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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  

  

   -:قال تعالي 

  ] وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا...  [
  

سورة طه ، الآية 
114  
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  ـداءــالإهــ

  

إلѧѧѧѧѧى آѧѧѧѧѧُلِّ الѧѧѧѧѧذين حالѧѧѧѧѧت الظѧѧѧѧѧروف   
والإمكانѧѧѧѧѧѧات دون تحقيѧѧѧѧѧѧق طموحѧѧѧѧѧѧاتهم  

  . ألا تيأسوا من روح االله... العلمية 

 ب



  
  

  شكر وتقدير
  

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتѧَكَ الَّتѧِي أَنْعَمѧْتَ عَلѧَيَّ وَعَلѧَى وَالѧِدَيَّ وَأَنْ أَعْمѧَلَ صѧَالِحًا                      [
  .19 سورة النمل ، الآية ]تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

جامعـة الخرطـوم ممثلـة فـي كليـة          وبعد فإني أتقدم بالشكر الجزيل ل     

الدراسات العليا التي رشحتني لهذه الدراسة ، وكلية الآداب ممثلة في قسم            

اللغة العربية الذي قبل هذا الترشيح ، ووزارة التربية والتعلـيم بولايـة             

  .دارفور التي فرغتني لهذه الدراسةجنوب 

حمـد  أمـد   أستاذي المشرف الدكتور عبداالله مح    بالذكر والعرفان   وأخص  

الذي أشرف على هذا البحث وتعهده برعايته مذ أن كان فكـرة إلـى أن               

  .رأي النور، فله مني الشكر والتقدير ، ومن االله أحسن الجزاء 

والشكر موصول إلى كل من أسهم معي إسهاماً أدبياً أو مادياً في إتمـام              

هذا البحث وإخراجه ، واالله أسأل أن يثيبهم عني وعـن أمثـالي خيـر               

  .جزاءال

  .ثم الحمد الله أولاً وأخراً
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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 المقدمة 

  
  :أسباب اختيار الموضوع ودوافعه وأهميته

الحمد الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ، والصلاة والسلام على خير من نطـق                
  . بالضاد وتكلم ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 ـ         : وبعد   ة بدأت الصلة بهذا الموضوع عند دراستي للماجستير ، وكانت دراس
ج در اللغة ، وعصور ما يسمى بالاحتجا      لغوية ، لفتت انتباهي إلى الاختلاف في مصا       
، وكيف أنها كانت سبباً رئيساً      ) اللهجات( اللغوي عند العلماء ، وعلاقة ذلك باللغات        

من أسباب الخلاف بين علماء اللغة ، وهكذا بدأت الصلة بيني وبـين الموضـوع ،                
وَلاَ يَزَالѧُونَ   ...  [كان هو سنة من سنن االله فـي خلقـه           لاحباً في الخلاف ذاته، وإن      

؛ ولكن من أجل تبين الآراء فيه ، والوقوف على أدلـة كـل              ]118: هود   []مُخْتَلِفѧِينَ 
  .فريق وحججه وبراهينه

  إلَّا خِلَافٌ لَه حظٌّ مِن النَّظَرِ*   فَليس كُلُّ خِلافِ جاء معتبراً    
  :بع أهميته ودوافعه وأسبابه من الآتيحث ، تنبذالكم هو موضوع ال

 أن هذا الموضوع متصل بكتاب االله الكريم ، الذي لا تنقضي عجائبـه،              :أولاً  
ولا يخلق على كثرة الرد ، والعمل فيه ميدان فسيح لاحد له ، ومن أعظم ما يتقـرب                  

  .به العبد إلى ربه ، فوقع الاختيار خدمة للقرآن ولغته
دة الخلاف في كتب التراث العربي عامـة ؛ والنحويـة منهـا              كثرة ما  :ثانياً  

  .خاصة ، مما يدل على أهميتها في الدرس النحوي
 الرغبة في الكشف عن وجوه الخلافات النحوية في كتب التراث، وفـي             :ثالثاً

  .بوجه أخص ، وبيان مدى أهميتها في الدرس النحوي، وإيضاح أسرار اللغة) الفريد(
، وآرائه النحوية ومذهبه ) الفريد(صاحب كتاب ي التعريف ب ف الرغبة   :رابعـاً   

  .ومنهجه في ذلك
 تضافر الدوافع والدواعي إلى البحث في هذا الكتاب، حيـث تنـاول    :خامـساًَ 

مؤلفه فيه مسائل الخلاف النحوي باستفاضة ، ثم إنَّ الكتـاب نفـسه مغمـور غيـر                 
  .مشهور

حث في مسائل الخلاف النحوي     لم يتعرض أحد من الدارسين إلى الب      :  وأخيراً
  .في هذا الكتاب حسب علمي
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  :منهج البحث ومصادره 
اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي الاستقرائي ، فقمـت بجمـع المـسائل              
الخلافية، والآراء المختلفة حولها من كتب النحو واللغة ، وكتب تفسير القرآن الكريم             

رأي واضح فيها ، وتوزيع هذه المـسائل        ومعانيه وإعرابه وقراءاته ، وكان للمنتجب       
مبتدئاً بالأسماء ، ثم الأفعال ، فالحروف ، متبعاً الخطـوات           . على أبواب خطة البحث   

  -:التالية
  .اذكر المسألة الخلافية، ثم أحدد موضع الخلاف فيها -1
أسرد الآراء التي وردت في المسألة ، والأدلة السماعية والقياسية لكـل             -2

أصحابها عبر تعاقب العصور عليهم، ثم أذكـر رأي         رأي ، وأنسبها إلى     
المنتجب فيها والأدلة والحجج التي ساقها لترجيح رأي دون آخر، ثم أذكر 

 .ما ترجح لي من الآراء في المسألة، إن كان هناك ترجيح لي فيها
أخرج الشواهد النحوية في حاشية البحث، والآيات القرآنية فـي صـلب             -3

ما الأشعار والأمثال وأقوال العـرب والأحاديـث   البحث نسبة لكثرتها ، أ    
 .الشريفة ففي حاشية البحث

اترجم للأعلام المذكورين في صلب البحث ، وإذا تكرر أحدهم لا أشـير              -4
 .إليه مرة ثانية ؛ نسبة لكثرتهم

صرفت النظر عن شرح المفردات الصعبة وأبياتها الـشعرية ، وذلـك             -5
 .لكثرة حواشي البحث

  :أهداف البحث 
  :دف هذه الدراسة إلىته  

جمع ما أمكن من مسائل الخلاف ، واستقصاء جميع أوجلَّ الآراء الـواردة              -1
فيها من كتب النحو واللغة وكتب تفسير القرآن ومعانيه وإعرابه وقراءاتـه،            

  .وتوثيق هذه الآراء من مصادرها الأصلية ، ونسبة كل رأي إلى صاحبه
نحوي كما هي في كتب النحو واللغة       كما تهدف الدراسة إلى بيان الخلافات ال       -2

والتفسير والإعراب ، وموقف المنتجب الهمذاني منها من خلال مـا ذكـره             
 ).الفريد في إعراب القرآن المجيد(عنها في كتابه 

  :الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع أو المشابهة
ثاً، فقـد   إن مسألة الخلاف النحوي نالت حظاً وافراً من الدراسة قديماًَ وحدي            

انبرى عدد من العلماء قديماً لتدوين مسائل الخلاف بين المصرين ، أو بين أفراد من               
المذهبين ، أو حتى بين  أفراد المذهب الواحد ، و الكتابة عنها في مؤلفات، منها مـا                  
وصل إليه ، ومنها ماعدت عليها عوادي الزمان ، ومن أهم ما ذكرته كتب التـراجم                

  :فقط ما يأتي) لف خ(منها ما مادة 
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  ).هـ291ت ( اختلاف النحويين لأبي العباس أحمد بن ثعلب  -1
 ).هـ299ت(ما اختلف فيه البصريون والكوفين ، لابن كيسان  -2
ــر     -3 ــي جعف ــوفيين ، لأب ــصريين والك ــتلاف الب ــي اخ ــع ف المقن

 ).هـ338ت(النحاس
 ).هـ347ت(الرد على ثعلب في اختلاف النحويين ، لابن درستويه -4
 ).هـ384ت( النحويين ، للرَّماني الخلاف بين -5
 .الخلاف بين سيبويه والمبرد، للرماني -6
 ).هـ395ت(كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين ، لابن فارس  -7
 ).هـ577ت(الإنصاف في مسائل الخلاف ، لأبي البركات الأنباري  -8
 ).هـ597ت ( مسائل الخلاف في النحو، لابن الفرس الغرناطي  -9

 ).هـ616ت ( النحو ، للعكبري مسائل خلافية في  -10
 ).هـ681ت (الإسعاف في مسائل الخلاف ، لابن إياس  -11
ت (إئتلاف النصرة في اخـتلاف نحـاة الكوفـة والبـصرة ، للزبيـدي              -12

 ).هـ802
  :ومن كتب المحدثين

الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين ، لمحمد خير حلـواني ، ط ،              -1
 .دار العلم حلب ، لات

، 1فخر الدين صالح سـليمان، ط     .  الخليل وسيبويه، د   مسائل خلافية بين   -2
  .م1990/هـ1410 الأردن -دار الأمل للنشر والتوزيع ، إربد

خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه من خلال شروح الكتاب حتى القرن            -3
 ـ1414الرابع ، لهدى جنهوينشي ، ط ، مكتبة الثقافـة ، عمَّـان               / هـ

 .م1993
أحداً سبقني في الكتابة عن مسائل الخلاف فيـه،         فلم أجد   ) الفريد  ( أما كتاب   

فيما أعلم ، ولكن وقعت عيني على دراسات مـشابهة ذات صـلة بـالخلاف               
  :النحوي أذكر منها 

الخلافات النحوية في الأسماء المرفوعة ، من خلال شرح ابـن عقيـل              -1
للألفية لزكريا محمد حلاف ، رسالة ماجستير فـي جامعـة الجزيـرة             

  .م1998/هـ 1418
الخلاف النحوي في شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ، لمحمد عبداالله صالح               -2

 .م2001 /هـ 1421، رسالة دكتوراه في جامعة الخرطوم 
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الخلاف النحوي وأثره في المعني القرآني في كتـاب إعـراب القـرآن              -3
للنحاس، لطارق عبدالرازق ، رسالة دكتـوراه فـي جامعـة صـنعاء             

 .م2001/ هـ 1421
هت الباحث صعوبات كثيرة في هذه الدراسة، منها ما يتعلق بنـسخة            وقد واج 

الكتاب المطبوعة، حيث لم أتمكن من الحصول على الأصل منها مما اضطرني إلـى              
ومنها أن الخلاف النحوي ذو باع واتساع تشعبت فيه الآراء وكثرت فيـه             . تصوريها

ناء الحصول على المـادة     ومنها ع . الخلافات بين النحويين، والمفسريين، والمعربيين    
المطلوبة أحياناً من بعض المصادر، وما ذلك إلا لعدم تحقيقهـا وتبويـب فـصولها               

ومنها عدم إيفائي بتسديد الرسوم     . وموضوعاتها وخاصة بعض مصادر كتب التفسير     
الدراسية في وقتها المحدد نسبة للظروف المحيطة مما أدى إلى عدم تقديم الرسالة في              

 . الموعد المحدد
  :محتويات البحث 

تناولت بالبحث في هذه الدراسة آراء المنتجب الهمـذاني النحويـة حـول               
  ).الفريد في إعراب القرآن المجيد ( المسائل الخلافية في كتابه 

  .وقد قسمت الرسالة إلى أربعة أبواب ، وخاتمة  
  :واشتمل على فصلين) اني وكتابه ذالمنتجب الهم( بعنوان : الباب الأول 

وتحدثت فيه على اسمه ونسبه ، وكنيته ولغبه ،         ) ترجمة المنتجب الهمذاني    : ( لأول  ا
  .ومولده ونشأته ، وشيوخه وتلاميذه ، ومكانته وآثاره ، ثم مذهبه ووفاته

  : واشتمل على ثلاثة مباحث) عرض الكتاب : ( والثاني
  .تحدث فيه عن توثيق الكتاب ، ومنهجه، وأسلوبه: الأول   
  . تحدثت فيه عن المصادر التي اعتمدها المنتجب في كتابه هذا:الثاني   
  .تحدث فيه عن الشواهد التي استدل بها المنتجب في الكتاب: الثالث  

  :وجعلته في فصلين) الأسماء : ( الباب الثاني 
  :واشتمل على أربعة مباحث) المعربات  : ( الأول

  .مرفوعاتتحدثت فيه على المسائل التي ذكرها في ال: الأول   
  .تحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها في المنصوبات: الثاني  
  .تحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها في المجرورات: الثالث  
  .تحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها في التوابع: الرابع   

  :واشتمل على ثلاثة مباحث) المبنيات : ( الثاني 
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  .ون من الأسماءتحدثت فيه عن المبني على السك: الأول   
  .تحدث فيه عن مسائل التي ذكرها في الضمائر: الثاني  
  .تحدث فيه عن المسائل التي ذكرها في الظروف: الثالث  

  :وجعلته في فصلين) الأفعال : ( الباب الثالث 
  :واشتمل على مبحثين) نواصب الفعل وجوازمه: ( الأول 

  . في هذا البحثتي ذكرهانواصب الفعل ، وتحدثت فيه عن المسائل ال: الأول  
  .جوازم الفعل، وتحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها في هذا البحث: الثاني  

  :واشتمل على مبحثين) الأفعال الناسخة والجامدة  : ( الثاني
  .تحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها من الأفعال الناسخة: الأول  
  .فعال الجامدةتحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها من الأ: الثاني  

  :وفيه فصلان) الحروف والأدوات: (الباب الرابع 
  :، واشتمل على ثلاثة مباحث) مباني الحروف وتأصيلها : (الأول

  .تحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها في الحروف الأحادية: الأول  
  .تحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها في الحروف الثلاثية: الثاني   
  .ه عن المسائل التي ذكرها في الحروف الرباعيةتحدثت في: الثالث  
  .تحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها في الحروف الخماسية: الرابع  

  :، واشتمل على ثلاثة مباحث)معاني الحروف وعملها  : (الثاني
  .تحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها في معني الحروف الأحادية: الأول  
  . التي ذكرها في معاني الحروف الثنائيةتحدثت فيه عن المسائل: الثاني  
  .تحدثت فيه عن المسائل التي ذكرها في معاني الحروفل الثلاثية: الثالث  

وفيها عرضتَ لخلاصة البحث ونتائجه وتوصياته، ثم ذيلت البحث بفهرس           : الخاتمة
  .يوضح مصادر البحث ومراجعه، ثم فهرس الموضوعات
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صارات  الواردة في الرسالةتنبيه على بعض الاصطلاحات والاخت  
  الاســـــــــــم الإصطلاح أو الاختصار

  صفحة   ص

  طبعة  ط
  مطبعة   م

  تحقيق   تحق 
  مكتبة   مك

  لارقم للطبعة المعنية   لاط 

  لا تاريخ للطبعة المعنية   لات 
  الجمل في النحو ، للخليل بن أحد الفراهيدي  جمل الخليل 

  بن السراح الأصول في النحو ، لا  الأصول 
  التعليقة على كتاب سيبويه ، لأبي على الفارسي  التعليقة 

  التبصرة والتذكرة في النحو للصيمري  التبصرة والتذكرة 
  المتقصد في شرح الإيضاح ، لعبد القاهر الجرجاني  المقتصد
  النكت في تفسير كتاب سيبويه ، للأعلم الشنتمري  النكت 

  ب ، لأبي القاسم الحريريشرح ملحة الأعرا  شرح الملحة 
  الحلل في إصلاح الحلل من كتاب الجمل ، للبطليوسي  الحلل 

  كشف المشكل في النحو، للحيدرة اليمني   كشف المشكل 
  اللباب في علل البناء والإعراب ، للعكبري  اللباب 
  التبيين في مذاهب النحوين البصريين والكوفيين ، للعكبري  التبيين 

  الهادي في الإعراب إلى طرق الصواب ، لابن القبيصي   عراب الهادي في الإ
  الشرح الرائد لكتاب نظم الفائد وحصر الشوارد، للمهلبي  الشرح الرائد 

  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، لبدر الدين ابن القاسم  شرح ابن الناظم 
  فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة للإسفراييني  فاتحة الإعراب 

  شرح كافية ابن الحاجب، للرضي الدين الاستراباذي  شرح الكافية 
  رصف المباني في شرح حروف المعاني، للمالقي  رصف المباني 

  الكافي في الإفصاح عن مشاكل كتاب الإيضاح ، لابن أبي الربيع  الكافي 
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  البسيط في شرح مجل الزجاجي ، لابن أبي الربيع   البسيط 

  رب ، لأبي حيان الأندلسي ارتشاف الض  الارتشاف
  التنذيل والتكميل في شرح التسهيل ، لأبي حيان الأندلسي  التنذيل والتكميل 

  الجني الداني في حروف المعاني ، للمرادي  الجني الداني 

  شرح التحفة الوردية في النحو ، لابن الوردي   شرح التحفة 
  ك ، لابن هشام أوضح المسالك إلى شرح ألفية ابن مال  أوضح المسالك 

  توضيح المقاصد والمسالك إلى شرح ألفية ابن مالك ، للمرادي  توضيح المقاصد والمسالك 
  إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك ، لابن القيم  إرشاد السالك 

  شرح المكودي على ألفية ابن مالك، للمكودي   شرح المكودي 
  قاصد، لابن مالك تسهيل الفوائد وتكميل الم  التسهيل ، وشرحه 

  المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل  المساعد 
  شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، للسلسيلي  شفاء العليل 

  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، للأشموني  شرح الأشموني 
  شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري  شرح التصريح 
  ي النحو ، للأبي القاسم الزجاجي الجمل ف  جمل الزجاجي 

  شرح شواهد الإيضاح لابن يري  ابن بري 

  .إيضاح شواهد الإيضاح ، لأبي الحسن القسي  شواهد الإيضاح 
  الاقتضاب في شرح أدب الكاتب، للبطليوسي  الاقتضاب 

  المنتخب في غريب كلام العرب ، لكراع النمل  المنتخب 
   للسيوطي المزهر في علوم اللغة ،  المزهر 

  جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، للأربلي  جواهر الأدب 
  الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، لابن كيكلدي  الفصول المفيدة 

  شرح ملحة الإعراب للحريري  شرح الملحة 
 آتب التفسير والإعراب والقراءات

  معاني القرآن ، للفراء  معاني الفراء 
  قرآن ، للأخفش معاني ال  معاني الأخفش
  معاني القرآن وإعرابه ، للزجاج   معاني الزجاج 
  معاني القرآن ، للنحاس   معاني النحاس 
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  إعراب القرآن ، للزجاج   إعراب الزجاج 
  إعراب القرآن ، للنحاس  إعراب النحاس 
  تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة  تأويل المشكل 

  مكي القيسمشكل إعراب القرآن ، ل  إعراب المشكل 
  جامع البيان في تفسير القرآن ، للطبري  جامع البيان 

  الغريبين في القرآن والحديث ، للهروي   الغريبين 
  الوسيط في تفسير القرآن ، للواحدي   الوسيط 
  مجمع البيان في تفسير القرآن ، للطبرسي   المجمع 

  بن عطية المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز، لا  المحرر الوجيز 
  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن ، للغزنوي  باهر البرهان 

  البيان في غريب إعراب القرآن ، للأنباري  البيان 
  التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري   التبيان 
  إملاء مامنَّ به الرحمن ، للعكبري  الإملاء
  همذاني الفريد في إعراب القرآن المجيد ، للمنتجب ال  الفريد 
  المجيد في إعراب القرآن المجيد ، للصفاقسي  المجيد 

  البرهان في علوم القرآن ، للزركشي  البرهان 
  الاتقان في علوم القرآن ، للسيوطي   الاتقان 

  إعراب القراءات السبع وعللها ، لابن خالويه   إعراب السبع 
  حجة القراءات السبع ، لابن خالويه   حجة ابن خالويه 

  الحجة للقراء السبع ، لأبي على الفارسي   ة أبي علي الفارسيحج
  حجة القراءات ، لابن زنجلة   حجة ابن زنجلة 

  الكشف في وجوه القراءات ، لمكي القيسي   الكشف 
  التبصرة في وجوه القراءات ، لمكي القيسي   التبصرة 
  الإبانة عن معاني القراءات ، لمكي القيسي   الإبانة 

  الموضح في وجوه القراءات وعللها ، لابن أبي مريم   الموضح 
  شرح الهداية في توجيه القراءات ، للمهدوي   شرح الهداية 

  إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات ، لأبي شامة   إبراز المعاني 
  النشر في القراءات العشر ، لابن الجزري  النشر 

  قراءات والمعاني ، للكرماني مفاتيح الأغاني في ال  مفاتيح للأغاني 
  المبسوط في القراءات العشر ، لابن مهران الأصفهاني   المبسوط 

التراجم والتاريخ آتب   
  نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، للأنباري  نزهة الألباء 
  إنباه الرواة على أنباه النحاه، للقفطي  إنباه الرواة 

  ثيرالكامل في التاريخ ، لابن الأ  الكامل 
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  الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ن لأبي شامة  الروضتين 
  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لابن خلِّكان  وفيات الأعيان 

  طبقات فقهاء الشافعية ، لابن صلاح   طبقات ابن صلاح 
  طبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي  طبقات السبكي

  بقات الشافعية لابن قاضي شهبة ط  طبقات ابن قاضي شهبة 
  طبقات المفسرين ،  للسيوطي   طبقات السيوطي 
  طبقات المفسرين،  للداودي   طبقات الداودي 

  الإحاطة في اخبار غرناطة ، للسان الدين الخطيب   الإحاطة 
  العبر في اخبار من غبر ، للذهبي  العبر 

 معرفة ما يعتبر مـن حـوادث        مرآة الجنان ، وعبرة اليقظان ، في        مرآة الجنان 
  الزمان ، لليافعي 

  الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب ، لابن فرحون   الديباج 
  غاية النهاية في طبقات القراء ، لابن الجزري   غاية النهاية 

  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للعسقلاني   الدرر الكامنة 
  جوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردي الن  النجوم الزاهرة 
  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين السخاوي   الضوء اللامع 

  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للسيوطي   بغية الوعاة 
  نفح الطيب من غصن الأندلس الطريب للتلمساني   نفح الطيب 

  الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد شذرات   شذرات الذهب 
  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، للسيوطي   حسن المحاضرة 

  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، الشوكاني   البدر الطالع 
  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ، للفيروز آبادي  البلغة 

لعلماء النحويين من الكوفيين والبصريين وغيرهم حتى القرن        تاريخ ا   تاريخ العلماء النحويين 
  الرابع ، للتنوخي 
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 المنتجب الهمذاني

  :  اسمه ونسبه-أ

وهـذه السلـسلة    ،)1(نزيل دمشق   ،      هو منتجب الدين أبي العز بن رشيد الهمذاني       

سين وانفرد حاجي خليفة بذكر ح    ،النسبية هي رواية جميع المصادر التي اطلعت عليها       

  .)2(قبل أبي العز

  

                                                 
  :في،انظر ثبت مصادر ترجمته مرتبة تنازليا حسب تاريخ الوفاة)  1(

 بيـروت  –ط ثلنية دار الجيـل  ،شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم    ،157الذيل على الروضتين ص    -

  .م1974

ط ،محي الدين هـلال   .ود،ر عواد   بشا.حق د س الدين محمد بن أحمد بن عثمان ،ت       شم،23/219سير أعلام النبلاء     -

 –ط أولى دار الكتب العلميـة       ، أبوهاجر محمد سعيد   : تحق 3/249والعبر،م1986 بيروت   –رابعة مؤسسة الرسالة  

ط ،وصالح مهدي عبـاس   واد وشعيب الارناؤوط،     بشار ع  :  تحق ،2/637 ومعرفة القراء الكبار     ،م1985بيروت  

 .م1984 بيروت –أولى مؤسسة الرسالة 

حيـاء التـراث    أحمد الأرناؤوط،ط أولـى،دار إ     :صلاح الدين خليل بن أيبك تحق     ،للصفدي،26/45ي بالوفيات    الواف -

 .م2000بيروت

 بيروت  –دار الكتب العلمية    ،   ط أولى    ،   خليل المنصور  : تحق ، عبد االله بن اسعد بن علي      4/86،84 ،مرآة الجنان  -

 .م 1997

 دار الكتـب  ، ط ثالثـة ، بنشره ج برجستراسر،  عنيد بن علي  محمد بن محم  ، لابن الجزري  ،2/310غاية النهاية    -

 .م 1982 بيروت –العلمية 

 ط  ، محمـد أبـو الفـضل        : تحق ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد          ، للسيوطي ،2/300ية الوعاة   بغ -

 .م1998/ هـ1419 بيروت،المكتبة العصرية 

ى دار الكتـب العلميـة      ط أول ،  ،ضبط أعلامها لجنة من العلماء    محمد بن علي    ،للداوودي، ، 2/333  طبقات المفسرين  -

 .م1983بيروت 

 .م 1985 /هـ 1405بيروت ،ط دار الكتب العلمية ،  ة لطاش كبرى زاد،2/47مفتاح السعادة  -

 م1994بيروت ،ط أولى ،بإشراف هيئة البحوث والدراسات في دار الفكر ، لحاجي خليفة،1/504كشف الظنون  -

أولى ،ط  ، محمود الأرناؤوط    عبد القادر الأرناؤوط ،     : حق، عبد الحي بن العماد الحنبلي ،ت      7/393شذرات الذهب    -

 .م1991 /هـ 1412دمشق . دار ابن كثير

 م1984 بيروت –دار الملايين ، لخير الدين الزركلي ط سادسة ،7/290الأعلام  -

ط ،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة      اعتني به وجمعه وأخرجه مكتب       ، لعمر رضا كحالة   ،3/910معجم المؤلفين    -

  . م1993 /هـ 1414 بيروت –أولى 

  . 1/504كشف الظنون :انظر )  2(
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  : كنيته ولقبه-ب

 واشـتهر بلقبـه     )1(ويلقب بالمنتجب ، بأبي يوسف  – رحمه االله    –       يكنى المنتجب   

  "المنتجب الهمذانى"ونسبه 

  :  مولده ونشأته-ج

ولا توضيحاً لطفولتـه    ،ب تاريخاً لمولده  م تذكر المصادر التي ترجمت للمنتج            ل

وقرأ على يد شيخه غياث بن أبى      ،ه وفد إلى مصر لطلب العلم     وغاية ما ذكر أن   ،ونشأته

، ويلاحظ أن تراجم أكثر علمائنا القـدامى      .)2(هـ  568فارس أبى الجود اللخمي سنة      

  .وربما بالإجماع،تغفل المصادر ذكر تاريخ مولدهم في حين نجد تاريخ وفاته قد حدد

  :  شيوخه-د

طلاع فـي   وخ المشهود لهم بالتمكن والا     الشي        تلقى المنتجب العلم على عدد من     

ومـن هـؤلاء    ،فجلس إليهم وأخذ عنهم وسمع مـنهم        ،  شتى العلوم في مصر والشام    

  :العلماء وفق أسبقية وفياتهم

   )3 ()هـ605ت ( أبو الجود اللخمي -1

الفرضـي  ،     واسمه غياث فارس بن مكي بن عبد االله أبو الجود اللخمـي المنذري            

 متواضـعاً   ،إماماً وأستاذاً ثقـة   ،بارعاً في الأدب  ،   ديناً فاضلاً  كان،النحوي العروضي 

  الدين علم: منهم،وقرأ عليه خلق كثير،انتهت إليه مشيخة الإقراء بمصر   ،  كثير المروءة 

  )4(وقد ذكر المنتجب اسمه مرة واحدة في كتابه الفريد، السخاوي

                                                 
   .10 في ص المصادر نفسها والصفحات:انظر )  1(

  .  وسيأتي التعريف به عند الحديث عن شيوخه، للداوودي،1/333 ،طبقات المفسرين:انظر )  2(

  : انظر ترجمته في)  3(

تحق ، محمـد بـن شـاكر      ،2/367وفوات الوفيـات    ،2/589ومعرفة القراء الكبار    ،2/139والعبر  ،13/109علام النبلاء   سير أ : الذهبى

،وحـسن المحاضـرة   2/214وبغية الوعـاة  ،412 وغاية النهاية 4/5ومرآة الجنان ..  ،بيروت ، لات- ط دار صادر     ،إحسان عباس   .د

قد له وعلق   ،ري بردي ،لابن تغ 6/175، والنجوم الزاهرة    م1998 القاهرة   -لفكرط أولى دار ا   ، محمد أبو الفضل   :حق، للسيوطي،ت 1/431

  . 7/33 وشذرات الذهب ،م1992بيروت ، ط أولى دار الكتب العلمية ،عليه محمد حسين شمس الدين

 – دار الثقافـة  ،لى  ط أو،فؤاد علي .فهمي حسن النمر ود   .تحق د ،للمنتجب الهمذاني ،3/563،الفريد في إعراب القرآن المجيد    :انظر  )  4(

  . م1991الدوحة 
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  )1 ()هـ607ت ( ابن طَرزذْ -2

صـحيح  ،كان عالي الإسناد  ،المعروف بابن طرزذ  ،بكر       أبو حفص عمر بن أبي      

  . وفيه صلاح وخير،ثقة في الحديث،السماع

  

  )2 ()هـ613ت ( أبو اليمن الكندي -3

البغدادي ، تاج الدين أبو اليمن الكندي  ،     زيد بن الحسن بن زيد بن الحسين بن سعيد        

 .كريمطيب المزاج   ،حسن الأخلاق ،شيخ فاضل ،الدمشقي الدار والوفاة  ،  المولد والمنشأ 

كـان عالمـاً بـالنحو      .وله عشر سنين  ،وقرأ بالقراءات العشر  ،حفظ القرآن في صغره   

علم الـدين   : منهم،قرأ عليه وسمع منه خلق كثير     ،والأدب.والقراءات والحديث ،واللغة

كما قـال ابـن     ،والمنتجب الهمذاني وشهرته تغني عن الإطناب في وصفه       ،السخاوي

  .)3(كانخلِّ

 شيخه أبا اليمن الكندي في تسعة مواضع من كتابـه            –رحمه االله   -ب  تجوقد ذكر المن  

  . )4( مستشهداً فيها بآرائه )الفريد(

                                                 
  : انظر ترجمته في )  1(

مؤسـسة التـاريخ العربـي بيـروت        ،ط رابعـة    ،تحق مكتب التراث  ،عز الدين علي بن أبي الكرم بن محمد       ،7/530الكامل في التاريخ    

وسير أعلام   .،لاتبيروت  ،ط دار صادر  ،إحسان عباس .تحق د ،شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم        ،3/452ووفيات الأعيان   ،م1994

 عـادل عبـد     وثقه وقابل مخطوطاته الشيخ محمد معوض والـشيخ       ،لابن كثير ،13/52والبداية والنهاية   ،3/146والعبر  ،21/512النبلاء  

دار ،ط أولـى    ،وعلى   عبد الستار      ،ومحمد مهدي   ،على نجيب عطوي والأساتذة فؤاد السيد     .ود،حمد أبو ملحم  أ.الموجود،وضع حواشيه،د 

 ،287 ، 126 ،3/95 ،410 ،394 ،351، 403،2/292، 170 ،1/81م وفوات الوفيات والـذيل عليهـا        1994بيروت  –كتب العلمية   ال

  .7/49 وشذرات الذهب ،6/178 والنجوم الزاهرة 354/ 42

  : انظر ترجمته في)  2(

 القـاهرة  - دار الفكـر العربـي  ، ط أولـى  ،لتحق محمد أبو الفض   ،أبو الحسن علي بن يوسف    ،14 -2/10إنباه الرواة على أنباه النحاة      

 والكامل  ،م1980بيروت  ، دار الفكر العربي     ،ط ثالثة ،لياقوت الحموي ،11/171ومعجم الأدباء   ،م1986بيروت  –ومؤسسة الكتب الثقافية    

بيـروت  ،سـالة   مؤسسة الر  ،ط أولى ،تحق إبراهيم الزيبق    ، لأبي شامة  ،4/486 ،3/129 ،2/290وكتاب الروضتين   ،7/542في التاريخ   

ومعرفة القراء الكبـار    ،15913والعبر  ،13/124 وسير أعلام النبلاء     ،2/339عيان  ووفيات الأ . 95يل على الروضتين ص     والذ،م1997

بـن  ،لا1/447، وطبقات الشافعية    6/191 والنجوم الزاهرة ،1/297وغاية النهاية   ،4/22ومرآة الجنان   ،15/32 والوافي بالوفيات    2/587

  . 1/570م وبغية الدعاة 1987بيروت ،عالم الكتب ،ط أولى ،الحافظ عبد العليم.تحق د،أحمد بن محمد بن عمرقاضي أبو بكر 

والـشعر وأيـام   ، علامـة فـي الأدب  كان الإربلى، قاضي القـضاة،  حمد بن محمد بن إبراهيم بن خلِّ  أأبو العباس   ،هو شمس الدين  )  3(

  ) 13/301والبداية والنهاية ،5/14  وطبقات السيكي7/201في بالوفيات ا الو: انظر) هـ680ت (،فقيه فاضل وإمام ،الناس

   727، 4/334 ،605 ،351، 2/160 ،640، 595 ،1/220الفريد :انظر )  4(
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  )1 ()هـ614ت ( علم الدين السخاوي -4 

على يد  ،تعلم القراءات والنحو واللغة     ،      علي بن عبد الصمد أبو الحسن السخاوي      

وكان إمامـاً   ، مشيخة الإقراء بدمشق   تولى،والشيخ أبي الجود اللخمي   )2(الشيخ الشاطبي 

له مدائح في   ،أقرأ الناس نيفاً وأربعين سنة    ،في النحو واللغة والقراءات والتفسير والفقه     

ــراً مــن المؤلفاتρرســول االله  ــا ، وصــنف كثي ــشاطبية:منه وشرح ،شــرح ال

  . وممن تتلمذ عليه شهاب الدين أبو شامة،وغيرها من الكتب،المفصل

  : تلاميذه-هـ

خاصة وأنه قد ولي    ، عدد من طلبة العلم      – رحمه االله    –تتلمذ على يد المنتجب           

لوظيفة قـد أكـسبته     هذه ا ولا شك أن    ،مشيخة الإقراء بالمدرسة الزنجيلية في دمشق     

وأنا ذاكرهم كمـا    ، أن كتب التراجم لم تحفظ لنا إلا القليل منهم         غيرتلاميذ ومريدين،   

  :وهم،تاريخياًوفق أسبقية وفياتهم .فعلت في شيوخه

   )3 ()هـ690ت ( أبو عبد االله الصائن الضرير -1

فقرأ بن أبي عيسي، صائن الدين الهذلي قدم الشام وهو شاب ،            مد        محمد بن مح  

بـلاد الـروم،    ثم دخل   ،وتفقه على مذهب الشافعي   ،  القراءات على المنتجب الهمذاني   

  .وأقرأ بها

                                                 
 ط أولـى دار صـادر       ، لياقوت الحموي  ،13/196ومعجم البلدان   ، 15/65ومعجم الأدباء   ، 2/311إنباه الرواة   :انظر  )  1(

 ،3/247 والعبـر  ،23/122 وسير أعلام النبلاء     ،3/340و ووفيات الأعيان    368 ،3/218تينوكتاب الروض ،1995بيروت  ،

للـسبكي  ، 8/297 وطبقات الشافعية الكبـرى  ،22/43 والوافي بالوفيات 4/86 ومرآة الجنان ،2/633ومعرفة القراء الكبار    

  .  لبابلي وشركاه لاتعيسي ا، ط أولى ،تاج الدين عبد اللوهاب بن علي تحق عبد الفتاح محمد الحلو 

 عالم بالقراءات كان إماماً فـي الفقـه والحـديث           ،حمد المعروف بالشاطبي  هو محمد أبو القاسم بن فيره بن خلف بن أ         )  2(

. وغيرهـا   ني في القراءات ،وابـراز المعـاني ،          الأماني ووجهة التها   حرز:  "همن مؤلفات ) هـ590ت  (والتفسير والعربية   

  . 1/534 ووفيات الأعيان ،7 والذيل على الروضتين ص16/93ء معجم الأدبا: انظر

 ومـرآة الجنـان     ،3/263ي بالوفيـات    ،والـواف 3/355بـر   والع،2/689معرفة  القـراء الكبـار       : انظر ترجمته في  )  3(

  .7/673وشذرات الذهب ،2/455وغاية النهاية ،4/151
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  )1() هـ690ت ( ناصر الدين المقدسي -2

 مقرئ  ،)ناصر الدين (الملقب بـ   ،لى بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي      او     عبد ال  

المجير محمد بن عبد العزيـز      ،وقرأ عليه السبع  ،قرأ بالروايات على المنتجب   ،متصدر

  )2(الأبار

  )3() هـ704ت ( أبو عبد االله التبريزي -3

 ـ،       محمد بن عبد الكريم بن علي       ـول،)نظام الدين (الملقب ب ثـم قـدم   ،)تبريز(د ب

 ،كان ذاكراً للخلاف ي، ب الهمذانوبأربع روايات على المنتج، وجمعاًوقرأ إفراداً،الشام

وتجـاوز  ،وعمر حتى هرم  ،وأم وأقرأ بالجامع في دمشق    ، متواضعاً ساكناً ،حسن الأخذ 

  . وهو آخر من مات من أصحاب المنتجب،التسعين

  :  مكانته-و

وهذا ، حظها من الشيوع والانتشار    – رحمه االله    -الهمذاني     لم تنل سيرة المنتجب     

  . لأسباب ليس هذا محل ذكرها،شأن كثير من العلماء العاملين

ووجـد ضـالته فـي      ،طلباً للعلم " همذان"       لقد جاء المنتجب مهاجراً من موطنه       
وعرف بــ   ،ووضع عصاه عن كتفـه    ،فأقام بها " دمشق"موطن العلم والعلماء آنذاك     

ثم انتقل  ،)4(تاج الدين أبو اليمن الكندي    ،فدرس العلم على أشهر علمائها      "  دمشق نزيل"
ويكفي صاحبنا شرفاً أنه تلقى العلم من لدن أهله         .فكان له ما أراد   ،إلى مصر للاستزادة  

وتبحر فيها حتى صـار     ،فتمكن من العلوم الشرعية واللغوية    .في أرض الكنانة والشام   
  .علماً من أعلامها

وأنا ناقل  ،ومكانته العلمية ،شيئا من أخلاقه  ،د ذكرت المصادر التى ترجمت له           ولق

كـان مقرئـاً    : "قال عنـه أبـو شـامة      ،لإجمال لا التفـصيل   ها على سبيل ا   بعضاً من 

                                                 
  1/478غاية النهاية : انظر ترجمته في)  1(

غاية النهاية  : (انظر، مفتئ   ، فاضل ،عارف،عالم) هـ723ت   (،)مجير الدين (الملقب بـ   ،بد العزيز بن غازى الأبار    هو محمد بن ع   )  2(

2/173 (.  

 في أخبار المائـة     والدرر الكامنة ،2/174 وغاية النهاية    ،3/231والوافي بالوفيات   ،2/696معرفة القراء الكبار    : انظر ترجمته في  )  3(

  .  القاهرة لات– أم القرى للطباعة والنشر ،ط أولى ،تحق محمد سيد جاد الحق ،لعسقلانىبن حجر ا،لا4/23الثامنة 

  . من هذا البحث 11 ص ،مطلب شيوخه:انظر )  4(
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صـنف للـشاطبية شـرحاً      ،شـيخ القـراء بالزنجيلية    : "وقال عنه الذهبي  ،)1("مجوداً

كـان رأسـاً فـي      "عنه أيـضاً     وقال   )2("وأعرب القرآن ،وشرح المفصل فجوده  ،مفيداً

  )3("صالحاً متواضعاً،القراءات والعربية

  "وتصدر للإقراء وصنف،قرأ القراءات :")4( :وقال عنه اليافعي

  )5("إمام كامل علاَّّمة"وقال عنه ابن الجزري 

إنما تدل على مكانته عند      - رحمه االله  –إن هذه الأقوال المذكورة في مناقب المنتجب        

والتى جمعت  ،  التى تحلى بها  ،فنقلوا لنا هذه الصفات   ،  )6(من جاء بعدهم  و،هؤلاء العلماء 

  . هيبين العلم والخلق فنعما

                                                 
المقـرئ  ،بـن إبراهيم  دين عبد الرحمن بن إسـماعيل        وأبو شامة هو شهاب ال     ،175الذيل على الروضتين ص     :انظر  )  1(

، إبراز المعاني من حزر الأماني    : من مؤلفاته ) هـ665(المعروف بأبي شامة قتل سنة      ،ؤرخالم،الحافظ المحدث الفقيه  ،النحوي

البدر و ،1/366 معرفة القراء الكبار     ،5/61كي،وطبقات السب 1/252فوات الوفيات :  وغيرها انظر ،ونظم المفصل للزمخشري  

دار ، ط أولـى     ،حسين عبد االله العمـري    . د :تحق،لمحمد بن علي الشوكاني   ،  250، ص الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع     

  .م 1998/ هـ 1419 دار الفكر المعاصر بيروت ، دمشق–الفكر 

  . 23/219سير أعلام النبلاء :انظر )  2(

شيخ ابن ،الذهبي الدمشقي ،أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان    ،هو شمس الدين  :  الذهبي ،2/637معرفة القراء الكبار    )  3(

وتـذكرة  ،وسـير أعـلام النبلاء    ،تـاريخ الإسلام  : من مؤلفاتـه  ) هـ748ت  (،سمع منه خلق كثير   ،ؤرخقاضي شهبه عالم م   

وشـذرات  ،2/247والـدرر الكامنـة     ،5/216وطبقـات الـسبكي     ،2/183فوات الوفيـات    : انظر،وميزان الاعتدال ،الحفاظ

  .6/210الذهب

عـالم فـي الفقـه      ،متصوف  ،أبو السعادات اليمني  ،حعبد االله بن أسعد بن علي بن فلا       : واليافعي هو ،4/86مرآة الجنان   )  4(

ومرهم ،ورورض الريـاحين فـي حكايـات الـصالحين        ،مرآة الجنان : من مؤلفاته ) هـ768ت  (والعربية واللغة والفرائض    

   .6/210وشذرات الذهب ،2/247و الدرر الكامنة ،6/210طبقات السبكي : انظر. وغيرها،العلل

الإمام الثبـت   ،الدمشقي  .محمد بن محمد بن على بن يوسف الجزري       ،أبو الخير : زري هو وابن الج ،2/310غاية النهاية   )  5(

 ـ833ت  (،وخاتمة الحفاظ المحققين عـالم بـالقراءات        ،إمام المقرئين ،المحقق المدقق ،الحجة والتاريخ والنحـو   ،والفقـه ) هـ

الضوء اللامع لأهل القـرن     : انظر،وغيرها،وغاية النهاية في طبقات القراء    ،النشر في القراءات العشر   : ومن مؤلفاته ،والتفسير

بيـروت لات وشـذرات الـذهب       –ط منشورات مكتبة الحياة     ، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي       9/255التاسع  

  . 7/45والأعلام ،7/204

وكـشف الظنـون    ، 2/47ومفتـاح الـسعادة     ،2/333للداوودي  ،وطبقـات المفـسرين   ،  2/300عـاة   غية الو ب :انظر  )  6(

  . 3/910 ومعجم المؤلفين ،7/290والأعلام ،1/504



 
 

16

  :  آثاره-ز

على العكـس مـن   ، إلا القليل من المؤلفـات    – رحمه االله    –       لم يخلف المنتجب    

م في شتى ضروب العل   ،الكثير من العلماء الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم الكثيرة        

حيـث عاصـرهم    ،)1(وخاصة أولئك الذين عاشوا في القرن السابع الهجري       ،والمعرفة

يرجع إلى انشغال صاحبنا بالتدريس والإقراء بالمدرسة       ،ولعل السبب في ذلك   ،المنتجب

  :ما يأتي ومن أهم آثاره العلمية،الزنجيلية عن التأليف

  :  الفريد في إعراب القرآن المجيد-1

ويقع الكتاب فـي    ،  ني عليه هذا البحث   وب،الذي بين أيدينا  ،النافع       وهو هذا السفر    

فـؤاد  .ود،فهمي حسن النمـر   .د،قام بتحقيقه العالمان الجليلان   و ،أربعة مجلدات محققة  

  . م1991دار الثقافة بالدوحة ، بطباعته للمرة الأولي قامتو ،على مخيمر

ــين الإعــراب - رحمــه االله–جمــع المؤلــف  ، فــي هــذا الكتــاب ب

والقراءات ولا غرو في ذلك فإن المنتجب كان بحراً في اللغة والنحو كمـا              ،لتفسيروا

  . سيتضح لنا عبر هذه الدراسة إن شاء االله

  : الدرة الفريدة في شرح القصيدة-2

 القاسم محمد بن    للعلامة أبي " هة التهاني حرز الأماني ووج  "      وهو شرح للقصيدة    

ة الشاطبي فَيـ،ر  وهو مخطوط من جـزءين موجـود بالمكتبـة         )اطبيةالش(المشهورة ب

وفي قـسم المخطوطـات فـي       ،ومكتبة لاله لي في استنبول بتركيا     ،الأزهرية بالقاهرة 

  .)2(عمادة شئون المكتبات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

                                                 
 ـ645ت   (وأبو علي الـشلوبيني  ) هـ646ت (وابن الحاجب ،) هـ643ت (ابن يعيش : من هؤلاء مثلا  )  1( وابـن  ) هـ

  . وابن مالك وغيرهم) هـ669ت (عصفور 

تبـات فـي الجامعـة     ط عمـادة شـئون المك     ، في قسم المخطوطات   136فهرست كتب القراءات القرآنية ص       :انظر  )  2(

   .هـ1415 المدينة المنورة –الإسلامية 
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 إلى هذا الكتـاب فـي       )الفريد( القارئ لكتابه  – رحمه االله    –       وقد أحال المنتجب    

وقد ذكرت ذلك فـي الكتـاب       : " منها قوله  بعبارات متقاربة  ، وثلاثين موضعاً  خمسة

  )1("فأغنى عن الإعادة هنا،بأشبع من هذا،الموسوم بالدرة الفريدة في شرح القصيدة

   )2( : شرح المفصل للزمخشري-3

 ،هو أحد كتب النحو المختصرة    ) هـ538ت  (      المفصل في العربية للزمشخري     

فقـد  ،ومن هؤلاء صـاحبنا المنتجب     ،لدراسون والعلماء في هذا الفن بها     والتي عني ا  

والتي سبق ذكرها عند الحديث عن اسـمه        ،التي ترجمت له  ،ذكرت جميع كتب التراجم   

  .أفاد فيه وأجاد ،أن للمنتجب كتاباً في شرح المفصل للزمخشري ،)3(ونسبه

  .عولكن لم أعثر له على خبر فيما أطلعت عليه من مصادر ومراج

  : مذهبه-ح

 فإنما أتحدث عنه من     – رحمه االله    –      حينما أتحدث عن المذهب النحوي للمنتجب       

وبعد استجلاء رأيه وآراء الآخرين فيما يعرض من القـضايا          ،خلال الدراسة والبحث  

وسيأتي الحديث عنهـا     ،التي هي صلب هذه الدراسة     ،وبخاصة الخلافية منها  ،النحوية

  . إن شاء االله.هذا البحثلاحقاً في مظانها من 

تبين لي أن المنتجب بصري المذهب فـي جـل مـا            ،      ومن تتبعي لهذه المسائل   

  :وتتضح ملامح بصريته في الآتي،عرض له من مسائل النحو

فقد صرح هو نفسه بمذهبه في سياق الحـديث عـن البـصريين             : تصريحاته -1

 ثم حـددهم    )4 (،تابهأكثر من أربعين مرة في ك     " أصحابنا"والذين أطلق عليهم    

  .ووصفه بأنه المذهب السديد.)5(بالبصريين في تسعة مواضع أخرى
                                                 

، 2/99،  707 ، 650،  587،  556،  548،  486،  419،  364،  345،  269،  219،  177،  172،  1انظر مثلاً الفريـد     )  1(
  . 585، 388، 4/185 و 370، 365، 358، 339، 310، 252، 105 ، 3/90، و 450، 340، 234

معجـم أسـاس    : ، أماماً في اللغة والنحو والتفسير والبلاغة، من تـصانيفه         )جار االله   ( عمر  هو أبو القاسم محمود بن      )  2(
  .3/265، وإنباه الرواة 290انظر نزهة الإلباء ص). هـ538ت(البلاغة والمفصل في العربية، والكشاف وغيرها  

   . من هذا البحث 10ص :انظر )  3(
، 566،  559،  433،  223،  3/70،  651،  591،  445،  368،  281،  2/270،  635،  503 ، 1/177انظر مثلا الفريد    )  4(

712 ،758.   
    .238، 2/138، و 406، 3/194، و 644، 2/275، و 400، 265، 1/264الفريد )  5(
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في المـسائل التـي     ،يتبع المنهج البصري في القياس والسماع والتعليل      :منهجه -2

 .تطرق إليها

إن المصطلحات النحوية التي استخدمها المنتجـب فـي كتابـه           : مصطلحاته -3

 .مصطلحات بصرية في أكثرها

وستتجلي هذه المعالم   . )2(وغيره من البصريين  ،)1(ئم لآراء سيبويه  انتصاره الدا  -4

 . البصرية عند الحديث عن المسائل الخلافية في هذا البحث بإذن االله تعالى

ومخالفته لآراء الكوفيين ونعته    ،مومناصرته لآرائه ،وقوفه إلى جانب البصريين    -5

 ))6(اقوالحذَّ،)5(والمحققين،)4(الأكابر،)3(الأفاضل(للبصريين بـ 

  :  وفاته-ط

       اتفقت جميع المصادر التي ترجمت للمنتجب على انه توفي في الثالث عشر من 

وحضرها العلامة أبو   ،وتمت الصلاة عليه بجامع دمشق    ،)7(هـ  643ربيع الثاني سنة    

 .)8(ولم يمكن الخروج معه لأجل حصار البلد،وشيعه إلي داخل باب الفرج،شامة 

  المبحث الاول

                                                 
هو عمرو بن عثمان بن قنبر،تلميذ الخليل وراويته ، وأول من بسط النحو ووضع فيـه كتابـاً، وبمذهبـه أخـذ أهـل       )  1(

، لأبي الطيب اللغوي ،تحق محمد أبو الفضل ،ط ثانية، دار نهـضة             106مراتب النحويين ص  : انظر).ـه180ت  (البصرة،

محمد إبراهيم البنـا، ط     . لأبي سعيد الحسن عبد االله السيرافي تحق د        63وأخبار النحويين البصريين ص   . مصر ،القاهرة لات  

    .1985أولي ، دار الاعتصام، القاهرة 

، 217،  216،  211،  206،  2/203،  279،  244،  238،  201،  167،  162،  152،  147 ،   1/146انظر مثلا الفريد    )  2(

230 ،237 ،257 ،266 ،268 ،269 ،273 .  

   .3/231الفريد )  3(

   .4/413 ،و 406، 3/194، و 644، 2/275، و 400، 265، 1/264الفريد )  4(

، 433، 203، 3/70، 651، 591، 445، 422، 368، 281، 270، 2/119، 635 ، 503، 1/177الفريــد : انظــر)  5(

520 ،566 ،601 ،758 ،4/142 ،316 ،322 ،401 ،482، 530، 564 ، 577.  

    .4/640، 534، 278 ، 2/270، 1/236الفريد )  6(

، 2/637 ومعرفة القـراء الكبـار       3/249،والعبر  23/219،وسير أعلام النبلاء    175الذيل على الروضتين ص     :انظر  )  7(

 وطبقات المفـسرين للـداوودي      2/300،وبقية الوعاة 2/310 ،وغاية النهاية    4/84، ومرآة الجنان    26/25الوفيات  والوافي ب 

   3/910 ومعجم المؤلفين 7/290 والأعلام 7/393 ، وشذرات الذهب 1/504 وكشف الظنون 2/47 ومفتاح السعادة 2/333

  .175الذيل على الروضتين ص : انظر)  8(
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   ومنهجهق الكتابتوثي

  :اسم الكتاب ونسبته

"          أجمعت الكتب التي ترجمت للمنتجب الهمداني، على أنه ألف كتابـاً باسـم              

، كما أكدت نسبة هذا الكتاب إليـه بإجمـاع يقطـع            "الفريد في إعراب القرآن المجيد    

الكتاب  ذكره لاسم    – رحمه االله    –ومما يؤكد نسبة هذا الكتاب إلى المنتجب        ) 1.(الشك

الـدرة  " في مقدمة الكتاب، وإحالته القارئ في بعض المسائل إلى كتابه المصنف قبله             

  ).2".(الفريدة في شرح القصيدة

  :زمان ومكان تأليفه

  :لسببين" الفريد "       ليس من السهل تحديد زمان تأليف كتاب 

مة الكتاب مـن    ريخ تأليفه ، وخلت مقد     لم يذكر تا   – رحمه االله    –أن المنتجب   : أحدهما

  .أية إشارة تدل على ذلك

  .خ الكتاب وزمانهيأغفلت المصادر التي ترجمت له ذكر تار: والثاني

التي عاش فيهـا المنتجـب      ) دمشق(     أما مكان تأليف الكتاب فهو حاضرة الشام        

  ) 3.(ومات ودفن بها

                                                 
 .ذا البحث من ه16ص :  انظر )1(

 .  من هذا البحث16ص:  انظر )2(
  . من هذا البحث18ص :  انظر )(3
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 : موضوعه ودلالته والغرض من تأليفه

من عنوانه، فهو كتاب متميز في موضوعه، متفرد                 دلالة هذا الكتاب واضحة     

في تناوله، جمع فأوعى، فهو في محتواه العام كتاب لعلم النحو بمعناه العـام، علـم                

للقرآن الكريم، وله وضع كما     " إعراب  " النحو والصرف، وفي محتواه الخاص كتاب       

  )1".(كتابي هذا كتاب إعراب وله وضعت " - رحمه االله-ذكر المؤلف

فقد أراد المنتجب أن يكون كتابه هذا مرجعاً لفن الإعراب في القـرآن، فجعلـه                   

 ـ . شاملاً أعرب فيه كل آيات القرآن العظيم        ـ" الاستعاذة"فقد بدأ ب ، "النـاس "وانتهى ب

كما عني فيه بذكر الوجوه الإعرابية لمعظم الآيات التي تحتمل أكثر من وجـه مـن                

نحو من خـلال وجهتـي نظـر البـصري          الإعراب، وليس هذا فحسب بل يشرح ال      

وإنما يذكر آراء علما كلا المـذهبين، بـدءاً بـسيبويه           . والكوفي، ولا يكتفي بالتعميم   

  .كما أنه شمل علوماً أخرى كالتفسير والقراءات واللغة. وانتهاءً بآخر عالم في عصره

، الكتابفصح عنه المنتجب في مقدمة    أما سبب تأليفه لهذا الكتاب، والغرض منه، فقد أ        

  :ومرده إلى أمرين

الـدرة الفريـدة فـي شـرح        "لإقبال الناس بهمة إلى قراءة مؤلفه الذي سبقه؛         : الأول

 ـ     ): (2(حيث قال " القصيدة الدرة الفريـدة فـي     " وإني لما فرغت من كتابي الموسوم ب

وقد رأيت الهمم إليه مصروفة، والقلوب به مشغوفة، أحببت أن أشفعه           " شرح القصيدة 

 .)ر في إعراب القرآنبكتاب آخ

رغبته في أن يخرج للناس كتاباً وسطاً، لا هو بالقـصير المخـل ولا هـو                : والثاني

والذي حملني على تأليف هذا الكتاب وإن سبقني إلى جمع مثله          : (بالطويل الممل؛ فقال  

                                                 
 .3/539 الفريد )1(

 .المصدر السابق   ) 2(
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. ذوو الألباب، تطويل قوم، وتقصير آخرين، مع إخلائهما من كثير مما يحتـاج إليـه              

 )1.)(ون كتابي هذا مجمع بينهما، ومحجر عينهمافأردت أن يك

  )2: ( الغرض من تأليف هذا الكتاب ويتمثل فيما يأتي- رحمه االله–  وقد بيَّن 

  . جمع آراء المتقدمين من كتب المفسرين، والمعربين والنحويين والقراء-1

  . حذف ما رآه حشواً منها-2

  . اختصار ما طال من الألفاظ وإيجازها-3

  .ب المعاني وتوضيحها تقري-4

  :تبويبه

تبويب، ولعل هذا يعود إلى طبيعة الكتاب، فهو كتاب يتعلـق           " الفريد"     ليس لكتاب   

  .بدراسة القرآن الكريم وإعرابه، وترتيبه معروف

  :ووضع المنتجب فصلين في مستهل كتابه

 )3)(وأمَّا آمين: فصل: (قال" فاتحة الكتاب"عند إعراب : الأول

: البقرة[ )ألئِكَ عَلَى هُدَىً مِنْ رَبِّهِمْ ، وأُلئِكَ هُمُ المُفْلِحѧُوْنَ         (: د قوله عز وجل   عن: والثاني

  ).4)(فصل في تفسير الفصل: (، قال]335

  :منهج المؤلف فيه وأسلوبه

المنهج الذي سار عليـه     " الفريد" في مقدمة    - عليه رحمة االله   -      لم يذكر المنتجب  

  .في عرض مادة الكتاب ومنهجه

                                                 
 .1/242الفريد :  انظر) 1(

 .1/179 المصدر السابق ) 2(

 .1/179المصدر السابق )  3(

 .1/207المصدر السابق )  4(
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ولا شك في أن المنتجب استفاد من كتب من سبقه في هذا المجال، ولذلك نجد مشابهة                

  . وبين كتب المعربين التي ألفت من قبل في الشكل العام" الفريد"واضحة بين 

 تأثره بهم أن    ى     كما أنه استفاد من كتب التفسير، والنحو، واللغة، والقراءات وتعدَّ         

فاجتهد في انتقاء ما    .  حيناً وغافلاً عن التصريح أحياناً     نقل كلامهم وشواهدهم مصرحاً   

ورد منها ، وميَّز صحيحها، وأوضح مشكلها، وحذف حشوها، واختصر ما طال من             

بأسلوب جميل يستقطب اهتمام القارئ، ويشده إليه، فيعرض المادة بطريقة          ) 1(ألفاظها

  .لأدلة والبراهينتحليلية علمية تعتمد على الشرح والحوار والمناقشة وبسط ا

  :فيما يلي أبرز السمات التي تبين منهجه

 ثـم  )الحَمѧْدُ اللهِ رَبِّ العѧَالَمِيْنَ  (: يبدأ بذكر الآية القرآنية أولاً، فيذكر مثلاُ قوله تعالى       -1

فيتناولها إعرابياً ويوضح أقوال العلماء فيها، ثم       " الحمد"يذكر الكلمة الأولى منها وهي    

جاتها، وما اختاره، ثم يوضحها من جانـب اللغـة والاشـتقاق            يبين قراءاتها وتخري  

  ) 2.(والمعنى

على الطريقة نفسها، إلـى أن      " رب"يوه. فإذا انتهى منها انتقل إلى الكلمة التي بعدها       

وهكذا أعرب جميـع آيـات القـرآن        . يكمل ألفاظ الآية، ثم ينتقل إلى الآية التي تليها        

لا يترك منها إلا النادر القليل، مما سبق إعراب         الكريم بحسب ترتيبها في المصحف،      

  .مثله

: علماء فيها، ويعيـدها بقولـه      يذكر الأوجه المحتملة في إعراب الكلمة، وأقوال ال        -2

فيـه  ( أو )3)(وفيه وجهان، أو على وجهين، أو من وجهين، أو بوجهين، أو يحتمل وجهين            (

                                                 
  .1/142الفريد :   انظر) 1(

 .165 – 1/161ابق   المصدر الس) 2(

، 65، 46، 45، 33، 31، 30، 29، 21، 8، 7، 5: المسائل: وانظر. مرة " 57"  وردت هذه العبارة في الجزء الأول من الكتاب) 3(

 . من هذا البحث– 69
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 ضربين، أو على معنيـين، أو       تقديران، أو أمران، أو لأمرين، أو فيه قولان، أو على         

  ).1)(فيه سببان، أو مذهبان، أو له موضعان، أو على المذهبين

فيه ثلاثة أقوال، أو على ثلاثـة       ( أو). 2)(...فيه ثلاثة أوجه، أو على ثلاثة أوجه      (أو  

  ).3)(...أقوال

يجوز فيه خمسة أوجه، أو     (أو  ). 4)(...فيه أربعة أوجه، أو على أحد أربعة أوجه       ( أو

يجوز تسعة أوجه، أو فيهـا عـشرة        (أو  ). 5)(ها خمسة أقوال، أو من خمسة أشياء      في

  ). 6)(أوجه، أو على اثني عشر وجهاً

: " ويحتج له بقولـه   . ولما كان الرأي الأول هو الذي يريده غالباً، ويميل إليه، يبدأ به           

الأول، أو  والاختيار هو   " أو  ).7"(وهو الوجه، أو الأول هو الوجه، أو الوجه هو الأول         

). 9"(والأول أجود، أو والأجود الأول    " أو  ). 8"(والمختار هو الأول، أو وهو الاختيار     

  ). 10"(الأول الأحسن"أو 

                                                 
  .، من هذا البحث68، 34، 28، 8، 7: ، والمسائل236، 199، 195/ 1الفريد : انظر)  1(

 70، 69، 51، 50، 45، 47، 37، 34، 32، 31، 25: مرة، وانظر المسائل" 40" الكتابوردت في الجزء الأول من)  2(

  . من هذا البحث

  .639، 1/168المصدر السابق :انظر )  3(

  . من هذا البحث14، المسألة رقم 269، 263، 217، 174، 1/137الفريد : انظر )  4(

 . من هذا البحث8، والمسألة رقم 237، 227، 207، 203، 178، 177/ 1المصدر السابق :انظر )  5(

  . مهذا البحث49، والمسألة 212، 193، 1/177المصدر السابق :انظر )  6(

 .، من هذا البحث68، 54، 31، 18: المسائل: وانظر. مرة " 235"ورد في الكتاب )  7(

 . من هذا البحث30، 18، 14: وانظر المسائل. مرة " 36"ورد في الكتاب )  8(

 . من هذا البحث31مرة ، وانظر المسألة " 11" في الكتاب وردت)   9(

 . من هذا البحث31: مرة ، وانظر المسألة" 11" وردت في الكتاب ) 10(
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  ).2"(الأول أشهر أو أظهر"أو ). 1"(الأول الأمتن"أو 

وتأتي علـى أوجـه أو       (:وأحياناً يطلق الوجوه المحتملة دون تحديدها بالعدد، فيقول       

) 6"(قيل"أو  ) 5"(يحتمل، وتحتمل "أو  )4"(اختلف فيه "أو  " فيه أقوال " أو   )3)(تحتمل أوجهاً 

  ).9"(إن شئت"أو) 8"(ولك أن"أو ) 7"(جاز، وجوز، ويجوز" أو

حتى إذا تكررت قريباً اكتفـى      ) 10( وقد يشبع البحث في مسألة من مسائل العربية        -3

أو لما ذكـرت آنفـاً، أو       قد ذكر آنفاً ، أو على ما ذكرت آنفاً،          :" بالإشارة إليها بقوله  

قد ذكرت قبيل، أو على ما ذكرت قبيـل، أو          " ، أو   "وقد ذكر ثَمَّ  " أو) 11"(المذكور آنفاً 

وإن بعد العهد بها    ). 12"(فيما سلف قبيل، أو قد مضى الكلام عليها قبيل بأشبع من هذا           

تـاب،  وقد تقدم القول فيه فيما سلف من الك       : "ذكر ما ينبه عليها من غير تحديد، بقوله       

فيما سلف من الكتـاب،  "أو قد مرَّ نظيره فيما سلف، أو قد ذكر نظيره في غير موضع 

أو قد مضى الكلام عليه فيما سلف بأشبع من هذا فأغنى عن الإعادة هنا، أو قد مضى                 

وقد يحدد الموضـع    ). 13"(الكلام على نحو هذا فيما سلف من الكتاب بأشبع ما يكون          

                                                 
 . من هذا البحث31مرة ، وانظر المسألة " 41" وردت في الكتاب ) 1(

 .55مرة ،وانظر المسألة " 20"  ورد في الكتاب ) 2(

  . من هذا البحث73، 56، 31، 28، 26، 20ن 12: مرة، وانظر المسائل" 40"تاب  ورد في الجزء الأول من الك) 3(

 . من هذا البحث55، و 2مرة وانظر المسألتين " 62" ورد في الجزء الأول من الكتاب ) 4(

  . من هذا البحث12، و10مرة ، وانظر المسألتين " 305" ورد في الجزء الأول من الكتاب ) 5(

  .، من هذا البحث54، 53، 33، 12، 10، 2: مرة ، وانظر المسائل" 645"ول من الكتاب  ورد في الجزء الأ) 6(

  . من هذا البحث65، 56، 45، 40، 33، 31، 12: مرة ، وانظر المسائل" 260" ورد في الجزء الأول من الكتاب ) 7(

  . من هذا البحث11مرة ، وانظر المسألة " 380"  ورد في الكتاب ) 8(

 . من هذا البحث46مرة ، وانظر المسألة " 35" كتاب  ورد في ال) 9(

 .الاسمية والحرفية" ما" حيث تحدث عن 206 - 193/ 1 انظر الفريد ) 10(

 .مرة" 280"  ورد في الجزء الأول فقط من الكتاب ) 11(

 .مرة" 30" ورد في الكتاب ) 12(

 .ذا البحث من ه46مرة وانظر المسألة " 160" ورد في الجزء الأول من الكتاب ) 13(
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أو " ى الكلام عليه في الاستعاذة فأغنى ذلك عن الإعادة هنا    ولقد مض :" المنبه إليه بقوله  

قـد  " بأشبع ما يكون، أو      ]81: البقرة[ )بَلَى مَنْ آَسَبَ سѧَيِّئَة    (قد مضى الكلام عند قوله    "

  )1".( بأشبع من هذا]106: البقرة[ )مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ(مضى الكلام على هذا عند قوله

ن المسائل، ويحيل القارئ إلى موضـع تفـصيلها؛          وقد يجمل القول في مسألة م      -4

: البقـرة [ )بِمَا أَنْزَلَ إلَيْكَ  (:ويأتي الكلام على الصلة والموصول عند قوله تعالى       :"بقوله

 بالضم  ]14:البقرة[ )لقѧوا الѧذين    (لما حركت الواو من   :  بأشبع من هذا، أو فإن قلت      ]4

 إن  ]16: البقـرة [ )رَوُاْ الѧضَّلالَةَ  اشѧْتَ (: لخمسة أوجهٍ اذكروهن عند قوله تعالى      : قلت ؟

 خَالѧِدَيْنِ  فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أنَّهُمَا فِيْ النѧَّارِ     (:وسترى الكلام على هذا عند قوله       "أو  . شاء االله 

  )2."( بأشبع ما يكون إن شاء االله]17: الحشر[ )فِيهَا

الكلام عليه يأتي ثم    و: "وقد لا يحدد الموضع المحال إليه، بل يتركه مبهماً؛ فيقول مثلاً          

بأشبع ما يكون، أو وفي هذا الكلام نراه بعد إن شاء االله، أو وستراها موضـحة فـي                  

أماكنها إن شاء االله، أو والكلام يأتي عليه في غير هـذا الموضـع إن شـاء االله، أو                   

والكلام يأتي عليه لاحقاً إن شاء االله، أو وفي كلام وتفصيل بين المذهبين سأذكره بعد               

  )3..."(اء االلهإن ش

وكثرة الإحالات هذه سمة مميزة لمنهجه عندما تعرض له مـسائل متـشابهة يحيـل               

القارئ على ما تقدم منها أو ما تأخر، تحاشياً للتكرار، وقصداً للإيجاز والاختـصار،              

  .وربطاً للكتاب بعضه ببعض، أو بكتبه الأخرى

ن المعلومات على القارئ؛ لأنـه      كثيراً م " الدرة الفريدة "وقد أضاعت إحالاته إلى كتابه    

ليس بمقدوره الحصول عليه وقتها، بل إلى الآن لما يرى الكتاب النور، فهو مـا زال                

  .مخطوطاً على رفوف المكتبات الوثائقية

                                                 
 .671، 655، 621، 538، 494، 1/433: ، وانظر359، 227 ،1/216الفريد :انظر  ) 1(

 .3/60، و1/173،227 المصدر السابق :انظر  ) 2(

 .3/740، و 207، 206، 1/205 المصدر السابق :انظر  ) 3(
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 وهو في عرضه لأوجه إعراب المسألة المحتملة يذكر أقوال العلماء فيها، مرجحاً             -5

قـال  :" ذاهبهم؛ لاسيما البصريين والكوفيين بقوله    ما يراه مناسباً منها بالأدلة، ذاكراً م      

أهل البصرة، وقال أهل الكوفة، أو عند أهل البصرة، وعند أهل الكوفـة، أو مـذهب                 

هل الكوفـة، أو قـال      أهل البصرة، ومذهب أهل الكوفة، أو عن أهل البصرة، وعن أ          

  )1..."(أو من البصريين والكوفيين. الكوفيونالبصريون، وقال

اختلف النحويون، أو النحاة، أو جمهور النحاة، أو بعـض          :" لا يذكرها فيقول  وأحياناً  

  ) 2..."(النحاة، أو قال بعضهم، أو زعم بعضهم، فقال قوم

وقد يذكر أسماء الأعلام من المذهبين، وسأوردها بالتفصيل عند الحديث عن مصادر            

  .الكتاب إن شاء االله

ليمي في بسط المسائل وشرحها؛ فهـو        المنتجب في منهجه إلى الأسلوب التع      ا نح -6

ول إلى ما يريده، حتى إذا شعر بأن قارئه أصبح مهيـأً للفهـم،              ــيتدرج في الوص  

كما أنه يكون حريصاً على     ) 3..."(فإذا فهم هذا، أو فإذا كان كذلك، أو كما ترى         :" قال

 ـ            :" هإلمام القارئ بالمسألة المشروحة ولذلك يطلب منه معرفتها والقياس عليهـا بقول

وقد أحصيت هذا التعبير في الكتاب فبلـغ        ) 4"(فاعرفه، أو فاعرفه وقس عليه نظائره     

  .خمسمائة مرة

 كما اعتمد أسلوب الجدل والحوار والمناظرة، في عرض المعلومـة، مـستخدماً             -7

، أو فإن قلـتَ ،      ...قلتُ... فإن قلتَ : طريقة السؤال والجواب، ويستهله دائماً بالقول     

 ـ   )5..."(قيلَ...  فإن قيلَ  قلتُ، قيلَ، أو   " من"و" ما"و" كم"و  " هل" ، وأغلب أسئلته تبدأ ب

  )6.(والهمزة" هلا"و" لماذا"و" ماذا"و" علام"و" إلام"و" أين"و" أي"و
                                                 

 . من هذا البحث45، 40، 34، 32، 31، 29، 2، 1: ، وانظر المسائل171، 170، 1/46الفريد : انظر  ) 1(

 . من هذا البحث30، 23، 11، 7، 2: ، وانظر المسائل252، 246، 203، 1/98 المصدر السابق:انظر )  2(

 . من هذا البحث30، 23، 11، 7: ، وانظر المسائل437، 435، 382، 1/255المصدر السابق :انظر  ) 3(

 . من هذا البحث67، 55، 49، 46، 30، 29، 17، 7: ، وانظر المسائل162، 1/151المصدر السابق  :انظر  ) 4(

 . من هذا البحث49، 47، 41، 34، 31، 28، 14، 12، 2: ، وانظر المسائل430، 1/184  الفريد: انظر   ) 5(

 . من هذا البحث49، 47، 41، 34، 31، 28، 14، 12، 2: ، وانظر المسائل430، 1/184المصدر السابق  : انظر  ) 6(
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فإن قلت، إن   :"  استخدم أسلوب المخاطبة المباشرة فكثرت عنده العبارات من مثل         -8

 دليلاً، كقولك، ليس لك، اعلـم،       شئت، كما تقول، ألا ترى، كما ترى، ولك أن، كفاك         

  )1..."(فاعرفه وقس عليه

قرئ، قيل، اختلف، فإذا فُهِم هذا، قـد        :"      كما أكثر من بناء الفعل للمجهول كقوله      

  ".ونحوها) 2(جوز، كما فُسر، حكِي وأنكِر عليه

       كما شاعت بعض الجمل والتراكيب حتى تحولت إلى ظـواهر أسـلوبية فـي              

::" ومـن مثـل قولـه     . من هذا المبحث  " 3"و" 2"لكتاب كما هو واضح في الفقرتين     ا

فاعرفه فإنه موضع، فاعرفه فإنه فيه أدنى غموض، فاعرفه فإنـه موضـع مـشكل،               

وهو كثير في كـلام     ) 3".( فاعرفه فإنه أصل يعتمد عليه      أو ...فاعرفه فإنه من كلام     

 علـى مـذاق     أو. ..، كمـا زعـم    )4(القوم نثرهم ونظمهم، كثير شائع في كلام القوم       

  .، ونحوها)5(العربية

 اهتم في منهجه بالضبط والتقييد لأحكام اللغة وقوانينها التي وضعها النحويون من             -9

  .واقع دراستهم للغة

      ولقد كان المنتجب من المولعين بهذه الأصول والأحكام، فهو لا يألو جهداً فـي              
 كثيراً منها بين ثنايا كلامـه ، حاشـداً الأدلـة            ذكرها كلما سنحت له الفرصة، مثيراً     

والحجج والعلل في تثبيتها، مما يدل على أنه أتقن علم العربية واستوعب أحكامهـا ،               
  .وفقه أسرارها

أكثر من سبعين   " الفريد"    وقد بلغت جملة القواعد والأحكام النحوية التي ذكرها في          
رف النداء يدخل على مـا فيـه الألـف           ح -1: أذكر على سبيل المثال   . ومائة حكماً 

  )6.(واللام
                                                 

 . من هذا البحث70 ، 49، 47، 34، 31، 28، 12: ، وانظر المسائل283، 1/223 السابق   المصدر :انظر  ) 1(

 .أعلاه) 4(، وانظر الحاشية رقم 1/152المصدر السابق    :انظر  ) 2(

 .218، 208، 204، 167، 162، 160، 1/151المصدر السابق   :انظر  ) 3(

 .216، 204، 170، 1/165المصدر السابق    :انظر  ) 4(

  .500، 95، 4/30، و678، 605، 3/201، و226، 1/212 المصدر السابق   ) 5(

 .1/155    الفريد ) 6(
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  )1.( لا يجمع على الاسم تعريفين مختلفين-2
  )  2.( المعرفة لا توصف بالنكرة-3
  ) 3.(إما ظاهر وإما مضمر.  الفعل لابد له من فاعل-4
  )4.( المقصور لا يدخله شيء من إعراب-5
  )5.( المصدر يعمل عمل الفعل-6
النكرة كانت صفة لها، وإذا وقعت بعد المعرفة كانت حـالاً            الجملة إذا وقعت بعد      -7

  )6.(منها
    )7.(الموصولة يستوي فيها التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع" ما "-8
  )8.( الصلة توضح الموصول وتخصصه-9

  )9.(تجر ما بعدها" ربَّ "-10
    )10.( الفعل لا يلي الفعل-11
  )11.(صح وقوع العامل، والمعمول تابع للعامل المعمول لا يقع إلا حيث ي-12
  )12.( لا يكون لفعل واحد فاعلان-13

  مصادر الكتاب
" الفريـد "  في تأليف كتابه   - رحمه االله  -      إن المصادر التي اعتمد عليها المنتجب     

كثيرة ومتعددة، منها ما هو في النحو، ومنها ما هو في التفسير، ومنها ما هـو فـي                  

وقد صرح المؤلف نفسه بهذه المصادر في مقدمـة         . هو في القراءات  اللغة، ومنها ما    

                                                 
 .155/ 1 المصدر السابق   )  1(
  .1/166 المصدر السابق    ) 2(
 .1/168 المصدر السابق    ) 3(
 .1/187 المصدر السابق    ) 4(
 .4/644و، 3/534، و2/94، و270، 1/187 المصدر السابق    ) 5(
 .1/191 المصدر السابق    ) 6(
 .1/194    الفريد  ) 7(
 .1/197 المصدر السابق    )8(
 .1/202 المصدر السابق    ) 9(
 .1/203 المصدر السابق    ) 10(

 .3/200، و1/206 المصدر السابق    ) 11(

 .2/146، و1/214 المصدر السابق    )  12(
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) 1.(الكتاب،فذكر أنه مقتضب من أقاويل المفسرين ومن كتـب القـراء والنحـويين            

، وبأهـل   )3(، وبأهـل التأويـل    )2(وسماهم في بعض المواضع بأهل النحو والعربية      

  ).6(وبالمعربين) 5(، وبأهل المعاني)4(اللغة

جب أثرهم ونقل كثيراً من أقوالهم شارحاً لها ومفـسراً، ومـستدركاً،                فاقتفى المنت 

ومتعقباً، مما يدل على أن صاحبنا قد متعه االله بذاكرة قويـة، وعـت آراء الـسابقين               

لكن مع كثرة هؤلاء الذين نقل عنهم نجـده يغفـل ذكـر             . وأقوالهم في شتى المسائل   

لقى أكثرها سماعاً من مشايخه، فعنـى       مؤلفاتهم، إلا نادراً، ولعل هذا يرجع إلى أنه ت        

  .بذكر أسماء المؤلفين دون مؤلفاتهم

 -      ونسبة لكثرة هؤلاء الذين نقل عنهم المنتجب من أعلام المذهبين سأكتفي هنا             

  .أكثر من مرتين بحسب وفياتهم" الفريد "  بذكر من وردت أسماءهم في -فقط

  

  

  

  :ريونـ البص:أولاً

  )7)(ه149ت : ( عيسى بن عمر-1

                                                 
 .1/142 الفريد ) 1(

  . 685، 586، 583، 544، 542، 382، 379، 375، 1/363بق  المصدر السا) 2(

 .647، 476، 369، 308، 297، 290، 256، 221، 1/159  المصدر السابق ) 3(

  .73، 3/68، و619، 266، 120، 2/106، و663، 1/163 المصدر السابق ) 4(

 .3/228، و1/156 المصدر السابق ) 5(

 .156، 4/101 المصدر السابق ) 6(

 العلاء، وأول من هذب النحو للغة وهو شيخ الخليل وسيبويه وأبيأبو عمرو عيسى بن عمر الثقفي بالولاء البصري، من أئمة ا هو ) 7(

 .47، والفهرست ص 50 - 49، وأخبار النحويين البصريين ص 44-43مراتب النحويين ص : انظر. الجامع، والإكمال: ورتبه، له
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عن عيسى بن عمر أو مذهب      " لاً عنه بعبارة      ذكره في أربعة مواضع باسمه، ناق       

  )1"(عيسى بن عمر

  )2)(ه154ت: ( أبو عمرو بن العلاء-2

استشهد في جلها برأيه في اللغة والقراءات بعبارات        ،  ذكره إحدى وعشرين مرة بكنيته    

أبـي عمـرو، وقـرأ      قال أبو عمـرو،وعن أبـي عمرو،ومـذهب         "  :مثل،  مختلفة

  )3"(أبوعمرو

  )4)(ه170ت ( الخليل -3

 ـ    )الخليل(        ذكره في خمسين موضعاً باسمه     صـاحب  (، وكنى عنه مرة واحدة ب

قال الخليل، وحكى الخليل، وأجـاز      :" وله عبارات كثيرة في نقله عنه؛ نحو      ) 5)(العين

عند الخليـل، وعـن   على رأي الخليل، وعلى ما ذهب إليه الخليل، و   "أو  ) 6.."(الخليل

  ) 1.(وعقب عليه في موضع واحد منها) 7.."(الخليل

                                                 
  .153، 151، 4/15، و3/691، و2/599 الفريد :  انظر) 1(

: قال عنه أبو عبيدة.  هو أبو عمرو بن العلاء البصري، زيان بن عمار التميمي، أحد القراء السبعة، وإمام في اللغة والنحو الأدب) 2(

ن ، وأخبار النحويي42 -33مراتب النحويين ص : انظر. كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر، له أخبار وكلمات مأثورة

 .31 -30،  الفهرست ص 48 - 46ص  البصريين

 .675، 654، 437، 2/36، و640، 599، 591، 515، 303، 275، 1/237الفريد : انظر  ) 3(

:  هو الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي، إمام في اللغة والأدب والعربية والعروض، شيخ سيبويه والنحويين جميعاً، من مؤلفاته) 4(

 .48،والفهرست ص56 - 54، وأخبار النحويين البصريين ص72 -54مراتب النحويين ص: انظر. العروض وغيرهاالعين، والجمل، و

 .1/421الفريد :  انظر) 5(

 .366، 3/25، و569، 297، 211/ 2، و217، 197، 1/167  الفريد  ) 6(

 .444، 429، 3/54، و347، 2/247، و255، 250، 1/149المصدر السابق :  انظر  ) 7(
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  )ه180ت : ( سيبويه-4

 في النحو، فقـد ذكـره       – رحمه االله    -      المصدر الأول الذي اعتمد عليه المنتجب     

خمساً وستين ومائتي مرة، في خمسة عشر موضعاً منها بلقبـه الـذي اشـتهر بـه                 

 ـ  ) سيبويه( :" ونقل عنه بعبارات مختلفة من مثـل      ) ب الكتاب صاح(وفي البقية نعته ب

، أو  )2.."(قال سيبويه، وحكى سيبويه، وعن سيبويه، وعند سيبويه، وعلى رأي سيبويه          

على " ، أو) 3.."(وقال صاحب الكتاب، وحكى صاحب الكتاب، وذكر صاحب الكتاب" 

رأي صاحب الكتاب، ومذهب صاحب الكتاب، وعن صاحب الكتاب، وعند صـاحب            

  .وقد ينقل عنه أحياناً من غير تصريح باسمه) 4.."(تابالك

  )5)(ه182ت : ( يونس-5

قال يـونس،   : "      ذكره في ثمانية مواضع باسمه، ناقلاً عنه بعبارات مختلفة؛ نحو         

: الأول عند قوله تعـالى    : وردَّ عليه في موضعين   ) 6.."(وأجاز يونس، ومذهب يونس   

) مهوكُمرِيإذْ ي(":وأجاز يونس   :  حيث قال  ]44: التوبة[ )و  مهكُمرِيبإسكان الميم   " وإذ ي 

وضمها من غير واو، وإثباتها هو الوجه، وعليه الجل؛ لأن المضمر يرد الشيء إلى              

 ]89: يـونس [ )ولا تَتَّبِعان سبِيلَ الذين لا يعلَمون     (:عند قوله تعالى  : الثاني) 7()أصله

                                                                                                                                                  
 . من هذا البحث2، والمسألة رقم 2/366المصدر السابق : انظر ) 1(

 .264، 4/94، و427، 366، 3/185، و2/279، و491، 304، 244 ، 1/238المصدر السابق : انظر ) 2(

 .336، 3/291، و273، 253، 2/199، و396، 169، 1/146 المصدر السابق ) 3(

 .554، 481، 422، 389، 52/ 2 و،449، 359، 268، 255، 1/250الفريد :  انظر ) 4(

معاني القرآن، :   هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء البصري، من أئمة النحو والأدب واللغة، شيخ سيبويه والكسائي والفراء، وله) 5(

 .54 - 27، والفهرست ص 54 -51، وأخبار النحويين البصريين ص47 -44مراتب النحويين ص : انظر. واللغات والنوادر، وغيرها

 .474، 4/207، و3/411، و651، 590، 2/427، و1/318المصدر السابق :  انظر  ) 6(

 .474، 4/207، و3/411، و651، 590، 2/427 الفريد  ) 7(
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على ثلاثة أوجه، منهـا     )تتبعانِ(لنون مع كسرها في الآية    تخفيف ا ) 1(حيث وجه قراءة  

أنه مبني والنون نون التأكيد الخفيفة، وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيهاً لها بنون التثنية،             

وأجازه يونس، وهو مردود، لأنهم لا يجمعون بين ساكنين مظهـرين فـي الإدراج،              

  )2.(دابَّة: وإنما يكون ذلك إذا كان الثاني منهما مدغماً؛ نحو

  )3)(ه202ت :( اليزيدي-6

  )4"(قال الزبيدي وعن اليزيدي" ومعنعناً عنه، ول ذكره ثلاث مرات مسنداً إليه الق    

  )5)(ه206ت : ( قطرب-7

الذي اشتهر بـه، ونقـل      ) قطرب(بلقبه" الفريد"      ذكره في اثني عشر موضعاً من       

 قطرب، أو عن قطرب، أو قول       حكى قطرب، أو زعم   : "عنه بعبارات مختلفة من نحو    

  ) 6.."(قطرب، أو أنشد قطرب

  )7)(ه210ت : ( أبو عبيدة-8

                                                 
  .2/348القراءة في الكشاف :  انظر) 1(

  .2/591الفريد :  انظر) 2(

لأدب، أخذ عن أبي عمرو والخليل، واتصل بالرشيد وأدب  هو أبو محمد يحي بن المبارك بن المغيرة البصري، عالم بالعربية وا) 3(

، ونزهة 113، تاريخ العلماء والنحويين ص 109، 108مراتب النحويين ص : انظر. المقصور والممدود، والنوادر وغيرها: المأمون، له

 .69الألباء ص 

 .4/472، و2/352، و1/663الفريد : انظر ) 4(

معاني : ، له)قطرب(تهر بلقبه الذي أطلقه عليه سيبويهشالبصري، من أئمة اللغة والنحو والأدب، ا هو أبو على محمد بن المستنير ) 5(

 .84 -82، وتاريخ العلماء والنحويين ص58، والفهرست ص 110 - 109مراتب النحويين ص: انظر. القرآن ، والنوادر، والأضداد

 .728، 552، 343، 4/65، و493 ،335، 3/159، و542، 2/347، و242، 1/158الفريد : انظر   ) 6(

 بن المثنى، التيمي بالولاء البصري، عالم باللغة والأدب والأخبار، أخذ عن يونس وأبي عمرو، وأخذ عنه أبو و أبو عبيدة معمر ه) 7(

ار النحويين ، وأخب79 - 77مراتب النحويين ص : انظر.مجاز القرآن، ونقائض جرير والفرزدق، وغيرها:  وأبو حاتم والمازني، لهدعبي

 .60 -58، والفهرست ص 83 - 82البصريين ص 
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، وربمـا أضـاف إليهـا       ) ةأبوعبيـد (       ذكره في أربع وستين موضعاً بكنيتـه        

واستشهد بأقواله في العربية واللغة والتأويل، بعبارات مختلفة،        )  بن المثنى  معمر(اسمه

وردَّ ) 1".(عبيدة، وعن أبي عبيدة    أبوعبيدة، وقول أبى     بوعبيدة، وحكى قال أ : "من مثل 

لَيسوا سواءً مِن أهلِ الكِتَـابِ أُمَّـةٌ        (:، منها عند قوله تعالى    )2(عليه في ثلاثة مواضع   

) سواء(اسم ليس، و  ) أمة( حيث أجاز أبوعبيدة أن يكون       ]113: آل عمران [ )..قائِمةٌ

، "قاما غلاماك "، والألف في    "أكلوني البراغيث "كالواو في   ) ليسوا(خبرها، والواو في    

 لكونه قد جرى ذكرهم، وما مثَّل بـه أبوعبيـدة           ؛ورده المنتجب وذكر بأنه سهو منه     

  )3.(يكون في ابتداء الكلام من غير جري ذكر

  )4)(ه215ت( : الأخفش الأوسط-9

 خمس         أحد أهم مصادر المنتجب بعد سيبويه، فقد ذكره عشرين ومائتي مرة في           

قـال  : " وعشرين منها بشهرته، والبقية بكنيته، ونقل عنه أقواله بعبارات كثيرة منهـا    

قـال أبـو    "، أو   ) 5"(الأخفش، وأجاز الأخفش، وحكى الأخفش، وعلى رأي الأخفش       

الحسن، وذهب أبو الحسن، وعن أبي الحسن، وعلى رأي أبي الحسن، وعنـد أبـي               

 سيأتي الحـديث     في سبعة عشر موضعاً    وعقب عليه ) 6".(الحسن، ومذهب أبي الحسن   

  .عن بضعها في المسائل إن شاء االله 

                                                 
 .603، 4/145، و252، 206، 3/174، و348، 244، 135، 2/107، و376، 263، 1/160الفريد : انظر   ) 1(

 .413، 3/405، و1/617المصدر السابق : انظر ) 2(

 .1/617المصدر نفسه : انظر ) 3(

، لنحو الأدب واللغة، تلميذ سيبويه بالولاء البصري، المعروف بالأخفش الأوسط، من أئمة ا هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي) 4(

، وأخبار النحويين 113 -111مراتب النحويين ص : انظر. معاني القرآن، والاشتقاق، وغيرها: وروى عنه أبو حاتم، من تصانيفه

 .58، والفهرست ص67 - 66البصريين ص 

 .302، 227، 2/195، و537، 506، 435، 318، 294، 281، 1/223الفريد : انظر ) 5(

 .208، 147، 87، 35، 2/24، و449، 377، 244، 197، 1/186الفريد : انظر ) 6(
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  )1)(ه215ت: (أبو زيد -10

بكنيته، مستشهداً بأقواله في اللغـة      " الفريد" وعشرين موضعاً من            ذكره في ستة  

قال أبو زيد، وحكى أبو زيد، وعن أبي زيـد، وأنـشد أبـو              :" بعبارات مختلفة، نحو  

  )2".(زيد

  )3)(ه216ت: (لأصمعي ا-11

     ذكره عشرين مرة بنسبته، ولم يذكر أياً من كتبه، وجل ما نقله عنه فـي اللغـة،        

قال الأصمعي ، وأنكر الأصمعي، وكان الأصـمعي،        :" والعبارات التي استخدمها هي   

  )4".(وعن الأصمعي

  )5)(ه249ت : ( المازني-12

، ونادراً بكنيته،   )المازني(كره بنسبته        ذكره في ثلاثة عشر موضعاً، وغالباً ما يذ       

، وقد نقل عنه بعبارات مختلفـة؛       )أبو عثمان المازني  (وربما جمع بين كنيته وشهرته    

ذهب أبـو عثمـان،     "،  أو    )6".(مذهب المازني، عن المازني وقال المازني     :" من مثل 

وعقب عليه في أربعة مواضـع، منهـا عنـد قولـه     ) . 7"(وقول أبي عثمان المازني 

                                                 
النوادر، ولغات القرآن، والإبل، : له.  هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري البصري، عالم باللغة والأدب، عنِي بالنوادر والغريب) 1(

 .60، والفهرست ص 72 -68، وأخبار النحويين ص 77 - 73راتب النحويين صم: انظر. وغيرها

 .196، 4/69، و370، 350، 288، 3/265، و427، 399، 349، 2/214، و294، 1/37الفريد : انظر  ) 2(

 الخليل عنر، أخذ  هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي، البصري، المعروف بالأصمعي، علم في اللغة والنحو والأدب والأخبا) 3(

مراتب : انظر. الأضداد، ونوادر الأعراب، والمذكر والمؤنث،وغيرها: من تصانيفه الكثيرة. وابن العلاء، وأخذ عنه الرياشي والسجستاني

 .60 ، والفهرست ص 80 -72، وأخبار النحويين البصريين ص 105 - 80ص  ، النحويين

 .4/138، و636، 435، 429، 362، 318، 271، 3/68، و600 ،268، 2/163، و787، 1/515الفريد : انظر  ) 4(

، إمام عصره في النحو والأدب واللغة، أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة والأصمعي، وأخذ عنه ة هو أبو عثمان بكر بن محمد بن يقي) 5(

، وأخبار النحويين البصريين 129 - 126مراتب النحويين ص : انظر. التصريف، والديباج، وعلل النحو، وغيرها: المبرد واليزيدي ، له

 .71 - 65، وتأريخ العلماء النحويين ص 90 -85ص 

  .3/745، و2/287، و255، 241، 1/156الفريد : انظر ) 6(

  .4/364، و721، 678، 3/579، و1/830 الفريد:  انظر  ) 7(
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 حيث أجاز المازني نـصب التـابع        ]21:البقرة[ )..يا أيها النَّاس اُعبدوا ربَّكُم    (:الىتع

  .مخالفاً بذلك الجمهور الذي يرى رفعه" يا زيد الظريف" كما أجيز في نحو) الناس(

   فتعقبه المنتجب بأنه ليس بالمتين؛ لأن التابع هنا هو المقصود بالنـداء، حيـث أن               

)م مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه، فلا بد أن يرد فيه اسم جنس ، أو                اسم مبه ) أي

ما يجري مجراه يتصف به، كالناس والرجل والمرأة وما أشـبه هـذا حتـى يـصح           

  )1.(المقصود بالنداء

  )2)(ه250ت: ( أبو حاتم-13

، قـائلاً   )السجستاني(      ذكره إحدى وعشرين مرة بكنيته وربما أضاف إليها نسبته        

قال أبو حاتم، وعن أبي حاتم، وأنكر أبو حاتم،         :"  أقواله بعبارات مختلفة من نحو     عنه

وتعقبه في خمسة مواضع منها مسألة مجيء التمييز معرفة كمـا           ) 3".(وزعم أبو حاتم  

آل [ )وكَفَّلَها زكَرِيـا  (:وعند قوله تعالى  . من هذا البحث  ) 14(هو موضح في المسألة     

بياء مشددة مع   ) زكري( ؛ ومنها   قراءات )زكريا( في أن     ذكر المنتجب   ]37: عمران

التنوين من غير ألف؛ لأنه خرج بياءي النسب إلى شبه العربي، كما خـرج مـدائني                

، )زكـري (ثم ذكر رأياً لأبي حاتم بعدم صـرفه       . بهما إلى شبه الواحد فانصرف لذلك     

) 4".(خـلاف   بلا اًمنصرفوخطئ لأن ما فيه جاء مثل هذا        :"وعقب عليه بقوله  . لأنه أعجمي 

منـع مـن    ) ثمـود  ( ذكر أن  ]15:الأعراف[ )وإلى ثَمود أَخَاهم صالِحاً   (:وعند قوله تعالى  

                                                 
 .1/241مصدر السابق ال: انظر )  1(

الم بالقرآن وقراءاته، وباللغة وآدابها، أخذ عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي، قرأ  هو أبو حاتم سهل بن عثمان، سكن البصرة، ع) 2(

، وأخبار النحويين 132 - 130مراتب النحويين ص : انظر. إعراب القرآن ، والقراءات، ولحن العامة، وغيرها: الكتاب على الأخفش، له

 .74 -73، وتأريخ العلماء النحويين ص103 - 102البصريين ص 

 .431، 272، 132، 3/77، و493، 202، 163، 2/88، و532، 381، 1/324لفريد نظر ا ا) 3(

 .3/566 مصدر السابقال: انظر  ) 4(
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الصرف لعلة التعريف والتأنيث لا التعريف والعجمة كما زعم بعضهم وهو أبو حاتم؛             

  )1.(لأنه عربي من الثمد وهو الماء القليل

 )2)(ه285ت : ( المبرد-14

أو ) المبـرد (يـذكره بـشهرته   وغالباً مـا    " الفريد"في أربعين موضعاً من          ذكره  

أبو ( ، وربما جمع بين شهرته وكنيته     )محمد بن يزيد  (ونادراً باسمه ). أبو العباس (بكنيته

قال المبـرد ، وأجـاز      :" وقد نقل عنه أقواله بعبارات مختلفة من نحو       ) العباس المبرد 

قال أبو العباس، وحكـى     "، أو   )3".(مذهب المبرد المبرد، وعن المبرد، وعند المبرد، و     

وتعقبه في موضعين،   ) 4".(أبو العباس، وقول أبي العباس المبرد، وقال محمد بن يزيد         

 حيث ]10: يونس[   )وآخِر دعواهم أن الحمد اللهِ رب العالَمِين(:الأول عند قوله تعالى

 عليها المنتجب بأن الرفع أجود؛ لأنها إنمـا         المخففة هنا، وردَّ  " أن"أجاز المبرد إعمال  

 ]20: الحجر[ )ألا إنَّهم (:والثاني عند قوله تعالى   ) 5.(تعمل بشبه الفعل، وقد زال الشبه     

عن محمد بن يزيد أنـه      "و. لأجل دخول اللام في خبرها    " إنَّ"كسرت  (: قال المنتجب 

  )6.()جوَّز فتحها مع اللام، وأحسبه وهماً

                                                 
 .2/324الفريد :  انظر  ) 1(

 البصرة في بغداد، أخذ عن أبي ي اللغة والنحو والأدب والأخبار، كان رأس لغويباس محمد بن يزيد الأزدي، إمام في هو أبو الع) 2(

، أخبار النحويين البصريين ص 135مراتب النحويين ص: انظر. الكامل، والمقتضب، وغيرها: تم، والمازني، من أشهر مؤلفاتهحا

 .66 - 64، والفهرست ص113 - 104

 .135، 4/64، و393، 387، 3/31، و537، 470، 2/396، و369،  367، 336، 268، 1/203الفريد :  انظر  ) 3(

  .195، 4/135، و627، 606، 581/ 3، و412، 2/212، و312، 1/179بق لمصدر السا: اانظر )  4(

  .2/537 المصدر السابق :انظر )  5(

  .3/627 المصدر السابق )  6(
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  )1)(ه299ت (:  ابن كيسان-15

ونقـل عنـه    . ، ولم يذكره بغيرها   )ابن كيسان (       ذكره ثلاث عشرة مرة ، بكنيته     

، )2".(عن ابن كيسان، وأجاز ابن كيسان، وزعم ابن كيسان        :" أقواله بعبارات من نحو   

 ]1:الفاتحة[ )الحمد اللهِ رب العالَمِين (:الأول عند قوله تعالى   : وعقب عليه في موضعين   

أصله الفتح بدليل أنهم فتحوه مع المـضمر فـي          " الله"ر المنتجب أن اللام في      حيث ذك 

وزعم ابن كيسان أن    . الحمد الله والمال لك؛ المضمر يرد فيه الشيء إلى أصله         : قولهم

الأصل فيه الكسر؛ لأنه جار، فالأولى أن تكون حركته من جنس ما يحدثه، وإنما فتح               

والأول " فِعـلٌ "إذ ليس في الكلام     " لِهو:" قلت   مع المضمر كراهة الضم بعد الكسر إذا      

  .من هذا البحث) 7(، والثاني مذكور في المسألة) 3.(أمتن وعليه المحققون
  )4)(ه311ت: ( الزجَّاج-16

من أهم المصادر التي اعتمد عليها المنتجب بعد سيبويه، فقد ذكره خمـسين ومـائتي               

أبـو  (وفي بقية المواضع بكنيته   ) اجالزج(مرة، في ثمانية عشر موضعاً يذكره بشهرته      

  )5.(مرة واحدة فقط" معاني القرآن"وذكر كتابه ). إسحاق

:"     ونقل عنه كثيراً من أقواله وآرائه في النحو واللغة والتأويل، بعبارات شتى؛ مثل            

قال أبو إسحاق، وأجاز أبو إسحاق، وقول أبي إسحاق، وعن أبي إسحاق، واختيار أبي 

                                                 
الكافي في : من مؤلفاته.  هو أبو الحسن محمد بن أحمد، من أعلام الأدب والنحو واللغة، أخذ عن المبرد، وتعلى فجمع بين المذهبين) 1(

 .52 -50، وتأريخ العلماء النحويين ص 89، والفهرست ص138مراتب النحويين ص : انظر. كر والمؤنث،النحو، والمذ

 .733، 3/712، و652، 2/55، و542، 300، 274، 230، 1/163الفريد : انظر ) 2(

 .1/163 المصدر السابق : انظر)  3(

عربية  واللغة والتأويل، أخذ عن المبرد، وكانت له مناظرات  أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل البغدادي، عالم بارع في ال) 4(

، والفهرست 113أخبار النحويين البصريين ص: انظر. الأمالي، والاشتقاق، وإعراب القرآن، وغيرها: كثيرة مع ثعلب وغيره، له

 .40 -38، وتأريخ العلماء النحويين ص 66ص

  .1606/الفريد : انظر ) 5(
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) . 2".(وقال الزجاج، وأجاز الزجاج، وعن الزجاج، وعند الزجـاج        " أو) 1".(إسحاق

وتعقبه في ثلاثة وعشرين موضعاً،     . وربما نقل عنه من غير تصريح بنسبة القول إليه        

  .حقاً إن شاء االله عند الحديث عن المسائلسيأتي بيان بعضها لا

  )3)(ه316ت: ( ابن السراج-17

ونقـل عنـه أقوالـه      . ، ولم يذكره بغيرها   )اجابن السر (     ذكره أربع مرات، بكنيته   

  )  4".(قال ابن السراج، وأجاز ابن السراج، وتأوَّل ابن السراج:" مسنداً إليه القول

  )5)(ه338ت: ( النحَّاس-1

، وتـارة بـشهرته     )أبو جعفـر  (      ذكره أربع عشرة مرة، وغالباً ما يذكره بكنيته       

ناقلاً عنه أقواله   ). أبو جعفر النحاس  ( عاً، وربما جمع بين كنيته وشهرته م      ) النحاس(

قال أبو جعفر، وأجاز أبو جعفر، وأجاز النحاس، ومنع أبـو           :" بعبارات مختلفة، نحو  

زائدة من قولـه    " كان"إعرابه: ، منها )7(، وتعقبه في ستة مواضع    ) 6".(جعفر النحاس 

كان زائدة، أي أنتم خير      (:قال أبو جعفر  :" قال ]11:آل عمران [ )كُنْتُم خَير أمَّةٍ  (:تعالى

                                                 
  .234، 3/191، و258، 248، 216، 2/185، و393، 356، 319، 230، 160، 1/157الفريد : انظر  ) 1(

 .452، 244، 3/204، و449، 448، 2/258، و558، 339، 244، 230، 1/215 المصدر السابق:انظر )  2(

وأخذ عنه الزجاجي  هو أبو بكر محمد بن السراج البغدادي، من أئمة النحويين في عصره، أخذ عن المبرد، وخلفه في إمامة النحو، ) 3(

، وتأريخ العلماء النحويين 67، والفهرست ص 114أخبار النحويين ص : انظر. الأصول في النحو: له. والسيرافي والفارسي والروماني

 .44 -40ص 

 .281، 4/92، و558، 1/323الفريد : انظر  ) 4(

المقنع في الاختلاف بين الكوفيين : له. مبر والزجاج هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، نحوي مصري، أخ عن ال) 5(

، ومعجم 1/136، وإنباه الرواة 35 - 33تأريخ العلماء النحويين ص : انظر. والبصريين، وإعراب القرآن، ومعاني القرآن، وغيرها

 .4/224الأدباء 

 .746، 74، 4/9، و626، 474، 134، 3/73، و617، 494، 2/132، و614، 491، 1/456الفريد  انظر  ) 6(

 .74، 4/9، و3/134، و494، 2/61، و1/614 لمصدر السابق: اانظر)  7(
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لوقوعها في صدر الجملـة، والمزيـد لا يقـع أولاً ولا ينـصب              ،  أمة،وهو سهو منه  

  .)1()شيئاً

  )2)(ه377ت: ( الفارسي-19

ويذكره في  .        من المصادر الرئيسة عند المنتجب، فقد ذكره خمسين ومائة مرة         

) أبو علي الفارسـي   ( هما معاً   ، وربما جمع بين   )الفارسي(الغالب بكنيته، ونادراً بنسبته   

  .وأطلق عليه لقب الشيخ في أربعة وثلاثين موضعاً مضافاً إلى كنيته

، )3(كما صرح ببعض أسماء لقبه التي أخذ منها، وهي الحجة في القـراءات الـسبع              

مـن  . ، ونقل عنه أقواله في النحو واللغة بعبارات مختلفة        )5(، والتذكرة )4(والحلبيات

" ، أو   )6".(ي، وعن أبي علي، وهذا قول أبي علي، ومذهب أبي علي          قال أبو عل  :" مثل

ذكر الشيخ أبو علي، فاعرفه فإنه من قول الشيخ أبـي علـي، أو فإنـه مـن نحـو                    

  . ، وتعقبه في اثني عشر موضعاً ) 7".(الفارسي

                                                 
 .1/614 الفريد ) 1(

، ) سيف الدولة(  هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، من أئمة العربية واللغة، جاء بغداد، ثم انتقل إلى حلب، فاتصل بـ ) 2(

،ونزهة الألباء 27 -26، وتأريخ العلماء النحويين ص69الفهرست ص :انظر.يبويه،وغيرهماالإيضاح،والتعليقة على كتاب س:من مؤلفاته

 .23م ص1985 الأردن –إبراهيم السامرائي، ط ثالثة، مك المنار.  د: كمال الدين محمد الأنباري، تحق لأبي البركات،في طبقات الأدباء

  .4/200الفريد :  انظر  ) 3(

  .سه والصفحة المصدر السابق نف: انظر  ) 4(

  . 3/606 المصدر السابق: انظر )   5(

 .4/173، و159، 3/90، و180، 117، 2/31، و537، 437، 242، 225، 223، 1/182 السابق لمصدر: انظر  ا ) 6(

 .507، 249، 4/46، و446، 443، 275، 3/131، و339، 224، 2/86المصدر السابق : انظر  ) 7(
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    )1)(ه384ت: ( الرُّمَّاني-20

ابن (ونادراً بكنيته ) الرماني(        ذكره إحدى وثلاثين مرة، وغالباً ما يذكره بشهرته       

كما ذكر اسم أحـد  ) علي بن عيسى الرماني  (وربما جمع بينها    ) علي(أو اسمه ) عيسى

  ) 2".(الجامع في التفسير"كتبه التي أخذ منها وهو 

عـن  :" وقد نقل المنتجب أقواله في النحو واللغة والتأويل، بعبارات مختلفـة، نحـو            

ني، وحكى الرمـاني، أو علـي بـن عيـسى           الرماني، وعن ابن عيسى، وقال الرما     

) 50( مواضع، منها ما ذكرته في المسألة رقـم        ةوعقب عليه في أربع   ) . 3".(الرماني

 )ولِباس التَّقْوى ذّلِك خَيرٌ   (:فصلاً من قوله تعالى   ) ذلك(وفي إعرابه ) 4.(من هذا البحث  

 بدلاً منـه، أو     صفة له، أو  ) ذلك(و.خبراً) خير( حيث أعرب المنتجب   ]26: الأعراف[

يحتمل هذه الأوجه، فلا وجه لقول من جعله        ) ذلك(وإذا كان   ( :ف بيان له، ثم قال    عط

  .)5( ) له مجرى أحد الضمائر المنفصلة المرفوعة، وهو الرمانيإجراءًفصلاً 

  .)6)(ه392ت: ( ابن جنِّي-21

ا فـي خمـسة     عد) أبو الفتح (         ذكره ستين ومائة مرة، وغالباً ما يذكره بكنيته،       

أبو الفتح عثمان بـن     (وفي موضع واحد جمع بينها      ) ابن جني (مواضع ذكره بشهرته  

                                                 
:  الرماني، عالم في اللغة والنحو والأدب، أخذ عن ابن السراج والزجاج، كثير التأليف والتصنيف، له هو أبو الحسن  علي بن عيسى) 1(

 .33، ونزهة الألباء ص 31 -30، وتأريخ العلماء النحويين ص60انظر الفهرست ص . معاني الحروف، واشرح الكتاب

  .3/606 الفريد :انظر)  2(

 .737، 4/369، و606، 151، 3/142، و198، 179، 2/9، و551، 477، 1/421المصدر السابق :  انظر ) 3(

 .1/562الفريد :  مسألة إعراب جواب الشرط إذا كان الشرط ماضياً، انظر) 4(

 .2/286 الفريد ) 5(

ئص، وسر الخصا:  هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، من أئمة اللغة والنحو والأدب، تلميذ أبي علي الفارسي، كثير التأليف، له) 6(

. 244، ونزهة الألباء ص 25 -24، وتأريخ العلماء النحويين ص 95الفهرست ص: انظر. صناعة الإعراب، والمحتسب، وغيرها

 . 3/606الفريد :وانظر
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قال أبو الفتح، وهذا قول أبي الفتح،       :" ونقل عنه أقواله بعبارات مختلفة من مثل      ). جني

أجاز أبو الفتح، وهو اختيـار أبـي الفـتح،          " أو  ) 1".(فاعرفه فإنه من كلام أبي الفتح     

وتعقبه في أربعة مواضع، منها ما هو مـذكور فـي المـسألة             ). 2".(وأنكر ابن جني  

:    قـال  ]71: هـود [ )كَتْوامرأتُه قَائِمـةٌ فَـضح    (:من هذا البحث، وفي الآية    ) 7(رقم

 ـ   : وأنكر أبو الفتح ذلك، وقال    . بفتح الحاء ) فَضحكَتْ(وقرئ  ( كتْ، ليس في اللغة ضح

ة لم تبلغ أبا الفتح؛ لأن قارئه محمد بن غيَّله لُولع: قلت. كتْ، أي حاضتْحِِوإنما هو ض

  ). 3()زياد الأعرابي وهو هو

  )4)(ه393ت: ( الجوهري-22

، ونقل عنه أقواله    )الجوهري(      ذكره المنتجب في سبعة وعشرين موضعاً بشهرته      

عن الجوهري، وقال الجوهري، وذكر الجوهري،      :" في اللغة بعبارات مختلفة من مثل     

أفَمـن  (:ورد عليه في موضع واحد، عند إعراب قوله تعـالى         ) 5".(ريوحكى الجوه 

كبه لوجهه أي صرعه،    :"  نقل قول الجوهري   ]22: تبارك[ )يمشِي مكِبَّاً علَى وجهِهِ     

ثم عقـب   " أفعلْتُ أنا وفَعلْتُ غيري   : فأكبَّ هو على وجهه، وهذا من النوادر أن يقال        

أكب زيدٌ على   : تعدٍ فإذا دخلت عليه الهمزة لم يتعد، نحو       م" كَبَّ"يعني أن   : عليه قائلاً 

مـن  " أكبَّ"وإنما  ". وليس الأمر كما زعم   " كبَّ"مطاوع  " أكبَّ"وجهه، وهذا يوهم أن     

أجـرب  : باب أفعلَ الشيء إذا صار ذا أمر من الأمور التي دخل عليها الفعل، نحـو              

                                                 
  .201، 98، 2/6، و778، 553، 444، 437، 386، 372، 347، 304، 1/234الفريد : انظر ) 1(

  .239، 4/62، و728، 697، 520، 374، 273، 3/198، و511، 2/313 المصدر السابق: انظر)  2(

  .2/647 المصدر السابق)  3(

 هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، من أعلام اللغة والأدب، أخذ عن أبي علي الفارسي، والسيرافي، وأخذ اللغة مشافهة عن ) 4(

 .6/151، ومعجم الأدباء 1/149انظر إنباه الرواة . االصحاح، والمقدمة في النحو، وغيرهم: له. أعراب الحجاز، وتوفي بنيسابور

  .121، 102، 3/44، و279، 235، 194، 2/9، و622، 496، 480، 325، 1/294الفريد : انظر  ) 5(
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دخل في  : وكذا أكبَّ في معناه   . ..الرجلُ إذا صار ذا جربٍ، وأراب إذا صار ذا ريبة         

  ) 1".(فاعرفه فإنه موضع" أكبَّ"لا " انكبَّ"الكب، وصار ذا كب ، وإنما مطاوعه 

 )2)(هـ437ت: ( مكي القيسي-23

ونقل . ولم يذكره بغيرها  ) أبو محمد (بكنيته" الفريد"       ذكره في سبعة مواضع من      

محمد، وأجاز أبو محمد، وزعـم أبـو        قال أبو   : عنه أقواله بعبارات مختلفة، من نحو     

  ) 3".(محمد

حيث رد عليه في مسألة إعراب جواب الشرط إذا كان          .      وقد تعقبه في ستة منها    

" مـا "كما رد عليه إعرابه  . في هذا البحث  ) 50(فعل الشرط ماضياً، وهي المسألة رقم     

 )حافِظـاتٌ للغَيـبِ   فالصَّالِحاتُ قانِتـاتٌ    (:في قوله تعالى  ) بما حفظ االله  (مصدرية في   

وقد جوَّز أن   (:  فيها ووجهها نحوياً، قال    )4( فبعد أن خرَّج قراءة النصب     ]34:النساء[

على هذه القراءة مصدرية،أي يحفظن أمر االله، ذكره أبو محمد وغيره، وهذا            " ما"تكون

إذا كانـت   " مـا "إن كان صحيحاً من جهة المعنى فاسد من جهة الإعراب، وذلك أن             

من ذكر يعود إليه فيبقى الفعل بلا       ) حفظ(ت حرفاً، وإذا كانت حرفاً خلا       مصدرية كان 

وفة على ما   موصولة أو موص  " ما"فاعل؛ والفعل لا بد له من الفاعل، فوجب أن تكون           

   .)5.()قرر وشرح قبيل فاعرفه

ومع قلة تصريح المنتجب بمكي القيسي فيما حكاه من أقواله، فإن كثيراً مما ذكره في               

قيل، وجوز، وبعضهم، هو مـن قـول مكـي          : صيغة البناء للمجهول من نحو    كتابه ب 

                                                 
 .499 - 1/498 الفريد: انظر)  1(

لد بقيروان وسكن قرطبة،  هو أبو محمد مكي بن أبي طالب بن حموش، عالم متبحر في علوم القرآن والعربية، كثير التأليف، و) 2(

معجم الأدباء : انظر. مشكل إعراب القرآن، والتبصرة في القراءات، والكشف عن وجوه القراءات، وغيرها: له. وسافر إلى الشرق

 .5/274، ووفيات الأعيان 3/313، وإنباه الرواة 19/167

 .711، 709، 497، 4/477، و2/202، و728، 1/562الفريد : انظر  ) 3(

 .1/189المشكل  إعراب : انظر.ي قراءة أبي القعقاع ه) 4(

 .1/728  الفريد ) 5(
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وقد بلغ عددها خمساً وخمسين ومائة قولاً، تعقبه في ثلاثـة           " المشكل"القيسي في كتابه  

  .  سيأتي الحديث عن بعضها في المسائل إن شاء االلهوعشرين منها

  :  الزمخشري-24

 فقد ذكره   – رحمه االله    -ند المنتجب     يعد الزمخشري من أهم المصادر الموثوقة ع      

وقد نقل عنه   . التي اشتهر بها، ولم يذكره بغيرها     ) الزمخشري(ستين ومائة مرة بنسبته   

قال الزمخشري،  :" أقواله في اللغة والنحو والتأويل والبلاغة بعبارات مختلفة من مثل         

أنكـر الزمخـشري، وزعـم      " أو) 1".(وهذا قول الزمخشري، وأجـاز الزمخـشري      

، ومع كثرة   )3(وتعقبه في ثلاثة وعشرين موضعاً    ) 2".(مخشري، ومنع الزمخشري  الز

ومع تصريح المنتجب بالزمخشري فيما نقله عنـه        . نقله عنه فإنه لم يذكر أياً من كتبه       

من أقواله فإن كثيراً مما ذكره عنه بصيغة البناء للمجهول، هو من قول الزمخـشري               

لأقوال فوجدتها خمـساً وخمـسين وسـتمائة        وقد أحصيت هذه ا   ". الكشاف"في كتابه   

  )4.(قولاً

  : الكوفيون:ثانياً

  )5)(هـ189ت: ( الكسائي-1

 .ولم يذكره بغيرهـا   ) الكسائي(    ذكره المنتجب في اثنين وخمسين موضعاً،بشهرته     

عن الكـسائي،   :"ناقلاً عنه أقواله في النحو واللغة والقراءات،بعبارات مختلفة،من مثل        

                                                 
 .486، 483، 431، 420، 416، 381، 313، 300، 1/296 الفريد)   1(

 .587، 561، 504، 472، 3/276، و760، 1/562  المصدر السابق)  2(

 .462، 2/111، و760، 562، 421، 414، 1/313 المصدر السابق)  3(

 .217، 209، 190/ 184، 183، 182، 175، 160، 157، 1/156 ر السابقالمصد)  4(

ما يلحن فيه : له.  هو أبو الحسن علي بن حمزة، أحد القراء السبعة، وإمام الكوفيين في النحو واللغة، أخذ عن الرؤاسي، والخليل) 5(

، وتأريخ العلماء 72، 32 والفهرست ص ،121 -120مراتب النحويين ص : انظر. العامة، ومعاني القرآن، والحروف، وغيرها

 .193 -19النحويين ص
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قـال الكـسائي،وأجاز الكـسائي،وذهب      "أو.)1"(مـذهب الكـسائي   وعند الكسائي، و  

  )2..."(الكسائي

  )3)(هـ207ت: ( الفراء-2

ولم يذكره بغيرها، كما ذكـر      ) الفراء(       ذكره ستاً وعشرين ومائة مرة، بشهرته     

وقد نقل عنه أقواله في اللغة والنحـو والتأويـل          . مرة واحدة ) 4"(معاني القرآن "كتابه  

عند الفـراء،   " أو) 5".(قال الفراء، وأجاز الفراء، وذهب الفراء     :" ة، نحو بألفاظ مختلف 

وأحياناً ينقل عنه من غير تصريح باسمه، ولا        ) 6".( وهو رأي الفراء      وعن الفراء، 

  ) 7".(بكتابه، وقد بلغ عددها خمساً وثلاثين قولاً

  )8)(هـ231ت: ( ابن الأعرابي-3

، ونقل عنه أقواله في اللغـة بالعبـارات         )ابيابن الأعر (    ذكره خمس مرات بكنيته   

  ) 9".(قال ابن الأعرابي، وذهب ابن الأعرابي، وعن ابن الأعرابي: "التالية

                                                 
 .309، 275، 4/58، و411، 211، 3/49، و186، 24، 2/8، و818، 390، 343، 1/287الفريد : انظر  ) 1(

 .727، 503، 475، 3/226، و89، 87، 63، 2/54، و679، 622/ 1المصدر السابق : انظر )  2(

: من مؤلفاته. مشهور" أموت وفي نفسي شيء من حتى: ، رأس نحاة الكوفة، وتلميذ الكسائي، وقولههو أبو زكريا يحيي بن عبد االله) 3(

، وتأريخ العلماء 73، والفهرست ص 141 - 139مراتب النحويين ص: انظر. معاني القرآن، والمذكر والمؤنث، والحدود، وغيرها

 .189 - 187النحويين ص

 .3/380الفريد : انظر  ) 4(

 .87، 74م4، و85، 3/55، و399، 346، 2/254، و787، 679، 1/378 المصدر السابق : انظر )   5(

 .275، 151، 4/106، و721، 3/474، و416، 2/175، و329، 254، 1/230 المصدر السابق : انظر)  6(

 .851، 566، 487، 449، 430، 3/380، و389، 358، 1/283 المصدر السابق : انظر)  7(

 محمد بن زياد ، المعروف بابن الأعرابي، الكوفي، من اللغويين الرواة، سمع من المفضل الضبي، وأخذ عن  هو أبو عبد االله) 8(

، وتأريخ العلماء 75انظر الفهرست ص. النوادر، ومعاني الشعر، وغيرهما: له. الكسائي، ةابن السكِّيت، وثعلب، وأخذ عنه الأصمعي

 .119، ونزهة الألباء ص 206  - 205النحويين ص 

 .4/591، و3/636، و647، 2/126، و1/153الفريد : انظر  )9(
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  )1)(هـ244ت: ( ابن السِّكِّيت-4

وقد نقل عنه أقواله فـي اللغـة والنحـو    ) ابن السكيت(ذكره في ثمانية مواضع بكنيته    

  ) 2".(عن ابن السكيت" معنعناً عنه أو" قال ابن السكيت:" مسنداً إليه القول

  )3)(هـ291ت: ( ثعلب-5

ومـرة  ) أحمد بن يحيـى   (منها باسمه ) 4(      ذكره المنتجب ثماني مرات، في خمس     

وقد نقل عنه أقواله    ). ثعلب( والأخريين بلقبه الذي اشتهر به    ) أبو العباس (واحدة بكنيته 

 العباس، أو ثعلب، وحكى أحمـد       قال أبو :" من مثل . في اللغة والنحو بعبارات مختلفة    

  )5".(بن يحيى، وعن ثعلب

  ) 6)(هـ310ت: ( الطبري-6

مرة واحدة، لم   )  جرير محمد بن (، وباسمه )الطبري(     ذكره في ستة مواضع بنسبته    

قال الطبـري، وهـذا قـول       " من كتبه، وقد نقل عنه بعبارات مختلفة، نحو       يذكر أياً   

  ) 7".(ريرالطبري، وعن الطبري، وذهب محمد بن ج

                                                 
 هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، من أئمة اللغة والأدب، تعلم ببغداد وصحب الكسائي، اتصل بالمتوكل فعهد إليه بتأديب أولاده، ) 1(

، وتأريخ العلماء 79، والفهرست ص 151 ص انظر مراتب النحويين. إصلاح المنطق، والألفاظ، والأضداد، وغيره: له. ومات مقتولاً

 .203 - 201النحويين ص 

 .4/335، و3/224،،651، 522، 380، 2/244، و609، 1/148الفريد : انظر  ) 2(

، شيخ الكوفيين ببغداد، أخذ عن الفراء، وعاصر المبرد، وكانت بينهما )ثعلب( هو أبو العباس أحمد بن يحيى ، المشهور بـ ) 3(

 -80، والفهرست ص 152 - 151مراتب النحويين ص : انظر. غيرهاومعاني القرآن، والمصون في النحو، والفصيح، : له.مناظرات

 .182 - 181، وتأريخ العلماء النحويين ص81

 .4/383، و715، 3/635، و2/362، و1/153الفريد : انظر  ) 4(

 .3/451،606، و1/716: المصدر السابق نفسه والصفحات، وانظر: انظر  ) 5(

أخبار الرسل :  هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد، ولد في طبرستان، واستوطن بغداد، علم في التفسير والفقه والتأريخ، له) 6(

 .4/191، ووفيات الأعيان 180، ونزهة الألباء ص 2/162تأريخ بغداد : انظر. والملوك، وجامع البيان، واختلاف الفقهاء، وغيرها

 .4/396، و727، 724، 717، 3/575، و1/383الفريد : انظر  ) 7(
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ومع تصريح المنتجب بالطبري فيما حكاه عنه، فإن كثيراً مما ذكره بـصيغة البنـاء               

هو من قول الطبري، فـي كتابـه        ..." قيل، وجوز، وفسر، وبعضهم   :للمجهول، نحو 

  ) 1".(، وقد بلغت هذه النقول أربعة وخمسين ومائة)جامع البيان(

 )..فَـلا يـصِلُون إلَيكُمـا بِآياتِنَـا       (:ىعند قوله تعال  : وتعقبه في ثلاثة مواضع، منها    

أنه من صلة محـذوف،     : ، منها )بآياتنا(  حيث ذكر أوجه ما يتعلق به      ]25:القصص[

أنتمـا ومـن    (أنتما غالبان بآياتنا على أعدائنا، دل عليـه       : وفيه تقديرات ثلاثة؛ أحدها   

أبـو الحـسن    كمـا زعـم     ) الغالبون(، ولا يجوز أن يكون من صلة      )اتبعكما الغالبون 

بيـان  ) بآياتنـا (والطبري، وموافقهما، لما فيه من تقدم الصلة على الموصول، فقوله           

وربك يخْلَقُ ما يـشَاء     (:وعند قوله تعالى  ) 2".(، لا صلة له لما ذكرنا آنفاً      )الغالبون(ل

انية فيه ثلاثة   الث" ما" ذكر أن في إعراب      ]68:القصص[ )..ويخْتَار ما كَان لَهم الخِيرةُ    

أنها نافية؛ لأنها إذا كانت نافية دلت على أن جميع الأشـياء بقـدر االله               : أحدها. أوجه

ثم ذكر أن الطبـري أنكـر أن        . واختياره، وليس للعبد فيها شيء سوى كسبه بتقدير       

أنهم لم تكن لهم الخيرة فيما مضى، وهي لهـم فيمـا            : تكون نافية؛ لئلا يكون المعنى    

 ـ  " ما"عليه بأن ذلك غير لازم؛ لأن       يأتي، ثم عقب     " لـيس "تنفي الحال والاستقبال، ك

  )3.(ولذلك عملت عملها
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 المبحث الثالث
 شواهد الكتاب

 
 فيما عرض عليه من مـسائل الأعـراب         – رحمه االله    –استشهد المنتجب     

واللغة والتفسير ، بالقرآن الكريم وقراءاته ، وبالحديث الشريف ، وبأشـعار العـرب              
  .قوالها وأمثالها ولغاتها وأ

  -:القرآن الكريم وقراءاته: أولاً 
جاء القرآن الكريم وقراءاته في المرتبة الأولى من حيث تقديمه على غيره،              

من حيث الكثرة ، فقد بلغ غاية ما أظن ان أحداً بلغها ممن ألف في هذا الفـن فيمـا                    
القرآن عن ظهـر قلـب،      أطلعت عليه ، ولا عجب في ذلك فإنَّ المنتجب كان يحفظ            

  .)1(وتولي مشيخة تدريسه بالمدرسة الزنجيلية في دمشق
. ولذلك تجده مستحضراً له، محيطاً بما ورد فيه من أساليب ، ومن مشكل                

 أن ]2: البقـرة  [ ...) الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيـبِ  : (من ذلك ما ذكره عند إعراب قوله تعالى   
أو بدلاًَ منهم، أو نـصباً       ). للمتقين(  خبراً؛ لأنه صفة     يصلح أن يكون  ) الذين(موضع  

: أو رفعاً بإضمار مبتـدأ ، أي        ). للمتقين  (بإضمار فعل وذلك أن تحمله على موضع        
وعلى هذا جميع ما في     (: ، ثم قال    ) أولئك على هدى    (بر  هم الذين، أو بالابتداء والخ    

ما قبلـه علـى أحـد الـوجهين        يجوز أن تجعله موصولاً ب    ) الذين والذي (القرآن من   
المذكورين، وأن تقطعه على أحد الأوجه المذكوره ما عدا سبعة مواضع، فإن الابتداء             

الѧَّذِينَ آتَيْنѧَاهُمُ الْكِتѧَابَ يَتْلُونѧَهُ حѧَقَّ           [: ه تعـالى    ـبهن واجب ليس إلا، الأول ، قول      
   .]121:البقرة [ ] ...تِلاَوَتِهِ

الذين آتيانهم الكتاب يعرفونه كمـا يعرفـون        (لى  قوله تعا : والثاني والثالث     
الѧَّذِينَ   [: قولـه : والرابع  . في البقرة والأنعام جميعاً    ] والإنعام جميعاَ   البقرة  في [...): أبنائهم

الѧَّذِينَ آمَنѧُواْ وَهѧَاجَرُواْ     [: قوله تعـالى : والخامس . ]275: البقرة [ ] ...يѧَأْآُلُونَ الرِّبѧَا  
 ...الَّذِين يحشرونَ علَى وجوهِهِم  [: قوله تعالى : والسادس .  ]20: التوبة [  ] ...وَجَاهَدُواْ 

 ]  ...الѧَّذِينَ يَحْمِلѧُونَ الْعѧَرْشَ وَمѧَنْ حَوْلѧَهُ      [: وقوله تعالى : والسابع . ]34: الفرقان []
  .)2( ]7: غافر [
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 ]  ...مѧَا أُنѧزِلَ إِلَيѧْكَ   والѧَّذِينَ يُؤْمِنѧُونَ بِ   [: وذكر عند إعراب قوله تعالى   
فهي نفي إلا في ثلاثة عشر موضعاً ، أولها في          " إلا" إذا أتت بعدها    " ما" أن   ]4: البقرة  [

وفيهـا  ]229 :البقـرة [ ] ... مِمѧَّا آتَيْتُمѧُوهُنَّ شѧَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافѧَا    ... [: البقرة قولـه تعـالى   
في النـساء قولـه   : والثالث. ]237:البقرة  []  ...فѧُونَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْ...[

وَلاَ  [ ]19: النساء ...)[لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمѧُوهُنَّ إِلاَّ أَن يѧَأْتِينَ  ...[: وفيها : تعالى  
في : امس والخ] 22: النساء  []  ...تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُآُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مѧَا قѧَدْ سѧَلَفَ   

فـي الأنعـام    :  والسادس   ]7: المائدة  [) وما أكل الذئب إلا ماذكيتم    : (المائدة قوله تعالى    
وقد فصل لكـم مـا حـرم     (، وفيها   ...) ولا أخاف ما تشركون به إلا       : (قوله تعالى   

هود [... )ما دامت السموات والأرض إلا      (في هود   : والثامن. ]119 ،   80: الأنعام  [ )عليكم

في ذكر أهل الجنة،    : في ذكر أهل النار، والثاني    : ، في موضعين أحدهما   ]108- 107: 
مـا  ( ، وفيها   ...)فما حصدتم فذروه في سنبله إلا       : (في يوسف قوله تعالى   : والعاشر

) وما يعبـدون إلا االله    : (في الكهف   : ، والثاني عشر  ]48 ،   47: يوسف  [...)قدمتم لهن إلا    
 ، ويأتي حديث عليها في موضـعها إن شـاء االله            وفي هذه وحدها خلاف   ]16: الكهـف   [

حيث كان في   ]  5الآية: جر  الح)[ وما بينهما إلا بالحق     : (والثالث عشر  قوله تعالى      
  :.)1( )القرآن

والمنتجب في استشهاده بالقرآن الكريم  نحـواً وصـرفاً ولغـة ومعـاني                 
بعبـارات  يحرص على ربط آي القرآن بعضها ببعض ، وضم النظير إلـى نظيـره               

وكقوله تعالى ، أو كما قال تعالي ، أو مثل قوله تعالى، أو نحو قوله               : "مختلفة من مثل  
  . لا تكاد تخلو منها صفحة من صفحات الكتابةوهي كثير"  تعالى

]:  6: الفاتحـة )[اهѧدِنَا الѧصِّرَاطَ المѧُستَقِيمَ      (قال عند إعراب قوله تعـال،         
...  [غير حرف جر، وإلى الثاني به ، كقوله         فعل يتعدى إلى مفعول واحد ب     ) وهدى"(

وَقѧَالُواْ الْحَمѧْدُ لِلѧّهِ الѧَّذِي     ...[] 61: الأنعام [ ] ...هَدَانِي رَبِّي إِلѧَى صѧِرَاطٍ مѧُّسْتَقِيمٍ    
 ]  ...صѧِرَاطَ الѧَّذِينَ   [: ، وعند قولـه تعـالى   )2( ]"43: الأعراف  [] ...هѧَدَانَا لِهѧَذَا  

، وهو بدل الـشيء     ) الصراط المستقيم   ( بدل من   ) الذين  صراط  : (قال  ] 7:الفاتحة[
أهدنا :  من الشيء، وهو هو ،وكلاهما معرفة، وهو في حكم تكرير العامل ، كأنه قيل             
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ِلѧَّذِينَ  ل...[الصراط المستقيم أهدنا الصراط الـذين أنعمـت علـيهم، كمقـال قـال               
  .)1( "]75:الأعراف  []  ...اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ

وفـإن  ] : 40البقرة  []  ...والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ [: وقال عند قوله تعالى   
... [: فإنها تكون خبرية ، نحو قوله تعالى        " أو إلا " لا"، أو   " لم"أو  " ليس"إذا أتت قبل    ) ما(

مѧَا  ...(، ] 113: النساء  []  ...كѧُنْ تَعْلѧَمُ  مѧَا لѧَمْ تَ  ... [، و] 110: المائدة ) [ ...مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ
  .)2 (]"32:البقرة  []مَا عَلَّمْتَنَا ] (30: البقرة  []لاَ تَعْلَمُونَ

 ]  ...إِنَّ الѧَّذِينَ آَفѧَرُواْ سѧَوَاءٌ عَلѧَيْهِمْ أَأَنѧذَرْتَهُمْ      [: وقال عند قوله تعـالى    
أسـتوى  : عني الاستواء تقول    وسواء اسم مشتق من التساوي وهو بم      : ،  ] 6:البقرة  [

السواء ، وصف به كما وصف بالمصادر ومنـه         : الشيء إذا اعتدل استواءً ، والاسم       
، ] 64:آل عمـران   [ ] ...تَعѧَالَوْاْ إِلѧَى آَلَمѧَةٍ سѧَوَاء بَيْنَنѧَا وَبَيѧْنَكُمْ      ...[: قوله تعالى 

بمعني مستوية ؛ ولكونـه     ) 10: فصلت    []فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلѧسَّائِلِينَ     ... [: قوله
  . )3( )بمعني الأستواء لا يثني ولا يجمع

وعبارة بشهادة قوله تعالى ، ذكرها في خمسة عشر ومائة موضعاً، من ذلك             
الآخرة مؤنـث   "  قال   ]2: البقرة  [ ]وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  ... [: عند إعرابه قوله تعالى     

تِلѧْكَ   [: ل ، وهي صفة الدار ، بشهادة قولـه تعـالى            الآخر ، الذي هوق نقيض الأو     
  .]83: القصص []  ...الدَّارُ الْآخِرَةُ

وعبارة يعضده أو ينصره  ذكرها خمساً وأربعين مرة ، مـن ذلـك قولـه                  
 )4(قـرن : "  قـال  ]281البقـرة  [  ] ...وَاتَّقѧُواْ يَوْمѧًا تُرْجَعѧُونَ فِيѧهِ إِلѧَى اللѧّهِ       [: تعالى

تح التاء وكسر الجيم على البناء للفاعل وبضمها وفتح الجيم على البنـاء        يف) ترجعونه(
( وينصر الثانيـة  . ]156:البقرة[ ]إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعѧونَ ...[للمفعول، يعضد الأولى    

  .)5()"ثمَّ تردون
مْ أَيُّكѧُ ...[: ذكرها أربعين مرة من ذلك عند قوله تعالى   " وكفاك دليلاً "وعبارة    

، ورفعـه  " أيكم"الجمهور على رفع : ( قال ] 124: التوبة  []  ...زَادَتѧْهُ هѧَذِهِ إِيمَانѧًا   
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بالنصب على إضـمار فعـل يفـسره        )" أيكم " )1(وقرى" . زادته"بالابتداء ، وخبره    
زادت ، زادته هذه إيماناً ضـربت       " أيكم  : تقديره  ) زيداً ضرِبتُ   : (، كقولك   ) زادته(

لما قدرت في الأول الفعل بعد المفعول ، وفي الثاني قبله           : فإن قلت   . ضربتُه  زيداً و 
أجل الأمـر كمـا     : وهو الوجه ؛ لأن من شرط العامل أن يكون قبل المعمول؟ قلتُ             

استفهام ، والاستفهام لا يعمـل     ) أياًُ( ذكرت ، إلاَّ أن في الأول منعني مانع ، وهو أن            
لѧِنَعْلَمَ أَيُّ   ...[ر الكلام فلذلك قـدرت بعـده، وكفـاك دلـيلاً            فيه ما قبله ؛ لأن له صد      

 ]227:الـشعراء  []وَسѧَيَعْلَمُ الѧَّذِينَ ظَلَمѧُوا أَيَّ مُنقَلѧَبٍ يَنقَلِبѧُونَ     ...[ ، ]12:الكهف [  ] ...الْحِزْبَيْنِ

)2(.  
وَإِن مѧِّنْ   [: ثلاثين مرة، منها عند قوله تعـالى    " نظيره ، نظير  "وذكر عبارة     

 جـواب قـسم   " إلا ليؤمنن به "(  حيث قال ]159:النساء[ ] ...لِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بѧِهِ أَهْ
 "أحد"، ثم حذف الموصوف الذي هو       "أحد"محذوف ، والجملة القسمية في موضع لـ        

نكم أحد  أي أو ما م]71:مريم [  ]  ...وَإِن مѧِّنكُمْ إِلѧَّا وَارِدُهѧَا    [وأقيمت الصفة مقامة ونظيره 
  .)3() أي، ما منا أحد]164:الصافات [  ]وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ [إلا واردها ، 

وردت فـي ثلاثـين     ) دل ، يدل ، والدليل ، وبـدليل ، بدلالـة            ( وعبارة    
واْ إِلѧَى   وَأَنذِرْ بѧِهِ الѧَّذِينَ يَخѧَافُونَ أَن يُحѧْشَرُ          [: موضعاً، من ذلك عند أعراب قوله تعالى        

 "وأنـذر بـه  "قولـه  (: قال  . ]51: الأنعام [ ] ...رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شѧَفِيعٌ 
 والقرآن داخـل    ]50:نعـام   الأ[  ]  ...مَا يُوحَى إِلَيَّ  ...[الضمير في به للموجب دل عليه       

  .)4( )فيما أوحى إليه
 )5(وقـرىء (  : ]94الأنعام [  ]  ...طѧَّعَ بَيѧْنَكُمْ  لَقѧَد تَّقَ ...[: وقال عند قوله تعالى   

بالرفع على إسناد الفعل إلى الظرف ، وجاز ذلك ؛ لأنه قد اتسع فيه فاستعمل استعمال 
يدل على اسـتعمالهم    . قُوتٍل خلفكم وأمامكم ، وذَهب يومٌ الجمعة        : الأسماء كما تقول    

  . )6( )]1: الأنفال [  ]  ...واْ ذَاتَ بِيْنِكُمْوَأَصْلِحُ...[: إياه اسمَّا ، قوله تعالى 
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 ]6: المائدة []  ...وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسѧِكُمْ وَأَرْجُلَكѧُمْ  ...  [: وقال عند إعراب قوله تعالى      
 بالنصب عطفاً على الوجوه والأيدي وبالجر عطفاً علـى          )1( قرى "أرجلكم"وقوله و (: 

إلى ( والدليل على أن الأرجل مغسولة قوله       .. سح  الممسوح حملاً على المعنى لا التم     
فجيء بالغاية ولو كانت ممسوحة لما جيء بالغاية ، لأن المسح لم تضرب له        ) الكعبين

  .)2( )غاية في الشريعة 
: بدليل قولـه    " إلاه" والأصل في اسم االله تعالى      (: قال في إعراب البسملة       

 وهو فعال ]84 : الزخرف []وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُوَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ   [
إلـه إلاهـة ، أي ، عبـد         : بمعني مفعول ؛ لأنه مألوه أي معبود يعبده الخلق ، يقال            

  .)3( )عبادة
مرجـوم ،   :  فعل بمعنـي مفعـول ، أي         "الرجيم"و" (: قال في الاستعاذة      

وَجَعَلْنَاهѧَا رُجُومѧًا     [ عند استراقه السمع بدلالة قوله       وصف بذلك ، لأنه رجيم بالنجوم     
  .)4( )]5:الملك [ ] ...لِّلشَّيَاطِينِ 
أما القراءات فقد أولاها المنتجب أهمية كبيرة ، حيث استشهد بالمتواتر منها              

والشاذ وزادت شواهده من القراءات على أكثر من سبعمائة وألفي شاهد ويـصلح أن              
  ".الفريد"  مستقل عن يؤلف منها كتاب

وقد كان المنتجب شيخ الإقراء بالقرية الزنجيلية في دمشق، وألف كتاباً في              
  . الأمر الذي مكنه من هذا الفن والسبر في أغواره ودقائقه)5( " الشاطيبة"شرح 
والقراءة عند المنتجب سنة متبعة يأخذها الخلف عن السلف ، ولايجـوز فيهـا                   

وَلاَ تَلْبѧِسُواْ الْحѧَقَّ بِالْبَاطѧِلِ        [: ار ، ذكر ذلك عند إعراب قوله تعالى         القياس ولا الاختي  
 بحذف النون علـى  "و تكتموا الحق "يجوز في العربية "(] 42: البقرة  [] ...الْحѧَقَّ  وَتَكْتُمُواْ 

  .)6 ()جواب الاستفهام ، ولا يجوز أن يقرأ به؛ لأن القراءة سنة متبعة لايجوز فيها القياس
 ]  ...وَدُّواْ لѧَوْ تَكْفѧُرُونَ آَمѧَا آَفѧَرُواْ فَتَكُونѧُونَ سѧَوَاء       [: وقال عند قوله تعالى  

، ولو بقيت علـى جـواب       "لو تكفرون " عطف على    " فتكونون "وقوله  ] : (89:النساء[

                                                 
  .2/315التذكرة :  وجرَّها الباقون ، انظر –قرأ نافع وابن عامر ويعقوب والكسائي ورجال عاصم عدا يحي بالنصب )   1(

  .2/18الفريد )   2(

  .1/154المصدر السابق  )   3(

  .1/48المصدر السابق )   4(

  ، من هذا البحث 16ص: انظر )   5(

  .1/586الفريد )   6(
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التمني لجاز وليس لأحد أني يقرأ به، وإن كان جائزاً ؛ لأن القراءة سنة متبعة يأخذها                
لف من غير تغيير ولا ميل إلى اختيار ، كما يزعم من لا معرفة لـه                الخلف عن الس  

  .)1 ()بالأثر من جهلة النحاة
خـرَّج  ] 22: إبـراهيم  [] ...وَمѧَا أَنѧتُمْ بِمѧُصْرِخِيَّ   ... [: وعند قوله تعـالى    

فهذه الوجـوه صـحيحة     ( : ووجوهها ، ثم قال     " مصرخي" الكسر في الباء     )2(قراءة
إذا كان كذلك ، فلا وجه لمن ضعف هذه القراءة وعدَّها مـن             . فاشية حسنة الأصول  

ولو لم يكن لها إلا وجه واحد ، ولا يحل لمسلم أن يقدم على الطعن في شيء                 . اللحن  
مع صحة مخرجه ، فالراد عليـه       . ثبتت روايته عن رسول االله صلى االله عليه وسلم          

  .)3( )ى رسول االله صلى االله عليه وسلم كالراد عل
وقـرأ  ( ، ] 43:فـاطر   [ ]  ...وَمَكѧْرَ الѧسَّيِّئِ  ...  [: وقال عند قوله تعالى   

 بإسكان الهمزة تخفيفاً لتوالي الحركات مع اليـاء والهمـزة ،            " مكر السيء  " )4(حمزة
إنه قدر الوقف عليه فأجرى الوصل مجرى الوقـف بمـستقيم ؛            : وليس قول من قال     

.  الوقف يزيله ويسهله على مـذاق العربيـة          لأن حمزة ليس مذهبه إبقاء الهمزة في      
وملحن حمزة في هذا ونظيره؛ لكونه حذف حركة الإعراب مخطيء جاهل بالقراءات            
بوجوهها ، وبلغات القوم، وبما فيها من الإتساع ، من الأشباع والاختلاس والأسـكان              

  .)5( ...)والحذف
الواحدة ، وهو   وأوضح الغاية من ذكره لأوجه الإعراب المحتملة في الآية            

أن يعرف القاريء الإعراب ، وما يجوز في العربية ، لا أن يقرأ به؛ لأن القراءة سنة      
  .)6(متبعة لايجوز فيها ما يجوز في العربية

 في استشهاده بالقراءات يعرضها بعبارات مختلفة،       – رحمه االله    -والمنتجب  
اءة نفسها، وما فيها من شاهد      غالباً ما يغفل نسبتها إلى أصحابها ، وكأنَّ همه هو القر          

ولكنه . ولا يعني هذا أنه لم يذكر القراء ، بل ذكرهم ولم يغادر منهم أحدا             . لا قارئها   
  .آثر ألا يذكرهم عند كل قراءة استشهد بها

                                                 
  .1/773الفريد )   1(

  .2/393التذكرة : هي قراءة حمزة ، انظر)   2(

  .3/160الفريد )   3(

، ) هـ80(لو سنة هو أبو عمارة ، حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل ، الكوفي ، الزيَّات ، أحد القراء السبعة، و)   4(

  .1/274، وغاية النهاية 1/2010معرفة القراءة الكبار : ، انظر) هـ156(وتوفي سنة 

  4/95الفريد )   5(

  .4/21 ، و 1/166المصدر السابق : انظر )   6(
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 بالبناء اللمجهـول    )1( " وقرئ   "ومن أكثر العبارات شيوعاً في كتابه عبارة          
قال عنـد قولـه     . ذكر بعدها صاحب القراءة     فقد ذكرها أكثر من ألفي مرة ، وربما         

 "كلمات" ونصب "آدم" برفع )2( وقريء] (37:البقرة  []  ...فَتَلَقѧَّى آدَمُ مѧِن رَّبѧِّهِ    [تعالي 
ها استقبلته بأن بلغتـه     على أنه استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها ، وبالعكس على أن          

  .)3()واتصلت به
 وذكرها خمسمائة مرة، منها     )4( "يه الجمهور    الجمهور ، أو عل    "تليها عبارة     

 الجمهور على "نستعين"و ( قال  ] 5: الفاتحة   [ ]وإِيѧَّاكَ نѧَسْتَعِينُ   ...  [: عن قوله تعالى    
 فعلـه الماضـي قبـل الزيـادة         فتح النون ، وقريء بكسرها تشبيهاً على أن عـين         

 [ ] ... البَقѧَرَ تѧَشَابَهَ عَلَيْنѧَا    إِنَّ... [: وقال عند قوله وقال عند قوله تعالى . )5()مسكورة
 بتشديد الشين "تشابه" فعل ماض وعليه الجمهور، وقريء "تشابه "قوله  ( ؛  ] 70البقرة  

، بطرح إحدى التـاءين ،      "تشابه" أيضاً   )6(وقريء.. وضم الهاء على أنه فعل مستقبل       
  .)8( )بالياء مكان التاء والتشديد " يشابه " - أيضاً– )7(وقرئ

.  ذكرها سبعين ومائـة مـرة        )9("تعضده، وتنصره قراءة من قرأ    " عبارة  و  
وَإِذْ أَخѧَذْنَا مِيثѧَاقَ بَنѧِي إِسѧْرَائِيلَ لاَ           [: وربما ذكر بعدها قارئها ، قال عند قوله تعـالى           

 أربعة أقوال ، منها " لا تعبدون "ذكر أن في قوله ] 83: البقرة  [ ] ...تَعْبѧُدُونَ إِلاَّ اللѧّهَ  
 :"أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا ، فلما حذفت           : مرادة ، أي    " أن"رفـع ،   " أن

سعود ، أو أن لفظه لفـظ       مأن لا تعبدوا  وهو عبداالله بن        (  )10(وتنصره قراءة من قرأ   

                                                 
  . من هذا البحث43، 30، 29، 24/،19، 15، 5المسائل ، : ظر مثلاًان)   1(

  .2/251ذكرة الت: هي قراءة ابن كثير ، انظر)   2(

  .1/277الفريد )   3(

  .313، 311، 301،307، 281، 2178، 272، 192، 179، 1/170انظر على سبيل المثال ، المصدر نفسه ، )   4(

  .2/57الكشاف : وهي قراءة ابن حبيش ، انظر  . 1/170الفريد )   5(

  .1/179الكشاف : أنظر )   6(

  . لمصدر السابق نفسه والصفحة ا: هي قراءة محمد ذو الشامة ، انظر )   7(

  .1/311الفريد )   8(

  .382، 373، 368، 358، 324، 315، 308، 300، 284، 240، 1/232: المصدر السابق انظر مثلاً )   9(

  .1/186الكشاف : انظر )   10(
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لا "وتعضده قـراءة مـن قـرأ        . ومعناه النهي ، وهو أبلغ في صريح الأمر         . الخبر  
  .)2( ))1(بداالله، وأبي بطرح النون، وهما ع"تبعدوا 

 مرة ، ويقصد بها المنتجب      )3(ستين" قريء في غير المشهور   "وذكر عبارة     

وَوَصѧَّى بِهѧَا إِبѧْرَاهِيمُ بَنِيѧهِ          [: القراءة الشاذة ، فقد أوضح عند إعراب قولـه تعـالى            

 ، ومفعوله محذوف ، "إبراهيم" عطف على "يعقوب"أن ] 132: البقرة  [ ] ...وَيَعْقُوبُ

  وكفي شاهداً قولـه      - عليه السلام    –ي ووصي بها يعقوب بنيه كما وصى إبراهيم         أ

 "، وقريء في غير المـشهور  ]133البقرة  []  ...إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي...[

  .)4(وصى بها إبراهيم بنيه ، ونافلته يعقوب:  أي – بالنصب عطفاً على بنيه "ويعقوب

 خمسين مرة ، منها عنـد       )5("قرأ بعض القراء ، أو بعضهم       " ة  وذكر عبار   

]  69البقـرة   [ ] ...قѧَالُواْ ادْعُ لَنѧَا رَبѧَّكَ يُبѧَيِّن لَّنѧَا مѧَا لَوْنُهѧَا ق        [: إعراب قوله تعـالى  

 خبرة والجملة   "لونها  "و  .  استفهام في موضع رفع بالأبتداء     "ما" "ما لونها : ("قــال  

 مزيدة كالتي   "ما" على أن تجعل     "لونها"، ويجوز نصب    "يبين"في موضع نصب بقوله     

، وبه قـرأ بعـض   ] 28:القصص[ ]  ...أَيَّمѧَا الѧْأَجَلَيْنِ قѧَضَيْتُ   ...  [: في قوله تعالى 

  .)6( )القراء

ما أنتم بمصرخي   : ( من قوله تعالى     "ي بمصرخ " )7(وذكر في تخريج قراءة     

كسرة التي بعدها ، وهي كسرة الهمزة كما قرأ         بكسر الياء اتبعاً لل   ) وما أنا بمصرخكم    

  .)1( بكسر الدال اتباعاً لكسرة اللام بعدها"الحمد الله"  )8(بعضهم
                                                 

نبي صلى االله عليه وسلم ، هو أبوالمنذر أبي بن كعب بن قيس الأنصاري المدن ، سيدَّ القراء بالاستحقاق ، قرأ على ال)   1(
ابن عباس، وأبوهريرة ، ومن : وقرأ عليه النبي صلى االله عليه وسلم للإرشاد والتعليم ، وقرأ عليه جمع من الصحابة منهم

  .1/31 وغاية النهاية 1/21معرفة القراءة : عبداالله بن عياش ، أبو عبداالله الرحمن السلمي، انظر : التابعين 
  .1/324الفريد )   2(
  .418، 413، 411/ ،409، 404، 396، 386، 379، 376، 1/356الفريد : انظر على سبيل المثال )   3(
  ؟.1/377الفريد  :  انظر)  4(
  .612، 566، 543، 534، 515، 488، 416، 316، 310، 255، 1/229المصدر السابق : انظر )   5(
  .1/310المصدر السابق  )   6(
  .اءة آنفاًسبق تنخريج هذه القر)   7(
  .1/53الكشاف : وهو الحسن البصري ، انظر )   8(
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 بشاهدة قـراءة    "ومن العبارات الأقل شيوعاً في استشهاده بالقراءات عبارة           

اتѧِبٌ  وَلاَ يѧُضَآرَّ آَ   ... [:  ، قال عند قوله تعالى       )2( "من قرأ ، أو بدليل قراءة من قرأ       
ويحتمل أن يكون الفعل مبيناً لفاعل بشهادة قراءة من (]: 282البقرة  [] ...وَلاَ شѧَهِيدٌ 

 وأن  – رضي االله عنه     – بالأظهار والكسر، وهو عمر بن الخطاب        "ولا يضارر ": قرأ

 بالإظهار والفتح ، وهو ابن      " ولا يضارر    ": يكون مبنيا للمفعل ، بدليل قراءة من قرأ       

  .)3( )عباس

قد اعتمد المنتجب في شواهد القرآن وقراءاته علـى مـصاحف قـراءة             و  

  -:وأمصار مختلفة منها 

  .)4("الإمام"مصحف عثمان ، وغالباً ما يطلق عليه  -1

 .)5(مصحف أُبي بن كعب -2

 .)6(مصحف عبداالله بن مسعود -3

  .)9( ، والعراق)8( والشام)7(مصاحف أهل المدينة -4

                                                                                                                                                  
  .3/160الفريد : انظر )   1(

  .3/628، و 164، 2/157، و 540 ، 1/527 الفريد: انظر)   2(

  .529-1/528    المصدر السابق) 3(

  651، 631، 447، 301، 294، 64، 2/50المصدر السابق : انظر)   4(

  .4/731، و 2/424المصدر نفسه : انظر )   5(

  ؟.819 ، 1/308المصدر نفسه : انظر )   6(

  .4/243 ، و 1/629المصدر نفسه : انظر )   7(

  .451، 4/209، و 2/302المصدر نفسه : انظر)   8(

  .4/426، و 3/461المصدر نفسه : انظر )   9(
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  -:الحديث النبوي الشريف: ثانياً 

غم اختلاف النحويين في الاستشهاد بالحديث في قضايا النحو ومسائله بين           ر  

مؤيد ومعارض إلا أن الحديث الشريف كان ومازال يعد مصدراً أساسياً من مـصادر              

الاحتجاج في اللغة العربية عند كثير من العلماء، وذلك لأنه النبي صـلى االله عليـه                

  .وسلم هو أفصح العرب،  وأبلغ من نطق بالضاد

 فقد استشهد بالحديث في مواضع      – عليه رحمة االله     –ومن هؤلاء المنتجب      

 ، وإن لم تبلغ في كثرتها الشواهد التي استـشهد بهـا فـي               "الفريد  "عديدة من كتابه    

  .القرآن، وقراءاته ، وفي الشعر

ها خمساً وثمانين حديثاً ، في قضايا       فقد بلغت جملة الأحاديث التي استشهد ب        

في عرضه لشواهد الحديث يستخدم ذات      و. ة والتفسير والأحكام الشرعية   للغالنحو ، وا  

: العبارات والأسلوب الذي عرض به شواهد القرآن وقراءاته فعند إعراب قوله تعالى             

  ] .89: الأنعام  [ ]من أوسط ما تطعمون أهليكم[

وفـي  وجمع بـالواو واليـاء ،       ...   جمع أهل، يقال ، أهل الرجل،       "وأهليكم(": قال  

  .)2 ())1 (" إن الله أهلين"الحديث 

] 80: الأعراف [ ]  ...مَا سѧَبَقَكُم بِهѧَا مѧِنْ أَحѧَدٍ    ...[: وعند إعراب قوله تعالى   

 عليـه   -سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله ، ومنه قوله       :  الباء للتعدية، من قولك      : (قال  

  .)4 ())3 ("سبقك بها عكاشة " – الصلاة والسلامٍ

ذكـر  ] 165:الأعراف  [ ] ...بِعَذَابٍ بَئِيسٍ... [:  قوله سبحانه وعند إعراب  

بر على  بكسر الباء وبعدها همزة ساكنة ، بوزن جِ       ) بئْس(وجوه القراءات فيها ، ومنها      

، أو بربرٌ  في كِكِ: كما قيل  ... تحقيق العين ونقل حركتها إلى الفاء بعد إزالة حركتهاٍ 

شِِِهد في  :  الهمزة ، وحذف حركة الهمزة تحقيقاً ، كما قيل         على كسر الباء إتباعاً لكسر    
                                                 

مالك ، بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي ومن رواية أنس بن ) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ( سنن بن ماجة : انظر)   1(
  .م1997-هـ 1418المعروف بالسندي ، تحق الشيخ خليل مأمون شيحا ، ط ثانية ، دار المعرفة ، بيروت 

  .2/75الفريد )   2(
: هـ ، تحق 255، تأليف الحافظ أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل ، ت 3/1851الحديث في سنن الدرامي )   3(

  .م2000-هـ1421 سليم أسي الداراني ، ط أولى ، دار المغني ، دار بن حزم ، الرياض حسين
  .2/329الفريد )   4(
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 نقل إلى الاسم ووصف به يعضده قوله          التقديرين أصله فِعلٌ ماضٍ    شَهِد وهو على كلا   

  .)2 ()قِيل وقَال:  والأصل )1("و قالٍ إنَّ االله ينهي عن قِيلِ " (عليه الصلاة والسلام 

] : 235: البقرة  []  ...تَعْزِمُواْ عُقѧْدَةَ النِّكѧَاحِ  وَلاَ ...  [: وقال عند قوله تعالى   

 عليـه   –ولا تقطعوا عقده النكاح ، وحقيقة العزم القطع بدليل قولـه            : معناه  : وقيل  

  .)4 ())3(لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل: ( الصلاة والسلام 

: قـال  ] 16: الإسراء  [ ]  ...أَمَرْنѧَا مُتْرَفِيهѧَا  ...[: وعند إعراب قوله تعالى   

 وفيـه   " ضـربنا    " بـوزن    "أمرنا"الجمهور على القصر والتحقيق ، وفتح الميم في         "(

أمرتـه مقـصوراً ، وآمرتـه       : بمعني التكثير ، يقال     : والثاني  ... أحدهما: وجهان  

 "ارجعن مأزورات غير مـأجورات    : " صلى االله عليه وسلم ، للنساء        كما قال .. مدوداً

 ـ  " مأزورات   "فقيل   من الوزر    "ورات   موز "وإنما هو     ـمأج" ظ على لف ، "ورات  ــ

  .)6( ))5 (ليزدوجا

ذكـر أن فيـه   ] 92:النـساء  []  ...إِلاَّ خَطَئѧًا ...[: وعن إعراب قوله تعالى   

أنه استثناء منقطع ، ولايجوز أن يكون متصلاً بإجماع من أهل هـذه             : أحدها(أوجهاً،  

أ، والخطأ لا يصح فيه الإباحة ، كما لا يـصح    الصناعة؛ لأن في ذلك إباحة قتل الخط      

 رفـع    "– عليه الصلاة والسلام     –بشهادة قوله   . فيه النهي؛ لأنه مدفوع بإجماع الأمة     

  .)8 ())7 ("عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

: قـال  ] 34: النـساء   []  ...حَافِظَاتٌ لِّلْغَيѧْبِ ...[وعند إعراب قوله سبحانه   

حافظات لما يجب عليهن حفظـه إذا غـاب عـنهن           : ب خلاف الشهادة ، أي      والغي(

رسول االله صلى   أزواجهن من صيانة الفروج، وحفظ البيوت والأموال ، يعضده قول           
                                                 

 ، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، تحق، الشيخ مسلم بن محمود 4/239الحديث في صحيح مسلم )   1(
  . م2003-هـ 1423عثمان الأثري ، ط أولى ، دار الخير ، دمشق 

  .2/377الفريد )   2(
باب من (  ، للإمام مالك بن آنس ، ط، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، لاط، لات، 149الحديث في الموطأ ، )   3(

  .من رواية ابن عمر ) أجمع الصيام  قبل الفجر
  .1/478الفريد )   4(
  ).ساء الخنائزباب ما جاء في اتباع الن(  ، 2/255الحديث في سنن ابن ماجة )   5(
  .3/264الفريد )   6(
  .من رواية ابن در) باب طلاق الناس(  ، 1/659الحديث في سنن ابن ماجة )   7(
  .1/776الفريد )   8(



 
 

58

 خير النساء أمرأة إذا نظرت إليها سرتك ، وإن أمرتها أطاعتـك ،              ": سلم  واالله عليه   

  .)2())1 ("وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها

ذكر أوجه القراءة فيها ، ثـم       ] 1: يس   []يѧس  [: وعند إعراب قوله تعالى       

. يا إنسان في لغة طـيء :  أن معناه    -رضي االله عنهما   -حكي رواية عن ابن عباس      

وإذا صحت هذه الرواية فوجهه أن يكون يا أنيسين ، فكثر النداء به على ألسنتهم حتى                

 القوم حذفهم بعـض      على مذهب  "يمن االله   أ" في   "االله"اقتصروا على شطره في القسم      

 –حروف الكلمة والاكتفاء بالحرف الواحد منها عن سائر حروفها ، وكفاك دليلاً قوله              

شاهداً  ، فحذف العين والـلام       :  أي   )3 (" كفي بالسيف شاهدا   " –صلى االله عليه وسلم     

  .)4(كما ترى استغتاء بالفاء عنهما

                                                 
  .من رواية أبي أمامه ) باب أفضل النساء(  ، 1/596الحديث في سنن ابن ماجة )   1(
  .1/727الفريد )   2(
  .، من رواية ابن سلمه) باب الرجل يجد مع أمراته رجلا(  ، 3/251الحديث في سنن ابن ماجة )   3(

  .4/98الفريد )   4(
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  -:الشعر : ثالثا

أهم مصادر الاحتجاج في اللغة العربية ، ذلك لأنـه ديـوان            يعد الشعر من      

العرب، فعني علماء العربية به إلى جانب عنايتهم بالقرآن الكريم والحديث الشريف،            

  .فنشطوا في جمع مادته من الأعراب، ووضعوا حداً زمنياً ومكانياً للاحتجاج به

 ثـم   وعلى ضوء ذلك قسموا الـشعراء إلـى طبقـات تبـدأ بالجـاهليين               

المخضرمين، ثم الإسلاميين ، فالمحدثين ، ولاخلاف بينهم في الاستشهاد بشعر هـذه             

  .الطبقات ، عدا الأخيرة

 واحد من هؤلاء الذين أكثـروا مـن الاستـشهاد           – رحمه االله    –والمنتجب    

بالشعر على مختلف طبقاته ، فقد بلغ عدد شواهد الشعرية ثمانية وثلاثـين وسـتمائة               

ن نصفها استشهد به في مسائل النحو والصرف ، وما تبقي منها فـي              شاهداً ، إكثر م   

  . اللغة والأدب والبلاغة

 ،  وآخر ثمـان عـشرة        )1(وتكرر من هذه الشواهد بيت واحد عشرين مرة         

، وواحد أربـع    )4(، وخمسة تكرر كل منها خمس مرات      )3(، وأثنان ثمان مرات   )2(مرة

  .ثون بيتاً مرتين،  وأربع وثلا)6(، وخمسة ثلاث مرات)5(مرات

                                                 
  يلوح كَأَنَّه خَلَلُ *  لِعزَّة موحِشاً طللُ  : والبيت هو )   1(

  .534، 2/127، و 822، 815، 697، 355، 256، 1/244الفريد :        لكثير عزة ، انظر

  فَقْد تَركْتُك ذَا مالَ وذا نشب*  فافْعلْ ما أُمرتَ بِهِ   أمرتُك الخير : والبيت هو )   2(

  .2/44، و 662، 515، 473، 309، 271، 1/171الفريد :       للعباس بن مرداس ، انظر 

  ضلْتْ هذيلً بما قَالتْ ولم تُصب*  سالتْ هذيلُ رسول االلهِ فاحِشةً   : الأول )   3(

  .4/525، و 736، 3/389، و 301، 1/231الفريد : لفرزدق ، انظر      قيل للحسان وقيل ل

  .وأَن أَشْهد اللَّذَاتِ هلْ أًنْتَ مخْلِدِى*  أَلا أيَّهذا الزَّاجري اَحضر الوغَي   :       والثاني 

  .601، 463، 198، 26، 4/17، و 3/754، 1/324الفريد :       وهو لطرفة بن العبد ، انظر 

  .611، 2/18،318،و 774، 764، 562، 486، 413، 217، 1/166الفريد : ظر ان)   4(

  .601، 473ظن 3/193، 2/38 ، و 553، 1/216المصدر السابق : انظر )   5(

  .4/317، و 3/32، و425، 1/283المصدر السابق : انظر )   6(
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، أو بجزء   )3(، أو بشطر منه   )2(، أو بالبيت كاملاً   )1(وكان يستشهد بالبيتين معاً     

  .)4(من البيت

وجل الأشعار التي استشهد بها من الشواهد المشهورة في النحـو واللغـة               

وأغلبها مأخوذ من كتاب سيبويه ، وقد أحصيت ما أخذه منه فوجدته مائة شاهد، عدا               

  .المكرر

وكان لا ينسب الأشعار إلى قائليها إلاَّ نادراً ، وغالباً ما يذكر عبارات قبل                 

 ، ، أو كقوله ، أو في قوله ، أو من     )5(قال الشاعر، أو كقول الشاعر    " الشاهد من نحو    

وهناك أبيات  قليلة نسبها إلى قائليها من        : )8(  ، أو أنشدهم    )7(  ، أو قال الراجز     )6(قوله

  .)12(، والمحدثين )11( ، والإسلاميين)10(والمخضرمين ،  )9(الجاهليين

  .  التي استشهد بها مجهولة القائل)13(كما نجد عدداً من الأبيات  

                                                 
  .3/159الفريد  : انظر )   1(

  . من هذا البحث58، 31، 27، 17 :، والمسائل3/149المصدر السابق : انظر )   2(

  .، من هذا البحث65، 31، 24، 5: ، والمسائل 214، 1/171المصدر السابق : انظر )   3(

  .513، 3/219، و 360، 2/258، و 435، 1/182المصدر السابق : انظر)   4(

  .680، 308، 236،251،290، 211، 154، 1/147المصدر السابق : انظر )   5(

  .237، 216، 214، 182، 171، 1/166لمصدر السابق ا: انظر)   6(

  .3/399، و36، 2/33، و 238، 1/166،181المصدر اسابق : انظر )   7(

  .731، 716، 504، 381، 301، 1/254المصدر السابق : انظر )   8(

 بن شداد، ولبيد بن أبي أمريء القيس، والنابغة الذبياني ، زهير بن أبي سلمى ، وسويد بن أبي كاهل ، عنترة: منهم )   9(

، 561، 521، 269، 220، 206، 168 ، 1/147الفريد : ربيعة ، والأعشى، وعوف بن الأحوص، وبشر بن حازم ، انظر 

  .3/99، و748

حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، والخطيئة ، والخنساء ، والنمر بن تولب ، والشماخ ، وأبوزيد الطائي، : منهم )   10(

  .244، 4/39،  و3/538، و 612، 593، 508، 2/419، و 1/728الفريد : ة ، انظر ودريد بن الصم

الفرزدق ، وجرير، وعبداالله بن قيس الرقيات ، والكميت الأسدي، وأبوالنجم ، ومالك بن جعدة، وعروة بن : منهم )  11(

  . 735، 3/538 ، و 600، 211، 2/32، و 717، 1/148الفريد : أذينة ، وعدي بن زيد ، أنظر 

، 3/50، و224، 2/97، و826، 1/717الفريد : أبو الطيب المتنبي ، وذو الرمة ، والحسن بن هانيء ، انظر : منهم )  12(

80 ،124 ،319 .  

  .187، 120، 2/286 ، و 731 ، 667، 1/165المصدر السابق : انظر مثلاً )   13(
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  :ال والأمثالالأقو: رابعاً 

عدَّ اللغويون الأقوال والأمثال من كلام العرب ، أصلاً من الأصول التـي               

  .ك شأن الأشعاريحتج بها؛ لأنها من مصادر السماع عندهم ، شأنها في ذل

ولقد استشهد المنتجب في مواضع كثيرة من كتابه بهذه الأقـوال والأمثـال               

لأغراض نحوية ودلالية ، وأشير هنا إلى بعض منها، خشية الإطالة ، وأبدأ بالأقوال              

مررتُ بِرجل معه صًـقْرٌ صـائداً بـه         "  ، و   )1( " خَلْقُ االله وضرب الأَمير    ": ومنها  

أَهلَك النَّـاس   " ، و  )4( " هذَا حلَوٌ حَّامضٌ   " ، و    )3( " نَهاْرك صائم ولَيلُك قَائم    "، و )2("غَداً

 يِناروالد همر5( "الد(    همِ   " ، ومِنوانِ بدَّر نالسَّم " )6(    م    " ، وـور وصولٌ زحر " )و    )7 ،  

"      اللَّبن وتشرب ك8( "لا تأكُل السَّم(    و ، " الـدَّيك       أُتَي احتَك خُفوقَ النَّجم وصِـي" )و   )9 ، 

  . )10( "هذَا بسراًُ  أَطْيب منُه تَمراً"

                                                 
 ، انظر 2/118 وأربعين موضعاً ، وهو من شواهد الكتاب استشهد به على تسمية المفعول بالمصدر ، وذكره في سته)   1(

  .677، 603، 474، 441، 315، 309، 307، 295، 264، 1/192الفريد : 

 48، 2/46، وهو من شواهد الكتاب ) معه (منصوباً على الحال من المضمر في ) صائداً به ( استشهد به على جعل )   2(

  .408، 366، 289، 253، 1/210الفريد : انظر ، وذكره المنتجب في سبعة عشر موضعاً ، 

، 1/401استشهد به على إضافة الظرف على طريق الاتساع ، وذكره في عشرة مواضع ، وهو من شواهد الكتاب )   3(

  .73، 4/52، و 156، 3/73\، و2/190، و 1/718الفريد :  ، وانظر 469

، وذكره ، سبع مرات وهو من شواهد الكتاب ) هذا(خبر لـ جميعها ) حلو حامض ( استشهد به على جواز أن تجعل )   4(

  .3/140، و650، 291، 289 ، 2/146، و1/186الفريد : ، انظر 2/79

  .2/345، و 1/458المصدر نفسه : للتعريف ، انظر " أل" استشهد به على مجيء )   5(

  .2/302، و 1/475 الفريد: استشهد به على جواز حذف عائد الخبر إذا علم، أي منه، انظر)   6(

  .3/340، و1/441المصدر نفسه : استشهد به على صيغة المبالغة ، انظر )   7(

  .1/283الفريد :  ، وانظر 3/44استشهد به على مجيء الواو للجمع ، وهو من شواهد الكتاب )   8(

  .4/73المصدر نفسه : استشهد به في النصب على الظرفية ، انظر )   9(

، وانظر 1/469. ، وهو من شواهد الكتاب" ذا كان"لى أن بسراً وتمراً ، حالان منصوبات على اضمار إاستشهد به ع)   10(

  .4/200الفريد : 
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 " تَسمع بالمعيدى خَير مِن أَن تَراه      "  ، و     )1( "أيادِي سبأ ": وأمَّا الأمثال فمنها      

 " شَرَّ أهرَّ ذا نَاب    " ، و    )4( "ن   كَما تُدِين تُدا   "  ، و     )3( " من أَشْبه أباه فَما ظُلم       " ، و  )2(

 "، و   )7( " ما كُلُّ سوداء تَمرةً ولاَ بيِضاء  شَحمة        "، و     )6( "أَعطِ اْلقَوس باريها    " ، و  )5(

 ، و   )9( "أًضيقُ مِن خَرت الإبرِةِ     "، و   )8( "الغَضبِ غَولٌ لِلِحِِلْمِ ، واْلِحرِب غَولٌ لِلِنفُوس      

"اع من أنَذََرقَّد 10( "ذَر(.  

كما استشهد بلغات العرب ولهجاتهم ، على ما عرض عليه من مسائل النحو   

، أذكر منها على سبيل المثـال، لغـة         )11(واللغة ، وقد بلغ عددها إحدى وعشرين لغة       

 ، ولغـة    )15( ، ولغة قريش   )14( ،  ولغة أهل نجد،     )13(، ولغة بني تميم   )12(أهل الحجاز 

  .)16(هذيل
  

                                                 
  .411، 339، 3/337 ، وهو من شواهد الكتاب 2/252المصدر نفسه : انظر )   1(

  .3/750فسه المصدر ن: سماعك ، انظر: استشهد به على أن لفظه لفظ الفعل ومعناه المصدر أي )   2(

  .1/735المصدر نسه : استدل به على معني لغوي ، انظر )   3(

  .530، 1/167المصدر نفسه : انظر)   4(

الفريد : ، وانظر 1/394استدل به على أن النفي مراد في المعني ، وان لم يكن في اللفظ، وهو من شواهد الكتاب )   5(

2/673.  

  .3/537المصدر نفسه : انظر )   6(

  .3/537الفريد : استشهد به على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه ، انظر )   7(

  .4/131المصدر السابق : انظر )   8(

  .2/300المصدر السابق : انظر )   9(

  .1/211المصدر انفسه : انظر )   10(

  .130، 3/80، و443، 346، 2/201، و 589، 1/489المصدر نفسه :  انظر مثلاًُ)   11(

، 344، 331، 317، 299، 218، 199،  1/185المصدر السابق : استشهد بها في خمسة وثلاثين موضعاً ، انظر )   12(

351 ،405 ، 425 ،589 ،590.  

، 663، 567، 331، 317، 299، 237، 218، 1/199المصدر نفسه : استشهد بها ثماني وعشرين مرة ، انظر )   13(

  .373، 334، 2/316، و691

  .3/568، و445، 3/272، و 2/158، و590، 1/425المصدر نفسه :  بها في ستة مواضع ، انظراستدل)   14(

  .4/525، و368، 303، 3/291المصدر نفسه  : استشهد بها في أربعة مواضع ، انظر )   15(

 .431،  3/190،  و 2/667المصدر نفسه : استدل بها ثلاث مرات ، انظر )  16(
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اتــالمرفوع  
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  . مسألة التنازع في العمل-1
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  1 - مسألة التنازع في العمل

ليس أحـدهما   ،من فعـل أو شـبهه     ،هو أن يتقدم عاملان أو أكثـر      (      التنازع هو 

من حيـث   ،وهو مطلوب لكـل واحـد منهمـا       ،أو أكثر ،ويتأخر عنهما معمول  ،لتأكيدل

أجـاز النحويـون    .)1()ه كل واحد منهما دون فساد المعنى      ويصح أن يعمل في   ،المعنى

ولكنهم اختلفوا في أيهما أولى بالعمل في المفعول المتنازع عليـه           ،إعمال أحد الفعلين  

  : إلى ثلاثة مذاهب

وعلـى رأسـهم    .)2 (وهم البصريون ، إعمال الفعل الثاني أولى    يرى أنَّ :المذهب الأول 

 ـ"  و   " دٌيي ز نِبر وض تُبرض": وهو قولك (: سيبويه حيث قال   ضرنِب ـي و  ضرتُب ـ ز  داًي" 

وأما في المعني فقـد     ،فالعامل في اللفظ أحد الفعلين    .تحمل الاسم على الفعل الذي يليه     

ولو : ( وقال أيضاً  )3 ()صب ورفع عمل في اسم واحد ن    يعلم أن الأول قد وقع إلا أنه لا ي        

 وإنما قبح هذا أنهم قـد جعلـوا الأقـرب           "دٍيزمرَّ بي بِ   و تُُررم" :أعملت الأول لقلت  

 والمفـسرين  )5(ووافقهم في هذا جمهور مـن النحـويين       .)4()إذا لم ينقض معنى   ،أولى

                                                 
 1/177  وشـرح الكافيـة       ،مكـة   ،ط جامعـة ام القرى    ،عبد المنعم احمد هريـدي    .د:تحق، لابن مالك    641 – 2/641ة  شرح الكافية الشافي  : انظر) 1(

 . 1/625م وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1998/هـ1419دار الكتب العلمية بيروت ،ط أولى ،إميل بديع يعقوب.د:تحق،للرضي
 .1/153 واللباب 115 -113تلاف النصرة ص ائ،258 – 252والتبيين ص ،96 -1/83الإنصاف : انظر ) 2(
 .1/123الكتاب  ) 3(
 .1/126المصدر نفسه  ) 4(
م  1984،هــ  1404ط أولى مؤسسة الرسالة بيـروت      ، على توفيق الحمد   ، تحق ،111الجمل ص   :  الزجاجي ،4/72 و   ، 1/112المقتضب: المبرد ) 5(

عبـد القـاهر    ،م1410/1999 القاهرة   –مطبعة الأمانة   ،ط أولى ،عوض بن حمد القوزي   .د:  تحق ،1/112التعليقة على كتاب سيبويه     : أبو علي الفارسي  

 ،1/308النكـت   : الأعلم الـشنتمري  ،م1982 وزارة الثقافة والإعلام العراق      ، ط دار الرشيد   ،كاظم بحر المرجان  . د ، تحق ،1/339المقتصد  : الجرجاني

 ،لات،بيـروت   – دار الجيـل     ، ط ثانية  ،20المفصل في علم العربية ص    : الزمخشري م1420/1999 المغرب   – ط وزارة الأوقاف     ،حبيب رشيد بل  :تحق

 ،164المقدمة الجزولية ص    : الجزولي،م  1402/1982 بيروت   – دار الفكر    ،ط أولى ،حمد مصطفي أ فتحي   : تحق ،1/148التبصرة والتذكرة   : الصيمري

 ،3/911 وأبو على الشلوبيني شرح المقدمة الجزوليـة         ،1/77شرح المفصل   : ش ابن يعي  ، لات ، لا ط    ، ط مطبعة أم القري    ،شعبان عبد الوهاب  . د :تحق

صـاحب أبـو    . د :، تحق 1/625جاجي  شرح جمل الز  : ابن عصفور وم  1414/1994 بيروت   –ط ثانية مؤسسة الرسالة     ،تركي بن سهو بن نزال    .تحق د 

 القـاهرة   -ط دار الكتـاب العربـي     ،محمـد كامـل بركـات        تحق   ،86التسهيل ص :  ابن مالك    –م  1419/1999بيروت  .عالم الكتب ، ط أولي  جناح،

شـرح الألفيـة    : ابن الناظم ،م1410/1990 القاهرة   –هجر  ،بدوي المختون، ط أولى     . ود ،عبد الرحمن السيد  .  د : تحق ،2/167م وشرحه   1387/1967

 ـ   1420/200 بيـروت    ، دار الكتـب العلميـة     ، ط أولـى   ،محمد باسل عيون السود   :  تحق 184ص :  وابـن الربيـع    184- 1/180ة  م وشـرح الكافي

 .م 1422/2001 الرياض – مكتبة الرشد ، ط أولى،فيصل الحفيان.د، :تحق2/621الكافي
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                  عفمــن الــسما .واحتجــوا لمــذهبهم بالــسماع والقيــاس   .)1(المعــربين

ولـو أعمـل الأول      ،أعمل الثاني ،]96: الكهف  []آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيѧْهِ قِطѧْراً     [:قوله تعالى 

ولو أعمـل   ،فأعمل الثاني ،]19:الحاقة[] هѧَاؤُمُ اقѧْرَؤُوا آِتَابِيѧهْ      [:وقوله تعالى ،أفرغه:لقال

  :)2(قول طفيل الغنوي:اقرؤوه ومن الشعر: الأول لقال
  )3(جرى فَوقَها واستَشْعرتْ لَون مذْهبِ* ها ـ مدمَّاةً كأَنَّ متَونَمتاًوكُ    

ولو أعمل الأول لرفعه علـى أنـه        " استشعرت"على أنه معمول الثاني     " لون"فنصب  
  )4(: وقول الفرزدق فاعل

   )5(هاشمِبنُوعبد شَمسٍ مِن منَافٍ و* ولَكِنَّ نِصفاً لَو سببتُ وسبَّني
  :)6(ومن القياس بالآتي

والذي يـدل   ،وقربه يقتضى إعماله  ،أن الفعل الثاني أقرب إلى المفعول من الأول        :أولاً
 ـ رِد بص تُنْشَّخَ": فقالوا رواــأنه قد حملهم القرب والج    ،على أن للقرب أثراً    ه وصرِد 

                                                 
 ط ثانيـة دار اليمامـة   ، ياسين محمد الـسواس    :لمكي أبي طالب القيسي، تحق    ،   685إعراب القرآن ص  ‘مشكل: انظر ) 1(

لجنة من العلماء والمحققـين،ط     :  تحق 6/385ير القرآن   مجمع البيان في تفس   :م الطبرسي 2000 /هـ1421 بيروت   –دمشق  

ثالثـة إحيـاء التـراث، بيـروت        ، ط 7/500تفـسيره   :الـرازى  م ، 1995/هــ   1415أولي مؤسسة الأعلمـي بيـروت       

 –ولـي،دار اليقـين      د كـريم الفقـي، ط     ـــسعي: ، تحق 2/546التبيان في إعراب القرآن     : م  العكبري  1999/هـ1420

عادل احمد عبد الموجود وعلى محمد معـوض،        :  تحق 8/269،  6/155البحر المحيط   : أبو حيان م،1422/2001المنصورة  

 . م1413/1993 بيروت –ط أولي دار الكتب العلمية 
 هو طفيل بن عوف بن كعب من بني غنّي،شاعر جاهلي، فحل من الشجعان،من أوصف العربى للخيل، عاصر زهير بن                    2)(
 لابن قتيبة قدم له الشيخ حـسن        300،  الشعر والشعراء ص    : وان شعر مطبوع أخباره في    بي سلمى والنابغة الجعدي، له دي     أ

عبـد   محمـد   : تحق،  م  1987/هـ1407بيروت  –تميم وراجعه الشيخ محمد عبد المنعم العريان،ط ثالثة، دار إحياء العلوم            
 .م 1968بيروت –ط ثانية ،دار الكتاب الجديد  حمد ،أالقادر 

 .1/183، وشرح أبيات سيبويه 1/88، والإنصاف 4/75، والمقتضب 1/127والكتاب ،  23 اانظر ديوانه ص ) 3(
بو فارس،همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي،الشهير بالفرزدق،شاعر بصري،من الطبقـة الأولي،كـان              أهو   ) 4(

له النقائض الشعرية مـع     :لغة العرب لولا شعره لذهب ثلث     :شريفاً في قومه عزيز الجانب،عظيم القدر في اللغة والأدب،يقال        
مكتب دار إحياء   : تحق 21/180 والأغاني   315الشعر والشعراء ص    :خباره في أله ديوان شعر مطبوع     ) هـ110ت  (جرير  

 .6/86م، ووفيات الأعيان 1994/هـ 1414التراث العربي،ط أولى ،بيروت 
 1/126والكتـاب   ،  م  1995الشركة العالمية للكتـاب      ط ثانية،    ،يليا الحاوي  لإ 2/523، وشرحه   563انظر ديوانه ص     ) 5(

محمد على سلطان ،ط    . د:  لابن السيرافي،تحق  1/191، وشرح أبيات سيبويه     127 ،وجمل الزجاجي ص     4/74والمقتضب  
  .م1979دار المأمون دمشق 

ن بن سـليمان    عبد الرحم .د: للخوارزمي،تحق 239 – 1/238،شرح التخمير   254،والتبيين ص   878الإنصاف  :انظر   ) 6(
 وشرح التسهيل   1/625م، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور       2000/هـ1421الرياض  –العثيمين،ط أولى ،مكتبة العبيكان     

2/167. 
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زـ    ،خفض صدر الثانية  ب )1 ( "دٍي  ل مـع الحـرف     فيحملونه على المجرور؛لا على الفع
  . أضعف من الفعل

  : إعمال الثاني مخلص من ثلاثة أمورإنَّ :ثانياً

بلا ضـرورة   ،موله وهو الاسم الظـاهر    ع وم -وهو المتقدم -لفصل بين العامل  ا:أحدها

  .وهو ذلك العامل الثاني بأجنبي

من العطف على المعمول قبل ذكر عامله؛لأنه يلزم على إعمال الفعل الأول             : والثاني

وهي جملة العامل الأول مع معموله      ،  على الجملة الأولى  ظ المفعول أن تعطف     في لف 

  .والعطف قبل تمام المعطوف عليه خلاف الأصل، قبل تمامها

فإنه ينبغي أن يكون لكل واحد من الفعلين قـسط          ،من الإخلال بحق ذي الحق    : الثالث

التقـديم اعتنـاء    فإذا قدم أحدهما وأعمل الآخر عـدل بينهمـا؛لأن          ،من عناية المتكلم  

  .والإعمال اعتناء

وهـو مـذهب    .وحـذف الفاعـل   ،يرى أن الأولى في الاختيار الأول     : المذهب الثاني 

واحتجـوا لمـذهبهم بالـسماع      ،)4(ومـن تـبعهم   )3(وعلى رأسهم الكسائي    ،)2(الكوفيين

  :)5(فمن السماع قول الشاعر.والقياس

  لَ فاستَاكَتْ بِهِ عود إِسحلِتُنُخِّ* إذَا هِي لَم تَستَك بعودِ أَراكَةٍ 
تنخل :"ولو أعمل الثاني لقال   .ليكون نائب فاعل له   " عود"في  " تنخل"حيث أعمل الأول    

                                                 
 1/155 واللباب   254، والتبيين ص    1/87 والإنصاف   2/278، والخصائص   4/73، والمقتضب   1/123الكتاب  : انظر   ) 1(

. 
  .113 وائتلاف النصرة ،1/77 وشرح المفصل ،1/238 والتخمير1/153 واللباب 255ص  والتبيين ،1/83الإنصاف :انظر  ) 2(
 ط أولى   ،هادي حسن حمودي  :  تحق ،3/27 وأمالي ابن الحاجب     ، 252 والتبيين ص  ،1/149 والتبصرة والتذكرة    ،113جمل الزجاجي ص  : انظر   ) 3(

 لنـور الـدين عبـد       1/266 والفوائد الضيائية    ،323وتذكرة النحاة ص    186 وشرح ابن الناظم ص    ،م1985/هـ1405بيروت  –مكتبة النهضة العربية    

محمـد باسـل    : تحق، لخالد الأزهري  1/483 وشرح التصريح    ،م1983/هـ1403رشاد العراقية   وزارة الإ ،  أسامة الرفاعي ط    :  تحق ،الرحمن الجامي 

حمـد بـن   ألـشمس الـدين    ، 99 ص 1/483،485أسرار النحو  و،23 والموفي ص،م1421/2000 ط أولى دار الكتب العلمية بيروت  ،عيون السود   

 .لات ،لا ط ، ان مَّع –ط دار الفكر  ،حمد حسن أ.د: ،تحقسليمان
: م وهشام الضرير  1413/1992القاهرة  –مكتبة الخانجي   ،ط أولى   ،محمود محمد الطناحي  .د:تحق، 372، 1/268أمالي ابن الشجري    : ابن الشجرى  ) 4(

ط أولى ، دار الفكر     ،مازن المبارك ومحمد على حمد االله     . د: تحق،لابن هشام   ،464 ومغني اللبيب ص     1/186شرح ابن الناظم     و 4/249البحر المحيط   

 .، لات مصر لا ط–شوقي ضيف دار المعارف .د: تحق،95د على النحاة صالرا: ن مضاء واب،3/120 والهمع،م1998/هـ1419بيروت ،
الكتـاب   فـي     ونسبه إليـه سـيبويه       399 ربيعة في شرح ديوانه ص      أبي وقيل لعمر بن  ، 65في ديوانه ص  ،غنويفقيل الطفيل ال  ،اختلف في نسبته   ) 5(

1/129. 
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  .المتأخر"عود إسحل"ضمير يعود إلى " تنخل"على أن يكون في " فاستاكت بعود إسحل

  : )1(وقول الشاعر

  لَ لو يبين لَنَا السؤَالاَوسوئِ* فَردَّ علَى الفُؤَادِ هـوِىً عمِيداً   

  دالاـا يقْتَدنَنَاَ الخُرد الخِـبه*  وقَد تَغْنى بِها ونرى عصوراً      

: فلـو أعملـه لقـال     " يقتدننا"ولم يعمل الثاني    " الخرد"فنصب به   " نرى"فأعمل الأول   

  )2( :لأنه يتطلب فاعلاً بالرفع ومن القياس احتجوا بالآتي" تقتادنا الخرد"

دليل ذلك مراعاة السابق في     ،لتقدمه ولقوة الابتداء والعناية به    : أن الفعل الأول أولى    -1

بخلاف إذا ما   ،إذا وقعت مبتدأة  " ظننت" حيث لا يجوز إلغاء       "ماًائِداً قَ ي ز تُنْنَظَ" :قولهم

   ".تُنْنَ ظَمٌائِقَ دٌي ز" و  "ماًائِ قَتُنْنَظَ دٌيز" : نحو ،أو متأخرة،وقعت متوسطة

  :  إنه يترتب على إعماله محذوران-2

  .وهو غير جائز في الكلام،لفظاً وتقديراً،الإضمار قبل الذكر:أحدهما

 إلغاء العامل المبدوء به مع اقتضائه له ؛لأن الأول إذا عمل صـار معمولـه                :الثاني

 ـ":ويدل على ذلك أن قولهم    ،فلا يضعف حذف معمول الثاني    ،كالمتقدم في الذكر    تُنْشَّخَ

بصرِده وصرِدز وإذا كان كذلك فإعمال الأول أولى.بإعادة حرف الجر أجود  "دٍي.  

كل منهما  و مطلوب   وتأخر عنهما  ومن ذلك أن العرب آثرت عند اجتماع عاملين          -3
كالقسم والـشرط إذا اجتمعـا فـإن        ، التأثير للمتقدم منهما   فإنَّ ،يطلبه من جهة المعنى   

وتحذف جـواب الثاني؛بدلالـة جـواب الأول        ،لأول منهما العرب تبني الجواب على ا    
 ـ  إن وااللهِ": كمـا تقـول    "مـرو  ع مقُ ي وااللهِ، دٌيإن ز " :تقول،عليه  ـ ز ام قَ لَ  دٌي ـي   نَّومقُ

عفكذلك ينبغى هنا إعمال الأول،"روم.  
 أن العاملين معـاً   :فمن قائل ،للفراء وقد اختلف الناقلون عنه في مذهبه      : المذهب الثالث 

إذا اتفقا  ،ولا حذف عنده في هذه المسألة     ،عاملان في هذا مطلقاً في هذا المعمول الواحد       
 ـ ز دعقَ و امقَ" :في قولنا " دٌيز"فـ  ،في الطلب بأن يطلبا مرفوعا أو منصوباً       فاعـل   "دٌي  

                                                 
 والمقتـضب   ،1/130الكتـاب   م،    1985 بغداد   -، م  النهضة العربية    1نوري حمودي ، ط   : تحق   ، ضمن شعراء أمويون   ،2/476سدي  لمرار الأ  ) 1(

 .128 وجمل الزجاجي ص4/76،77
ئـتلاف  او،348وتـذكرة النحـاة ص    ،2/169وشـرح التـسهيل   ،1/625وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور    256والتبيين ص ،1/86لإنصافا:انظر)2(

 .113النصرة
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  . )1(معاً" دع وقَامقَ"
 الثاني يؤدي إمـا إلـى       ا إعمال الأول في التنازع؛لأن إعمال     إنه لا يجيز إلَّ   :ومن قائل 

وكلاهما محظور  ،  مذهب الكسائي في  كما  ،وإما إلى حذف الفاعل   ،الإضمار قبل الذكر  
إنه يجيز إعمال الثاني ويضمر في الأول بشرط        :ومن قائل .)2(فلزم إعمال الأول  ،عنده

ومـن  ،)3("داً هو ي ز تُبري وض بنِرض".تأخير الضمير بعد الاسم الظاهر المتنازع عليه      
  . )4(إنه يقتصر في مقابل ذلك على السماع ولا يكون قياساً:لقائ
 [: في قولـه تعـالى     "قطراً"للفراء وجدته يعرب  " معاني القرآن "بالرجوع إلى كتاب    و

مما يـدعم نقـل    )5("أفرغ"دون "آتونى"ـمفعولاً ل ]96:فالكه[]آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطѧْراً   
ما )7(وابن القيم ،)6(واستحسن ابن مالك  .ل في التنازع   إعمال الأو  إلاز  يالقائلين بأنه لا يج   

ولم يستبعداه حيث إن العـاملين لهمـا        ،نقل عن الفراء في إجازته إعمال الفعلين معاً       
  .)8(وأقرهما بعض المحدثين على هذا الرأي،العمل مطلقاً في المفعول المتنازع فيه

                                                 
،وشـرح  186، والتسهيل، وشرح ابن الناظم ص       2/644، وشرح الكافية الشافية     1/617اشرح جمل الزجاجي    :انظر   ) 1(

 وإرشاد السالك إلى حل ألفية ابن       464وومغني اللبيب ص    343 النحاة ص    ،وتذكرة3/27،وأمالي ابن الحاجب    1/181الكافية  

لي ط أولى، أضـواء الـسلف       محمدين عوض بن محمد السه    .د:تحق بن محمد بن أبي بكر،     إبراهيم، لابن القيم،  1/348مالك  

المـدني  محمد كامـل بركـات ،ط دار        .د: حقت لابن عقيل    1/452، والمساعد   3/120م،والهمع  2002/هـ1422بالرياض  

  .99 وأسرار النحو ص24م والموفي ص1405/1985

 وفاتحة الإعراب في إعـراب      ،3/27، وأمالي ابن الحاجب     1/149،والتبصرة والتذكرة   113جمل الزجاجي ص  :انظر  ) 2(

عفيـف عبـد الـرحمن ،ط جامعـة اليرمـوك           .د: سفراييني، تحق حمد الإ أ لتاج الدين محمد بن محمد       37اب ص فاتحة الكت 

 .186 ،وشرح ابن الناظم ص3/121م،والهمع 1400/1981

 .1/486،وشرح التصريح 186،وشرح ابن الناظم ص 2/646، وشرح الكافية الشافية 2/174شرح التسهيل :انظر ) 3(

 .3/121الهمع :انظر ) 4(

وإعـراب   ،1983بيروت  –حمد يوسف نجاتي ، ومحمد علي النجار، ط ثالثة عالم الكتب            أ:  تحق 2/160معاني الفراء   ) 5(

 .م1985/هـ1405بيروت –، ط ثانية، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية دزهير غازي زاه.د: تحق2/274النحاس 

محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الأندلسي،تتلمذ        : ،وابن مالك هو أبو عبد االله جمال الدين       2/166شرح التسهيل   :انظر   ) 6(

صاحب الألفية،وتسهيل الفوائد والكافية    ) هـ672ت  ( ،وكان ينازع سيبويه شهرته      على السخاوي وابن يعيش إمام في العربية      

  .3/285 والوافي بالوفيات 13/222 والبداية والنهاية 3/326العرب :الشافية وغيرها أنظر 

اسـحق عـالم    إبراهيم محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية أبو          : ،وابن القيم هو برهان الدين    1/348إرشاد السالك   :انظر   ) 7(

، والدرر  14/249البداية والنهاية   : اختبارات شيخ الإسلام بن تيمية انظر     : له) هـ767ت  (فاضل في النحو والفقه والصرف      

 .6/208، وشذرات الذهب 1/60الكامنة 

  . مصر ،لات– لحسن عباس ،ط ثالثة دار المعارف 2/202النحو الوافي :انظر  ) 8(



 
 

69

  )1 (:      وأجاب البصريون عن حجج الكوفيين ومن تبعهم بالآتي

ولا ،أنه لا حجة فيه لأن الخلاف في الأولوية لا في عدم الجـواز    :  بالنسبة للسماع  -1

  .يدل الشعر على أكثر من الجواز

وأن للتقدم أولوية فوجب إعماله     ، الفعل الأول سابق   إنَّ: فقولهم، أما بالنسبة للقياس   -2

بـل  ،لكونه ثانياً  ، ينعزيذهب إلى إعمال الثاني من المتنا     فيجاب عنه أنه لم     ،للعناية به 

ا أنهم يعتنون بالمقاربة والجـوار       كانوا يعتنون بالابتداء إلَّ    إنَّو،لقربه من محل التأثير   

فإنما جاز الإضمار   " لو أعملنا الثاني لأدى ذلك إلى الإضمار قبل الذكر        :"أكثر وقولهم 

ما حـذف  ك،فهم قد يستغنون بالأول عن الآخر  ،لأن في الكلام ما يفسره ويدل عليه      ،هنا

وَالѧذَّاآِرِينَ اللѧَّهَ آَثِيѧراً      [:كما في قولـه تعـالى     ،مفعول الثاني لدلالة مفعول الأول عليه     
وبالعكس فقـد يـستغنون   .والذاكرات االله كثيراً  :والتقدير] 35:الأحزاب[ )2(]وَالѧذَّاآِرَات 

   )3(كما في قول الشاعر،بالآخر عن الأول

    حلُهدينَةِ رأَمسى بِالم كن يمارٌ بِها لَغَريبقَيفَإِنّي و     

إنـي بهـا    : والتقـدير " إني" عن ذكر خبر الأول     " لغريب"فاستغني بذكر خبر الآخر     

إن العرب آثرت عند اجتماع عاملين فيجاب       :وأما قولهم . لغريب وإنَّ قياراً بها لغريب    

 عاملين، فإن   وإما أن يكونا غير   ،بأن اجتماع الفعلين لا يخلو إما أن يكونا عاملين        : عنه

لم يكونا عاملين فقد يكون الأمر كما ذكرتم في اجتماع الشرط والقسم مـن مراعـاة                

إن : دليل ذلك قولنا  ،فإنما تعمل العرب الثاني منهما    ،وأما إذا كان الاثنان عاملين    ،الأول  

 ـمج الفعل   والدليل على أنَّ  " إن"دون  " ملَ"فقد جزم الفعل بـ      "تُم قَ دٌي ز مقُ ي ملَ زوم ــ

فإنـه لـو كـان      ،وقوع جواب الشرط ماضياً في فصيح الكلام      " إن"وليس بـ   " ملَ"بـ  

                                                 
 والتبيين  ،96- 1/92والإنصاف  ،111 جمل الزجاجي ص   79-1/77 وشرح المفصل    ،154- 1/149لتبصرة والتذكرة    وا ،1/344المقتصد  :انظر   ) 1(

 وتـذكرة   1/180 وشرح الكافية    ،2/645شرح الكافية الشافية    ،2/169 وشرح التسهيل    64-1/63 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور       ،258- 255ص

مؤسسة الإمام زيد بـن     –محمد جمعة  ط أولى      .د:  تحق ، صلاح بن علي   ، للإمام المهدي    1/302 والنجم الثاقب    ،359 ،356 ،350 – 343النحاة ص   

  .م2003/هـ 1424صنعاء –علي الثقافية 

 . 35:سورة الأحزاب  ) 2(
م 1998يـروت    دار مكتبة الهلال ب    ،صي الحسين ط أولي   قُ. د:  تحق 92 والأصمعيات ص  ،1/41الكتاب  : انظر،لضائي بن الحارث البرجمي   البيت   ) 3(

وسر صناعة  ،224 والشعر والشعراء ص   1/316 ومجالس ثعلب    ،1/94 والإنصاف   1/369 وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي       1/311ومعاني الفراء   

 . م1993/هـ 1413بيروت – دار القيم ، ط ثانية ،حسن هنداوي. د: لابن جني، تحق1/372الإعراب 
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 ،قد عمل حرف الشرط في الفعل الأول      و،لما وقع جواب الشرط ماضياً    " إن"الجزم بـ   

  .ا في الشعر على الأصحإلّ

 إن الفاعـل  :الأول)1 (:وأما ما ذهب إليه الكسائي من حذف الفاعل فمردود من وجهين          

مع أن لنا عن حذفه مندوحـة       ،فلا يليق به الحذف   ،وهو عمدة الكلام  ،كالجزء من الفعل  

فلا حرج في ذلـك     ،وإن قيل إن إضماره يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر        ،وهو إضماره 

  . وحذف الفاعل لم يجئ أصلاً-كما سبق–لأنه قد جاء في مواضع كثيرة 

مار الفاعل فـي العامـل      أنه قد صحت عن العرب نصوص صريحة فيها إض        : الثاني

  )2( :كما في قول الشاعر،الأول دون حذف

ونِفَجي وأَلم خِ الأَفُجغَلَ* ني نَّإِ لاءير جممِلٍـي لِ خَنلٍيم هلُم  
فدل ذلك على ضـعف     " جفاني ولم أجف الأخلاء   : "ولو جاء على مذهب لقال الشاعر     

  .عمل الثاني في التنازعوي،وعلى أن الفاعل يضمر في الأول،مذهب الكسائي
فإنـه  .)3(ا إعمال الفعلين حالة التوافق في الطلب معاً كما نسب إلى الفـراء                  وأمَّ

أن كل عامل لا بـد أن  : وهي،يؤدي  إلى كسر قاعدة مطردة معروفة في كلام العرب    
 فإنـه ،ا  إعمال الأول عندما يطلب الأول مرفوعاً       أمَّ.ولذلك سمي عاملاً  ،يحدث إعراباً 

  )4(منها قول الشاعر،معارض بشواهد كثيرة
  بِهذْ منو لَتْرعشْتَها واسقَو فَرىج* ها ونَتُ منَّأَاة كَتاً مدمموكُ

ولو ،له بالفاعلية " جرى"على الرغم من طلب     " استشعرت"بـ  " لون" والشاعر نصب   
  " استشعرت" وأضمر في " لون " أعمل الأول كما يرى الفراء لرفع 

 [:فمثلاً عند إعراب قوله تعالى    ، فجاء موافقاً للبصريين   -رحمه االله – رأي المنتجب  أما
 ـ "قطراً"(:قال)5(]96:الكهف[]آتѧُونِي أُفѧْرِغْ عَلَيѧْهِ قِطѧْراً         "آتـوني " دون   "أفرغ" منصوب ب

فحـذف الأول  ،آتوني قطراً أفرغ عليه قطرا :رول الثاني للإتيان محذوف والتقدي    والمفع
                                                 

 والكافي في الإفـصاح عـن      1/181 وشرح الكافية    ،1/630وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور      ،1/77ل   وشرح المفص  ،1/337االمقتصد  :انظر   ) 1(

 . م2001/ هـ1422 الرياض – مكتبة الرشد ، ط أولي ،فيصل الحفيان . د:  تحق،ندلسي لابن أبي الربيع السبتي الأ2/611مسائل كتاب الإيضاح 
 .3/281  والمقاصد النحوية1/458 والمساعد ،464غني اللبيب ص وم359تذكرة النحاة ص : انظر: مجهول القائل ) 2(
 ،حمـد بـن محمـد     ألشمس الدين   ،  12 والإرشاد إلى علم الإعراب ص     ،1/630 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور       ،1/77شرح المفصل   :انظر   ) 3(

 ،343 وتـذكرة النحـاة ص       1/181 وشرح الكافيـة     م1985/هـ1405مكة  ، ط أولى جامعة أم القرى       ،عبد االله علي الحسيني   . ود ،محسن سالم . د:تحق

 .1/485 وشرح التصريح ،2/452 والمساعد ،464ومغني اللبيب ص
  .2/613الكافي : وانظر،سبق تخريجه ) 4(
  .3/372الفريد  ) 5(
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 يجـوز    ولا (:وقال،ثم ذكر أن هذا مذهب صاحب الكتاب وموافقيه       ) يهلدلالة الثاني عل  
لأنـك إذا   (:وعلل المنـع بقولـه    )1() كما زعم أهل الكوفة    "آتوني"ـأن يكون منصوباً ب   

 ـ "قطراً"نصبت    كنت فاصلاً بـين العامـل ومعمولـه         "أفرغ" دون   "ونيتآ"الظاهر ب
 ـ  "أفرغ عليه ":بقوله وحذف ما لم يؤد    ،يء بينهما بش   لم تكن فاصلاً   "أفرغ" وإذا نصبته ب

،خصوصاً في الكتاب العزيـز  إلى فصل في الكلام،أولى من حذف ما يؤدي إلى فصل 
ــه ــالى،)2()فاعرف ــه تع ــد قول وَإِذَا قِيѧѧلَ لَهѧѧُمْ تَعѧѧَالَوْا يѧѧَسْتَغْفِرْ لَكѧѧُمْ رَسѧѧُولُ اللѧѧَّهِ    [:وعن

لـو أعمـل الفعـل       و "يستغفر"هذا على إعمال الفعل الثاني وهو     (: قال ]5:المنافقون[]
 تعالوا يستغفر لكم إلى رسول االله والتقدير تعالوا إلى رسول االله          : قيل "تعالوا"وهو،الأول

 منـصوب  "وكتابيـه " (: قـال  ] هَاؤُمُ اقѧْرَؤُوا آِتَابِيѧهْ     [:وعند قوله تعالى  .))3(يستغفر لكم 
وأصـله علـى أصـل      ، البصريين؛لأنه أقـرب العاملين    أصحابناعند   "اقرأوا":بقوله
لـو كـان    و:قالوا،فحذف الأول لدلالة الثاني عليه    ،ريين هاؤم كتابي إقرأوا كتابيه    البص

  .)4()العامل الأول لقيل اقرأوه
وإنمـا فـي الأولـي بالإعمـال        .فالخلاف كما  ترى ليس في إعمال الأول أو الثاني               

 ذلك في    أن إعمال الثاني هو الراجح؛لورود     – واالله اعلم    –ويبدو لي .والراجح منهما في ذلك   
الكلام على الآخـر    ولو لم تحمل    :قال سيبويه ، كلام العرب نثراً ونظماً    وأكثر،الكتاب العزيز   

  .)5(" قومكنيِبرضربتُ وض" وإنما كلامهم ،"كومي قَونِبرض وتُضرب: "لقلت
فدل نقل سيبويه مجرداً عن الرأي على أن إعمـال          (:وعقب ابن مالك عليه بقوله        

ومع قلته لا يكاد يوجد فـي       ، إعمال الأول قليل   وأنَّ،الكثير في كلام العرب    والثاني ه 
وقد تضمنه  ،فإنه كثير في الاستعمال في النثر والنظم      ،غير الشعر بخلاف إعمال الثاني    

  .)6 ()القرآن في مواضع كثيرة
  

  مسألة وقوع الجملة فاعلاً -2

  :؟إلى ثلاثة مذاهب هل يكون جملة مطلقاً أم لا،اختلف النحويون في الفاعل
                                                 

 .المصدر نفسه والصفحة ) 1(
 .المصدر نفسه والصفحة  ) 2(
  .4/473 مصدر السابقال ) 3(
  .520- 4/519 مصدر السابقال ) 4(
  .1/126الكتاب  ) 5(
 .2/167الشرح التسهيل  ) 6(
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 ]وَتَبѧَيَّنَ لَكѧُمْ آَيѧْفَ فَعَلْنѧَا        [:نحو قوله تعالى  ، الفاعل جملة مطلقاً   يءيرى جواز مج  :الأول

 ]12:الكهف[]ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً[وقوله تعال]45:إبراهيم[

وجماعـة  ،وأبو العباس ثعلب   وهو رأي هشام الضرير   "’‘ديز امني قَ بجِعي"ونحو قولك   

وكذلك الـسمين   ،فـي موضـع   )3(والعكبـري ،)2(ووافقهم الزمخشري  ،)1(من الكوفيين 

  :)5( في موضع وقال الفرزدق)4(الحلبي

  ما ضرَّ تَغلِب وائِلٍ أَهجوتَها       أَم بلتَ حيثُ تَناطَح البحرانِ

  .ما ضرها هجاؤك وبولك:أي

وأن تكـون   ،بشرط أن يكون العامل فعلاً قلبياً       الفاعل جملة  يء يرى جواز مج   :الثاني

 ـ  ثѧُمَّ بѧَدَا لَهѧُم      [:ا عليه قوله تعالى   وحملو"دٌي ز ماَقَي أَ  لِ رهظَ:"نحو" معلِّق"الجملة مقترنة ب
 ـ ز ومقُي ي نِبجِعي"ا  ومنعو] 35:يوسف   []مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتѧَّى حѧِينٍ          دٌي "

  .هذا المذهب إلى سيبويه)8( وعزي ،)7( وجماعة منهم ابن ولاد)6(وهو رأي الفراء

                                                 
، ط أولـى   ،د النحاســحمأمصطفي .د: تحق ، لأبي حيان الأندلسي    179/ 2 والارتشاف   ،174/ 1والبحر المحيط   ، 435 /1الخصائص  : انظر ) 1(

 .  99تئلاف النصرة ص ا و410 ، 395 ،386م ومغني اللبيب ص 1987/ 1408القاهرة ، المدنيم
  .م 2001/هـ1421بيروت ، ط ثانية دار إحياء التراث العربي ،عبد الرازق المهدي: تحق ،87 /1الكشاف : انظر ) 2(
 .21/ 1 تبيانال: انظر ) 3(
ابو ،ينهـو شـهاب الـد     ، والسمين الحلبى  ،م1986/ هـ1406دمشق   - دار القلم  ،ط أولى   ،حمد الخراط   أ. د:  تحق ،141/ 1الدر المصون   : انظر ) 4(

 انتقل من حلـب     ،ندلسي فقيه عالم بالقراءات والنحو والتفسير والأدب      ، تلميذ أبي حيان الأ    المعروف بالسمين ،حمد بن يوسف بن محمد بن مسعود      أعباس    

لـدرر  ا: تفسير القرآن،وشرح التـسهيل،وشرح الـشاطبية وغيرهـا،انظر       : له) هـ756ت  (وولي تدريس القراءات والنحو بمسجد طولون       إلى مصر   

  .1/100، وطبقات الداوي1/402، وبغية الوعاة1/360الكامنة
 639ديوانه ص : انظر ) 5(
بيروت ، ط أولـى مؤسـسة الرسـالة       ،حـاتم الـضامن   .د: تحـق ، لأبي البركات الأنباري     ،45 ومنثور الفوائد ص     328/ 2معاني الفراء   : انظر ) 6(

 . 410، 395 ،386 ومغنى اللبيب ص ،179/ 2 والارتشاف ،174/ 1 والبحر المحيط 1983/هـ1403
 .186الانتصار ص : انظر ) 7(

 .علاهأم ، والمصادر 1993/ 1414 بيروت ،الفكر ط دار  ،163/ 9 وتفسير القرطبي ،367المشكل ص إعراب : انظر ) 8(
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قال فـي بـاب     ،بالرجوع إلى كتاب سيبويه وجدته يشير إلى فحوى هذا المعنى               

 ؛لأنـه "ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليـسجننه         ":وقال عز وجل  (:الأفعال في القسم  

 ـلع"لحسن كحسنه فـي     " لُضفْم أَ هي لهم أَ  ابد":موضع ابتداء ألا ترى أنك لو قلت       " تٌم

  )1()ظهر لهم أهذا أفضل أم هذا :"أنك قلتك

 - أي سيبويه    -أما قوله ( : فقال ،وانتصر ابن ولاّد لمذهب سيبويه في رده على المبرد        

جملـة فـي    " ليسجننه  " فليس الأمر كذلك  ، فاعلاً وأنه أحال وناقض    "بدا"لم يجعل في    

ألا ترى  ،وذلك أن أفعال العلم وما قاربها في معناها يجوز فيها مثل هذا            ،موضع فاعل 

فنجعـل هـذه    ،"م عمـرو   أَ لُضفَ أَ يدٌز لي أَ  ناَ ب د وقَ ،لضفَها أَ  لي أي  ان ب دقَ": أنك تقول 

م مقـام   الذي يقو  ،وإن شئت جعلتها في موضع الاسم      ،الجملة في موضع المفعول به    

؛ "علمت"إنه حسن كحسنه في     : ولذلك قال سيبويه  ،أزيد أفضل أم عمرو   : الفاعل تقول 

  .)2 ()عال العلم والظن فهما يعملان فيهلأنه ظهر وتبين يجريان مجرى أف
وهـو  ،سواء أكان فعلها عاملاً قلبياً أم لا      ، الفاعل جملة مطلقاً   يء يرى منع مج   :الثالث

ووافقه عدد من النحويين والمفـسرين      ،)4(عه البصريون وتب،)3(رأي أبي العباس المبرد   

ونـسبه إلـى    ،أن هـذا المـذهب هـو المشهور       )6(ام  ــوذكر ابن هش  ،)5(والمعربين

إنما لـم تـصح أن تكـون الجملـة          :واــع بأن قال  ــوا المن ــ وعلل )7(،كثرينالأ

                                                 
 . 3/125الكتاب  ) 1(
 .187الانتصار ص  ) 2(
 . 394 -392/ 1ح التصريح  وشر،187والانتصار ص ، 329/ 2إعراب النحاس : انظر ) 3(

 . 99تتلاف النصرة ص ا، و395 ومغني اللبيب ص ،192/ 2 والارتشاف ،174/ 1البحر المحيط : انظر ) 4(
/ 1407 دار القلـم بيـروت       ، ط أولى    ،حسن هنداوي . د:  تحق ،239المسائل الحلبيات ص    ، وأبو علي الفارسي     ،104/ 3معانيه  : الزجاج: انظر ) 5(

 242/ 3 وابـن عطيـة المحـرر الـوجيز          ،237/ 2أماليـه :  وابن الشجرى  ،441/ 2الكشاف  :  والزمخشري   ،149/ 6 المجمع   ،سى والطبر ،م1987

 وابن  ،6/494 ،105/ 1الدر المصون   :في موضع   :  والسمين الحلبى  ،174/ 1البحر المحيط   :  وأبو حيان  ،495 ،472/ 2التبيان  : العكبري في موضع  ،

المجيد في إعـراب القـرآن      :  والصفاقسي ،266/ 4تفسيره  :  وأبو السعود  395مغني اللبيب ص    :  وابن هشام  ،158/ 1شرح جمل الزجاجي    : عصفور  

  .م1992/ 148 طرابلس ليبيا –ط أولى منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث ،موسي محمد زنين : تحق، 95المجيد ص 
درس على ابـن    ،عالم علاّمة، برع في اللغة والنحو والأدب والفقه       ، عبد االله بن يوسف بن هشام الأنصاري         ،حمد  بو م أوابن هشام هو جمال الدين        )6(

قطر الندى وشرح الجامع  وشـرح بانـت         : له تصانيف كثيرة منها   ) هـ761ت  (المرجل وابن السراج والتاج التبريزى وسمع على أبي حيان الأندلسي           

 . 70 - 68/ 2 وبقية الوعاة 362/ 10 والنجوم الزاهرة ،415/ 2امنة الدرر الك: انظر:سعاد وغيرها 

 . 410مغني اللبيب ص : انظر ) 7(
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لا والجملة لا يصح إضمارها؛لأن المضمر لا يكون إ       ،فاعلاً؛لأن الفاعل يصح إضماره   

وأجابوا عن بعض ما احتج بـه المجيـزون         .)1(والجمل مما لا يصح تعريفها    ،معرفة  

  : بالآتي) ثم بدا لهم ما بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين: (بالآية الكريمة

بدا (:والتقدير "بدا"  دل عليه الفعل   يحتمل أن يكون الفاعل مضمراً على تقدير مصدر       -

  )3 (: كما قال الشاعر)2 ()لهم بداء

  ه الَّذي نَصب الجِبالافِّقُ أَبو موسى أَبوه       يووحقَّ لِمن

  . حق الحقّ: أي

 "واالله ليسجننه ":إما لقسم محذوف تقديره   " ليسجننه  :" يحتمل أن تكون اللام في قوله      -1

فتحتاج ،من أفعال القلوب وهي تجري مجرى القسم      " بدا  " ؛ لأن   "بدا  " وإما جواباً لـ    

  )4(وابإلى ج

ثم بدا  :" تقديره يءلم يعوض منه ش   ،يحتمل أن يكون الفاعل محذوفاً دل عليه الكلام        -2

فهو ضمير يعود على    ،"ليسجننه"تمل أن يكون الفاعل مضمر يفسره        يح -)5(" لهم رأي 

  . )6(السجن المفهوم من الفعل

  .)7(" أن " أما أبيات الشعر فعلى إضمار 

  : تييزون على المانعين بالآجورد الم

فإنما تضمر إذا كان الكلام محتاجاً إلى ،أمَّا قولهم بإضمار الفاعل في الآية الكريمة -3

فلا ،فأما إذا كان الكلام تاماً مفيداً غير مستحيل ولا ناقص         ،الإضمار ناقصاً عن التمام   

 "ليـسجننه "لجاز أن يحـذف      ،حاجة فيه إلى الإضمار ولو كان الفاعل ها هنا هو البد          

ويـضمر فـي البـدا      ، مبتدأين بالإخبار  ،وقد بدا ،قد ظهر   : " فيقول،م تاماً ويكون الكلا 

                                                 
 . 26/ 4 وشرح المفصل ،329سائل الحلبيات ص مال: انظر ) 1(
  44/ 2اف  والكش،37/ 2 وأمالي ابن الشجري 329 والمسائل الحلبيات ، 329/ 2 وإعراب النحاس ،104/ 2معاني الزجاج : انظر ) 2(
 . 446ديوانه  ص ،البيت لذي الرمة  ) 3(

 . 99 وائتلاف النصرة ص،157/ 1شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر ) 4(

 . 472/ 1  والتبيان 1/41 والبيان ،367المشكل صإعراب : انظر ) 5(

 . 1/577 والهمع 410 ومغني اللبيب ص ،5/307البحر المحيط : انظر ) 6(

 .410 صي اللبيب مغن: انظر ) 7(
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  .)1(وهذا لا يجوز،ويكون الكلام تاماً على قوله،والظهور

  )2 (. وإنما كان القول منهم بعد ظهور الرأي"ليسجننه" وأما إضمار يقولون -4

ل لا علاقـة    إن الجملة في الأص   :  وأما قولهم بأن الجملة لا تعرف فأمر فيه نظر         -5

ولو كان عدم إضـمارها     ...اللذين هما من خواص الأسماء    ،لها بالتنكير ولا بالتعريف   

مانعاً للزم منع أسماء كثيرة من الفاعلية كالأسماء الموصولة وأسماء الإشارة لأنها لا             

  .)3(تضمر أيضاً

نع  في هذه المسألة فكان مـع القـائلين بـالم          - رحمه االله    -       أما رأي المنتجب    

] 35:يوسف   []...ثُمَّ بَدَا لَهѧُم     [: ولذلك منع ان تكون الجملة فاعلاً في قوله تعالى        ،مطلقاً

 ولا يجوز أن    ، مقامه "ليسجننه"وأقيم  ،محذوف: فقيل" بدا" اختلف في فاعل الفعل   : (قال

وكذلك حكم بعـدم جـواز أن       .)4 ()لأنه جملة والجملة لا تكون فاعلة     ،يكون هو الفاعل  

وإنما فاعل  : "قال،]5: إبراهيم []....وَتَبѧَيَّنَ لَكѧُمْ      [::  فاعلة في قوله تعالى    "كيف"تكون  

وظهر لكم فعلنا بهم حين كفروا وكـذبوا        : أي، مضمر دل عليه مضمون الكلام     "تبين"

  .)5 ()الرسل أمر حالهم

يلَ لَهُمْ وَإِذَا قِ [: في قوله تعالي"لا تفسدوا" إلى جملة   "قيل"      وكذلك منع إسناد الفعل     

وإذا لم تكـن  ،؛لأنه جملة والجملة لا تقع فاعلة    ]11: لبقرةا []...لاَ تُفѧْسِدُواْ فѧِي الأَرْضِ       

 جعـل   ،)7( ]وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم     [:وعند قوله تعالى  ،)6(فاعلة لم تقم مقام الفاعل    

از أن تكـون    ومنع جو ،وإذا قيل لهم هذا القول      : أى،المفعول القائم مقام الفاعل هو المصدر     

والمضمر لا يكـون    ،والفاعل يجوز إضماره  ،لأن الجملة نكرة  ، قائمة مقام الفاعل   الجملة

                                                 
 . 187الانتصار ص : انظر ) 1(
 .المصدر نفسه والصفحة: انظر ) 2(
 .م1989/ هـ1409حلب ،دار القلم العربي،ط خامسة ،فخر الدين قباوة . د161شباه الجمل صأإعراب الجمل و: انظر ) 3(
 3/62الفريد : انظر ) 4
 .3/174المصدر نفسه : انظر ) 5(
 .1/223 قمصدر السابال: انظر ) 6(
 .24سورة النحل الآية  ) 7(
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  .)1(نكرة

 نفى جواز أن يكون قولـه  )2(]ونودي يا موسي إنѧي أنѧا ربѧك      [:       وعند قوله تعالى  

والقائم مقـام الفاعـل     ،؛لأنه جملة   "إني أنا ربك  "أو  ، هو القائم مقام الفاعل    "يا موسي "

  .)3(والفاعل لا يكون جملة،فاعلكال

جعل المصدر هو القائم مقام )4( ]ثم يقال هذا الѧذي آنѧتم بѧه تكѧذبون     [: وعند قوله تعالى  

عن ،وقيل هـو الجملـة عينهـا      (: ثم قال ، "الفاعل يقال قول هذا الذي كنتم به تكذبون       

 ـ ،لأن الجملة لا تكون فاعلة    ، وهذا فيه نظر   - رحمه االله  -،صاحب الكتاب  وم فكيف تق

  .))5 (مقام الفاعل؟

 أو ما يعمـل     ،از وقوع الجملة فاعلاً بعد المعلق من الأفعال       وجيرى الباحث          و

د ومـن وافقهـم وللأسـباب    والفراء وابـن ولا   ،ى ذلـك سـيبويه    عملها كما ذهب إل   

  .)6(المذكورة

  

  

  

  

  

  

  

  

   "لاَولَ" مسألة الاسم الواقع بعد -3
                                                 

 .3/222الفريد : انظر ) 1(
 .12و 11الآية : سورة طه  ) 2(
 .3/427الفريد : انظر ) 3(
 .17الآية : سورة المطففين ) 4(
 .4/642الفريد : انظر ) 5(
 هذا البحث من  38الصفحة : انظر ) 6(
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 [:الامتناعية في نحو قوله تعـالى   " لاَولَ" بعد  واقع        اختلف النحويون في الاسم ال    

إلـى أن   )1(ذهب الكوفيون   هل هو مبتدأ أم فاعل؟      )40: الحѧج    (]وَلَوْلَا دَفْعُ اللѧَّهِ النѧَّاسَ     

إنـه  (:فقال الكـسائي ،ولكنهم اختلفوا في العامل فيه، بالفاعلية"لاَولَ"الاسم المرفوع بعد  

" لا"وجعلـت    ،ثم حذف الفعـل   ،كتُمركْ لأَ دٌي ز را ز ولَ : تقديره،مرفوع بفعل محذوف  

" كان"فحذفت  ،اًلقَطِنْ م تَنْ كُ إن: التقدير،"كع م تُقْلَطَ انْ قٌلِطَنْ م تَنْا أَ مَّأَ: "مكانه كما قالوا  

  .)2() خبرها"منطلق"وهي محذوفة و" كان"هنا اسم " تَنْأَ"فـ ،مكانها" ما"وجعلت 

 ـ ولَ: لنيابتها مناب فعل تقديره   " لاَولَ"مرفوع بـ      وذهب آخرون أنه       ـو ي م لَ جأو  د 

ثْيتْب  أو ي حلَ": ر فقولك ضلاَو ز تَ لأَ دٌيتُيمعناه" ك :"نَعِنَم ي زمِ دٌي تْ إِ نـي  والحـرف  ،"كانِ

وذهب الفراء إلـى أن الاسـم       .)3(وأخواتها" إنَّ  " يعمل إن كان معناه معنى الفعل كـ        

  . )4(كارتفاع الفاعل بالفعل ، بها أصالةمرفوع

مـنهم ابـن    . المحققـين مـن المتـأخرين      عـض   ار مذهب الكـوفيين ب    ـاخت     و

وأجـازه  .)9(والمالقى،)8(والإسفرايينى،)7(والسهيلي)6(وأبو البركات الأنبارى  ،)5(الشجري

                                                 
  601 والجني الداني ص ،1/591 والبسيط 1/131 واللباب 239 والتبيين ص ،1/70 والإنصاف ،2/110النكت : انظر ) 1(
 .1/408 والبحر المحيط ،601 والجنى الداني ص ،2/300 والكافي 1/243شرح الكافية : انظر ) 2(

 . 394/ 1 والهمع ،271 ومغني اللبيب ص ،601الجني الداني ص : انظر ) 3(
 . 601 والجني الداني ص ،511/ 2 وأمالي ابن الشجري ،404/ 1معاني الفراء : انظر ) 4(
 . 2/510أمالي بن الشجري : انظر ) 5(
 . 75/ 1الإنصاف : انظر ) 6(
عبد الـرحمن بـن    ،لات والسهيلي هو أبو القاسم ، دار الرياض للنشر والتوزيع    ، ط ثانية    ،محمد إبراهيم البنا  .د:  تحق ،349نتائج الفكر ص    : انظر ) 7(

: وأمالي السهيلي وغيرها انظر   ،الروض الأنف   :  من مؤلفاته  ،بمراكش) هـ581ت  (في اللغة والنحو والأخبار والقراءات      عالم  :حافظ  ،عبد االله بن احمد     

 .3/320 ومرآة الجنان ،82 – 2/81ية الوعاة غ وب،144- 3/143 وفيات الأعيان 164 – 2/162إنباه الرواة 
 له شرح   ،)هـ684ت   (، لغوي ، المعروف بالفاضل  نحوي    ،حمدأ، محمد بن محمد بن      نسفرايينى هو تاج الدي   ،والإ108فاتحة الإعراب ص    : انظر ) 8(

 . 11/180، ومعجم المؤلفين 1/187، ومفتاح السعادة 219/ 1بغية الوعاة:  وفاتحة الإعراب وغيرها أنظر،ولب الألباب في علم الإعراب،المصباح
  ،أخذ عنه أبـو حيـان  ، عالم بالعربية والعروض، مقرئ فقيه،د بن عبد النورين راشد أحم، والمالقي هو أبو جعفر      ،362رصف المباني ص    : انظر ) 9(

  والدرر   ،202 – 196/ 1الإحاطة  : لأبي موسي الجزولي وغيرها أنظر    ، وشرح الكامل    ،الحلية في ذكر البسملة والتصلية    :  من مؤلفاته  ،) هـ702ت  (

 .1/77 وغاية النهاية ،1/207الكامنة 
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  .)1(الأعلم الشنتمري في الشعر

مرفـوع  " لـولا   " سـم بعـد     وعلى رأسهم سيبويه إلـى أن الا      ،)2(وذهب البصريون 

وهذا باب من الابتـداء يـضمر فيـه مـا يبنـى علـى               : " جاء في الكتاب  ،بالابتداء

 ـ " لكان كذا وكذا    " ا  أمَّ، كذا وكذا   االله لكان  دبلولا ع (:وذلك قولك .الابتداء ق فحديث معلَّ

  )3()...ءوارتفع بالابتدا" لاَولَ" فإنه من حديث " عبد االله " اوأمَّ "لاَولَ" بحديث 

  )6 (: واحتجوا بالآتي،)5(والمفسرين والمعربين) 4(وتبعهم جمهور من النحويين

لا يخـتص بالاسـم دون      " لاَولَ" و  ، إن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصاً بالاسم        -1

  .)7 (:قال الشاعر،كما تدخل على الاسم،بل قد تدخل على الفعل،الفعل

  .ودِدحم عذرى لَلاَ حدِدتُ ولاَولَ * همتُيم ردلا درَ دركِ إني قَ

وإذا لم تكن عاملة وجب     ،فدل ألا تكون عاملة     ،فأدخلها على الفعل  " تُددِ ح لاَولَ: " فقال

  . أن يكون الاسم مرفوعاً بالابتداء

لأن ،فكذلك بعد التركيـب   ،قبل التركيب لا يعملان في الاسم الرفع      " لاَ"و  " ولَ"  أن   -2

  .التَّغير والتغييرالأصل عدم 

                                                 
شرح جمل الزجاجي   : من مؤلفاته ) هـ476ت  ( عالم باللغة والنحو والأدب    ،والأعلم الشنتمري هو يوسف بن سليمان الأندلسي      ،2/110النكت  : انظر) 1(

 . 122 – 3/121 ومرآة الجنان ،7/81و ووفيات الأعيان 2/60معجم الأدباء :  انظر، وشرح الشعراء الستة ، شرح ديوان الحماسة،
 . 271 ومغني اللبيب ص ،239 والتبيين ص1/90بيان  وال،1/71الإنصاف :انظر ) 2(
 .2/128الكتاب  ) 3(
 ط الجامعة الأردنية    ،عبد الكريم خليفة  .د:  تحق ،98الواضح ص : يلشبيو والزبيدى الإ  1/68الأصول  :  ابن السراج  ،3/76المقتضب  : المبرد: انظر ) 4(

خالد عبـد   :  تحق ،1/253شرح المقدمة المحسبة    : شاذباب وابن   1/299 المقتصد   : وأبو على الفارسي   ،122حروف المعاني ص    :  والرماني ،لات،لاط  ،

 1418 المكتبـة العـصرية بيـروت        ،ط أولى ،بركات يوسف   .د.  تحق ،147شرح ملحة الإعراب ص     : والحريري،  م  1976 الكويت   ، أولى ط ،الكريم

التخميـر  :  والخـوارزمي  ،1/131اللبـاب   :  والعكبـري  ،749 /2شرح المقدمة الجزوليـة       :  والجزولي ،2/511م وابن الشجري في موضع      1997/

الفصول : وابن معطي  ،م1988/ هـ1408ط أولى دار التراث بمكة      ،محسن سالم العميري  .د:  تحق ،66عراب ص   الإالهادي في   : وابن القبيصى ،1/270

التوطئـة  : و وأبو علي الـشلويبن 3/93 هأمالي:اجب ، وابن الح لاط،ي وشركاه لات ب ط عيسي البا،محمود محمد الطناحي.  تحق د  ،200الخمسون ص   

شـرح  : وابن مالـك   ،358/ 1شرح جمل الزجاجي    :  وابن عصفور  ، لاط   ، القاهرة لات    ، ط دار التراث العربي    ،حمد المطوع أسف  يو تحق   ،205ص  

 .     ومعظم المتأخرين،2/299 والكافي ،1/591البسيط :  وابن الربيع،276/ 1التسهيل 
بو أ و ،1/67تفسيره  : و والبيضاوي 1/59التبيان  :  والعكبري ،1/159المحرر الوجيز   :  وابن عطية  ،269المشكل ص   إعراب  : كي القيسي م: انظر ) 5(

 . 284 والصفاقسي المجيد ص4/323البرهان :  والزركشي،1/49 والدر المصون ،1/408البحر المحيط : حيان 
  . 592-1/591 والبسيط 2/300 والكافي 1/131ب  واللبا239 والتبيين ص ،1/73الإنصاف : انظر ) 6(
حمد فـراج ومحمـود محمـد       أعبد الستار   :  صنعة أبي سعيد الحسن الشكري تحق      2/871ين  يرح أشعار الهذل  ــش: انظر   ،هو الجموع الظفري   ) 7(

   . القاهرة ، لاط، لات –، ط م المدني شاكر



 
 

79

 ـ: " بتقدير" لاَولَ"  والذي يدل أن الاسم ليس مرفوعاً بـ         -3  ـ ولَ  ـنـي ز  عِنَم ي م لَ دٌي 

د يعطـف   حجللأن ا " ولاَ"أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يعطف عليها بـ           " كتُمركْلأَ

فاطر  []لَا الظُّلُمѧَاتُ وَلѧَا النѧُّورُ      وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُوَ   [: قال تعالى " لاَو"عليه بـ   

  .دل على فساد ما ذهبوا إليه " وكب أَ ولاَكوخُ أَلاَولَ: " فلما لم يجز أن يقال ]20، 19:

 ـتَام:"ألا ترى أنك لو قلت    ،لم يكن للجملة معنى   ،فعلاً" لاَولَ"  إننا لو وضعنا مكان    -4 ع نَ

زأو وجد زيد فَ    دٌي لم ،م فاسداً وضد المعنى وإذا لم يصبح ذلـك        كان الكلا "  عمرو كلَه

  .يعمل هو نيابة عنه

لا :في نحو " لاَ"و، وأخواتها نَّإ"ـ  ك،ا وهو ينصب آخر   إننا لم نر حرفا يرفع اسماً إلَّ      -5

رأَلٌج منهلَفض   

  )1 (: الكوفيون وأنصارهم حجج البصريين بالآتيوردَّ

 استشهادهم بدخولها علـى     نَّإو،لا نسلم به  ،لا تختص بالاسم  " لاَولَ" إنَّ: ا قولهم  أمَّ -1

التي هـي حـرف     " ولَ" هذه مركبة من    " ولَ "إنَّ " تُددِ ح لاَولَ" الفعل في قول الشاعر   

مع " لم"مع الماضي بمنزلة    " لا "نَّلأ ؛" لم"التي بمعنى   " لا"ت عليها   زيد،امتناع لامتناع 

لـم  : أي،" فلا اقتحم العقبة   ": هذه كقوله تعالى  و" دح اُ م لَ ورميتهم لَ : فكأنه قال ،المستقبل

  . التي وقع فيها الخلاف"لاَولَ" هذه ليست " لاَولَ "  على أنَّفدلَّ،يقتحم العقبة

لكان فيهـا   " دٌيي ز عنِنَم ي م لَ ولَ:"هي العاملة؛لأن التقدير   "لاَولَ"لو كانت   :" وأما قولهم  -2

ا ركبتا خرجـت    فلمَّ" لَا"و" ولَ" مركبة من    "لاَولَ"ن  ما لم يجز ذلك؛لأ   إنِّ:د قلنا حجمعنى ال 

ن الحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغير حكمهـا          إف.دحجمن ال " لا"من حدها و  " لو"

  . الأول

ا قبل التركيب لا يعملان في الاسم الرفع فلا يلزم مثله بعـد             مأن عمله :ا قولهم  أمَّ -3

  . لأن التركيب يغير معنى الحروف؛التركيب

 ـ     فإنَّ" لاَولَ"  رأى البصريين إذا جاء المبتدأ بعد        وعلى  مطلقـاً  اً خبره لا يكون إلا كون

                                                 
 . 134 - 1/131اب  واللب241 والتبيين ص ، 76-1/75الإنصاف : انظر ) 1(
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                  )3(وابـــن الـــسراج،)2(والمبـــرد، )1(واجـــب الحـــذف عنـــد ســـيبويه

  .)5( ومن تبعهم،)4(والزجاجي

 ،)9( وابـن مالـك    ،)8(والشلوبينى،)7( وابن الشجري  - فيما نسب إليه   -)6(وجوز الرماني 

فإنه ،أن يكون خبر المبتدأ كوناً خاصاً مقيداً لا دليل عليه         ،)10(وافقهم عدد من النحويين   و

 ـكُبِ دٍهو ع يثُدِ ح كِمو قَ لالو:" يتعين إثباته نحو قوله صلي االله عليه وسلم         ـنَ لَ رٍفْ  تُضقَ

وإن كان  ."لاَولَ" ولم يحذف الخبر بعد     ،خبر: دٍهو ع يثُدِ ح و، مبتدأ كِموقَ"فـ.)11("ةبعالكَ

 ارصنْ أَ لاَلو:"نحو  ،الإتيان والحذف : أي،الجواب قيداً خاصاً معه الدليل جاز الوجهان        

زدِي ح وه لَ مم نْ يوالدليل عليـه لفظـة     ،وهو كون مقيد بالحماية   ،خبر: " حموه"لة  مجف" ج

"فيجوز إثباته وحذفه،من ينصرهيحمي  نَّأ من شأن الناصر ؛ لأنَّ"ارأنص.  

وإنما في ،الامتناعية " لاَولَ"      والخلاف كما نرى ليس في حذف خبر المبتدأ بعد        

                                                 
 . 1/110الكتاب : انظر ) 1(
 . 3/76المقتضب : انظر ) 2(
 .1/68الأصول : انظر ) 3(
ت (،لازم الزجاج فتسب إليه برع في العربيـة       .  نحوي بغدادي  ،سحق  إ والزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن بن         ،311جمل الزجاجي ص  : انظر ) 4(

 ،126ونزهة الألبـاء ص   ،37 –36تاريخ العلماء النحويين ص   :انظر، وغيرها ،مالي والإيضاح في علل النحو     والأ ،الجمل في النحو  :من مؤلفاته ) هـ337

 . 2/160الرواة نباه وإ
  والأعلـم    1/299المقتـصد   :  وعبـد القـاهر الجرجـاني      ،269المشكل ص   :  ومكي القيسي  ،1/233إعراب النحاس   : أبو جعفر النحاس  : انظر ) 5(

:  والعكبـري  ،1/159المحرر الوجيز   :  وابن عطية  ،26المفصل  :  والزمخشري ،1/256شرح المقدمة المحسبة    : شاذباب وابن   ،2/110النكت  : الشنتمري

 ط  ،تحق جمال عيـد مخيمـر     : شرح المقدمة الكافية  :  وابن الحاجب  1/194شرح المفصل   :  وابن يعيش  ،1/270التخمير  :  والخوارزمي ،1/59التبيان  

 . 1/243م وشرح الكافية 1997/ 1418 الرياض ،مكتبة مصطفي،أولى 
  3/393 والهمع ،271 ومغني اللبيب ص 601 والجنى الداني ص ص،2/31 والارتشاف ،1/279شرح التسهيل : انظر ) 6(
  1/267 والنجم الثاقب ،فسها والصفحاتن، والمصادر أعلاه 2/511أمالي ابن الشجري : انظر ) 7(
       عمر        ، والشلوبين هو أبو علي    3/393والهمع  ،271 ومغني اللبيب ص     601والجنى الداني ص  ،2/31ف  والارتشا،1/279شرح التسهيل :انظر ) 8(

 ـحتى ذاع   ،من كبار أئمـة النحـو واللغـة أقـرأ نحـو سـتين سـنة               .المعروف بالشلوبين أو الشلويينى   ،شبيلىعمر بن عبد االله الأ    بن محمد بن     يته        ص

 ومـرآة   225 – 2/224ية الوعاة   بغ و 452 – 3/51 وفيات الأعيان    2/332إنباه الرواة   :انظر:لتوطئة وغيرها له شرح المقدمة الجزولية وا    ) هـ645ت(

  .4/88الجنان 
 ،لات،ط عـالم الكتـب    ،محمد فؤاد عبد الباقي   :  تحق 15 وشواهد التوضيح ص     356–1/354 وشرح الكافية الشافية     1/276شرح التسهيل   : انظر ) 9(

 .لاط
 دار  ، أولى ط،إميل يعقوب .صنعة د ، لعلاء الدين بن علي    ،395جواهر الأدب ص    : بلير،والإ87شرح ابن الناظم ص     :  انظر ،الكبدر الدين بن م    ) 10(

 إرشاد  :م وابن القيم  1409/1989 دار الجيل بيروت     ،ط أولى ،ح الفاخوري .تحق د ،1/180أوضح المسالك   : م وابن هشام  1992/ 1412بيروت  ،فائسالن

 . 1/295الفوائد الضيائية :  والجامي،1/183السالك 
 ،1333 بـرقم  ،2/968 باب نقض الكعبة ، وصحيح مسلم1585 برقم ،2/188باب مكة وبنيانها ، كتاب الحج،الحديث في صحيح البخاري   : انظر ) 11(

   .193 باب ما جاء في بناء الكعبة ص،والموطأ
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  . أو الوجهان معاً،وجوب الحذف أو جوازه

حيث يرى أن خبر المبتدأ     ،)2(في هذه المسألة ابن الطراوة    )1(وقد خالف الجمهور        

  . هو جوابها لحصول الفائدة به" لولا"الواقع بعد 

  .)3 (: رأيه بما يلى      وقد ردَّ

 الضمير  :ن قال إِف،لا بد فيها من ضمير رابط     ،أن الجملة إذا وقعت موقع الخبر       : أولاً

  . إنه لو كان محذوفاً لظهر في موضع من المواضع:فالجواب أن يقال،محذوف 

إذا جعل الجواب في موضع الخبر كان خارجاً عن جميع الأدوات المحتاجة إلى             : ثانياً

ولو كان الأمر كما ذكر ابن الطراوة مـن أن          ،ميعها يربط جملة بجملة     لأن ج ،جواب

فيكون ذلك خروجاً عـن     ،وما تقدمه مفرد  ،كان الجواب مفرداً  ،الجملة في موضع الخبر   

  .نظائرها

 ـ" فيرى أن الاسم الواقع بعـد        - رحمه االله  -  أما المنتجب           الامتناعيـة   "لاَولَ

كثير مـن   لجوباً حيث أبان عن ذلك عند إعرابه        وخبره محذوف و  ،وليس فاعلاً ،مبتدأ

 ]فَلѧَوْلاَ فѧَضْلُ اللѧَّهِ عَلѧَيْكُمْ وَرَحْمَتѧُهُ لَكُنѧتُم مѧِّنَ الْخَاسѧِرِينَ                  [: فعند قوله عز وجل     ،الآيات
 االله مـدرككم    لاَولَ:أي، رفع بالابتداء والخبر محذوف    "فضل االله :("قال.  )64: البقѧرة   (

عند صاحب الكتاب لطول    ،ولزم حذف الخبر  ،ن الخاسرين بتأخير العذاب عنكم لكنتم م    

وَلѧَوْلاَ دَفѧْعُ اللѧّهِ النѧَّاسَ بَعѧْضَهُمْ          [: وقال عند قوله تعـالى     )4 ()الكلام بالجواب وللعلم به     
وخبره ، في موضع رفـع بالابتـداء  "دفع االله"()251: البقرة  (]بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ   

  .)5 ()هناك: أي،محذوف

 وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعѧْتُمُ الѧشَّيْطَانَ إِلاَّ           [:  وقال عند قوله عز وجل          
 "فـضل االله  "و، هذه يمنع بها وجود الشيء لوجـود غيـره         "لاَولَ" )83:النѧساء  (]قَلِيلاً

                                                 
 وابـن   3/393 والهمـع    ،272 ومغني اللبيب ص     601لجني الداني ص    وا،2/31 والارتشاف   ،2/442شرح جمل الزجاجي لابن عصفور      : انظر ) 1(

 . م1983/ 1403 نادي الطائف الأدبي ، ط أولى،بيتىث لعباد بن عبيد ال،293الطراوة النحوي ص
:  مـن مؤلفاتـه    ،الشنتمريتتلمذ على الأعلم    ، المعروف بابن الطراوة   ، سليمان بن محمد بن عبد االله السبائي المالقي        ، الحسين أبووابن الطراوة هو     ) 2(

 .  1/462 وفوات الوفيات ،15/257الوافي بالوفيات : رنظ ا، وغيرها،والمقدمات على كتاب سيبويه،التوشيح في النحو
 .  272 ومغني اللبيب ص،1/591 والبسيط ،2/442شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر ) 3(
 . 1/305الفريد  ) 4(
 . 1/491المصدر السابق  ) 5(
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نْ هѧَدَانَا اللѧّهُ     لѧَوْلا أَ  [: وقال عند قوله تعالى   ،)1 ()واقع أو كائن  :أي،وخبره محذوف ،مبتدأ
وموضعها رفـع   ،وما اتصلت به فـي تأويـل المـصدر        " أن"( : )43: الأعѧراف   (]

  .)2()محذوف دل عليه ما قبله" لاَولَ"وكذلك جواب ،وخبره محذوف،بالابتداء
 رفـع   "كتـاب "(   : )68:الأنفѧال (]لѧَّوْلاَ آِتѧَابٌ مѧِّنَ اللѧّهِ          [: وقال عند قوله عز وجـل     

  .)3 ()تدارككم: محذوف أيوالخبر ،بالابتداء

 ـ"جـواب   ( ): 24: يوسѧف    (]لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهѧَانَ رَبѧِّهِ        [: وقال عند قوله تعالى     "لاَولَ

في " لاَولَ" بعد  " أنَّ"و  ، يدل عليه  "هابوهم  ":  فحذف ؛لأن قوله   ، بها مَّله: محذوف تقديره 

أو ،ربه في ذلك الوقـت     أن رأى برهان     لاَولَ:أي،خبره محذوف ،موضع رفع بالابتداء  

  .)4() بهملأمضي ما ه في ذلك المكان

و ، مبتدأ "كلمة" (: ]29:طه [] ولولا كلمة سبقت من ربك       [: وقال عند قوله عز وجل    

  .)5 ()والخبر محذوف،"كلمة"سبقت من ربك في موضع الصفة لـ 

 77: الفرقѧان   (]وْفَ يَكُونُ لِزَاماًلَوْلَا دُعَاؤُآُمْ فَقَدْ آَذَّبْتُمْ فَسَ[:       وقال عند قوله تعالى  
 دعـاؤكم   لاَلـو :  تقـديره  ،محذوف" لاَولَ"خبره جواب   و ، مبتدأ "دعاؤكم" (          )

فَلَوْلѧَا أَنѧَّهُ آѧَانَ مѧِنْ         [: عنـد قولـه عـز وجـل       : وقـال ، )6 ()أو كائن لهلكتم  ،موجود
  . )7 ()محذوفوالخبر " أن" مبتدأ؛ ولذا فتحت "أنه" (  )143: الصافات (]الْمُسَبِّحِينَ

المصدرية بعد  " أن"وكذا أعرب بقية الآيات في المصحف الشريف التي جاءت                 

  )8(اهفي" لاَولَ"

                                                 
 . 1/769 فريدالمصدر ال ) 1(
 .2/302المصدر السابق  ) 2(
 . 2/438المصدر السابق  ) 3(
 . 3/48المصدر السابق  ) 4(
  .3/470المصدر السابق  ) 5(
  .3/645المصدر السابق  ) 6(
  142 -4/141المصدر السابق  ) 7(
 . 728 ، 719 ، 707 ، 3/632المصدر السابق : انظر ) 8(
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  هل العمل منسوب إليه أم إلى عامله؟،مسألة المصدر النائب عن فعله  -4

 ـباً ز رض: " نحو،فعله معمول له منصوب   عن     يأتي بعد المصدر النائب         داً  ي "، 

  )1 (:وكقول الشاعر

  أَعلاقَة أُم الولَيدِ بعدما       أَفنان رأسِكِ كَالثَّغامِ المخلسِ

  : وقد اختلف النحويون في عامل النصب في هذا المعمول على قولين

فالمصدر هو الـذي    ،لنيابته عن العامل فيه    مصدر نفسه  يرى أن الناصب له ال     :الأول

وتلميـذه  ،)2(وهـو مـذهب الخليـل     .فـي المثـالين أعـلاه     " مَّأُ" و  " داً  يز "عمل في 

 وأبـو   ،)8( وابن الـوراق   ،)7( وابن شقير  ،)6(والزجاج،)5(والأخفش،)4(والفراء،)3(سيبويه

  .)12( والمعربين،)11(والمفسرين،)10( ووافقهم عدد من النحويين)9 (،علي الفارسي

  :واستدلوا على صحة مذهبهم بالآتي

                                                 
ط أولـى   ،اعتنى بتصحيحه محمد مرعـى    ، لابن السكيت  ،41 وإصلاح المنطق ص     ،1/172 والكتاب   ، 461ديوانه ص   :  انظر ،لأسدىار ا رمهو ال ) 1(

  .)علق (10/262 واللسان ،1/134 والأصول ،م2002/هـ1423 بيروت ،دار احياء التراث،
 . 87جمل الخليل ص: أنظر ) 2(
 . 1/171الكتاب : انظر ) 3(
 . 3/171 والارتشاف ،3/128 وشرح التسهيل ،3/57فراء معاني ال: انظر ) 4(
 . 3/171 والارتشاف ،3/128 وشرحه ،43التسهيل ص : انظر ) 5(
 .2/44 والمساعد ،3/171 والارتشاف 615معاني الزجاج : انظر ) 6(
م وابـن   1987/هـ1408بيروت  ،الرسالةط أولى مؤسسة    ،فارس  .د: تحق، لأبي بكر بن شقير البغدادي     ،32المحلى في وجوه الإعراب ص    : انظر ) 7(

والقالي وأبو جعفر النحاس    ،الزجاجي:وأخذ عنه   ،وأخذ عن المبرد وثعلب والطبري    ،تتلمذ على الواقدي  ،عالم بالنحو .حمد بن الحسن  أ بكر بن    أبوهو  ،شقير

 .   48اء النحويين ص وتأريخ العلم، 91الفهرست ص :  انظر،.وغيرها، والمذكر والمؤنث،المقصور والممدود: له) هـ317ت (
هو : م والوراق 1999/ هـ1420، الرياض   ،م الرشد ، أولى   ،ط،محمود جاسم .د:  تحق ، لأبي الحسن محمد بن عبد االله      ،308علل النحو ص  : انظر ) 8(

 ـ325ت (،إمام فقيه عالم بالعربيـة وعلـل النحـو   ، البغدادي المعروف بابن الوراق ،أبو الحسن محمد بن عبد االله بن عباس   شـرح كتـاب   :لـه ) هـ

 . 164 والبلغة ص ،3/165 وإنباه الرواة ،247 ونزهة الألباء ص،95الفهرست ص : انظر. وغيرها،والفصول في نكت الأصول،سيبويه
 . 3/1067 والكافي ،1/553والمقتصد ،155الإيضاح العضدى ص: انظر ) 9(
شلوبينى  شرح المقدمة الجزولية     لوا،166المقدمة الجزولية ص    : والجزولي ،6/59شرح الفصل   :  وابن يعيش  ،2/359 هأمالي: انظر: ابن الشجري  ) 10(

 2/244المساعد :  وابن عقيل،3/1068الكافي :  وابن الربيع،3/125 وشرحه ،43التسهيل ص :  وابن مالك3/915
 ـ ،5/110المحـرر الـوجيز     : وابـن عطيـة    ،4/319الكـشاف   : والزمخشري،9/160المجمع  : الطبرسي انظر  ) 11(  2/401تفـسيره   :ضاوي والبي

 . 9/684تفسيره :  وأبو السعود،8/74البحر المحيط :  وأبو حيان،4/149تفسيره :والنسفي
 . 315المجيد ص والصفاقسي،2/374البيان:وأبو البركات الأنباري،622 المشكل صإعراب:ومكي القيسي،4/179إعرابه:انظر:أبو جعفر النحاس ) 12(
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وفعله ،فلزم لذلك أن يعمل عمله    ، وأنابت منابه المصدر     ،أن العرب حذفت الفعل   : أولاً

فالعامل فـي الحـال الظـرف    " ماًائِ قَ ارِِي الدَّ  فِ دٌيز"  فهو كقولك    ،اًياً منس يقد صار نس  

  .)1(كذلك هاهنا،ن الفعلوذلك لنيابته ع،لا الفعل العامل فيه الموجود

ويـدل  ،لو لم يكن معمولاً له ما جازت إضافته إليه        ،إضافة المصدر إلي المفعول   : ثانياً

 ـ" فلما أضيف       )4: محمد  (]فَضَرْبَ الرِّقَابِ   [:على ذلك قول االله تعالى     ضإلـى   "بر 

لقيـتم  فـإذا  " فليس المراد ،لا الفعل  دلَّ على أن العامل هو المصدر      "الرقاب"المفعول  

  .)2("فاضربوا الرقاب " فاضربوا مثل ضرب الرقاب  بل 

 ، )3 (، وابـن الـسراج  ،وهو رأي المبـرد  ، يرى أن العامل هو الفعل المضمر      :الثاني

 إلـى   )8( ونـسبه بعـضهم    ،)7(وابن هشام ،)6(والرضي،)5( وابن الحاجب  ،)4(يفوالسيرا

  :المحققين واحتجوا على صحة مذهبهم بما يأتي

وعـدم  ،وذلك موجـب الاعتمـاد عليه     ، غني عن نسبة المصدر نفسه إليه      أنه لا : أولاً

   )9 (.الإعراض عنه
  . )10(بل هو كالقائم مقامه،أن المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة: ثانياً

باً رض: " ففي قولك ،" ام"و  " أن" الفعل وحده بدون      محلَّ أن المصدر هنا إنما يحلُّ    :ثالثاً

                                                 
 .8/74المحيط  والبحر ،4/319الكشاف : انظر ) 1(
  .3/64 والهمع ،1/1067 والكافي ،3/176 وشرح الكافية ،2/660 وشرح الكافية الشافية ،6/59شرح المفصل : انظر ) 2(
 . 3/172 والارتشاف ،1/137الأصول : انظر ) 3(
 . 244 والمساعد ،3/172 والارتشاف ،3/173 وشرح الكافية ،3/128شرح التسهيل : انظر ) 4(
 المعـروف بـابن     ، وابن الحاجب هو كمال الدين أبو بكر عثمان بن عمر بن أبي بكر             ،2/850 والنجم الثاقب    ،3/829رح المقدمة الكافية    ش: انظر ) 5(

 والشافية في الـصرف     ،الكافية في النحو  :  له ،بالإسكندرية) هـ646ت  (،درس بالمسجد الأموي في دمشق    ، عالم باللغة والنحو   ،فقيه مالكي حافظ  ،الحاجب

 . 116 والبلغة ص ،5/334 وشذرات الذهب ،2/134 وبقية الوعاة ،3/248وفيات الأعيان : انظر.  وغيرها،ماليوالأ
نجـم  (  عالم بالنحو واللغة والمنطق لقب ب      ،نزيل النجف ، والرضي هو محمد بن الحسن الرضي الاستراباذى       3/176 ،1/272شرح الكافية   : انظر ) 6(

 .5/595 وشذرات الذهب 1/147 ومفتاح السعادة ،1/567ية الوعاة غب: انظر: وشرح الكافيةو وغيرها،ية شرح الشاف: له) هـ686ت (،)الأئمة
 . 3/152وضح المسالك أ: انظر ) 7(
 . 6/59شرح المفصل : انظر ) 8(
 . 2/660شرح الكافية الشافية : انظر ) 9(
 . 2/851 والنجم الثاقب ،2/197شرح الكافية : انظر ) 10(
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ز؛ لأن المصدر عندهم لا يعمل إلاَّ      )1(حذوف الناصب للمصدر  لفعل الم بامنصوب  " داًي 

يـرون أن  الأول بينما أصحاب الرأي " ما " أو   " نأَ" ذا صح أن يحل محله فعل مع        إ

  : المصدر العامل على  نوعين

  .مقدر بالفعل وحرف مصدري: أحدهما   

  . )2(مقدراً بالفعل وحده:الثاني   

 قال ، رأى القائلين بأن العامل هو المصدر نفسه أى أرت  فقد – رحمه االله    -أما المنتجب   

فإذا لقيتم الذين   ": والتقدير ،"اإذ"الفاء جواب   (":فَضرب الرقَابِ ":عند إعرابه قوله تعالى   

 ـ"وهو  ، فحذف الفعل وقدم معموله      "كفروا في القتال فاضربوا الرقاب ضرباً      ضبر "

  .)3( )وأضيف المفعول

 واالله أعلـم    ا الاختيار هو الأولى للعلل التي ذكرها أصحابه       هذيرى الباحث أن    و    

  . بالصواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .2/4رح التصريح ش: انظر ) 1(
 .2/626 والبسيط ،3/1066 والكافي ،2/1102شرح الكافية الشافية : انظر ) 2(
 4/306الفريد ) 3(
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  مسألة حذف المنادى قبل فعل الأمر  -5

مع بقاء الياء دليلاً عليه قبـل فعـل         ، في مسألة حذف المنادي    )1(     اختلف النحويون 

  : إلى مذهبين،الأمر

: ومن هؤلاء ،بقاء الياء دليلاً عليه   مع  ، حذف المنادي قبل فعل الأمر     ز يرى جوا  :الأول

 ووافقهـم عـدد مـن       ،)6(والطبـري ،)5(وابن قتيبة )4 (، وقطرب ،)3( والفراء ،)2(المبرد

هـذا الـرأي إلـى      )10( وعـزا بعـضهم      ،)9( والمعربين ،)8( والمفسرين ،)7(النحويين

  . واستدلوا على مذهبهم بالسماع والقياس،الكوفيين

للآيـة  ،)11(تدلوا بالقراءة السبعية للكـسائي وغيـره      اس،من القرآن الكريم  :السماع:أولاً

ــة  25: النمѧѧل (]أَلѧѧَّا يѧѧَسْجُدُوا لِلѧѧَّهِ الѧѧَّذِي يُخѧѧْرِجُ الْخѧѧَبْءَ فѧѧِي الѧѧسَّمَاوَاتِ وَالѧѧْأَرْضِ  [الكريم
لدلالة حرف  ، حرف نداء والمنادى محذوف    "يا" و ، على أنه حرف تنبيه    "ألا"بتحقيق  ،)

 هـلاّ ")12(تعضده قـراءة  ،والمعنى أمر بالسجود  " جدوايا هؤلاء اس  ":تقديره،النداء عليه 

  . اًضيحضإنما تقع في الكلام ت" هلاّ"لأن ؛"يسجدون

                                                 
 .44 – 2/43 والهمع 362 -361مغنى اللبيب ص : انظر ) 1(

 .2/196الخصائص : انظر ) 2(

 .2/290معاني الفراء : انظر ) 3(
  .527حجة ابن زنجلة ص: انظر ) 4(
   .306، 223 صويل المشكلتأ: انظر) 5(
 . 9/510جامع البيان : انظر ) 6(
 ،1/371 والخوارزمي التخميـر     ،410 ،1/69 أماليه: وابن الشجري  ،386الصاحبي ص   : وابن فارس ،187المحلى ص : انظر: أبو بكر بن شقير    ) 7(

فاتحة الإعـراب         : سفرايينى، والإ 3/388 وشرحه   ،179ل ص التسهي:  وابن مالك  ،2/1166 والنجم الثاقب    ،2/458شرح المقدمة الكافية    :وابن الحاجب   

 .289جواهر الأدب ص : يلرب، والإ289الإرشاد ص: والكيشي ،1/389شرح الكافية :ص   والرضي 
الـوجيز  المحرر  : وابن عطية  3/336الكشاف  : ،والزمخشري7/373المجمع  : ،والطبرسي4/204 والمارودي،تفسيره   ،7/203تفسيره  : نظر:ثعلبيلا) 8(

 .3/208تفسيره : يف، والنس2/191تفسيره : ،والرازي7/173تفسيره : والطبري،4/256
التذكرة :،وابن غلبون 1/154،وإعرابه  204حجته ص : وابن خالويه ،3/206إعرابه  : ،أبو جعفر النحاس  2/605،إعرابه  4/115معانيه  : انظر:الزجاج) 9(

م،وابـن  2001/هـ1421مصر الجيزة –ايمن رشدي  السويدي،ط ثانية م التوعية الإسلامية .د: حق،لأبي الحسن بن غلبون،ت2/474في القراءات الثمان   

 .2/236الإملاء : ، والعكبري2/221البيان : بو البركات الانباريأ، و499المشكل ص إعراب : ومكي القيس ،526حجته ص : زنجلة
  .9/510جامع البيان : انظر ) 10(
  .2/474 والتذكرة 204 ص هحجة ابن خالوي: انظر ) 11(
 .204، وحجته ص1/154 ه وإعراب ابن خالوي2/290انظر معاني الفراء :هي قراءة ابن مسعود ) 12(
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 ـ " يريدون   ،"ا  ينَّلَوا ع قُدَّصا تَ  ي ألاَ "،"اونَمحرا أَ ألا ي : " )1(ومن قول العرب   ـ ألا ي  " موا قَ

  .)2(وذكرت بصيغتي المفرد والمثنى

  )3 (:ومن النظم قول الشاعر

  ي كلَّهِم ا لَعنةُ االلهِ والأقواِم *على سِم مِـوالصَّالحين انارِـعج ن  

  )4(وقول الشماخ،"يا هؤلاء " أراد 

  وقَبلَ منَايا قَد حضرن وآجالِ* ألا يا اسقِيانيِ قَبلَ غَارِة سِنْجالِ

  )5 (:يا هذان اسقياني وقول الشاعر: أراد

سـألا ي عمِيعاً فانْطِقِى وأصيبي* ةٍ ـ بخُطَّنعظـك مفَقُلْتُ س  

  )6 (: وقول الشاعر"ألا يا هذا فاسمع"أراد 

  ولاَ منْهلاً بِجرعائِكِ القَطْر* ألا يا اسلِمي يا داَر ميَّ علَى البِلَى 

  " ألا يا هذه اسمعى : " أراد

  :القياس: ثانياً 

  : وعللوا على صحة مذهبهم بما يلى

والخطاب في الجملتين الندائية والأمرية     ،والمأمور مخاطب ، المنادى مخاطب  أن: أولاً

  .)7(فحذفوا الاسم الأول من الاسمين المخاطبين استغناء بالثاني،يتوجه إلى واحد

فلذلك قل في القرآن ،أن النداء يصحب في الأكثر الأغلب الأمر وما جرى مجراه: ثانياً

: البقـرة  [] اعبدوا ربكѧم  يا أيها الناس[: كقوله تعالى،جملة أمرية أو نهيية نداء لا تصحبه    

                                                 
 .7/203تفسير الثعلبي : انظر ) 1(
  .9/510 وجامع البيان 2/290معاني الفراء : انظر ) 2(
 .1/118، والإنصاف 93معاني الحروف ص، و2/31،وشرح أبيات سيبويه 2/224الكتاب : البيت مجهول القائل،انظر ) 3(
والشماخ هو معقل ابن ضرار بن حرملة بن سـنان          .صلاح الدين الهادي،ط دار المعارف،مصر، لا ط، لا ت        : ،تحق456ملحق ديوانه ص    : انظر ) 4(

،لمحمـد سـلام،قرأه    123 الشعراء ص  انظر طبقات فحول  : ديوان مطبوع : له) هـ22ت  (المازني القطفاني،ولقبه الشماخ،شاعر من طبقة لبيد والنابغة        

 .209 -9/184الأغاني ووشرحه محمود محمد شاكر،ط م المدني،جدة ، لا ط ،لات،

، 192، والنوادر ص    2/402م، ومعاني الفراء    1969 بغداد لاط،    –ة نوري حمود، ط م المعارف       نع، ص 41ديوانه ص : قائله النمر بن تولب انظر     ) 5(

  .م1981/ هـ1401حمد عبد القادر احمد، ط أولى ، دار الشروق ، بيروت م. د: لأبي زيد الأنصاري، تحق
 ـ1414عبد القدوس أبو صالح، ط ثالثة، مؤسسة الرسالة،بيروت         .، تحقك د  1/559ديوانه  : البيت لذي الرمة، انظر    ) 6(  نم ومجـاز القـرآ    1993/هـ

 .386، والصاحبي ص 2/278،والخصائص 2/648ن ومعاني الأخفش 2/94
 .290 -289، وجواهر الأدب ص 3/388، وشرح التسهيل 412-2/410أمالي ابن الشجري : رانظ ) 7(
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 فلما كان ، )1: الحجرات (] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [ و،]26

 حسن حذف أحد الجزئين مـن الجملـة         ،جملتي خطاب تصطحبان أبداً   ،مرالنداء والأ 

  )1 (.الأولى للدلالة عليه
حرف " ألا  " و  ،لا يأتى حرفان بمعنى واحد لغير التوكيد        إن من القواعد المقررة    :ثالثاً

 ووافقهم على مـذهبهم هـذا بعـض         ،)2(للتنبيه كذلك " اي" ولا يجوز أن تكون      ،تنبيه

  )3 (.المحدثين

ولا منـادى   ،وليس للنـداء  ،الداخلة على فعل الأمـر للتنبيـه      " يا  " يرى أن   )4 (:الثاني

 فـي   لاو، على قراءة التخفيـف    ]25:النمل[ ]ألا يسجدوا [ ، في الآية الكريمة   وفمحذ

 ،)6( والأخفـش  ،)5(أبـو عبيـدة   : ومـن هـؤلاء   ،السماع المستشهد به من نثر ونظم     

 ،)10( ووافقهـم عـدد مـن النحـويين        ،)9( وابـن جنـي    ،)8( والرمـاني  ،)7(والفارسي

في الكتاب ما يشير إليـه      و.هذا الرأي إلى البصريين   )12( ونسب بعضهم  ،)11(والمفسرين

فتنبيه ألا تراها في النداء والأمـر كأنـك تنبـه           " يا" وأما   "  (:)13(حيث قال سيبويه  

  : قال الشاعر وهو الشماخ،المأمور

                                                 
 .290 -289، وجواهر الأدب ص 3/388، وشرح التسهيل 2/410أمالي ابن الشجري : انظر ) 1(
عدة حاشيته  بم، و 1996 / 1417بيروت   –، لعبد االله بن هشام، بعناية محمد محي الدين عبد الحميد،ط المكتبة العصرية              4/9أوضح المسالك   : انظر ) 2

 .السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 
 .المصادر السابقة نفسها والصفحات: انظر ) 3(
 .44 – 2/43 والهمع 362 -361مغنى اللبيب ص : انظر ) 4(
ة والأدب والأخبار والنسب،أخذ عن يـونس       ، وأبو عبيدة هو معمر بن المثني، التيمي بالولاء،البصري ،عالم باللغ          94 -2/93مجاز القرآن   : انظر ) 5(

مراتـب النحـويين         : ير والفرزدق ،وغيرهـا انظـر     رمجاز القرآن ونقائض ج   : له) هـ210ت  (وأبي عمرو، وأخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازني          

 .60-58،والفهرست ص 83 -82 وأخبار النحويين البصريين ص 79 – 77ص 
 .648/ 2معاني الأخفش : انظر ) 6(
 .م 1987/ هـ1407حسن هنداوي، ط أولى ،دار القلم، بيروت . د: حقت،79ح الأبيات المشكلة الإعراب ص شر: انظر ) 7(
 .93معاني الحروف ص: انظر ) 8(
 .279 -278، 196/ 2الخصائص : انظر ) 9(
، 1/52التـذييل والتكميـل   : ، وأبـو حيـان  514ص رصـف المبـاني   : ، والمالقي281/ 1شرح المقدمة الجزولية : أبو علي الشلوبينى، انظر   ) 10(

، والأزهري شرح   1/81إرشاد السالك   . ،وابن القيم 356الجني الداني ص    : م، والمرادي 1997/ 1418حسن هنداوي ط أولى، دار القلم ، دمشق         .د:تحق

 .1/31التصريح 
 .559/ 8الدر المصون : لحلبي، والسمين ا7/66البحر المحيط : ، وأبو حيان7/373المجمع : انظر: الطبرسي ) 11(
 .9/510جامع البيان : انظر ) 12(
 .224/ 2، و 4/346الكتاب  ) 13(
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ةِ سِنجالِ     أَلا يا اِصبآجالِحاني قَبلَ غارنايا باكِراتٍ وقَبلَ مو(  

  :واستدلوا على مذهبهم بالآتي

" يدأنا"و" وادع" المراد   نَّلكونه لازماً للحذف بعدها؛لأَ   ، نابت مناب الفعل   "يا   " أنَّ: أولاً

  )1("خلو حذف المنادى لحذفت الجملة بأسرها وذلك إخلال

يا "  فلزم على هذا أن تكون       ،فإذا حذف تناقض المراد   ،أن المنادى معتمد المقصد   : ثانياً

  . )2("من غير نداء" 

 ، الحـرفين  لاخـتلاف وجاز ذلك   ،التي للتنبيه " ألا"به  حرف تنبيه أكد    " يا  " أن  : ثالثاً

  .)3(ولقصد المبالغة في التوكيد 

  )4("يا"وخص التنبيه بـ  ،خلصت للاستفتاح" ألا"النداء إذا دخلت عليها " اي " أنَّ: رابعاً

 ، دخول حرف التنبيه على الأمر فيه استعطاف المأمور لتأكيد ما يؤمر به            أنَّ: خامساً

وإذا كان كـذلك    ،اء موضع يحتاج فيه إلى استعطاف المنادى لما ينادى له         كما أن الند  

  .)5(فيجوز ألا نريد منادى

  )6(وأختار هذا الرأي بعض المحدثين

القائلين بأن  ، فقد كان رأيه مع أصحاب المذهب الأول       - رحمه االله    -أما المنتجب       

ولكنه لم يبن عن    ،دى محذوف    والمنا ،وليست للتنبيه ،الداخلة على فعل الأمر للنداء    " يا"

فقـد ذكـر القـرائتين      ،رأيه هذا عند إعرابه للآية موضع الاستشهاد في سورة النمل         

ولعل هذا راجع إلى منهجـه فـي الالتـزام          )7 (.وخرجهما دون أن يوضح رأيه فيهما     

                                                 
  .2/44، والهمع 362، ومغني اللبيب ص 356، والجنى الداني ص 514، ورصف المباني ص 120ة الإعراب صتحفا: انظر ) 1(
 .المصادر السابقة نفسها والصفحات : انظر ) 2(
 .2/44 ، والهمع 7/6يط البحر المح: انظر ) 3(
 .24/ 2، وشرح المفصل 157/ 2، والكشف 279/ 2الخصائص : انظر ) 4(
 .7/373 ، والمجمع 2/260إعراب الزجاج : انظر ) 5(
 .4/6النحو الوافي :انظر ) 6(
 .681/ 3الفريد : انظر ) 7(
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 أنه أفصح عن رأيه في مواضـع        غير)1 (.بالقراءات؛لأنها سنة متبعة يجب الأخذ بها     

النداء في عدد من الآيات،من ذلـك       " يا"حيث ذكر حذف المنادى بعد      ،هأخرى من كتاب  

والمنادي هنا  ( :قال )2()73:النѧساء  (] مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً    يَا لَيتَنِي آُنتُ  [:قوله تعالي 

أَلѧَا  [: وعند قوله عز وجـل    .)3( )أو يا قوم ليتني كنت معهم     ،يا هؤلاء : "محذوف تقديره 

... أحدهما: بكسرها وفيه وجهان   "إلا يتقون " )4(وقرئ(  : قال ، )11: الѧشعراء    (]يَتَّقѧُونَ 

 علـى قـراءة     ،"ألا يـسجدوا  ": ألا يا ناس اتقون كقولـه     :  والمعنى ،الأصل: والثاني

 ـ والأَ  االلهِ يا لعنةُ : ")5(ومن أبيات الكتاب  ، يا هؤلاء اسجدوا     أي:الكسائي؛لأنه أراد   وامِقْ

   )6() ... مهِلِّكُ
وهو من أصحاب المذهب الثاني القائلين بدخول       ، الفارسي ي كما ردَّ قول أبي عل         

 23: مѧريم    (]يѧَا لَيْتَنѧِي مѧِتُّ قَبѧْلَ هѧَذَا            [:عند إعرابه لقوله عـز وجـل      ،على الفعل " يا"
أي قبل هذا اليـوم     ،ليتني مت قبل هذا   ،يا قوم أو يا نفس    : أي المنادى محذوف (:قال،)
علـى الفعـل    " يـا "بل يـدخل    ،ا ليس في الكلام محذوف    وعن أبي علي أن نحو هذ     ،

  .)7()والوجه ما ذكر،والحرف للتنبيه
فأضـاف  ،ننادى الأسماء توإنما  ، المنع بأن الحروف والأفعال لا تنادى      )8(     ثم علل 

  .للتنبيه" يا"علة جديدة لمذهب القائلين بعدم مجئ 
ن النقل يحتمـل الـرأيين      لأ،؛ في هذه المسألة جواز الوجهين فيها      ويرى الباحث      
فيجوز أن لا   :)9(جاء في إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج      ،وفي اللغة سعة لذلك   ،معاً

  :  كما لا تريد منادى في نحو قوله" ألا يسجدوا"تريد منادى في قولك 
ا لَيقْوالأَواالله ة نَعهِلِّ كُامِوالِوالصَّ * محينلَ عى سمعمِان نارِ ج  

                                                 
 .22/ 3، و 628، 234، 26/ 2، 772، 744، 586، 48، 164/ 1المصدر السابق : انظر ) 1(
 . ، من سورة النساء73الآية  ) 2(
 103/ 4، 725 ، 3/650: ، امظر 760/ 1الفريد  ) 3(
  .3/336هي قراءة ذكرها الزمخشري في الكشاف ) 4(

 .البيت تقدم تخريجه  ) 5(
 .650/ 3الفريد  ) 6(
  .390/ 3مصدر السابق ال ) 7(
 .2/260إعراب القرآن  ) 8(
 .سه والصفحة المصدر السابق نف: انظر ) 9(
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فحذفوا كما  ،ويجوز أن يراد به يا مأمورين       " هلُيا و ي: " ما حكي عن أبي عمرو     وكذلك
  . في تفسيره)1(وكذا أورده الطبرسي" ة االلهِنُعيا لَ"حذف في قوله 

                                                 
 .7/373المجمع : انظر ) 1(
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  "تَيلَ"الداخلة على " يا"مسألة حذف المنادى بعد  -6

  : لى مذهبينللنداء أم للتنبيه؟ إ" ليت"الداخلة على " يا"حول )1(اختلف النحويون 

وعدوا جميع الآيات الواردة فـي هـذه        ،وليست للنداء ،يرى أنها للتنبيه  :المذهب الأول 
يѧَا لَيتَنѧِي آُنѧتُ مَعَهѧُمْ فѧَأَفُوزَ فѧَوْزاً       [ نحو قوله عـز وجـل  ،المسألة أن الياء فيها للتنبيه

 27: الأنعѧام  (] بِآيَاتِ رَبِّنَا  يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ    [ : وقوله تعالي   ) 73: النساء (]عَظِيماً
يѧَا  [ : وقوله تعالى )42:الكهѧف   (]وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشѧْرِكْ بِرَبѧِّي أَحѧَداً   [:وقوله تعالى )

  .)23: مريم  (]لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا 

وأبــو ،)4(والمــالقي،)3(وابــن مالــك،)2(البيــضاوي:ومــن هــؤلاء •

وعللوا .إلى الجمهور )8( وعزاه بعضهم  ،)7(رهموغي )6(والمرادي،)5(حيان

  : يليلصحة مذهبهم بما 

 أن الشئ إنما يجوز حذفه إذا كـان موضـع ادعـاء الحـذف مـستعملاً فيـه                 :أولاً

فـإن ثبـوت    " يـا "بعد  " ليت" بخلاف   ،كحذف المنادى قبل فعل الأمر والدعاء     ،الثبوت

  . )9(فادعاء الحذف فيه مردود،المنادى فيه غير معهود

  .)10(فإذا حذف تناقض المراد، أن المنادى معتمد المقصد:نياًثا

  .)11(إجحاف كثير لقهتعوحذف م، أن في حذف جملة النداء:ثالثاً
                                                 

 . 44 -2/43 والهمع 362 -361مغني اللبيب ص : انظر ) 1(
 ـ685ت  ( والبيضاوي هو ناصر الدين،عبد االله بن عمر بن محمد،البيضاوي الشيرازي، عالم بالتفسير ،والفقه والعربية             ،1/224تفسيره  : انظر ) 2(  )هـ

ية بغ، و 13/309، والبداية والنهاية    8/157طبقات السبكي   : لتأويل في التفسير، وشرح مصابيح السنة،وغيرها انظر      أنوار التنزيل وأسرار ا   :ه  فمن تصاني 

 . 25/50الوعاة 
 . 8، 5-4 وشواهد التوضيح والتصحيح ص 3/390، وشرحه 179التسهيل ص : انظر ) 3(
 . 514رصف المباني ص: انظر ) 4(
، وأبو حيان هو أثير الدين، محمد بن يوسف الأندلسي،من أشهر أئمة عصره في اللغة والنحـو والحـديث   4/107، و  3/305البحر المحيط   : انظر ) 5(

فـوات الوفيـات    : انظـر .، وغيرهـا    دارتشاف الضرب ، والتذييل والتكميل، والنهر الما      : له  ) هـ745(والتفسير،رحل إلى المشرق  ومات بالقاهرة       

 .76 -5/70، والدرر الكامنة 70 -3/67 وطبقات ابن قاضي شبهة 468 -2/462
ادي هو بدر الدين ،الحسن بن قاسم بن عبد االله بن علي، أخذ عن أبي حيان، وابن اللبان، عالم بالعربية والفقه                     ر، والم 356الجني الداني ص    : انظر ) 6(

 .1/227، وغاية النهاية 117 -2/116الدرر الكامنة : ، له إعراب القرآن ، وشرح الألفية ، وشرح الشاطبية وغيرها انظر)هـ755ت (
 .2/83شفاء العليل : ، والسلسيلي 487 -2/486المساعد : ، وابن عقيل1/82إرشاد السالك : ابن القيم، انظر ) 7(
 . 3/611دراسات لأسلوب القرآن : انظر ) 8(
 . 3/390شرح التسهيل : انظر ) 9(
 . 350، والجنى الداني ص 513رصف المباني ص : انظر ) 10(
 . 361، مغني اللبيب ص 355، والجنى الداني ص 4/107البحر المحيط : انظر ) 11(
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والمنادى ،فـي تلـك الـشواهد المـذكورة للنـداء         " يـا " يـرى    )1(:المذهب الثـاني  
  "يا هذا ليتني"أو " يا نفس ليتني"أو " يا ليتنى"أو " يا هؤلاء"   والتقدير،محذوف

  .)3(والعكبري)2(أبو البركات الأنبارى:ومن هؤلاء
 التمنـي قبـل   " يـا "بـأن   :القائـل ، الثاني الرأيفقد اختار    -رحمه االله   -ا المنتجب   أمَّ

  . وقدر محذوفاً في كل الآيات المستشهد بها،والمنادى محذوف،للنداء
والمنـادى  :(قال) 73:النѧساء  (]مѧاً يَا لَيتَنِي آُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِي[:فعند قوله تعالى  

يѧَا  [:وعند قوله عز وجـل    ،)4()أو يا قوم ليتنى كنت معهم     ،يا هؤلاء  هنا محذوف تقديره  
أو يا نفس ليتني مت ، يا قومأي،المنادى محذوف (:ل قا)23:مريم   (]لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا   

داء علـى الحـروف     الن" يا" ثم ذكر قول أبي علي الفارسي بجواز دخول        )5 ()قبل هذا 
وعنـد قولـه    ،)6(وإنما تنادى الأسماء  ،وعلل المنع بأن الحروف لا تنادى     ،ورده للتنبيه
يا :أي،المنادى محذوف (:قال )79:القصص (  ] يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ [:تعالى

المنـادى   (:لقـا  )26:يѧس    (] يѧَا لَيѧْتَ قѧَوْمِي يَعْلَمѧُونَ        [:وعند قوله عز وجـل    ،)7()قوم
الكهѧف   (] يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحѧَداً [:وعند قوله تعالى)8()صاحبيهذا أو يا  :أي،محذوف

وعنـد قولـه    ،)9 ()يا قوم يا هؤلاء ليتني لم أشرك بـاالله احـد          : أي "يا ليتني "( :قال، )42: 
وكذا عند ،)10()يا قوم:أي،دى محذوفالمنا (: قال  )40: النبأ   (]يَا لَيْتَنِي آُنتُ تُرَاباً   [:تعالى

  .)11 ()أي يا قوم قدمت (: قال)24:الفجر (]يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي[:قوله تعالى

كما هو الاختيار في المـسألة      ،وجهين فيها في هذه المسألة جواز ال    ويرى الباحث       

                                                 
  2/43، والهمع 361مغني اللبيب ص: انظر ) 1
 . 1/259البيان : انظر ) 2(
 . 1/182اللباب : انظر ) 3(
 . 1/760الفريد  ) 4(
 . 3/390المصدر السابق نفسه  ) 5(
  .والصفحة المصدر السابق نفسه  ) 6(
 . 3/725المصدر السابق نفسه )  7(
 .4/103المصدر السابق نفسه  ) 8(
 .3/341المصدر السابق نفسه  ) 9(
 .4/615 الفريد  ) 10(
 .4/67المصدر السابق نفسه  ) 11(
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  .)1( سبقتها والعلة المذكورةالتي
  

  

  

  عليهمسألة تقديم حال المجرور  -7

 ـ ز اءباً ج اكِر" :نحو، المرفوع والمنصوب       يجوز تقديم الحال على صاحبها     و " دٌي
"سرِمج كِاً رفَ الْ تُبرس "نحو،ا سبقها لصاحبها المجرور بحرف جر     أم "مرمـاً  ائِ قَ تُر
  :ففيه خلاف بين النحويين على النحو التالي" دنْهِ بِسةًالِ جتُررم"و " ديزبِ

 )4(والمبـرد ،)3(منهم سـيبويه  ،ذلـك )2( أكثر النحـويين    منع  فقد : المانعون مطلقاً  :ولاًأ

 وابـن  ،)9( ومكـي القيـسى  ،)8( وابن جني،)7(وأبو جعفر النحاس)6(وابن السراج ،)5(والزجاج

 ،)13(والمفسرين والمعربين )12( ووافقهم عدد من النحويين    ،)11( والصيمرى ،)10(الطراوة

                                                 
 .من هذا البحث   73صالصفحة : أنظر ) 1(
، وشـفاء   7/268لبحر المحـيط    ، وا 235، وشرح ابن الناظم ص      2/744 وشرح الكافية الشافية     2/197الإملاء  :انظر ) 2(

 .  2/21العليل 
 . 2/121الكتاب : انظر ) 3(
 . 4/171المقتضب : انظر ) 4(
 . 4/254معاني الزجاج : انظر ) 5(
 . 2/218الأصول : انظر ) 6(

 . 3/347إعراب النحاس : انظر ) 7(

 . 140روت حامد المؤمن، ط ثانية ،عالم الكتب، بي: ، لابن جني،تحق118اللمع ص: انظر ) 8(

 . 546المشكل ص : انظر ) 9(

حـاتم الـضامن،ط    .د: ، لابن الطـراوة ،تحـق     76 ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ص        الإفصاحرسالة  :انظر ) 10(

 .م  1996/هـ1416 بيروت تبثانية،عالم الك

 أولى ، دار الفكـر،      فتحي أحمد مصطفي، ط   : ، لأبي محمد عبد االله الصيمري، تحق      2/297التبصرة والتذكرة   : انظر) 11(

 .م 1982/هـ1402بيروت 

، 24،وابن الدهان، الفصول في العربيـة ص      3/15 يأمال: ، وابن الشجري  3/16أمالي ابن الشجري    :  ،انظر نيالثماني) 12(

 ـ1409فائز فارس،ط أولـى مؤسـسة الرسـالة بيـروت           .د: تحق ، 90، والجزولـي المقدمـة الجزوليـة ص       1988/هـ

: ي، والكيش 145فاتحة الإعراب ص  : سفراييني، والإ 2/115 هأمالي:، وابن الحاجب  2/733لجزولية  شرح المقدمة ا  :والشلوبيني

 .2/14شرح الألفية : ، والأشموني2/202أوضح المسالك : ، وابن هشام239الإرشاد ص 

مـلاء  الإ: ،والعكبري2/280البيان:،وأبو البركات الأنباري  2/425الكشاف:،والزمخشري8/216المجمع  :انظر:الطبرسي)13(

 . 2/261تفسيره : ،والبيضاوي2/197
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وبعـضهم إلـى عامـة النحـويين        ،)1( وبعضهم إلى أكثرهم   إلى البصريين  بعضهم وعزاه

 وابن ،)4( الأنبارىو البركـات ـ وزعم أب،)3(شهورم الهــ ونعته بعضهم بأن ،)2(والجمهور

وليس بصحيح لكثرة المجيزين كما سيأتي وعللوا المنع        ، الإجماع على منعه   )5(الحاجب

  :بما يأتي
في نفسه لم يتـصرف فـي       ولم يتصرف   ،رف تصرف الفعل  تص إن الحروف لا ت    -1

  . )6(معموله

أن ،ه إذا تعدى لصاحبه بواسـطة     فحقَّ، إن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه       -2

وأن فعلاً واحداً لا    ،لكن منع ذلك خوف التباس الحال بالبدل      ،يتعدى إليه بتلك الواسطة   

م  فجعلوا عوضاً من الاشتراك فـي الواسـطة التـزا          ،يتعدى بحرف واحد إلى شيئين    

  .)7("التأخير

وإذا لم يجز تقديم الجار على المجرور فكيف        ،والصفة من التوابع  ، أن الحال صفة   -3

  .)8 (يتقدمه ما هو تابع له؟

 أن حال المجرور بحرف شبيه بحال عمل فيـه حـرف جـر مـضمنا معنـى                  -4

فكما لا يجوز تقديم على حرف الجر في مثـل          " زيد في الدار متكئاً   " نحو  ،الاستقرار

  .)9(لا يقدم عليه هناهذا 

فلا يجوز تقـديم الحـال      ، أن حال المجرور محمول على حال المجرور بالإضافة        -5

   )10 (.عليه؛لئلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه

                                                 
 . 2/307، والهمع 2/18، شرح الكافية 2/508شرح المقدمة الكافية : انظر ) 1(

 . 2/589، وشرح التصريح 145، وفاتحة الإعراب ص 4/72الفريد : انظر ) 2(

 . 1/410إرشاد السالك : انظر ) 3(

 . 2/21 ، والساعد 2/149لك ، وتوضيح المقاصد والمسا2/348الارتشاف : انظر ) 4(
 . 2/508، وشرح المقدمة الكافية 2/115 أمالي: انظر ) 5(
 . 72، وشرح اللمع للواسطي ص 3/15أمالي ابن الشجري و، 1/297، والتبصرة والتذكرة 1/218، والأصول 2/121الكتاب : انظر ) 6(
 . 2/307، والهمع 1/591ريح ، وشرح التص2/14، وشرح الاشموني 235شرح ابن الناظم ص : انظر ) 7(
 .1/427، والنجم الثاقب 239،والإرشاد ص 145 وفاتحة الإعراب ص 2/508مقدمة الكافية لشرح ا: انظر ) 8(
 . 2/307، والهمع 235، وشرح ابن الناظم ص 2/744شرح الكافية الشافية : انظر ) 9(
 .المصادر السابقة نفسها والصفحات : انظر ) 10(
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فقد أجاز بعض النحويين تقديم الحال على صاحبها المجـرور          : المجيزون مطلقاً  :ثانياً

 فيمـا    وابن جنـي   ،)2( وأبو علي الفارسي   ،)1(أبو الحسن بن كيسان   : منهم،بحرف جر مطلقاً  

                 ووافقهــم ،)5(وابــن عطيــة،)4(وابــن برهــان،)3(نــسب إليــه فــي أحــد قوليــه 

  . ،)8( وبعضهم إلى بعض الكوفيين،)7( وعزاه بعضهم إلى الكوفيين،)6(آخرون

نَاكَ إِلѧَّا   وَمѧَا أَرْسѧَلْ   [:فمن السماع قول عز وجل    ،واستدلوا على مذهبهم بالسماع والقياس    
 حال تقدم على صـاحبه المجـرور        )كافة(فـ  )28: سѧبأ   (]آَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنѧَذِيراً      

 فقولـه    )8: يوسѧف   (]وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بѧِدَمٍ آѧَذِبٍ        [:وقوله تعالى " الناس"باللام في   

  . عليهالمجرور بحرف وقد تقدم" دم" في موضع نصب على الحال من )على قميصه(

  )9:( ومن النظم قول الشاعر

 نِكُميب دعَب نْكُمتُ طُرَّاً ععِنْ* تَسلَّي تَّى كَأَنَّكُمح اكُمدِيــبِذكْر  
  )10(:وكقول الآخر" عنكم"وهو الضمير في ،حال تقدم على صاحبه المجرور" اًرَّطُ"فقوله 

  الِـغاً بِقَتْلِ حِبهبوا فِرفَلَن يذْ* فإن تَك أَذْواد أُصِبن ونَسوةُ 

  ".بقتل"اء في بحال تقدم على صاحبه المجرور بال" فرغاً"فقوله 

                                                 
عبد الرحمن الدوري ، ط أولـى ، م العـاني بغـداد       .د: لابن مالك،تحق  1/421فظ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللا     3/16ي ابن الشجري    أمال: انظر ) 1(

 . 158، وابن كيسان النحوي ص 2/202،وأوضح المسالك 2/348، والارتشاف 236م، وشرح ابن الناظم ص 1977/ هـ1397
 ـ1407حسن هنداوي ، ط أولى دار القلم ،بيـروت          . د: ي الفارسي ، تحق   ، لأبي عل  179يات ص   بلحالمسائل ال : انظر ) 2( م، والمـصادر   1987 /هـ

 .السابقة نفسها 
 . 3/219 ، والخزانة 2/202أوضح المسالك : انظر ) 3(
 .1/136شرح اللمع : انظر ) 4(
ناطي، فقيه مالكي، عالم بالتفسير واللغة والنحـو ولـي          ، وابن عطية هو، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن العر           4/420المحرر  الوجيز    : انظر ) 5(

، 19/587ء  سير أعلام النـبلا   : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،والفهرست انظر      : ، له ) هـ541ت(القضاء بمدينة المدية، ورحل إلى الشرق ،      

 .104، والبلغة ص1/260 وطبقات الداودي 3/539حاطة لإ، وا2/73وبقية الوعاة 
، لعلي بن سـليمان     481كشف المشكل ص    : يدرة اليمنى ح، وال 2/50الإملاء  :  ، والعكبري في موضع    1/590شرح التصريح   : ظرنابن ملكون، ا   ) 6(

: ، والمـرادي  2/218شرح الكافية   : ، والرضي 2/336شرح التسهيل   : م وابن مالك  1984/هـ1404هادي عطية ط م الإرشاد بغداد       . د: الحيدرة، تحق 

 .2/528شفاء العليل :  والسلسيلى2/150د والمسالك توضيح المقاص
 . 2/307، والهمع 239الإرشاد ص : انظر ) 7(
 . 1/427،والنجم الثاقب 1/592شرح التصريح : انظر ) 8(

  

لتـصريح  ،وشرح ا 2/15 وشرح الأشموني    7/269 والبحر المحيط    236، وشرح ابن الناظم ص    2/338شرح التسهيل   : انظر: البيت مجهول القائل   ) 9(

1/590. 
 . 2/338، وشرح التسهيل 2/148، والمحتسب 19إصلاح المنطق ص: البيت لطليحة بن خويلد الأسدي، انظر  ) 10(
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  )1 (:وكقول الشاعر

  لُيقِ ثَهِيلَ علاًهها كَبلَطْمئاً       فَاشِ نَروءةُم الْهتْيع أَءرما الْإذَ

  .عليه وقد تقدم " عليه"حال من الضمير المجرور في " كهلاً"فقوله 

  :)2(وقول الشاعر

كان ب ادِياًلَئِنص انمياءِ هالم دباً إِنَّ* ربِيح ـإلىبُِـها لَحِبي  

لئن كان برد   "والأصل  " إلى"حال تقدم على صاحبه المجرور بـ       " هيمان صاديا "فقوله  

منـصوب  "  سةًالِ ج دنَه بِ تُررم: "من قولهم "  سةًالِج "فإنَّ،أما القياس " الماء حبيبا إلىَّ  

وحرف الجر  ،وهو فعل متصرف لا يفتقر في نصب الحال إلى واسطة         " تُررم"بفعل  

فجاز ،والمجرور بمنزلة المنصوب الذي يجوز تقديمـه      ،الذي عداه لا عمل له إلا الجر      

  . )3(كذلك تقدير الحال

 أجـازوا   حيث،)5(أو بعضهم ، فيما نسب إليهم   )4(وهم الكوفيون : المجيزون بشرط    :ثالثاً

 ـ كةًاحِ ض تُررم"نحو  ،التقديم بشرط أن يكون صاحب الحال ضميراً        أو يكـون  ،" ك بِ

  .)6(ومنعوا فيما عدا ذلك" دهنْ بِكحض تَتُررم" نحو ،مظهراً والحال فعل

  : يليورد المانعون أدلة المجيزين بما 

  )28: سѧبأ   (]كَ إِلَّا آَافَّةً لِّلنѧَّاسِ      وَمَا أَرْسَلْنَا [: أما قوله عز وجل   :الشواهد القرآنية  :أولاً

 ـوا" أرسلناك" حال من الكافي في    "كافة" إن   ( )7(فقد قال الزجاج   ووافقـه أبـو    ،اء للمبالغة لت

                                                 
 3/1148، ولرجل من قريع في شرح الحماسـة للمرزوقـي           221 -3/219البيت مختلف فيه،قيل لمخيل السعدى، أو لرجل من قريع في الخزانة             ) 1(

م، 1967/ 1387بن الحسن المرزوقي نشره أحمد أمين وعبد السلام هرون، ط ثانية، م لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة                  لأبي علي احمد بن محمد      

 .1/428، والنجم الثاقب 7/269، والبحر المحيط 2/18، وشرح الكافية 2/746وشرح الكافية الشافية 
، ولكثير عزة فـي ديوانـه ص   2/789، ولقيس بن ذريح في الكامل 418 والشعراء ص الشعر: قيل لعروة بن حزام انظر :البيت مختلف في نسبته    ) 2(

 .م  1971/ 1391، جمعه وشرحه إحسان عباس ط أولى دار الثقافة بيروت 522
 . 235، وشرح ابن الناظم ص 1/426، وشرح عمدة الحافظ 2/744شرح الكافية الشافية : انظر ) 3(
حسين عبد المنعم بركات ، ط أولـى م الرشـد، الريـاض             . د: تحق2/106، وشرح الألفية للمكناسي     2/21اعد  ، والمس 2/348 الارتشاف: انظر ) 4(

 . 2/307 والهمع 2/16، وشرح الاشموني 1/591م ،شرح التصريح 1999/ 1420
  2/308الهمع : انظر ) 5
 .  2/307، والهمع 1/591 ، وشرح التصريح23/16، وشرح الأشموني 2/21، والمساعد 2/348الارتشاف : انظر ) 6(
 . 2/308معاني الزجاج  ) 7(
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 ،)5( والعكبري ،)4( وأبو البركات الأنباري   ،)3( والطبرسي ،)2( ومكي القيسي  ،)1(جعفر النحاس 

ويلـزم مـن ذلـك تعديـة        "لـى إ"تكون بمعنـى    "الناس" اللام في    إن .)6(والبيضاوي

  .)7(وهو خلاف الأكثر،باللام"أرسل"
   )8 (.وهو ممتنع،تقديم الحال المحصورة" الناس"حالاً من " كافة" كما يلزم من جعل -

فحذف الموصوف واجتمعـت  " رسالةإ"صفة لـ " كافة" الزمخشري أن تكون   ى ارتأ -

  .)9( )طة بهمإلا إرسالة عامة محي:"إلا كافة"(  :حيث قال،الصفة مقامه

 ( قال الزمخـشري    )8: يوسѧف   (]وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ آѧَذِبٍ       [:أما قوله عز وجل   

  .)10 ()"جاؤوا فوق قميصه":كأنه قيل، محله النصب على الظرف"على قميصه" إنَّ

 الـشعرية بأنهـا     جيـزين    حكم المانعون على شـواهد الم      :الشواهد الشعرية : ثانياً

  : قول الشاعرفي" اًرَّطُ ")12(بعضهم وجعل ،)11(ضرورة

 نِكُميب دعَب نْكُمتُ طُرَّاً ععِنْدِي* تَسلَّي تَّى كَأَنَّكُمح اكُمبِذكْر  

  . المذكورة" عنكم"محذوفة مدلولاً عليها بـ " عنكم"حالا من 

  : في قول الشاعر" هيمان صاديا " )13(كما جعل بعضهم

اءِ هالم دركان ب ادِياًلَئِنص انمباً إِنَّ* يبِيح ـإلىبُِـها لَحِبي  

  . حالين من الماء مبالغة في الوصف

  :في قول الشاعر" كهلاً"إن : كما قالوا
                                                 

 . 3/347إعراب النحاس : انظر ) 1(
 . 546المشكل ص : انظر ) 2(
 . 8/216المجمع : انظر ) 3(
 .  2/280البيان : انظر ) 4(
 .  2/197الإملاء : انظر ) 5(
 .  2/261تفسيره : انظر ) 6(
 .  2/202أوضح المسالك : انظر ) 7(
 .المصدر السابق نفسه   : ظران ) 8(
 .  3/592الكشاف : انظر ) 9(
 .  2/425المصدر السابق نفسه  ) 10(
 .  2/16 وشرح الأشموني 2/202أوضح المسالك : انظر ) 11(
 .، والبيت سبق تخريجه 2/592شرح التصريح : انظر ) 12(
    .163ابن كيسان النحوي ص : ، وهو ابن جني ، وانظر3/219الخزانة : انظر ) 13(
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  لُيقِ ثَهِيلَ علاًهها كَبلَطْمئاً       فَاشِ نَروءةُم الْهتْيع أَءرما الْإذَ

  والحال من المحذوف جائز،رء كهلاًفمطلب الم: أي حال من فاعل المصدر المحذوف 

  :ورد المجيزون تخريجات المانعين لأدلتهم بالآتي
فإن   )28: سѧبأ  (]وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا آَافَّةً لِّلنَّاسِ [: قوله عز وجل   :الشواهد القرآنية : أولاً

فة إن كا :وأما قول الزجاج  (:)1(قال أبو حيان    ،مردود  " كافة"قول الزجاج وموافقيه في     

 لـيس   "كافـة "د على ذلـك؛لأن     اعفإن اللغة لا تس   ،ى جامعاً والهاء فيه للمبالغة    ـبمعن

ولم تستعمله العـرب إلا     ، صفة وظ أن معناه جمع وكذا رأى الزمخشري كافة       ــبمحف

  .)2( )حالاً

" أرسـل "لزم منه تعدية    ، حال من الناس المجرور باللام       "كافة" إذا قلنا إنَّ  : أما قولهم 

قـال  ،لاف الأكثر فالجواب قد جاء تعديتها باللام في كتاب االله عز وجل           باللام وهو خ  

  )3 (. لا يؤثر كونه خلاف الأكثر )79: النساء (]وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً [االله تعالى 

 ـ       فقـد  ، فليس متفقاً عليه مـن الجميع      "إنما"أما منع ابن هشام تقديم الحال المحصورة ب

 ـ نفسه )4(ذكر ابن هشام   علـى  " إلا" في باب الفاعل جواز تقديم المفعول المحصور بـ

 فمن أولـى جـواز      )5(والفراء وأبي بكر بن الأنباري    ،والكسائي،الفاعل عند البصريين  

  ..)6(تقديم الحال على صاحبها المجرور؛ لأنه لا فرق بين الحال والمفعول

 :قال أبو حيـان ،)1 8: يوسѧف  (]وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيѧصِهِ بѧِدَمٍ آѧَذِبٍ    [ :أما قوله عز وجل

لأن المعنـى فيـه إذ ذاك   " فـوق " على الظرف بمعنى    "على"ولا يساعد على نصب     (

  .)7 ()بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم،وليس الفوق لهم" جاؤوا"

                                                 
 .  7/269البحر المحيط  ) 1(
   .المصدر السابق نفسه والصفحة : انظر ) 2(
 .  2/592المصدر السابق نفسه ،وشرح التصريح : انظر ) 3(
  . 2/202أوضح المسالك : انظر ) 4(
نحو ،من أهم النحويين الكوفيين، أخذ عـن ثعلـب          وأبو بكر الأنباري هو، محمد بن القاسم بن الحسن ، الأنباري البغدادي، عالم باللغة والأدب وال                ) 5(

  .180-/78، وتأريخ العلماء النحويين ص 81، والفهرست ص 154مراتب النحويين ص: انظر: الوقف والابتداء،والواسط وغيرها:،له)327ت (وغيره
 .  2/592شرح التصريح : انظر ) 6(
  .5/289البحر المحيط : انظر ) 7(
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 ،حكمهم عليها بأنها ضرورة؛يبطله إتيانه في القرآن الكـريم        : الشواهد الشعرية  :ثانياً

فيه بعد  : وقيل،حالين من الماء؛لأنهما وصفان لما يعقل     " ادياهيمانا ص "ويبعد أن يكون    

  . )1(والغرض من ذلك كله الهروب عن القول بوقوع الحال من المجرور المتقدم عليه

  )3(في قول الشاعر" مطلب" أن يتحمل المصدر )2(كما يبعد

  لِيهِ شَدِيدفَمطْلَبهاَ كَهلاً ع*** ذَا المرء أَعيتْه المروءةُ نَاشِئاً إِ

  .بل يحذف معه،ضمير الفاعل؛لأن المصدر الخبر لا يضمر فيه الفاعل

  :وقد أجاب ابن مالك على علل المانعين بما يأتي

سطة أن يعـدى إليـه بتلـك         قولهم إن حق الحال إذا عري العامل لصاحبه بوا         :أولاً

بل حق الحـال    ،اًلا نسلم هذا الحق حتى يترتب عليه التزام التأخير تعويض         (..الواسطة

 بالظرف أن يستغنى عـن واسـطة علـى أن الحـال أشـد اسـتغناء عـن                   هلشبه

 ـ ،كاسم الإشارة   ،ولذلك يعمل فيها ما لا يعدى بحرف الجر       ،الواسطة  ،هوحروف التنبي

  .)4 ()ه والتمنيشبيوالت

مجـرى حـال المجـرور      ،التزام التأخير إجراء الحال المجرور بحرف     :  قولهم :ثانياً

فلا يصلح أن يحمـل     ،المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة    : "البالإضافة فيق 

وأيضاً فالمضاف بمنزلة   ،المجرور بحرف عليه؛لئلا يكون الأصل تابعاً والفرع متبوعاً       

فوجب ،والحال منـه بمنزلـة جـزء صـلة        ،والمضاف إليه بمنزلة الـصلة    ،موصول

به جـزء الـصلة     وحال المجرور بحرف لا يش    ،كما يجب تأخير أجزاء الصلة    ،تأخيره

   )5("إذ لا مجرور في ذلك،فأجيز تقديمه

وإلحاق أحـدهما   " اًئِكَتْ م ارِي الدَّ  فِ دٌيز"باب  من  " ةًس جال دٍبهنْ ِ تُررم" أما تشبيهم    :ثالثاً

منصوب بـ  " سةًالِج "فإنَّ وتفاوت شديد ،بين البناءين بون بعيد   :  عليه بقوله  ردَّ،بالآخر

"مروحـرف الجـر    ...ر في نصب الحال إلى واسطة     قلا يفت ،فوهو فعل متصر  " تُر
                                                 

  . 3/219الخزانة : انظر ) 1(
 .المصدر السابق نفسه : انظر ) 2(
 .هجالبيت سبق تخري ) 3(
 . 2/339شرح التسهيل  ) 4(
 .المصدر السابق نفسه والصفحة  : انظر ) 5(
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والمجرور به بمنزلـة    " تُررم" ولا جئ به إلا لتعدية       ، الجر اه لا عمل له إلاَّ     عدَّ الذي

" فـي " فمنصوب بــ     "متكئاً"وأما  ...كما يتقدم حال المنصوب    ،تقدم حاله في ،منصوب

 ـز" رافعة عائداً علـى      -أيضاً–وهي  ،لتضمنها معنى الاستقرار   وهـو صـاحب    " دي

وهي عامل ضعيف متضمن    ، العمل لها  نَّ؛لأَ" في"على  " متكئاً"قدم  تفلم يجز أن    ،الحال

  .)1 ()معنى الفعل دون حرفه

 فيرى رأي المانعين تقديم الحـال علـى صـاحبها           -رحمه االله -      أما المنتجب   

: سѧبأ   (]ا آَافѧَّةً لِّلنѧَّاسِ      وَمѧَا أَرْسѧَلْنَاكَ إِلѧَّ     [: فعند إعراب قوله تعالى   ،المجرور بحرف جر  
 "أرسـلناك "الكاف فـي    ،وهو الوجه : أحدهما: وجهان" كافة"في انتصاب   (: قال  )28

أرسلناك جامعاً لهم على ملة     : مة أي ة والعلاَّ  في الراويَّ  كالتي،والتاء على هذا للمبالغة   ،

ن ذا الحال    وهذا خطأ عند جمهور النحاة؛لأ     "الناس"المجرور وهو   : والثاني ..الإسلام  

بمنزلة تقـدم المجـرور علـى       ،وتقدم حال المجرور عليه عندهم في الإحالة      ،مجرور

  .)2()"إلى"وهو جعله اللام بمعنى ،ويبعد من وجه آخر،الجار

 رأي )3(ذكر،)1 8: يوسѧف  (]وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ آَذِبٍ [ :       وعند قوله تعالى

ثم )4(ونسبه إلى أبي الحسن   ،وضع نصب على الحال    في م  "على قميصه "المجيزين بأن   

أى فوق قميـصه واختـاره      ،ذكر رأي المانعين القائل بأن محله النصب على الظرف        

ونسبه إلى صاحب الكتـاب   )5()وذا هو الوجه؛لأن حال المجرور لا يتقدم عليه     : (قائلاً

  )6 (:وعلل المنع لأمرين"وموافقيه

   .وهو الجار،و جزء من الفعللأجل الفصل بين الفعل وما ه: الأول

  . كالعامل والمعمول،لأجل إيقاع التابع حيث لا يصح وقوع المتبوع: الثاني

                                                 
 .  340 -2/339شرح التسهيل  ) 1(
 .4/72الفريد  ) 2(
 .3/39المصدر السابق نفسه : انظر ) 3(
 .بو الحسن بن كبسان  أهو  ) 4(
 .ابق نفسه والصفحة  المصدر الس ) 5(
 .المصدر السابق نفسه والصفحة  ) 6(



 
 

103

 حـج " أن   )1( ذكـر  ، )97: آل عمѧران    (]وَلِلѧّهِ عَلѧَى النѧَّاسِ حѧِجُّ الْبَيѧْتِ           [:وعند قوله عز وجل   

 أن -يضا  أ- وأجاز   "الله على الناس  "وخبره  ، رفع بالابتداء على الوجه المنصور     "البيت

 في موضع نصب على الحال مـن المـستكن فـي            "على الناس " و ، الخبر "الله"يكون  

حيث أجاز أن نجعل الظـرفين      "  دٌير ز يرِى السَّ لَار ع في الدَّ "ومثل له بقولهم    ،الظرف

حالاً من المستكن في    ،" رريى السَّ لَع"و،الخبر" اري الدَّ فِ" أو أن نجعل     ،"ديز"خبراً عن   

 ـع"حالاً من المستكن في   " الدار" ومنع العكس،وهو أن تجعل في       "الدار"  "رريى الـسَّ  لَ

ومعمول المعنى إذا كـان     ،إن العامل معنى  : وعلل المنع بقوله  .الخبر  " رريى السَّ لَع"و

في : "كما أجازوا " قائماً في الدار زيد   "زوا    ــألا ترى أنهم لم يجي    ،حالاً لا يتقدم عليه   

  )2(" دٌياً زائمِ قَارِالدَّ

وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هѧَـذِهِ الأَنْعѧَامِ خَالѧِصَةٌ    [: في قوله"خالصاً")3(وكذا خرج قراءة النصب   

بالتذكير والنصب على الحال من الضمير فـي          )139الأنعѧام    (              ]لѧِّذُآُورِنَا 

ن العامـل   لأ،"لـذكورنا "ى جواز أن يكون حالاً من الضمير المستكن فـي           فون" قالوا"

  .)4(الحسن من المجيزينأبي ثم ذكر رأي ،ونسبه إلى سيبويه،معنى

:  )48: غѧافر     (]قѧَالَ الѧَّذِينَ اسѧْتَكْبَرُوا إِنѧَّا آѧُلٌّ فِيهѧَا            [:        وقال عند قوله عز وجل    

ولا ،لما ذكرت أنه معرفـة    " إنَّ"ووجه أن يكون تأكيداً لاسم      ،ويجوز في الكلام نصبه   (

والعامـل  ، نظراً إلى لفظه؛لأن لفظـه نكرة      "فيها"حالاً من المنوي في     يجوز أن يكون    

والمعنى إنما يحمل في الظروف دون الحال إذا كانـت متقدمة؛لأنـه مفعـول              ،معنى

 " دٌي ز ارِاً في الدَّ  ائمِقَ" فلم يجز   ،والمفعول الصحيح إنما يعمل فيه الفعل المحض      ،صحيح

" كل يوم " هو   الذيفي الظرف   " لك" هو   الذيعملوا  أف،" بٌو ثَ ك لَ مٍو ي لُّكَ" كما أجازوا   

  .)5( )فاعرفه

                                                 
 .  1/607المصدر السابق نفسه : انظر ) 1(
 . 1/607فريد ال ) 2(
 .  1/515، وإعراب القراءات الشواذ 1/233، والمحتسب 41القراءات الشاذة ص : هي قراءة سعيد بن جبير ،انظر ) 3(
 .  2/237الفريد : انظر ) 4(
 . 4/217السابق المصدر  ) 5(
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       ورغم تصريح المنتجب بمنع تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جـر            

حيث لمـح إلـى     ، صاحبنا لا يمانع من جوازه     هكما في الأمثلة السابقة لكن يبدو لي أنَّ       

 في موضع   "وبحق" (: فقال ]116:ةالمائد[ ]ما ليس لي بحق   [: عند قوله عز وجل   ،ذلك

وهذا يعضد  ،فلما قدم عليه نصب على الحال     ،"حق"ة لـ   ف ص "لي"و"  ليس "خبرنصب ب 

  .)1()"دٍيزاً بِباكِ رتُررم: "نحو،قول من جوز تقديم حال المجرور عليه

لورود ذلـك فـي الكتـاب       ، المجيزين في هذه المسألة     رأي ا الباحث فيرى         أمَّ

وللحجج التى ساقها أنـصار     ،ي كلام العرب المستشهد بعربيتهم نثراً ونظماً      وف،العزيز

  )3 (.وتكلفهم وتعسفهم في ردها، ولبعد التأويلات المانعين لها،)2(نقلاً وقياساً.هذا الرأي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الحال من المضاف إليهيءمسألة مج -8

 إليـه،بين مـانع          اختلف النحويون في مسألة مجيء صاحب الحال من المضاف        
                                                 

 . 2/109 الفريد  ) 1(
 . من هذا البحث102ص : انظر ) 2(
 .1/427، والنجم الثاقب 2/22، والمساعد 2/150توضيح المقاصد والمسالك : انظر ) 3(
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  : التاليالنحو بشرط،على  ومجيز

 )3 (، وابن الـشجري،   )2(، ومكي القيسي  )1(خفش الصغير  المانعون مطلقاً وهم الأ    :أولاً

 إلـى   )6(في بعض المواضع،ونسبه بعـضهم       )5(،والعكبري)4(وأبو البركات الأنباري  

 ـ دٍنْ ه لام غُ اءج: "جمهور النحويين فلا يجوز عندهم قولك      وعللـوا المنـع    " كةًاحِ ض

الحال لابد لها من عامل فيها،والعامل فيها هو العامل في صاحبها،ولا يـصح أن              (بأن

  . )7( )يعمل المضاف في مثل هذا الحال

، ونـسبه   )9(،وابـن أبـي الربيـع     )8( المجيزون مطلقاً،ومنهم أبو علي الفارسي     :ثانياً

إن دابѧر  [ :وله عز وجـل  إلى بعض البصريين،مستدلين بالسماع،من ذلك ق)10(بعضهم
 ـ]66: الحجر []هؤلاء مقطوع مصبحين    وهو مـضاف    "هؤلاء" حال من    "مصبحين" ف

  ؛ )11( ومن النظم قول الشاعر.إليه

 ليِهمع ونثَةُ حاشِدهذُ وبوع *بتَلَهاعفاً يضديدِ ملَقُ الحح  

  )12( :وقول الشاعر " الحديد"حال من المضاف إليه "  مضاعفاً" فقوله 

 شَتْمتَنِيائِساً وب تَ سِلاَمِيلَبس *لُوبٍ وسم را خَيفَيالَبِياشَرَّ س  

                                                 
حوي أخذ عـن    ، والأخفش الصغير هو أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل، ن           2/136، والدر المصون    2/111، و 1/266إعراب القرآن   : انظر ) 1(

، ومعجم  45تأريخ العلماء النحويين ص     : تفسير كتاب سيبويه والثنائية والجمع، والأنواء وغيرها انظر       : من مؤلفاته ) 315ت( المبرد وثعلب واليزيدي ،   

 .  2/276، وإنباه الرواة 246/ 13الأدباء 
  .3/431، والمحرر الوجيز 402، 264، 86المشكل ص إعراب : انظر ) 2(
  .190، 3/96، و 256، 233، 1/24 هأمالي: نظرا ) 3(
 .  205، 85، 2/75، 1/125البيان : انظر ) 4(
 .  1/65الإملاء :انظر ) 5(
 .  5/445البحر المحيط : انظر ) 6(
 .  1/26أمالي ابن الشجري : ، انظر1/65الإملاء  ) 7(
 .  2/19، وشرح الأشموني 2/25 والمساعد 3/96أمالي ابن الشجري : انظر ) 8(
، وابن أبي الربيع هو أبو الحسين عبيد االله بن أحمد بن عبيد االله بـن                2/305، والهمع   2/25، والمساعد   2/151توضيح المقاصد والمسالك    : انظر ) 9(

، والـوافي   3/157الإحاطة  : البسيط والكافي وغيرها انظر   : له) هـ688ت  (محمد القرشي، لغوي ،نحوي ،فقيه،أخذ عن القرطبي وأبي على الشلوبيني           

  .619، 2/210، ونفح الطيب 1/125ية الوعاة غ وب19/238بالوفيات 
  .2/305، والهمع 2/25، والمساعد 2/151، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/348الارتشاف : انظر ) 10(
    2/305، والهمع 1/256، وأمالي ابن الشجري 359النوادر ص : انظر: ميضالبيت لزيد الفوارس ال ) 11(
م وأمـالي ابـن   1404/1984بيـروت  – على ذو الفقار شاكر ط أولى ، دار الغرب الإسلامي           :، تحق 303ديوانه ص   : انظر: البيت لتأبط شراً     ) 12(

 . 191، 3/66، 347، 1/25الشجري 
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  . وهو مضاف إليه" سلامي" حال من ضمير المتكلم في " بائساً " فإنَّ

أحدهما رأى أنه لا يجوز وقـوع الحـال مـن           :  المجيزون بشرط، وهم قسمان    :ثالثاً

أن يكون المضاف هو العامل في الحال       : الأولى: )1( في ثلاث حالات   المضاف إليه إلاَّ  

،  )48: المائѧدة   (]إِلѧَى االله مѧَرْجِعُكُمْ جَمِيعѧاً       [: وفي صـاحبها،نحو قولـه عـز وجـل        

 ومرجـع مـصدر     "مرجعكم"من المضاف إليه، وهو الضمير في        حال   "جميعاً"فقوله

  )2 (:عامل النصب في الحال وقول الشاعر

  إلى الرَّوعِ يوماً تَارِكي لاَ أَبالِياَ* طلاقَك واحداً تَقُولُ اْبنَتيِ إنَّ إنْ

وفاعل لـه،وجاز   " انطلاقك" حال من المضاف إليه ،وهو الضمير في        " واحداً" فقوله  

  . ذلك لصحة كون المضاف عاملاً في الحال

وَنَزَعْنѧَا مѧَا فѧِي    [:أن يكون المضاف بعض المـضاف إليـه،نحو قولـه تعـالى      :الثانية

حال من المضاف إليه،وهو  "إخواناً"،فقوله   )47: الحجѧر  (] رِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً صُدُو

   )3(،والصدور بعضه أو جزء منه،وكقول الشاعر"صدورهم"الضمير في 

  مداك عروسٍ أو صلاَيةَ حنْظَلِ* كأَنَّ سراتَه لَدى الْبيت قَائماً 

   .والسراة بعض ما أضيف إليه" سراته" في حال من الضمير المتصل" قائماً"فقوله 
: البقѧرة   (]بѧَلْ مِلѧَّةَ إِبѧْرَاهِيمَ حَنِيفѧاً         [ :نحو قوله عز وجل   ،أن يكون بمنزلة بعضه   : الثالثة
،وهي كبعضه؛ولذلك جاز   "ةالمل"المضاف إليه    "إبراهيم" حال من    "حنيفا" فقوله    )135

 يصح في العامل في المـضاف أن        أنه:" )4(وعللوا لصحة مذهبهم    .أن يكون حالاً منها   
                                                 

 .1/411 وإرشاد السالك ،2/152، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/86، وشرح الكافية 237، وشرح ابن الناظم ص 2/342شرح التسهيل : انظر ) 1(
فخـر  :  تحق 198ديوانه ص   : لامة بن جندل انظر   سكما نسب ل  ،  ، ضمن شعراء أمويون     43ديوانه ص   : مختلف فيه نسب لمالك بن الريب، انظر       ) 2(

  قبـاوة فخر الدينل 61  ،31 وسلامة بن جندل ،الشاعر الفارس ص170 والشعر والشعراء ص .م1987ط ثانية، دار الكتب العلمية بيروت ،ة  وابالدين ق 

   .م 1414/1994 دمشق – دار الفكر ،ط ثانية
 وشـرح المعلقـات الـسبع      م،1958محمد أبو الفضل إبراهيم،ط خامسة، دار المعارف القـاهرة          : ،تحق21ديوانه ص : انظر: قيس   ءالبيت لأمري  ) 3(

 . 60 وشرح القصائد العشر ص،15ص
 .  3/191، وأمالي ابن الشجري 2/68 وشرح الكافية 238لناظم ص ، وشرح ابن ا2/342شرح التسهيل : انظر ) 4(



 
 

107

يعمل في الحال؛لأنه عامل في صاحبها حكماً،والدليل صحة حذف المضاف وإقامـة            

 إبـراهيم واتبع  " ونزعنا ما فيهم من غل    " المضاف إليه مقامه فلو قيل في غير القرآن         

  ، )3(، والزجاج)2(،والطبري)1(وهو اختيار الأخفش.لكان جائزاً" حنيفا

  )7(والمفسرين والمعربين)6(، ووافقهم عدد من النحويين)5(لطبرسي، وا)4(والثعلبي

 في حالة واحدة فقط،وهي      رأي أنه لا يجوز مجئ الحال من المضاف إليه إلاَّ          :الثاني

 ـبجعأَ: (عاملاً فيها ،نحو  : أن يكون له موضع من الإعراب،أي       ـي ر نِ  ـ الْ وبكُ  سِرفَ

مرجاً،وقِسيام ز دٍي م رِسالفَ" ـف) اًعفي موضع نصب،و    " سِر"زفي موضـع رفـع     " دٍي

  . ومنعوا ما عداه

 ـ ح ، وأبـو  )9(فـي بعـض المواضـع،وابن الحاجـب       )8(ار ابن الـشجري   يوهو اخت  10(اني(، 

 العامل  المنع بأن العامل في الحال هو     )13(، وعللوا )12(، والسمين الحلبي  )11(والصفاقسي

،ولذلك ردوا مذهب من يجيز مجـئ        على هذه الحالة فقط    في صاحبها،ولا ينطبق إلاَّ   

الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف بعض ما أضيف إليه،أو كبعـضه،قال أبـو               
                                                 

 . 2/305، والهمع 4/424، ومعاني الزجاج 1/340معاني الأخفش : انظر ) 1(
 .  1/616جامع البيان :انظر ) 2(
 . 180 ، 3/7، 2/311 ، و1/213معاني الزجاج : انظر ) 3(
اسحاق احمد بن محمد بن إبراهيم المعروف بالثعلبي عالم بالتفسير والعربية والقـراءات ،حـدث   ، والثعلبي هو أبو    5/343،  4/212تفسيره  : انظر ) 4(

، 5/36، ومعجم الأدبـاء     1/154أنباه الرواة   : ، له العرائس وقصص الأنبياء وغيرها انظر      )هـ427ت  (عن أبي طاهر بن خزيمة، وأخذ عنه الواحدي         

 .  80 -1/79ووفيات الأعيان 
: له) هـ548ت  ( والطبرسي هو أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي الشبعي،عالم بالتفسير والعربية               4/207، و 1/402ع  المجم: انظر ) 5(

 .  1/577معجم المؤلفين :  وجوامع الجامع وغيرها انظر،مجمع البيان في تفسير القرآن وإعلام الورى بأعلام الهدى
،وشرح 2/342 وشرحه   110التسهيل ص : ، وابن مالك  191 -3/190 هأمالي: وابن الشجري في أحد قوليه    ،  315نتائج الفكر ص    : انظر: السهيلي ) 6(

، وابـن  2/151 توضيح المقاصد والمسالك ي والمراد،2/68شرح الكافية : الاسترابادي و ،238شرح ابن الناظم ص     :، وبدر الدين    1/430عمدة الحافظ   

 . 2/282ائية ضي، والجامي الفوائد وال1/411شاد السالك إر: ، وابن القيم2/203أوضح المسالك : هشام 
:  والعكبري فـي أحـد قوليـه       3/104،  2/369،  1/214، وابن عطية المحرر الوجيز      4/377،  543،  2/80،  1/220الكشاف  : انظر:الزمحشري ) 7(

 .  4/299، 3/152 ،1/30تفسيره :ود  وأبو السع2/42، 1/277تفسيره : يف ، والنس329، 1/89، والبيضاوي تفسيره 267، 1/65الإملاء 
 .  1/25،256 هأمالي: انظر ) 8(
 .  1/44 هأمالي: انظر ) 9(
 .  1/577، والبحر المحيط 2/348الارتشاف : انظر ) 10(
أخذ عـن أبـي     ، والصفاقسي هو برهان الدين أبو اسحاق ،إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القيسي المالكي،لغوي فقيه                424،  223المجيد ص : انظر ) 11(

، 6/90الـوافي بالوفيـات     : ،له شرح على ابن الحاجب في أصول الفقه ،والمجيد في إعراب القرآن المجيد، وغيرها انظر              ) هـ74ت  (حيان الأندلسي   

 .  1/156 وبغية الوعاة ،1/157والدرر الكامنة
 .  7/162 ، 293، 4/73، 1/137الدر المصون : انظر ) 12(
 .  1/577 والبحر المحيط 1/44 وأمالي ابن الحاجب 1/25،256شجري أمالي ابن ال: انظر ) 13(
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أما الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامـل فـي المـضاف               : (ان  يح

أو غير  ،إليه،قبل الإضافة،فنحن لا نجيزه سواء كان جزءاً مما أضيف إليه،أو كالجزء          

  .)1()ذلك

  )2 (: المانعون أدلة المجيزين بما يليورد

  )135: البقѧرة  (]بѧَلْ مِلѧَّةَ إِبѧْرَاهِيمَ حَنِيفѧاً     [ : الشواهد القرآنيـة،أما قولـه تعـالى   :أولاً
؛لأن الملة فـي معنـى الـدين،على        "الملة" الأولى يجوز أن يكون حالاً من        "حنيفاً"فإن

  . حنيفاإبراهيمإضمار فعل تقديره بل نتبع 

،فإن  )47: الحجѧر  (] وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً [: له عز وجل      وقو

،أو من الضمير فـي     "أدخلوها" أو من الضمير المرفوع في       "المتقين" حال من    "إخوانا"

  )3 (:وذلك كقول الشاعر" أمدح "بإضمار أو هو منصوب على المدح "آمنين"

قِبيحزٍ مكُو طُ ابنهر راَعِهِميعةَ بن حِذَارِ*  أَدطُ رِبهرهِم وفِي  

  ".أمدح محقبي أدراعهم: "منصوب على المدح،كأنه قال" يبمحق" فقوله 

  )4(: أما قول الشاعر-الشواهد الشعرية : ثانياً

  حلَقُ الحديدِ مضاعفاً يتَلَهب*  همـدون عليـعوذُ وبهثَةُ حاشِ

 -أحـدهما   : لأمـرين " الحلق"،بل هو حال من     "الحديد"ليس حالاً من    " مضاعفاً"فقوله  

أن وصف الحلق بالمضاعف أشبه من      : ضعف مجئ الحال من المضاف إليه،والآخر     

  )5 (:وصف الحديد به،وأما قول الآخر
  اشَرَّ سالَبِيفَيا خَير مسلُوبٍ و* يـسلَبتَ سِلاَمِي بائِساً وشََتْمتَنِ

" سلبت"ولكنه حال من مفعول     " سلاحي"ليس حالاً من ضمير المتكلم في       " بائساً" فقوله  

ي،وجاء بالحال من المحذوف؛لأنه مقدر عنـده       حسلبتني بائساً سلا  :المحذوف والتقدير 

 "وحيداً"ـ ف )11: المѧدّثر  (]ذَرْنِي وَمѧَنْ خَلَقѧْتُ وَحِيѧداً   [: ومثل ذلك قوله عز وجل  .وينم
                                                 

 .1/44، وانظر المصادر السابقة نفسها وأمالي ابن الحاجب 1/577البحر المحيط  ) 1(
 . 194 ومنهج السالك ص5/445 والبحر المحيط 1/44 وأمالي ابن الحاجب 191 -3/190ن 256ن 26-1/25 ابن الشجري هأمالي: انظر ) 2(
 .م  1405/1985 بيروت - عبد الستار ط أولى ،دار الكتب العلميةس،شرح وتقديم عبا86ديوانه ص:/ البيت للنابغة  الذيباني ) 3(
 .البيت سبق تخريجه    ) 4(
 .البيت سبق تخريجه  ) 5(
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           ]أَهѧَذَا الѧَّذِي بَعѧَثَ اللѧَّهُ رَسѧُولاً          [ ،ومثلـه    "مـن "ي التقدير على    حال من الهاء العائدة ف    
 ؛لأن الاسم الموصول    "بعثه االله رسولا  " و ،"لا خلقته وحيداً  ":  فالتقدير  )41: الفرقѧان   (

  .لابد له من عائد لفظاً أو تقديراً

ل من المضاف إليه     رأي المجيزين مجئ الحا    ىتأر فا - رحمه االله  -      أما المنتجب   

 :  قـال   )135: البقѧرة   (]بَلْ مِلѧَّةَ إِبѧْرَاهِيمَ حَنِيفѧاً        [: في الحالات الثلاث فعند قوله تعالى     

 تُيأَ ر ":كما تقول .وغيره من العلماء  )1(إسحاق كذلك قال أبو     "إبراهيم" حال من    "حنيفاً("

وج3 (:نوأجاب عن اعتراض المانعين بأمري. )2()" مةًائِ قَدٍنْ هِه(.  

  .أن العامل معنى الإضافة وهو المصاحبة: أحدهما

؛لأنه هو  إبراهيم،اتبعوا  "إبراهيماتبعوا ملة   "أنه محمول على المعنى؛لأن معنى      : الثاني

، حـالاً مـن     )4( والنحل الأنعام في سورتي    "حنيفا"المتبع في الحقيقة وكذا أعرب كلمة       

  . إبراهيم عليه السلام

والمـصدر  (:قـال ، )48: المائѧدة  (]إِلѧَى االله مѧَرْجِعُكُمْ جَمِيعѧاً   [ :وعند قوله عز وجل  

 حال منه،والعامل المـصدر  "جميعاً"ى وــي المعن ــل ف ــمضاف إلى ما هو فاع    

 فـي   "جميعاً"ذا أعرب كلمة    ـ وك )5(" ون جميعاً ــ ترجع إليه"أنه قيل ــالمضاف،ك

: الحجѧر (] ورِهِم مѧِّنْ غѧِلٍّ إِخْوَانѧاً   وَنَزَعْنѧَا مѧَا فѧِي صѧُدُ    [وعند قوله تعالى.)6(سورة يونس
 حال مـن خمـسة أشـياء،ثم ذكـر منهـا المـضاف إليـه فـي                "إخواناً": قال )47

  . )7(،والعامل فيها معنى الإضافة من الممازجة والملاصقة"صدورهم"

 ) 12: الحجѧرات   (]أَن يَأْآѧُلَ لَحѧْمَ أَخِيѧهِ مَيْتѧاً فَكَرِهْتُمѧُوهُ            [:       وعند قوله عز وجـل    
وأبان عن رأيـه هـذا فـي        .وهو مضاف إليه  ،"الأخ" حال من    "ميتاً" أن يكون    )8(أجاز

                                                 
 .هو الزجاج   ) 1(
 . 1/381الفريد  ) 2(
 .المصدر السابق نفسه : انظر ) 3(
 . 3/51، 2/259بق نفسه المصدر السا: انظر ) 4(
 . 2/46 الفريد ) 5(
   . 2/532 الفريد ) 6(
 .   3/201المصدر السابق نفسه : انظر ) 7(
   . 3/632المصدر السابق نفسه : انظر ) 8(
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  .) 1(مواضع أخرى من إعرابه 

     ويرى الباحث جواز مجيء الحال من المضاف إليه في الحالات المـذكورة،كما            

وهو سيد الأدلـة    . ذهب إلى ذلك المنتجب،ومن سبقوه؛لورود السماع بذلك نظماً ونثراً        

  .قولونكما ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسألة تقديم الحال على العامل المتصرف فيها -9

 في مسألة تقديم الحال على العامل المتصرف فيها،أو ما قام           )2(      اختلف النحويون 

 ـصاً ز لِخْم:(نحو،مقامه بين مانع ومجيز،فذهب البصريون إلى جواز تقديمه مطلقاً         دٌي 

دلحال إذا كان العامل فيها فعلاً صحيحاً،جاز فيها كـل          واعلم أن ا  (: )3(قال المبرد ) اع

وقال ابـن   ...)ما يجوز في المفعول به من التقديم والتأخير ألا أنها لا تكون إلا نكرة             

                                                 
 . 2/563،  779، 1/279المصدر السابق نفسه : انظر ) 1(
 . 37، وإئتلاف النصرة ص2/349، والارتشاف 385 – 383 والتبيين ص 252 -1/250الإنصاف : انظر ) 2(
 . 300و ،169 -4/168المقتضب  ) 3(
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والبصريون يجيزون تقديم الحـال علـى الفاعـل والمفعـول والمكنـي             (:)1(السراج

 فمنماع والقيـاس،   مذهبهم بالـس    صحة واستدلوا على .)والظاهر،إذا كان العامل فعلاً   

 فقولـه   )7:القمѧر    (]خѧُشَّعاً أَبѧْصَارُهُمْ يَخْرُجѧُونَ مѧِنَ الْأَجѧْدَاثِ           [:السماع،قوله عز وجل  

شَتَّى : ")2(ومنه قول العرب  . وقد تقدم على عامله    "يخرجون" حال من الواو في      "خشعاً"

من النظم قول   و" تؤوب" حال،مقدمة على الفعل العامل فيها      " شتى "فـ" تَؤُوب الحلَبةُ 

  )3 (:الشاعر

  نَجوتِ ،وهذَا تَحمِلِين طَلِيقُ* عدس ما لِعبَّادٍ علَيك إمارةُ 

فقـدم  " يقُلِطَ"في موضع نصب على الحال من الضمير المستكن في          " تحملين" فقوله  

. وهذا طليق حال كونه محمـولاً عليـك      : كأنه قال " طليق"على عامله الصفة المشبهة     

  : )4(ول الآخرومنه ق

   قابلوا البأسإذا برجاءٍ صاِدقٍ* ي النُّهى سريعاً يهون الصَّعب عِنْد أُولْ

  . وهو فعل متصرف" يهون"حال تقدم على عامله " سريعاً"فقوله 

      وأما القياس فإن الحال مفعوله،فإذا كان العامل فيها فعلاً متصرفاً جاز تقـديمها             

  .)5(م المفعول على الفعل لقوة الفعلعليه كما يجوز تقدي
 )7(والمفـسرين ، )6(     ووافق البصريين على رأيهم هذا جمهـور مـن النحـويين          

                                                 
 . 261 -1/260الأصول  ) 1(
ومجمـع  ،  محمد أبو الفضل وعبد المجيد قطامش، ط ثانية دار الجبل ،بيـروت لات              .د: ، لأبي هلال العسكرى تحق    1/541جمهرة الأمثال   : انظر ) 2(

 .م1415/1995 ط مكتبة دار الحياة، بيروت انيدحمد بن محمد الميأ لأبي الفضل 2/501الأمثال 
 . 1/331، وشرح المفصل 2/718، والإنصاف 18/270الأغاني : انظر: البيت ليزيد بن ربيعة الحميري ) 3(
 . 2/531، وشفاء العليل 2/24، والمساعد 8/173البحر المحيط : انظر: البيت مجهول القائل ) 4(
 . 37ئتلاف النصرة صا، و383، والتبيين ص 1/251، والإنصاف 372حو ص ، وعلل الن4/168المقتضب : انظر ) 5(
، وأبـو البركـات     161المرتجل ص : ، وابن الخشاب  71شرح اللمع   :، والواسطي   117اللمع ص : ، وابن جني  372الوراق علل النحو ص     : انظر ) 6(

: ىص، وابن القبي  1/428التبيان  : ،والعكبري90دمة الجزولية ص  المق: ، والجزولى 478كشف المشكل ص    :  والحيدرة اليمني  2/251الأنباري الإنصاف   

 .، وابن الحاجب شرح المقدمة الكافية2/330شرح المفصل : ، وابن يعيش91الهادي في الإعراب ص
 والنسفي تفسيره   ،9/120تفسيره  : ، والقرطبي 2/212المحرر الوجيز   : ، وابن عطية    9/309المجمع  : ، والطبرسي   9/163تفسيره  : ثعلبيلا: انظر ) 7(

 .6/238تفسيره : ، وابو السعود10/127الدر المصون : ، والسمين الحلبي8/173البحر المحيط : ، وأبو حيان4/203
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  .)1(والمعربين
 إلى منع تقديم الحال على عاملها الفعل المتـصرف،ووافقهم          )2(     وذهب الكوفيون 

   .من البصريين ،مع تفاوت بينهم في أسباب المنع)4( والأخفش)3(الجرمي
. )5(فقد ذهب ابو عمر الجرمي إلى المنع المطلق،وعلل ذلك تشبيهاً للحـال بـالتمييز             

؛وذلك "اع د دٌيصاً ز لِخْم" :ى عاملها في حال الفصل بينها نحو      ومنع الأخفش تقدمها عل   
وأجاز التقديم في حال عدم وجود فاصل،قال عند إعراب قولـه           .)6(لبعدها عن العامل  

  .)7( ) يخرجون من الأجداث خشعاً: نصب على الحال،أي:،همخشعاً أبصار(": تعالي
أما الفراء فقد منع تقديم الحال على صاحبها إذا كان اسماً ظاهراً،كمـا فـي المثـال                 

م عليه،وتقديم المضمر على    دوقد تق " ديز "ضمير يرجع إلى    " اًصلِخْم" في    لأنَّ ؛السابق
 ،تَنْ أَ ةِوعي الدَّ صاً فِ لِخْم: "مر،نحو  وأجازه إن كانت من مرفوع مض     ،المظهر لا يجوز  

ولِخْمصاً دع8("تَو(.  
 أن  )7:القمر   (]خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ   [      ورد المانعون استدلال المجيزين بالآية الكريمة     

يوم يـدعو   : " صفة مفعول محذوف والتقدير    "خشعاً"ذلك غير متعين؛لجواز أن يكون      
  .)9(" خشعا أبصارهمالداعي إلى شئ نكر قوماً

  : )10(وأجاب المجيزون عن علل المانعين بما يلي
  .في تشبيه الجرمي الحال بالتمييز بعد والفرق بينها كبير: أولاً
ما علل به الأخفش المنع،وهو بعد الحال عن عاملها،عند تقدمها عليه،ليس هـو             : ثانياً

  . السبب وإنما قدمت لثبوت ذلك سماعاً وقياساً عند العرب
أما ما ذهب إليه الفراء في أن التقـديم يفـضى إلـى تقـديم المـضمر علـى                   : ثالثاً

                                                 
 .649 المشكل ص إعراب:، ومكي القيسي4/287إعرابه : ، والنحاس5/86 همعاين: ، والزجاج2/699 هاينعم:الأخفش : انظر ) 1(
 . 2/309 والهمع 37ئتلاف النصرة صا ، و383تبيين ص ، وال1/250الإنصاف : انظر ) 2(
، والجرمي هو أبو عمر     2/308 والهمع   1/590ن وشرح التصريح    8/173ن والبحر المحيط    2/152، وتوضيح المسالك    2/349الارتشاف  : انظر ) 3(

له الكثيـر   ) هـ225ت  (صمعي، والنحو عن الأخفش      الجرمي،البصري، من أئمة اللغة والنحو،أخذ اللغة عن أبي زيد وأبي عبيدة والأ            إسحاقصالح بن   

، 85 -84، وأخبـار النحـويين البـصريين ص         122مراتب النحويين ص    : التثنية ،والأبنية ، والمختصر في النحو وغيرها انظر       : من التصانيف منها  

 . 73 -72، وتأريخ العلماء النحويين ص 62والفهرست ص
 . 2/309الهمع : انظر ) 4(
 .2/308 لسابقالمصدر ا ) 5(
 . 2/309المصدر السابق نفسه : انظر ) 6(
  .2/699معاني الأخفش  ) 7(
 . 112، وأسرار العربية ص 372علل النحو ص : انظر ) 8(
 . 1/594شرح التصريح : انظر ) 9(
  .309 -2/308والهمع 442 –440 ومغني اللبيب ص385،والتبيين ص 1/252،والإنصاف112،وأسرار العربية ص372علل النحو ص:انظر ) 10(
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المظهر،فليس بشئ؛لأن الضمير إذا تعلق باسم وكان ذلك الاسم مقدماً على شـريطة             
،  )67: طѧه    (]فѧَأَوْجَسَ فѧِي نَفѧْسِهِ خِيفѧَةً مُّوسѧَى         [:ير جاز تقديمه،كما قـال تعـالي      التأخ

ى موسي،إلا أنه لما كـان فـي تقـدير التـأخير جـاز               عائد إل  "نفسه"فالضمير في   
  )1 (:التقديم،وهذا كثير في كلامهم قال الشاعر
  يلْقَ السَّماَحةَ مِنْه والنَّدى خُلُقاً* من يلْقَ يوماً علَى عِلاَّتِهِ 

إلا أنه لما كان في التقديم،والضمير في تقـدير         " هرم" تعود إلى   " علاته  " فالهاء في   
  .خير جاز ذلك والتقدير من يلق يوماً هرماً على علاتهالتأ

 فقد اختار رأي البصريين ومن وافقهم في جـواز          - رحمه االله    -      أما المنتجب   

تقديم الحال على عاملها الفعل المتصرف مطلقاً،فعند إعرابه للآية موضع الاستـشهاد            

 ـ ،نصب على الحال،وفعل للإ  )2 ("خشعاً أبصارهم ": قوله (: قال ا بـصار،وذو الحال،إمَّ

  .)3 ()يخرجون خشعا أبصارهم:،أي"يخرجون"الضمير في 

كما ذهب إلـى ذلـك      تقديم الحال على عاملها المتصرف      جواز  ويرى الباحث         

البصريون ومن وافقهم من الجمهور لثبوت النقل بذلك نثـراً ونظماً،وللعلـل التـي              

  .واالله أعلم بالصواب. ساقوها

  

                                                 
    .م 1969 بيروت ، ، ط أولى ، المكتبة الثقافية61ديوانه ص : انظر: البيت لزهير بن أبي سلمي ) 1(
    . 7: الآية " سورة القمر  ) 2(
 .4/393الفريد  ) 3(
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   الحال متعددة والعامل فيها واحدءيمسألة مج -10

، إلى جواز مجـئ     )3(، والمعربين )2(، والمفسرين )1(       ذهب الجمهور من النحويين   

 ـاء ز ج: "الحال متعددة لذي حال واحد،والعامل فيها واحد،نحو         دٌي ـاكِ ر  ـ ب  اِاً ضكاًح "

ابن جني فـي توجيـه      قال  " جاء"والعامل فيهما   " زيد" من   نحالا" كاًحاِباً وض اكِر"فـ

هذا منصوب علـى    : ( )3: الواقعѧة    (]خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ [: في قوله تعالى  )4(قراءة النصب 

إذا وقعت الواقعة،صادقة   :، حينئذ حال أخرى قبلها،أي    "ليس لوقعتها آاذبة  "الحال،وقوله  

 ليس لوقعتهـا  ": هي قوله  التيالواقعة،خافضة رافعة،فهذه ثلاثة أحوال،أولاهن الجملة      

 وإن تأتي بعشر أحوال أضعاف ذلـك        "كاًاحِاً ض ئِكَتْساً م الِ ج دٍيز بِ تُررم" ومثله   "كاذبة

  .)5( )لجاز وحسن

      واستدل الجمهور على مذهبهم بالسماع والقياس،فمن السماع قوله عـز وجـل            

 حالان "أسفاغضبانا " فإنَّ.  )150: الأعѧراف   (]وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلѧَى قَوْمѧِهِ غѧَضْبَانَ أَسѧِفاً         [

أَنَّ اللѧّهَ يُبѧَشِّرُكَ بِيَحْيѧَـى مѧُصَدِّقاً بِكَلِمѧَةٍ مѧِّنَ اللѧّهِ وَسѧَيِّداً               [: من موسي عليه السلام،كقوله تعالى      

 أحوال من   "وحصوراً ونبياً  وسيداً"،فقوله   )39: آل عمѧران     (]وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مѧِّنَ الѧصَّالِحِينَ     

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ      [: وكقوله عز وجل  .م،بطريق العطف يحي عليه السلا  

الان من  ــ ح " مهطعين مقنعي رؤوسهم   "ـف  )43: 42إبѧراهيم    (]مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسѧِهِمْ   

   ."يؤخرهم"الضمير في 

                                                 
، 111التسهيل ص   : الك، وابن م  2/56شرح المفصل   : ، وابن يعيش  1/292اللباب  : ، والعكبري 61الزمخشري المفصل ص    : انظر ) 1(

: ، والمـرادي    24شرح ابن النـاظم ص      : ، وبدر الدين    1/52شرح الكافية   : ، والرضي 2/754، وشرح الكافية الشافية     2/348وشرحه  

المـساعد  : ، وابـن عقيـل      1/417إرشاد السالك   : ، وابن القيم  440مغني اللبيب ص    : ، وابن هشام    2/160توضيح المقاصد والمسالك    

 . 2/315الهمع : ، والسيوطي2/26شرح الألفية : موني، والأش2/34

المحـرر  : ، وابـن عطيـة      689،  4/455، و 1/686الكشاف  : ، والزمخشري 4/363، و 3/37،  1/108الجمع  : الطبرسي  : انظر ) 2(

الدر :  الحلبي  والسمين 1/24البحر المحيط   : ، وأبو حيان  4/163، و 2/78تفسيره  : ، والنسفي 1/274وتفسيره: البيضاوي 2/120الوجيز  

 .    5/23، و4/263، و3/245تفسيره : ، وأبو السعود8/270، و1/148المصون 

، 75،  2/61، و 1/299البيـان   : بـو البركـات الأنبـاري     أ، و 628،  385،  212المـشكل ص    إعـراب   : مكـي القيـسي   : انظر ) 3(

 . 2/249الاملاء :والعكبري

 . 150، والقراءات الشاذة ص 2/307المحتسب : ة انظرهي قراءة الحسن،واليزيدي ، والثقفي، وأبي حيو ) 4(

 .     المصدر السابق نفسه والصفحة ) 5(
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  )1 (:ومن النظم قول الشاعر

غْنَياً مغِْيثاً متَ مهدأَع ن تَهروئِلانففَلم اتَّخذَ إلاَّ * جك ماَء  

  )2 (:وقول الاخر" عهدت"في " التاء"حالان من ضمير المخاطب " مغيثا مغنياً" فقوله 

  زِيارةُ بيتِ االله رجلاَن حافِياَ* علَّي إذا ما جئِتُ لَيلَى بِخُفْيَّة 

  "يَّلع" المحذوفة أو من الضمير في "الزيارة " حالان من فاعل " رجلان حافيا" فقوله 

 منه تعدد الحال    )3(      لكن رأي الجمهور هذا ليس على إطلاقه فقد استثني بعضهم           

قياساً علـى منـع تـضاد الخبر،واشـترط         " داًاعِ قَ ماًائِ قَ دٌيا ز ذَه: " عند التضاد، نحو  

  .يكون بطريق العطف كما في آية آل عمران األَّ)4(بعضهم

فإن الحال عندهم بمنزلة الخبر من المبتدأ ،وبمنزلة الـصفة مـن            )5(ا القياس         أمَّ

  .الموصوف فكما يجوز تعدد الخبر والصفة كذلك هاهنا

ولا (:  الفارسـي،قال  يأبو عل ، حال واحد  لذي      وخالف الجمهور بمنع تعدد الحال      

كما ،ه حال  انتصب عن فعل أو معنى فعل حال أن ينتصب اسم آخر على أن              إذا يجوز

  .)6 () أن تجعل الثاني صفة الأولإلَّا نلا ينتصب عنه مفعولا

،وابن عصفور لكنه اسـتثني     )8(،والجزولي)7( ووافقه على ذلك العكبري في أحد قوليه      

التي للمفاضلة؛فإنها تعمل في ظرفين مـن       " لعفْأَ"ا يكون   ألَّ( :أفعل التفضيل حيث قال   

 ـ تَنْأَ:" ذي حال واحدة،نحو قولك   الزمان أو المكان،أو في حالين من        الي وم الج ـم  ة ع

  .)9()"داًاعيس قَمِ الخَمِو الينماً مِائِ قَنسحأَ

  .المنع بأن العامل الواحد لا يعمل في حالين من ذي حال واحد)10(      وعللوا 

                                                 
 . 417، 1/345، وإرشاد السالك 2/642شرح الكافية : انظر: البيت مجهول القائل  ) 1(
 . 1/601ريح ، وشرح التص2/26، وشرح الأشموني 440، ومغني اللبيب ص 38ديوانه ص : انظر: البيت لمجنون ليلي ) 2(
      1/148الدر المصون : ، والسمين الحلبي1/204البحر المحيط : ، وأبو حيان2/56شرح المفصل : انظر: ابن يعبيش ) 3(
 . 1/601، وشرح التصريح 2/210أوضح المسالك : انظر: ابن هشام ) 4(
 . 2/34، والمساعد 1/417، وإرشاد السالك 2/348شرح التسهيل : انظر ) 5(
 .179لمسائل الحليبات ص ا ) 6(
 . 1/20الإملاء : انظر ) 7(
 . 2/639شرح المقدمة الجزولية : انظر ) 8(
 .م 1972/ 1392 بغداد -حمد الجوابي، وعبد الجبوري، ط أولي ، م العانيأ: ، لعلي بن مؤمن بن عصفور ، تحق1/155المقرب  ) 9(
 .  2/639 ، وشرح المقدمة الجزولية 1/20الإملاء : انظر ) 10(
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 يليق بفضله،ولا يقبل    ما ذهب إليه ابن عصفور ووصفه بأنه تنظير لا        )1(ورد ابن مالك  

 وقوع قيام واحد فى يوم الخميس ويوم الجمعة محال ،ووقـوع مجـرد              نَّمن مثله،لأَ 

  .   غير محالوإسراعواحد فى حال ضحك 

 فإنه رأي جواز المذهبين جميعاً في هذه المسألة،فمن         - رحمه االله    -أما المنتجب        

اللѧّهَ يُبѧَشِّرُكَ    أَنَّ  [: الشواهد التى أعربها أحوالاً متعددة لذي حال واحد،قوله عز وجـل          
 ، )39: آل عمران  (]بِيَحْيَـى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ

 ـ دائِ ص رٌقْ ص هعم"   على حد  "وسيداً وحصوراً ونبياً  " حال منه،وكذا    "مصدقاً(" :قال  هِ بِ

ناشـئا مـنهم كائنـاً مـن        :  موضع حال منـه،أي       في "من الصالحين "وكذلك  " اًدغَ

  .)2()جملتهم

 حال من   "حنفاء" : ( )31: الحѧج   (]حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مѧُشْرِآِينَ بѧِهِ        [: وقال عند قوله تعالي   

وَقѧَد دَّخَلѧُواْ     [:،وعند االله قوله عز وجل    )3( ")غير مشركين "وكذلك   "اجتنبوا"الضمير في   
 حالان مـن الفاعـل   "به" و "بالكفر" (: قال  )61: المائѧدة    (]خَرَجѧُواْ بѧِهِ     بِالْكُفْرِ وَهُمْ قѧَدْ     

  .)4( )دخلوا كافرين،خرجوا كافرين: ، أي"خرجوا" و"دخلوا"في

لَتѧَدْخُلُنَّ الْمѧَسْجِدَ الْحѧَرَامَ إِن شѧَاء اللѧَّهُ آمِنѧِينَ مُحَلِّقѧِينَ رُؤُوسѧَكُمْ                    [:    وعند قوله تعـالي   
 نصب على الحـال مـن الـضمير فـي           "آمنين"( :  قال  )27: تح  الفѧ (  وَمُقѧَصِّرِينَ   

 حـال مـن     "محلقين"أول المشدد،وكذا   وسكون  ،وهو الواو المحذوفة لسكونه     "لتدخلن"

  .)5 () حالاً أيضاً"مقصرين" وكذا "آمنين"الضمير المذكور آنفاً، أو من المنوي في 
ن وجواز الـوجهين،من          ونجده في مواضع أخرى يعرب الشواهد بذكر الاحتمالي       

فيـه  " (: قـال   )97: آل عمѧران    (]فِيهِ آيَاتٌ بَيѧِّـنَاتٌ مَّقѧَامُ إِبѧْرَاهِيمَ         [:ذلك قوله عز وجل   

 للبيت والجملة تحتمل أن تكون في       "فيه"بالابتداء،أو بالظرف،والضمير في     رفع   "آيات

، طكـة بب"، أو في قولـه      "وضع"ا المنوي في    موضع نصب على الحال،وذو الحال إمَّ     
                                                 

 . 2/349التسهيل : انظر ) 1(
 .1/568الفريد  ) 2(
 . 3/533المصدر السابق نفسه  ) 3(
  .2/59المصدر السابق نفسه  ) 4(
 . 4/331المصدر نفسه  ) 5(
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  .)1 ()ز مجيء حالين من ذي حال واحدعلى قول من جوَّ

قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النѧَّارِ              [:وعند قوله تعالي       
، يحتمل أن يكون في موضع الحال من الذكر         "وفي النار " ( : قال  )38: الأعѧراف    (]

ز حالين مـن ذي   ، على قول من جوَّ    "خلت"،أو من الذكر في     "من الحق "الذي في قوله    

  . )2 ()حال واحد

انتـصاب   (:  قـال   )150: الأعѧراف    (]غѧَضْبَانَ أَسѧِفاً   [:       وعند قوله عز وجل   

 حال منه على قول من جوز حالين مـن          "أسفا" على الحال من موسي وكذا       "غضبان"

  .)3 ()ز ذلك على قول من لم يجو"غضبان"ذي حال واحد،أو من المستكن في 

 ]وَمѧَا عَلَّمѧْتُم مѧِّنَ الْجѧَوَارِحِ مُكَلِّبѧِينَ تُعَلِّمѧُونَهُنَّ مِمѧَّا عَلَّمَكѧُمُ اللѧّهُ                    [:      وعند قوله تعالي  
هو حال مـن المـستكن فـي        :  حال بعد حال، وقيل    "تعلمونهن"( :قال ، )4: المائѧدة (

  .)4 ()يعمل في حالين العامل الواحد لا ؛ لأنَّ"مكلبين"

  )5: المائѧدة   (]مُحْصِنِينَ غَيْرَ مѧُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخѧِذِي أَخѧْدَانٍ          [:     وعند قوله عز وجل   

غيـر  "عفـاء،   أ: ،أي"آتيتمـوهن "حال من المضمر المرفوع فـي        "محصنين" (:قال

لـم  ز أن يعمل العامل الواحد في حـالين،ومن          حال ثانية على قول من جوَّ      "مسافحين

5 ()" محصنين" ز جعله حالاً من المستكن فييجو( .  

حالان في المستكن (  : قال )18: الأعѧراف   (]مَذْؤُوماً مَّدْحُوراً [: وعند قوله عز وجل  

،على قـول مـن     "مذؤوماً" حالاً من المستكن في      "مدحوراً"لك أن تجعل    و ،"أخرج"في

  .)6 ()ز حالين من ذي حال واحديجوَّ

 ـ  (:  قال  )48: النحѧل    (]ِ وَهُمْ دَاخѧِرُونَ   [: ه تعالي      وعند قول  " ا مـن    حال أيضاً إمَّ

 علـى  "سجداً"ز حالين من ذي حال واحد،أو من المنوي في        على قول من جوَّ    "الظلال

                                                 
 . 1/606الفريد  ) 1(
 . 2/296المصدر السابق نفسه  ) 2(
  .2/363المصدر السابق نفسه  ) 3(
 .  15 2/296دمصدر السابق ا ) 4(
 . 2/16المصدر السابق نفسه  ) 5(
 . 2/278 الفريد  ) 6(
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1 ()ز ذلك،أو على قولهما جميعاًقول من لم يجو(.  

ج مما يؤكد أنـه     مثل هذا الإعراب المزدو   )2(     وهكذا نجده أعرب كثيراً من الآيات     

كما أنه لا يعترض على من لم       ،يجيز مجئ حالين لذي حال واحد والعامل فيهما واحد        

  .يجز ذلك

في هذه المسألة جواز تعدد الحال لذي حال واحد،وذلك لـورود           ويرى الباحث         

  .  الجمهوربذلكأقر قد السماع الكثير به قرآناً ونظماً ونثراً ،و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 3/230المصدر السابق نفسه  ) 1(
 .    611، 568، 417، 4/282، و450، 433، 173، 3/111 ، 2/296انظر المصدر السابق نفسه  ) 2(
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  لاستغناء بالضمير عن الواو رابطاً للجملة الاسمية الحاليةمسألة ا -11

المثبتة حالاً مشتملة على رابط،وهذا الرابط قد يكون الواو         )1(      تأتي الجملة الاسمية  

ونحـن  " : فقوله  )14: يوسف   (]لَئِنْ أَآَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ    [:وحدها،نحو قوله تعالي  

وقد ارتبطت بالواو،أو الضمير وحده،نحو قوله      ،"الذئب"من   جملة اسمية حالية     "عصبة

 وهي جملة اسمية حاليـة     )36: البقѧرة    (] وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لѧِبَعْضٍ عѧَدُوٌّ         [: تعالى

أولهمـا   . والرابط هو الضمير فقط،وهـو الكـاف والمـيم         )اهبطوا(من الضمير في    

وأنـتم  "، فقولـه     )43: النساء  (]لصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى    لاَ تَقْرَبُواْ ا  : معاً،نحو قوله تعالى  

  ."أنتم"ط هو الواو والضميربا، والر"تقربوا" جملة اسمية حالية من الضمير في "سكارى

      وفي الاستغناء بالضمير وحده رابطاً للجملة الاسـمية الحاليـة خـلاف بـين              

 على أن الأكثر أن تأتي مقترنـة        إلى جواز ذلك،مع الإشارة   )2(النحويين،فذهب أكثرهم 

وبعض ( قال سيبويه.بالواو وفيها ضمير يعود على صاحب الحال كما في المثال أعلاه    

كلمتـه وهـذه    : ، أي  إلى فِيَّ  وهه وفُ متُلَّكَ: كأنه يقول " يَّ إلى فِ  هوفُه  متُلَّكَ ":العرب يقول 

  كلمته في هـذه الحـال      :ه وهذه حاله،والنصب على قوله    متُ كلَّ :،فالرفع على قوله  هحال

  .)3 ()؛لأنه حال وقع فيه الفعلفانتصب

 ـ تُمكلَّ"لجاز؛لأنك تريد   " يَّ إلى فِ  وهه فُ متُكلَّ:فلو قلت ( : المبرد بقوله  ه      وفسر  وهه وفُ

  .  يعني أن الجملة الاسمية قد تقع حالاً ورابطها الضمير وحده)4(")إلى فيَّ
  

  

                                                 
  .1/423 السالك إرشاد: انظر ) 1(
، والفصول  2/166، وتوضيح المقاصد والمسالك     2/363، وشرح التسهيل    2/435ثاقب  ، والنجم ال  2/366 والارتشاف،  2/758شرح الكافية   : انظر ) 2(

 ـ1410/1990ان محسن موسي الشاعر، ط أولى دار البشير ، ع. د: ، لصلاح الدين خليل بن كيكلدى تحق155المفيدة في الواو المزيدة ص       دم، والمجي

      .7/21، والإشباه والنظائر 213ص 
 .1/460الكتاب  ) 3(
      .4/125، 3/236المقتضب  ) 4(
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واستدلوا علـى    ،)3(،والمعربين)2(،والمفسرين)1(نووافقهم على هذا جمهور من النحويي     

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آِتَابَ اللѧّهِ وَرَاء           [:من ذلك قوله تعالى   .مذهبهم بالسماع 
جملة في محل نصب على     ) كأنهم(: فقوله  )101: البقѧرة    (]ظُهѧُورِهِمْ آѧَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمѧُونَ      

وَاللѧّهُ يَحْكѧُمُ لاَ مُعَقѧِّبَ       [: وكقوله تعـالى   واستغني بالضمير عن الواو،    )قفري(الحال من 
جملة حالية من لفظ الجلالة ورابطها      ) لا معقب لحكمه  :( فقوله  )41: الرعѧد   (]لِحُكْمѧِهِ   

  )4 (:ومن النظم قول الشاعر.هو الضمير العائد للاسم الجليل

   وأَمامها مولَى المخَافَةِ خَلْفُهاَ* ه ـفَغَدتْ كِلاَ الفَرجينِ تَحسب أَنَّ  

جملة اسمية في محل نـصب علـى الحال،وقـد خلـت مـن              " كلا الفرحين " فقوله  

  )5 (:وقول الآخر.الواو

رالقَطَا الكَد اريأَس تَشْربماَودعب  *باً أَحتْ قِررلُسنَاؤُهاَ تَتَصلْص  

  . جملة اسمية مجردة عن الواو وقد وقعت حالاً "نَاؤُهاَ تَتَصلْصلُ أَح": فقوله

 ـ و ه دٌيي ز اءنٍج " : للاستغناء عن الواو في نحو قولك      )6(وعلل الزجاج    ،أن "  سٌارِ فَ

  .الذكر قد عاد على الأول،وإذا عاد الذكر على الأول استثني عن الواو

                                                 
المقدمـة  :  والجزولـي  1/301التبصرة والتـذكرة    : ، والصميري 2/5النكت  : ، والأعلم الشمنتري  2/642سر صناعة الإعراب    : ابن جني : انظر ) 1(

، 112التـسهيل ص    : الكمبن  ، وا 201، والتوطئة ص    736شرح المقدمة الجزولية    : ، والشلوبيني 1/66شرح المفصل   : ، وابن يعبش  90الجزولية ص   

، وأبـو   2/758رح الكافيـة    ش: ، والرضي 78شرح فاتحة الإعراب ص     : سفراييني، والإ 246شرح ابن الناظم ص     : لدين، وابنه بدر ا   2/363وشرحه  

، 656 ن   471،  213، ومغني اللبيب ص     2/216وضح المسالك   أ: ن وابن هشام    2/166د والمسالك   توضيح المقاص : ، المرادي 2/366رتشاف  الا: حيان

شرح الألفية ص   : ، والماكودي 1/543شفاء العليل   : ، والسلسيلي 1/655، وشرح الألفية    2/46المساعد  : وابن عقيل 1 1/423: إرشاد السالك : وابن القيم 

130.       
 ـ    4/539، و 2/374المحرر الوجيز   : ،وابن عطية 8/410، و 6/52المجمع:الطبرسي: انظر ) 2( ، 503،  2/93 الكـشاف  ،ه،والزمخشري في احـد قولي

: ، والثعلبـي  1/290الـدر المـصون     : ،والسمين الحلبي 1/316ان البحر المحيط    ، وأبو حي  1/302تفسيره  : والقرطبي، 1/54،510تفسيره: والبيضاوي

      .1/221تفسيره 
، 1/54الإملاء  :  والعكبري 2/354، و 1/372 وأبو البركات الأنباري     270،  266،  58المشكل ص   : ، ومكي القيسي  2/317معانيه  : الزجاج: انظر ) 3(

 .     213المجيد ص : ، والصفاقسى2/215، و268
  .2/44 وشرح المفصل ،64، وإصلاح المنطق ص 3/102، والمقتضب 1/475، والكتاب 311 ص البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ) 4(
 بيـروت  –ك جمع وتحقيق وشرح إميل يعقوب، ط ثانية، دار الكتاب العربـي  ،ديوان الشنفرى، عمرو بن مال66ديوانه ص: انظر: ريفالبيت للشن  ) 5(

 .      2/402 والمقاصد النحوية 2/542، وشفاء العليل 48، وشرح ابن الناظم ص 2/364 وشرح التسهيل 740الأمالي ص م، 1991
 .2/349انظر معاني لزجاج  ) 6(
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ه رابطاً للجملة         وقد ذهب بعض النحويين إلى أنه لا يجوز الاكتفاء بالضمير وحد          

الاسمية الواقعة حالاً إلا بتقدير واو مضمرة،وعدوا خلوها منه شذوذاً، ومـن هـؤلاء          

 4: الأعѧراف   (]فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هѧُمْ قѧَآئِلُونَ  [: الفراء حيث قال عند قوله عز وجل  
 وهـم  قـائلون،      أهلكناها فجأها بأسنا بياتاً أو    :  واو مضمرة،المعني  "أوهم قائلون "( :)

 ـياً وأَ الِني و تَيِتْأَ " :فاستتقلوا نسقاً على نسق،ولو قيل لكان جائزاً،كما تقول في الكلام          ا نَ

معنَ وأَأو: "، وإن قلت"ولٌزا مع1 () فأنت مضمر للواو"  ولٌز(.  

 وابـن ،  )3(،والزمخشري في أحد قوليـه    )2(       ووافقه على هذا ابن جرير الطبري     

  . )5( وتبعهم آخرون)4 (الحاجب،

 الحال  نَّأفي عطف ولوجوب تقديرها ب    قالاً لاجتماع حر  ثلحذف الواو است  )6(    وعللوا  

فقصدوا إلى  الإتيان    .في المعني إنما هي مقدرة بجزء هذه الجملة وهو الجزء الثاني            

  .)7(بما يشعر بالحالية،داخلاً على الاسم الأول،فلذلك ضعف حذف الواو

 ـ     )8(انحيَّ     ورد أبو     الجملـة الاسـمية الحاليـة       يءقول الفراء ومن وافقه بأن مج

، وهو كثيـر    "يَّ إلى فِ  وهه فُ تُملَّكَ"بالضمير دون الواو شاذ،مستدلاً بقول سيبويه السابق        

  .في كلام العرب نظمها ونثرها ولا يكاد ينحصر

ارة نراه يختار    فقد اضطرب رأيه في هذه المسألة،فت      - رحمه االله    -     أما المنتجب   

حـالاً،دون   مذهب الجمهور القائلين بجواز الاكتفاء بالضمير رابطاً للجملة الاسمية الواقعة         

 ـ ـا ف ــتقدير واو محذوفة،كم    ـ ـي قول  ] وَقُلْنѧَا اهْبِطѧُواْ بَعѧْضُكُمْ لѧِبَعْضٍ عѧَدُوٌّ            [: ىـه تعال

" اهبطوا" ي  والجملة في موضع نصب على الحال من الضمير ف        ( :قال  )36  البقѧرة   (
                                                 

 . 2/366، والارتشاف 2/423: ، وانظر1/372معاني الفراء  ) 1(
 . 5/429تفسيره جامع البيان : انظر ) 2(
 . 1/316، والبحر المحيط 2/366، والارتشاف 2/83، والكشاف 64المفصل ص : انظر ) 3(
 . 1/434، والنجم الثاقب 2/516، وشرح المقدمة الكافية 2/117 هأمالي: انظر ) 4(
 . 2/403المقاصد النحوية : ، والعيني1/393ائية ضيالفوائد ال: لجامي، وا2/44تفسيره : ، والنسفي1/332تفسيره : انظر: البيضاوي ) 5(
 . 2/44 وتفسير النسفي 1/332، وتفسير البيضاوي 5/429، وجامع البيان 1/372معاني الفراء : انظر ) 6(
  .1/435، والنجم الثاقب 1/393يائية ض، والفوائد ال2/516شرح المقدمة الكافية : انظر ) 7(
 .1/316حر المحيط الب:انظر ) 8(
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  .)1( )ها العاطفلقالجملة ،كما يعق ؛لأن الذكر يعل
 حـرف  "أو" (:)2(قـال :  )4: الأعѧراف   (] أَوْ هѧُمْ قѧَآئِلُونَ  [ :     وعند قولـه تعـالى  

فجاء أهلها  : والجملة بعدها في موضع الحال من المضاف المحذوف،كأنه قيل        عطف،

:  وقعت حالاً كان معها واو الحال، نحـو        إن الجملة إذا  : ثم قال " بأسنا بائتين أو قائلين   

 جاءني زدٌي أَ وبلِفَ: ثم تسائل قائلاً" قٌلِطَنْوه مبغير واو الحـال؟  "أوهم قائلون" قيل هنا م 

إن الواو هنا محذوفة وإنما حذفت كراهة اجتماع حرفي         ": )3(وأجاب عنه بقول الفراء   

 )4(إسـحاق  أبي   م أورد ردَّ  ث" رت للوصل تعبعطف؛لأن واو الحال هي واو العطف اس      

  ."رسٌاِو فَ هدٌيي زءنِاَ،أو جارسٌلاً،أو هو فَِاجِ ردٌيي زنِاءج: لو قلت"على الفراء، 

لم يحتج فيه إلى واو؛لأن الذكر قد عاد على الأول،وإذا عاد الذكر على الأول استغني               

ذاق أن الحـال إذا     والصحيح من المذهب وعند الح    ")5 (:ثم وضح رأيه قائلاً   .عن الواو 

قالاً لاجتماع حرفي عطف،لما ذكرت آنفاً من       ثعطفت على حال قبلها،حذفت الواو است     

لاً،أو هو  اجِ ر دٌيي ز نِاء ج : "أن واو الحال وهي واو العطف استعيرت للوصل،فقولك       

 ـي ز نِاء ج : "كلام فصيح وارد على حده،وبه ورد القرآن الكريم،ولو قلت        ". ارسٌفَِ دٌي 

  ).اً،فاعرفه فإنه من كلام المحققين من أصحابناخبيثبغير الواو لكان "  ارسٌو فَِه

 الفراء،ويعلل لحذف الواو بالعلة نفـسها التـي         رأي      وكأني بالمنتجب هنا يختار     

بغير واو   " ارسٌ هو فَِ  دٌيي ز نِاءج" ذكرها الفراء ويصف ما أجازه الزجاج في قولك         

  .بأنه خبيث

  )41: هѧود    (] بѧِسْمِ اللѧّهِ مَجْرَاهѧَا وَمُرْسѧَاهَا           [د إعراب قولـه عـز وجـل             وعن
اركبوا فيها قائلين بسم    :،بمعني"اركبوا" حالاً من الواو في      "بسم االله "لك أن تجعل  (:)6(قال

ولك أن تجعل بسم االله ،      .ركين باسمه،ففي ذكر االله اسم يعود على المأمورين       تبو م االله،أ

                                                 
 . 2/284المصدر : ، وانظر1/276الفريد  ) 1(
 . 2/269المصدر السابق نفسه  ) 2(
 . 1/371معاني الفراء : المصدر السابق نفسه والصفحة وانظر: انظر ) 3(
 . 2/349معاني الزجاج : هو الزجاج ، انظر ) 4(
 . 2/270الفريد  ) 5(
    .2/626الفريد : انظر ) 6(
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 ولـك أن ترفـع      ،)1( هذا على رأي صاحب الكتـاب      "مجراها"هو  أ  والمبتدخبر مبتدأ   
،وعلى المذهبين محل الجملة النصب علـى       )2(بسم االله على رأي أبي الحسن     " مجراها"

 ةاركبوا فيها مجـرا   : ،وهو ضمير السفينة،كأنه قيل   "فيها"الحال من الضمير الذي في      
ه الحال عن ضمير الـسفينة  وجاز انتصاب هذ" ...جامعة بينهما : مرساة بسم االله، أي   

 ولا يجـوز    "مجراها ومرساها "لما فيها من الذكر العائد إلى ذي الحال،وهو الهاء في           
 كما زعم بعضهم؛لعدم العائد من الحال إلـى ذي          "اركبوا"أن تكون حالاً من الواو في       

:"  ،نحو ا ذكر عائد،أو واو رابط     الجملة إذا وقعت حالاً لابد أن يكون فيها،إمَّ        نَّالحال؛لأ
  .)3(")مائِ قَديك وزيتْتَوأَ" يَّ إلى فِوهه فُمتُلَّكَ

 ذي بدء مجيء    بادي واضحاً في وقول المنتجب السابق،فقد جوز        ض      ويبدو التناق 
 التـي ،ثم منعه في الأخير،ورفض نفـس العلـة         "اركبوا" حالاً من الواو في      "بسم االله "

  !!ذكرها في الأول
قوله (: )4(قال  )41: الرعѧد  (]وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ     [:       وعند قوله عز وجل   

نافـذاً  : ، أي   "يحكـم "  في موضع نـصب علـى المـستكن فـي            "لا معقب لحكمه  "
وَيѧَوْمَ  [:وعند قوله عز وجل   ).حاسراً: أي"هِنِد ب ىلَ ع يء لا شَ  دٌيي ز نِاءج: حكمه،كقولك

 "وجوههم"( :)5(،قال )60: الزمѧر   (]نَ آَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجѧُوهُهُم مѧُّسْوَدَّةٌ         الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِي  
 ـ؛لأن  "الـذين كفـروا   "في الحال من     خبره،والجملة   "مسودة"و  .مبتدأ رى مـن رؤيـة     ت

 ورد قول الزمخشري الذي أعرب الجملة       )البصر،وإنما خلت عن الواو؛لأجل الضمير العائد     
  .)6 ( عندهةي قلبمفعولاً ثانياً،لأن ترى

هذه المسألة جواز الاستغناء بالضمير وحده رابطاً للجملة الاسمية         ويرى الباحث         
الحالية كما ذهب إلى ذلك جمهور النحويين؛لكثرة النقل في ذلك من القـرآن الكـريم               

  .،وكلام العرب نظماً ونثراً
  

                                                 
 .سيبويه هو  ) 1(
    .هو الأخفش   ) 2(
      .627 -1/626الفريد  ) 3(
     . 3/142المصدر السابق نفسه  ) 4(
     . 4/197المصدر السابق نفسه  ) 5(
 . 4/142الكشاف : انظر ) 6(
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  "دقَ" غير مسألة وقوع الجملة الفعلية المصدرة بماض مثبت حالاً ب -12

      اختلف النحويون في مسألة وقوع الجملة الفعلية المصدرة بماضٍ مثبت حـالاً،            

من البصريين إلـى    )3(، ووافقهم الأخفش  )2( ما عدا الفراء     )1(فذهب الكوفيون " دقَ"بدون  

  .جواز ذلك،مستدلين بالسماع والقياس

: البقѧرة    (]للَّهِ وَآُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيѧَاآُمْ      آَيْفَ تَكْفُرُونَ بِا  [:       فمن السماع قوله عز وجل    
 ـ      "كنتم" فقوله    )28 أَوْ  [:وقولـه تعـالى   " قـد " جملة حالية فعلها ماضٍ غير مقترن ب

جملة حالية فعلها مـاضٍ      "حصرت"   ، )90: النѧساء    (]جѧَآؤُوآُمْ حѧَصِرَتْ صѧُدُورُهُمْ       

 :ومن النظم قول الشاعر   . "رهم حصرت صدو  " )4(، تعضده قراءة    "قد"ولم تجيء معها  

)5(  

  فور بلْلَه القَطْرص العضفَتَكَما انْ* زَّةُ  هِاكِركْذِي لِرونِعي لتَوإنِّ  

  " قد"  جملة حالية فعلها ماضٍ غير مقترن بـ "بلله"فقوله 

  )6 (:وأما القياس فمن وجهين

،جاز أن يكون حالاً    "دِاعِ قَ لٍجر بِ تُررم:  أن ما جاز أن يكون صفة للنكرة نحو        :الأول

،والفعل الماضـي يجـوز أن يكـون صـفة          " اًداعِ قَ لٍجرَّالِ ب تُررم": نحو: للمعرفة

مـررت  "، فينبغى جواز وقوعه حالا للمعرفـة نحـو        "دِع قَ لٍجر بِ تُررم:"للنكرة،نحو

كـون  ان الحال صفة في الأصل وإذا كان الماضي يصلح أن ي          : وتقديره" بالرجل قعد 

  . ة فقد صلح لأصل الحالفص

: المائѧدة   (]وَإِذْ قَالَ اللّهُ يѧَا عِيѧسَى      [:ه تعالى ـأن الماضي يقع موقع المستقبل،كما في قول      :ثانياً
                                                 

 ـ و 600،  179،ومغني اللبيب ص    390 -386،والتبيين ص   258 -1/252الإنصاف  :انظر ) 1( والـنجم الثاقـب    ،  125 -124تلاف النـصرة ص   ائ

 .     1/293،واللباب 1/437
 .      ، والمصادر السابقة نفسها والصفحات282، 1/24معني الفراء :انظر ) 2(
 .     المصادر السابقة نفسها: انظر ) 3(
 ـ  لا 28،القراءات الشاذة ص    : مي ، المفضل، عن عاصم ،انظر     رحضي قراءة الحسن البصري، ويعقوب ال     ه ) 4(  ـدار الكنـدي ، إر ، ط   هبن خالوي د، ب

 .     5/20، وجامع البيان 28إعراب القراءات الشواذ ص والأردن، لات ، 
      .2/67، وشرح المفصل 1/253 والإنصاف 2/957ليين ذ، وشرح أشعار اله149الأمالي ص : لي، انظرذالبيت لأبي صخر اله ) 5(
        .125ئتلاف النصرة ص او، 1/293، واللباب 388، والتبين ص 1/253الإنصاف : انظر ) 6(
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فَوَجѧَدَ فِيهѧَا رَجُلѧَيْنِ      [:،كقوله تعالى الماضييقول وكذلك يقع المستقبل بمعنى      : أي  )116

  . يقام كل واحد منهما الآخر جاز ذلك في الحال وإذا جاز أنَّ  )15:القصص (]يَقْتَتِلَانِ 
،ونسبه بعـضهم   )2(والمحدثين ،)1(ووافق الكوفيين على مذهبه هذا عدد من المتأخرين       

  . إلى الجمهور)3(

فلا يجوز عندهم أن يقع الفعل الماضي المثبت حالاً إلا تكـون            )4(      أما البصريون 

وَمَا [:فمن السماع قوله عز وجل    .والقياسظاهرة أو مقدرة،واستدلوا بالسماع     " قد" معه  
وقـد  (،فقولـه     )119: الأنعѧام   (]لَكُمْ أَلاَّ تَأْآُلُواْ مِمَّا ذُآِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقѧَدْ فѧَصَّلَ لَكѧُم               

 ـ    جملة  ) فصل لكم  قَالُوا أَنѧُؤْمِنُ لѧَكَ وَاتَّبَعѧَكَ       [:وقوله تعالى " دقَ"حالية فعلها ماض وقد اقترن ب

  :)5( ومن النظم قول الشاعر" وقد اتبعك"           ، أي  )111 : الشعراء (]ذَلُونَالْأَرْ

  لِتفض المةِسبا لِ إلَّترِلدى الس* ها ابي ثِومٍ لنَتْضَّ نَدقَ وتُئِجِفَ

  "قد" بـترن جملة حالية فعلها ماض مق"تْضَّ نَقدو": فقوله

 ـ، واب )6(راءــذا الف ـم ه ـــى مذهبه ــم عل ـوقد وافقه  ، )7(راجــن الـس  ــ

ه عدد  ــ، وتبع )10(، وابن جني  )9(يــ، والرمان )8(يــي الفارس ــو عل ـــوأب

  .)3(، ونسبه بعضهم إلى الجمهور)2(،والمعربين)1(، والمفسرين)11(آخر من النحويين

                                                 
حد أ، وابن حيان في     1/451، وشرح عمدة الحافظ     2/272، وشرحه   112التسهيل ص : ، وابن مالك  349كشف المشكل ص    : انظر: الحيدرة اليمنى  ) 1(

 وابـن   2/47لمـساعد   ا: ، وابـن عقيـل      2/171توضيح المقاصد والمسالك    :  والمرادي 8/423، و 7/493، والبحر المحيط    2/364الارتشاف  : قوليه

: ، والـسيوطي 2/41شرح الأشموني : ، والأشموني1/435النجم الثاقب : ، والمهدي2/549شفاء العليل :  والسلسيلي،157يدة صفالفصول الم : لديكالكي

       2/322الهمع
 .1/253حاشية الإنصاف : انظر: الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ) 2(
 . 2/326لهمع ، وا2/47المساعد : انظر ) 3(
 .      124، ائتلاف النصرة ص600 ومغني اللبيب ص 1/775، والفريد1/293، واللباب 386، والتبيين ص 1/263، والبيان 1/252الإنصاف : انظر ) 4(
 ـ 39يـزي   ربت، وشرح المعلقات العـشر لل     24ي ص ن،وشرح المعلقات السبع للزوز   14ديوانه ص   : انظر: البيت لأمري القيس   ) 5( ، 1/161رب والمع

 . 1/366، وإرشاد السالك 2/171وتوضيح المقاصد والمسالك 
  .282، 1/24معاني الفراء : انظر ) 6(
 . 1/216الأصول : انظر ) 7(
       .68عراب ص الإ، وشرح الأبيات المشكلة 287الإيضاح العضدي ص: انظر ) 8(
 . 98حروف المعاني ص : انظر ) 9(
      . 2/640سر صناعة الإعراب : انظر ) 10(
رضا جميـل   . د: ، لأبي الحسن على بن فضال تحق      102شرح عيون الإعراب ص     : ، وابن فضال  2/914المقتصد  : انظر:عبد القاهر الجرجاني   ) 11(

ل الفـصو : ، وابن الـدهان 94رسالة الإفصاح ص ، وابن الطراوة64المفصل ص : م، والزمخشري1406/1985نار، الزرقاء الأردن   محداد،ط أولي، ال  
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  :)4(واحتجوا لمذهبهم بأمرين

  .م مقامه أن الفعل الماضي لا يدل على الحال،فينبغي ألا يقو:الأول

، "الساعة"أو  " الآن"  إنما يصلح أن يوضع موضع الحال،ما يصلح أن يقال فيه            :الثاني

 ـ أن،فلزم  ضوهذا لا يصلح في الماضي؛لأنه منقطع منق        تقربه   "دقَ" ؛لأنَّ"دقَ" يقترن ب

  .من الحال،فيجري مجري الحاضر

  : وأجابوا عما احتج به الكوفيون بما يلي

: النѧساء   (]أَوْ جѧَآؤُوآُمْ حѧَصِرَتْ صѧُدُورُهُمْ     [:تشهادهم بقوله تعالى أما اس  :أولاً السماع 
  )5 (:فلا حجة لهم فيه للأوجه الآتية ، )90

إلا الѧذين   : (المجرورة في أول الآية،وهو قولـه تعـالى       " قوم"ـ أن تكون صفة ل    :أولاً
 ]89:النساء [)يصلون إلى قوم

 ـ   :ثانياً أوجـاؤوكم قومـاً حـصرت      ":ة لموصـوف محذوف،تقـديره    ف أن تكون ص

 نعت لها؛لأن الماضـي إذا وقـع صـفة          "حصرت" هو الحال ،و   "قوماً"،فـ"رهمصدو

  .بالإجماعلموصوف محذوف،جاز أن يقع حالاً 

حـصرت  ":،ثـم أخبـر فقـال     "أوجـاؤوكم ": ه قال  أن يكون خبراً بعد خبر،كأن     :ثالثاً

  ."صدورهم

وهو "  االله عليهم  قضي: "  قيل هأنَّكعاء لا على الحال،   د أن يكون محمولاً على ال      :رابعاً

  .كما انتفض العصفور بلله القطر: )6(ا قول الشاعركثير في كلامهم وأمَّ

فإنه يجوز أن يقع    " قد"معه مقدرة،ولا خلاف إذا كان مع الماضي        " قد"فهو ضرورة،و 

                                                                                                                                                  
شـرح المقدمـة    : ، وابن الحاجب  2/66شرح المفصل   : ، وابن يعيش  292الهادي في الإعراب ص    ، 1/252الإنصاف  : ، وأبو البركات الأنباري   25ص

 .   ومعظم المتأخرين2/739بينى، شرح المقدمة الجزولية و، والشل2/519الكافية 
، 1/229تفـسيره   : ، والبيـضاوي  1/92اهر البرهان   ب: ، والغزنوي 2/90يز  المحرر الوج :،وابن عطية 3/152،  1/141المجمع  : انظر: الطبرسي ) 1(

       .2/342تفسيره : البحر المحيط ، ابو السعود: ، وأبو حيان3/357تفسيره : ، والثعلبي242، 1/38تفسيره : والنسفي
البيـان  : ، أبو البركـات الأنبـاري     185المشكل ص : ، ومكي القيسي  2/89، و 1/107معانيه: ، والزجاج 2/206إعرابه  : انظر: أبو جعفر النحاس   ) 2(

       .2/50، 190، 1/27الإملاء : ، والعكبري1/263
       .1/3، والبحر المحيط 2/90المحرر الوجيز : انظر ) 3(
   .    125 وائتلاف النصرة ص 1/775، والفريد 1/293، واللباب 389، والتبيين ص1/153، والإنصاف 3/152المجمع : انظر ) 4(
 .    125، وائتلاف النصرة ص 1/293، واللباب 389، والتبيين ص1/153، والإنصاف 3/152لمجمع ا: انظر ) 5(
 .سبق تخريجه ) 6(
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  .)1( حالاً

  )2 (: أما احتجاجهم بالقياس فأجابوا عنه بما يلي:ثانيا

فهو فاسد،لأنه  "  يكون صفة للنكرة جاز أن يكون حالاً        كل ما جاز أن    نَّإ: "  قولهم :أولاً

حالاً؛لأنه اسم فاعل،واسم الفاعل يراد به الحال،بخلاف الفعل        " قاعد"إنما جاز أن يقع     

  . الماضي فإنه لا يراد به الحال،فلا يجوز أن يقع حالاً

ن يكون كذلك جـاز أن يقـوم    الماضي يقع موقع المستقبل،وإذا جاز أ      إنَّ" قولهم   :ثانياً

مقام الحال،فإن هذا لا يستقيم،إذ لا يقع في كل موضع،وإنما في بعضها بـدليل يـدل                

، فلا يجوز فيما عـداه،ثم   )116: المائѧدة   (]وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيѧسَى [ :عليه،كقوله تعالى

،لأن كليهمـا    الماضي مقام المستقبل،أن يقام الحال مقامـه       أقيمإنه ليس بالضرورة إذا     

فعل،وأما الحال فهي اسم وليس من الضرورة إذا أقيم الفعل مقام الفعل،أن يقيمه مقام              

  .الاسم

 فـي هـذه المـسألة رأي البـصريين          ى فقد أرتـا   - رحمه االله  -      أما المنتجب   

 ـ"في عدم جواز وقوع الفعل الماضي المثبت حالاً من غيـر            ،والفراء ظـاهرة أو   " دقَ

،وأعرب جميع الآيات الـواردة فـي ذلـك         )3(ه المذهب المنصور  مضمرة،وأطلق علي 

، سواء كان الإعراب قطعياً أو علـى        ) معه مرادة أو مضمرة    دقَو(: بقوله" قد"بتقدير  

  . وجه الاحتمال والجواز

آَيѧْفَ تَكْفѧُرُونَ بِاللѧَّهِ      [: (      فمن الآيات التي أعربها إعراباً قطعياً،قوله عـز وجـل         
معـه  " قـد " للحال و  "وكنتم"الواو في   : " )4(قال  )28: البقѧرة    (]وَاتѧاً فَأَحْيѧَاآُمْ     وَآُنѧتُمْ أَمْ  

؛لأجل أن الحال مـا     "قد"مضمرة؛لأن الواو إذا كانت للحال مع الماضي كانت بتقدير          

   تَأَ حضر،والماضي منقطع منقض،وهما ضدان،فإنقـد "معه جـاز ؛لأن     " قد "ـ ب تَي "

  ." مجرى الحاضراضي من الحال،فتجرييقرب الم
                                                 

     .  1/257الإنصاف : انظر ) 1(
، 1/775 ، والفريـد  1/293 واللبـاب    390 -389، والتبيـين ص   2/66، وشرح ابن يعـيش      1/257،والإنصاف  85المشكل ص    إعراب   : انظر ) 2(

       .125-122وائتلاف النصرة ص 
     .  1/784الفريد : انظر ) 3(
      . 1/261المصدر السابق نفسه  ) 4(
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  "قد"     وهذه الحجة هي نفسها التى ساقها البصريون لمنع سجل الماضي حالا بدون 

 )1(، قـال ]118:آل عمـران [ ]والذين من قبلهم كذبوا بآياتنـا [ :     وعند قوله تعالي

 [:وكذا عند قوله تعـالى " معها مرادة ""قد"في موضع نصب على الحال، و) كذبوا(و"

 في موضع نصب على الحال من "ودوا ":)2( قال )118: آل عمѧران  ( ]  نѧِتُّمْ  َدُّواْ مѧَا عَ 

  ."معه مرادة" قد"،و"لا يألونكم"الضمير في 

  )3 (.وعلى هذا النحو أعرب بقية الآيات

      وعند إعرابه للآيات التى تحتمل أكثر من وجه في الإعراب نجده يقدر معهـا               

،   )174: آل عمѧران    (]اتَّبَعѧُواْ رِضѧْوَانَ اللѧّهِ       وَ[:ايضاً ،كما في قوله عـز وجـل       " قد"

" قد"، وأن يكون حالاً و     "فانقلبوا"  يحتمل أن يكون عطفاً على قوله        "واتبعوا" : ")4(قال

يَوْمَئِذٍ يѧَوَدُّ الѧَّذِينَ آَفѧَرُواْ وَعѧَصَوُاْ الرَّسѧُولَ لѧَوْ تѧُسَوَّى بِهѧِمُ              [:وعند قوله تعالى  ".معه مرادة 
 يحتمل أن يكـون عطفـاً       "وعصوا الرسول "وقوله  (:)5(، قال   )42: لنساء  ا (]الأَرْضُ

، وكذا  )معها مرادة " قد "،وأن تكون الواو للحال،و   "الذين" داخلاً في صلة     "كفروا"على  

 118: النѧساء    (]لَّعَنَهُ اللّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَّفْرُوضѧاً        [:عند قوله عز وجل   
والواو للعطف،وأن تكـون    ... يحتمل أن يكون صفة له أيضا      "قال" (:وقوله")6 (:ل،قا)

  .) قالدوقَ:معها مرادة،أي " دقّ"للحال و

  . التي تحتمل أكثر من وجه في الإعراب)7(       وعلى هذا النحو أعرب كل الآيات 

 وجئنѧا بѧك علѧى هѧؤلاء       (قوله عـز وجـل    :وهناك آيات أعربها على وجه الجواز منها      
وعنـد  .)معه مـرادة  " قد"ز أن يكون حالاً فتكون      وقد جوَّ ( :)8( قال )42:النѧساء )(شهيدا

                                                 
      . 1/545الفريد  ) 1(
      . 1/620المصدر السابق نفسه  ) 2(
       .274، 4/228 ، 676، 660، 381، 345، 3/84 ،506، 430، 288، 194، 2/189، 711، 1/658المصدر السابق : انظر ) 3(
      . 1/662المصدر السابق نفسه  ) 4(
 . 1/637المصدر السابق نفسه  ) 5(
     .1/793  المصدر السابق  )6(
    .  688، 687، 251، 179، 53، 3/37، 433، 384، 383، 343، 204، 159، 2/29، 1/793المصدر السابق نفسه :انظر ) 7(
     . 1/793 الفريد  ) 8(
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 "ورفعنا"وقد جوز الواو في     "(: )1( قال )63: البقѧرة   (]وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ    [:قوله تعالى 

أَوْ جѧَآؤُوآُمْ حѧَصِرَتْ      [:وعنـد قولـه تعـالى     ) على هذا " قد"ر  للحال،ولابد من إضما  
 :اأحـده :  ففيه أوجه  "حصرت صدورهم " وأما   ( :)2(، قال ، )90: النساء   (]ورُهُمْ  صُدُ

أو "معه مـرادة أي     " دقَ"، و "جاوؤا"أنه في موضع نصب على الحال من الضمير في          

تعضده قراءة مـن    " هلُقْ ع به ذَ لانٌي فُ انِأتَ: "كما تقول " جاؤوكم قد حصرت صدورهم   

" قـد " ومعه   لاَّ لا يكون الماضي حالاً إ     الم:  قلت فإن... بالنصب والتنوين  "حصرة"قرأ  

 ـ"ضر والماضي منقطع منقض،و   ح قيل؛لأن الحال ما      :قلت مظهرة أو مضمرة؟   " دقَ

  .)يقرب الماضي من الحال،فإذا كانت معه جري مجرى الماضي

التى يجوز فيها أكثـر مـن وجـه فـي           )3(     وعلى هذا النحو أعرب جميع الآيات     

  .الإعراب

 رأي الكوفيين والأخفش ،ومن تبعهم فـي جـواز           -واالله اعلم -والراجح عندي       

 ،؛ لتوارد السماع بذلك،قرآناً ،ونثراً،ونظماً    "دق"مجيء الفعل الماضي المثبت حالا بغير       

والأصل في اللغة الاستصحاب ما لم يرد مانع،ولا مانع هنا،وما ادعوه دعوى لا يقوم              

هو الصحيح إذ كثر ذلك في لسان العرب كثـرة توجـب            و(:انقال أبو حيَّ  .عليها دليل 

  .)4()القياس ويبعد التأويل
صـل عـدم    والأ" دقَ"لا تحتاج إلى تقدير ،لكثرة وقوعها حالاً بدون         (:وقال ابن هشام  

  .)5()التقدير،لا سيما فيما كثر استعماله

وقال بـن   )6()ج إلى تقدير لكثرة ما ورد من ذلك       والمختار أنه لا يحتا   (: وقال المرادي 

                                                 
      .1/305المصدر السابق نفسه  ) 1(
      .775 -1/774المصدر السابق نفسه  ) 2(
 . 622ن 590، 543، 371، 291،370، 4/279، 680، 550، 457،419، 554،652،3/347 ،499، 2/438 ،1/783المصدر السابق نفسه ) 3(
    .  2/364الارتشاف :  وانظر7/293البحر المحيط  ) 4(
 . 179ب ص مغني اللبي ) 5(
      .2/171توضيح المقاصد والمسالك  ) 6(
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 ـ" والتقدير تكلف بلا دليل،ولا حاجة إليه لكثرة ما ورد بـدون             (:قيلع وقـال  .)1()"دق

  .)2()وهو الصحيح لكثرة ما ورد،فتأويله تكلف لا معنى له(:المهدي

والمختار مذهب الكوفيين والأخفش إذا الأصل عدم التقدير لا سيما          (:)3(وقال الأشموني 

                                                                               ).مع الكثرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "آنفاً"مسألة ظرفيـة  -13

في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة محمد قال االله عـز            " آنفاً"       وردت كلمة   

لَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قѧَالَ      وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِ          [:وجل

                                                 
بو محمد بهاء الدين، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله محمد القرشي الهاشمي ،من نسل عقيل بن أبي طالب،من                     أ،وابن عقيل هو    2/47المساعد   ) 1(

شـرح  : بالقاهرة له ) هـ769ت  (كان كريما كثير العطاء يغشاه المترددون       .أئمة النحاة عالم بالنحو والعربية قيل ما تحت أديم السماء اخى من ابن عقيل             

      .6/214 وشذرات الذهب 48 -2/47ية الوعاة غب: انظر:  في شرح التسهيل وغيرهاألفية ابن مالك ،والجامع النفيس في فقه الشافعية،والمساعد
بصنعاء ،له النجم الثاقب بـشرح      ) هـ849ت  (مد بن أبي القاسم من علماء اليمن        ، والمهدي هو صلاح الدين بن علي بن مح        1/437النجم الثاقب    ) 2(

      .25 -1/22مقدمة محقق الكتاب : كافية ابن الحاجب انظر
 مـن   ه، والأشموني هو نور الدين أبو الحسن على بن محمد بن عيسي الأشموني المصري نحوي، من فقهاء الشافعية ،أصل                  2/14شرح الأشموني    ) 3(

الضوء : له شرح ألفية ابن مالك،ونظم المنهاج في الفقه ،ونظم جمع الجوامع،وغيرها انظر           ) هـ900ت(وني ، ومولده بالقاهرة، ولي القضاء بدمياط        أشم

     . 5/10، والأعلام 1/153، وكشف الظنون 5/6اللامع 
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  . )16: محمد (آنِفاً 

         وقد اختلف أهل اللغة والتفسير في هذه الكلمة ،أهي ظرف أم حال؟

 عبيـد   وأبو،  )3(ستانيج،و أبو بكر الس   )2(، والزجاج )1(ابن الأعرابي : فذهب قوم،منهم 

إلى أنهـا ظـرف زمان،قـال       ،  )7(، والطبرسي )6(، والواحدي )5(، والثعلبى )4(الهروي

  .)8()ماذا من أول وقت يقرب منا:أي ماذا قال الساعة فالمعنى (: الزجاج

  )9(وتبعهم في ذلك آخرون

، )10(مكـي القيـسي   :     وذهب قوم إلى أنه منصوب على الحال أو الظرفية ،منهم           

  : ، وقال مكي القيسي)13(، وأبو السعود )12( والعكبري)11(والمارودي

                                                 
 .  9/15اللسان : انظر ) 1(
 .  5/10معاني الزجاج : انظر ) 2(
م، 1993أحمد عبد القـادر صـلاحية، ط أولـى، دار طـلاس للترجمـة والنـشر                 : ستاني، تحق   ج، لأبي بكر الس   115ن ص آالقرغريب  : انظر ) 3(

غريـب القـرآن،    :،له  ) هـ330ت  (ستاني هو محمد بن عزيز،مفسر لغوي،أمام ببغداد،وأخذ عن أبي بكر الأنباري ،كان أديباً فاضلاً متواضعاً،                جوالس

 .  15/216 النبلاء أعلام،وسير 231الألباء ص ة نزه، 37الفهرست ص : انظر
أحمد فريد المزيـدي،ط أولـى ،المكتبـة العـصرية بيـروت            : حمد بن محمد الهروي، تحق    أ، لأبي   1/114 في القرآن والحديث     يبينالغر: انظر ) 4(

غريـب  : ، لـه  )هـ401ت  (ذ أبي منصور الأهزي     م، والهروي هو أبو عبيد أحمد بن محمد،عالم باللغة والأدب،والتفسير ،والحديث، تلمي           1419/1999

 .  1/96، ووفيات الأعيان 4/260معجم الأدباء : ولاة هراة، ومناقب الشافعي انظروالقرآن والحديث،
   . 9/33تفسير الثعلبي : انظر ) 5(
 .  4/124الوسيط : انظر ) 6(
 .  9/169المجمع : انظر ) 7(
 .  5/10معاني الزجاج : انظر ) 8(
تفـسيره  : ، والقرطبـي 10/50تفـسيره  : ، والرازي5/115المحرر الوجيز   : ، وابن عطية  4/325الكشاف  : ،والزمخشري7/283تفسيره  :لبغوي  ا ) 9(

 .  1025ادى القاموس المحيط آب، والفيروز9/14اللسان : ن منظور، واب4/152
  .  615المشكل صإعراب : انظر ) 10(
و أبو الحسن علي بن محمد حبيب والمارودي نسبة إلى بيع ماء الورد أديب وفقيه ومفـسر،درس بالبـصرة   ، والمارودي ه5/298تفسيره  : انظر ) 11(

 .  الحاوي في فروع الفقه الشافعي ،وأدب الدين والدنيا، وغيرها : ،له) 450ت(وبغداد وولى القضاء 
 .  12/102وتاريخ بغداد ، 15/52، ومعجم الأدباء 1/410وفيات الأعيان :  انظر2/715التبيان : انظر ) 12(
 .  6/149تفسيره : انظر ) 13(
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ماذا قال محمد مبتدئاً لوعظه المتقدم ،يهزؤن بذلك، ويجوز         : الحال، أي  نصبه على    (

  .)1()"ماذا قال قبل هذا الوقت: ظرفاً ،أي" آنفاً"أن يكون 

ذهب أبو حيان إلى أنه حال وليس بظرف، وعلل ذلك بأن أحداً من النحـويين               و      

  )2(. لم يعده من الظروف

: ظرف زمان ،حيـث قـال     " آنفاً"ان رأيه أن     فقد ك  - رحمه االله  -       أما المنتجب   

قلت كذلك : الساعة، وانتصابه على الظرف، وهو ظرف زمان ،يقال" آنفاً"معنى قوله (

  )3 (.)آنفاً وسالفاً

  . لأنه الأظهر في معنى الآيةعند الباحثكذلك وهو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   .615إعراب  المشكل ص  ) 1
 .  8/79البحر المحيط : انظر ) 2
 .  4/311الفريد  ) 3(
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  مسألة مجيء التمييز معرفة -14

   هل يكون معرفة أم لا؟       اختلف النحويون في التمييز

إلى أن التمييز نكرة،ولا يجوز أن يكون معرفة؛لأنه إذا كان معرفة       )1( ذهب البصريون 

خير هو الذي يتفق مـع      كان مخصوصاً،وإذا كان نكرة كان شائعاً في نوعه،وهذا الأ        

معناه؛لأن التمييز مقصود به بيان ما انبهم من الذوات،فهو يبين ما قبله ،كما أن الحال               

  . )2(شبه من هذا الوجه الحال،فيجب أن يكون نكرةأبين ما قبله،في

، )4(ووافقه المبـرد  ) نكرة    في نكرة كما أنه لا يكون إلا       ولا يعمل إلا  (: )3(قال سيبويه 

، )9( المعربين،)8(، وتبعهم جمهور من النحويين    )7( وابن السراج  ،)6(والزجاج)5(والمازني

  . )11(ثين، واختاره بعض المحد)10(  والمفسرينو

                                                 
      .1/184، وشرح التصريح 2/384، والارتشاف 2/108 وشرح الكافية 1/312، والإنصاف3/240، 1/263إعراب النحاس : انظر ) 1(
       .، والمصادر السابقة2/1083 والبسيط 115 وأسرار العربية ص 1/109، وإعرابه 1/210، ومعاني الزجاج 3/32 و 2/179مقتضب ال: انظر ) 2(
     . 1/267: ، وانظر1/256الكتاب  ) 3(
     . 56، 3/32، 179، 2/175انظر المقتضب  ) 4(
ر بن محمد بن بقية، إمام عصره في النحو والأدب واللغة ،أخذ عن الأخفـش وأبـي                 ، والمازني هو أبو عثمان ، بك      3/240إعراب النحاس   : انظر ) 5(

 126مراتب النحـويين ص   : انظر: التصريف ،علل النحو ، الديباج، وغيرها       : له) هـ249ت  (عبيدة والأصمعي،وأخذ عنه المبرد واليزيدي ،وغيرهما       

 . 65، وتاريخ العلماء النحويين ص 85وأخبار النحويين ص
     . 1/109، وإعرابه 4/150، 1/210معانيه :  انظر )6(
     . 1/223الأصول : انظر ) 7(
: ، والحريـري 161شرح عيون الإعـراب ص : ، وابن فضال319، 1/312شرح المقدمة المحسبة : شاذب، وابن با  212الجمل ص : الزجاجي،انظر ) 8(

،لمهلب بن حسن بـن     124الشرح الرائد ص    : ، والمهلبي 3/105 هأمالي: شجري، وابن ال  1/316التبصرة والتذكرة   : ، والصيمري 177شرح الملحة ص  

، 414كـشف المـشكل ص    : ، والحيدرة اليمنـى   115أسرار العربية ص  :بو البركات الأنباري    أو.م1406/1985محمود حسن ط أولى     .د:بركات، تحق 

التـسهيل  : ، وابـن مالـك    2/288ح جمـل الزجـاجي      شـر :، وابن عـصفور     2/157 هاليمأ:، وابن الحاجب    94والقبيصى الهادي في الإعراب ص    

البـسيط  :  وابـن أبـي الربيـع      149فاتحـة الإعـراب ص    : ، الإسـفرايينى  250شرح ابـن النـاظم ص     : ، وابنه بدرالدين  2/379،وشرحه  114ص

، 1/147مـسالك   أوضـح ال  : ، وابن هشام  240، وابن الوردي شرح التحفة ص     2/108شرح الكافية   : ، والرضي 245الإرشاد ص   : ،والكيشي2/1083

 .1/429ارشاد السالك : ، وابن القيم 2/223و
، 25/235، 1/123، وأبـو البركـات الأنبـاري البيـان     511المـشكل ص  إعراب : ، ومكي القيسي3/240، 1/263إعرابه : أبو جعفر النحاس   ) 9(

      .414المجيد ص : يصفاقسالإملاء وال: والعكبري
البحـر المحـيط    : ، وأبو حيـان   11/75، والنسفي تفسيره    1/142باهر البرهان   : زنويغ، وال 1/215الكشاف  : انظر: الزمخشري في احد قوليه    ) 10(

      .2/121 الدر المصون :، والسمين الحلبى1/565
يـت  القـيم ، الكو   ابـن   ، لمحمد حماسة عبد اللطيـف ط أولـى، دار           224، وفي بناء الجملة العربية ص       141ابن الطراوة النحوي ص     : انظر ) 11(

 .     م1402/1982
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على " هفِس"العرب توقع   ( :فقد أجازوا مجيء التمييز معرفة،قال الفراء     )1(أما الكوفيون 

وهـي مـن    ،  )58: القѧصص    (] بَطѧِرَتْ مَعِيѧشَتَهَا       [:وهي معرفة وكذلك قوله   " نفسه"

، وابن  )4(، والطبري )3(ستانيجووافقهم أبو حاتم الس   ) ...)2(رالمعرفة كالنكرة؛لأنه مفس  

  . )8(، واختاره بعض المحدثين)7(وابن عطية)6(أحد قوليه ، والزمخشري في )5(الطراوة

وَمѧَن يَرْغѧَبُ عѧَن مِّلѧَّةِ        [:      واستدلوا على مذهبهم بالسماع،من ذلك قوله عز وجـل        

علــى التمييــز وهــو "نفــسه"فنــصب  )130: البقѧѧرة  (]إِبѧѧْرَاهِيمَ إِلاَّ مѧѧَن سѧѧَفِهَ نَفѧѧْسَهُ 

، فقوله    )58: القѧصص    (]وَآَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطѧِرَتْ مَعِيѧشَتَهَا       [:معرفة،وكقوله تعالى 

 فـي قولـه     )9( نصب على التمييز وهو معرفـة وكـذا قـراءة النـصب            "معيشتها"

  .  نصب على التمييز وهو معرفة"قلبه" فـ )283: البقرة (]يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[:تعالى

  " هنَطْ بدٌي زعجِو" و " هيأَ ردٌي زنبغَ"، و"ه سفْ نَدٌي زهفِس" : )10(ربومن السماع قول الع

  )11 (:ومن النظم،قول الشاعر

  صدرتَ وطِبتَ النَّفْس يا قَيس عن عمروِ* رأَيتُك لَمَّا أَن عرفْتَ وجهنَا 

  )1(كقول الآخرنصب على التمييز، وهو معرفة و" سفْالنَّ" فقوله 
                                                 

 والبـسيط   2/175، وتوضيح المقاصـد والمـسالك       2/384، والارتشاف   1/478، وشرح عمدة الحافظ     1/123، والبيان   1/312الانصاف  : انظر ) 1(

      .2/344، والهمع 42، والموفي ص1/616، وشرح التصريح 2/1083
    . 308، 2/33المصدر نفسه : ، انظر1/303معاني الفراء  ) 2(
 وعـالم   ،ساتي،هو سهل بن محمد بن عثمـان      ج، وأبو حاتم الس   1/532 والفريد 18بن خالويه ص  ،والقراءات الشاذة لا  1/303إعراب النحاس : انظر ) 3(

 ات،إعراب القرآن والقـراء   :له) هـ250ت  (ي،وقرأ كتاب سيبويه على الأخفش      معبالقرآن وقراءاته،وباللغة والأدب،أخذ عن أبي عبيدة وأبي زيد والأص        

       .74  -73، وتاريخ العلماء النحويين ص 103 -102، وأخبار النحويين البصريين ص132 -130مرانب النحويين ص : انظر.ولحن العامة،وغيرها 
      .10/90، 1/109جامع البيان : انظر ) 4(
، 139 وابن الطـراوة النحـوي ص        1/616ريح  ، وشرح التص  2/175، وشرح المرادي    2/384، والارتشاف   2/288شرح جمل الزجاجي    : انظر ) 5(

      . 93 في النحو صوأثرهوأبو الحسين بن الطراوة 
      .1/215الكشاف : انظر ) 6(
 .4/292المحرر الوجيز : انظر ) 7(
     . 42انظر الموفي ص: الكنغراوي ) 8(
     . 1/532، والفريد 1/171ن  والتبيا98بن خالويه ص القراءات الشاذة لا: انظر: لةبهي قراءة أبي ع ) 9(
      .2/108، وشرح الكافية 1/478، وشرح عمدة الحافظ 2/288، وشرج جمل الزجاجي 1/215، والكشاف 2/32معاني الفراء ى: انظر ) 10(
     . 1/153 وشرح التسهيل 3/325يات ضل،وشرح المف310ليات ص ضالمف: شكري، انظريالبيت لراشد بن شهاب ال ) 11(
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يبِذِنَابِ ع هدعتَأْخُذْ بشٍ ـو *بَّ ـأَج رـالظَّه ــ لَي ـلَ سنَ هـ سام  

  . جاء منصوباً على التمييز وهو معرفة" الظهر"فقوله

  :      ورد البصريون المانعون شواهد الكوفيين المجيزين بما يلي

ن يَرْغѧَبُ عѧَن مِّلѧَّةِ إِبѧْرَاهِيمَ إِلاَّ مѧَن سѧَفِهَ       وَمَ[ :أما قوله عز وجلالشواهد القرآنية : أولاً
  :  فقد خرجوه على الأوجه التالية )130: البقرة  (]نَفْسَهُ 

في "ليس منصوباً على التمييز،وإنما على حذف حرف الجر،والتقدير " نفسه" أن  :الأول

 االله  دب ع بروض"،  "هأيري   فِ نبغَ : أي،  "هأيَّ ر نبغَ"وهو يشبه   ( :)2(قال الأخفش ."نفسه

  : )3(وما يشبه هذا قول الشاعر) " على الظهر والبطن: "ومعناه" ره والظَّنطْبالْ

  دورـج القـذُلُه إذا نَضـونَب* افِ نيئاً ـ اللحم للأضيـيالنغ

  .نغالي باللحم: يريد

: ، يقـول    )233: البقѧرة    (]آѧُمْ   وَإِنْ أَرَدتѧُّمْ أَن تѧَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَ      [: ومثل هـذا قولـه    

علـى عقـدة    : ، أي   )235: البقѧرة   (]وَلاَ تَعْزِمѧُواْ عُقѧْدَةَ النِّكѧَاحِ          [: ، وقوله "لأولادكم"

  .)5(، ووافقهم آخرون)4(وهو مذهب الكسائي" النكاح

  )7(" جهل"و)6("أهلك"معنى ما يتعدى بنفسه،كـ" سفه"على تضمين : الثاني

 ،كيةحملغة  فهو منصوب على أنه مفعول به،وهي       " سفه نفسه " على أن معنى     :الثالث

وَآѧَمْ أَهْلَكْنѧَا مѧِن قَرْيѧَةٍ بَطѧِرَتْ      [ :ا قوله عـز وجـل  أمَّ . )9( الأخفشقوليوهو أحد )8(

                                                                                                                                                  
،وشرح أبيات  13/103 والأغاني 3/24،ومعاني الفراء 2/179،والمقتضب1/258،والكتاب226ديوانه ص :بياني،انظرذابغة ال نلبيت لل ا ) 1(

   1/28سيبويه 

      .338 -1/337معاني الأخفش  ) 2(

      .1/210، ومعاني الزجاج 2/383معاني الفراء : انظر: البيت للحطيئة ) 3(

     . 1/263إعراب النحاس : انظر ) 4(

، وأبـو   7/448المجمـع   : والطبرسي 511المشكل ص  إعراب   :،ومكي القيسي 1/263إعرابه  :،والنحاس1/210معانيه:الزجاج،انظر ) 5(

     . 1/123البيان :البركات الأنباري 

     . 1/56مجاز القرآن : انظر ) 6(

     . 1/64، والإملاء 1/123، والبيان 1/142، وباهر البرهان 1/210معاني الزجاج : انظر ) 7(
، 1/193،وتفسير المارودي   1/209، ومعاني الزجاج    1/337معاني الأخفش   : ويونس، وثعلب ،والمبرد، انظر   " الأخفش الأكبر "حكاها أبو الخطاب     ) 8(

     . 414، والمجيد ص 7/448، والمجمع 2/212، والمحرر الوجيز 1/64والإملاء 
      .1/337معانيه : انظر ) 9(



 
 

136

  : ةفقد خرجوه على الأوجه التالي  )58: القصص  (]مَعِيشَتَهَا

، ووافقه  )1(مازنيوهو قول ال  " معيشتهافي  بطرت  : " على نزع حرف الجر،أي    :الأول

  .)2(آخرون

" أو  " سخطت معيشتها : "أي" كفر"أو  " خسر" أو  " سخط: "معنى" بطر" تضمين    :الثاني
  .)3("كفرت نفسها

: " النصب على الإضافة،بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه،والتقدير        :الثالث
  . )4("لت شكر معيشتهاهج

 المـضاف إليـه     وأقـام زمان المضاف،   النصب على الظرفية،بتقدير حذف ال     :الرابع
  )5("مدة معيشتها"أو " بطرت أيام معيشتها: مقامه،أي
  .)6( النصب على التشبيه بالمفعول به:الخامس

  :الشواهد النثرية :ثانياً

 : فقد خرجوه على النحو التـالي     "ووجع بطنه وغبن رأيه، " سفه نفسه :"أما قولهم        

سفه في نفسه، وغبن في رأيه، ووجع فـي         : " النصب على نزع الخافض،والتقدير    -1

  )7("بطنه

ا كَ، وشَ هيأْوأ ر س، و هسفْ نَ كلَهأََ: " فعل متعد،تقديره بتضمين   النصب على المفعولية     -2

نَطْب8("ه(.  

  )9(:فيه زائدة ،كما في قول الشاعر" أل"ـف" مما فعلت الخمسة عشر الدره: أما قولهم

  حراس أبواَب علَى قُصورِها* ن أَسيرِها باَعد أُمَّ العمرِ مِ

                                                 
     . 3/721، والفريد 3/240إعراب النحاس : انظر ) 1(
: ، والزمخشري 1/188بين  يالغر: ، والهروي 511المشكل ص   إعراب  :  ، ومكي القيسى   3/240إعرابه  : ، والنحاس 4/150معانيه  : ظرنا: الزجاج ) 2(

     . 3/241تفسيره : في، والنس2/179الإملاء : ، والعكبري2/230البيان : ، وأبو البركات الأنباري3/428الكشاف 
      .3/721 ،والفريد 2/179، والإملاء 1/142، وباهر البرهان 4/292، والمحرر الوجيز 3/428الكشاف : انظر ) 3(
      .7/121، والبحر المحيط 2/388، وشرح التسهيل 3/721، والفريد 2/179، والإملاء 1/142باهر البرهان : انظر ) 4(
 .       عدا الإملاء–سابقة نفسها المصادر ال: انظر ) 5(
     . 2/345، والهمع 2/388شرح التسهيل : انظر ) 6(
      .511المشكل ص إعراب ، و3/240، وإعراب النحاس 4/150، ومعاني الزجاج 1/337معاني الأخفش : انظر ) 7(
      .2/386التسهيل ، وشرح 1/163، والمقرب 2/288ن وشرح جمل الزجاجي 177، 2/175المقتضب : انظر ) 8(
    . 1/317 ،والإنصاف 4/49المقتضب : البيت لأبي النجم العجلي،انظر ) 9(
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  ." العمر"زائدة في قوله " أل"فإن 

   : الشواهد النظمية :ثالثاً

ا البيت الثاني فـإن كلمـة       وأم. )1("زائدة"في البيت الأول،    " النفس"في  " أل"ا  مَّأَ      

  .)2(" هِجن الوس حلٍجر بِتُررم" منصوب على التشبيه بالمفعول،كقولهم" الظهر"

 رأي البصريين المانعين مجـيء التمييـز        ى فقد أرتأ  - رحمه االله    -ا المنتجب      أمَّ

وَمѧَن  [ :زين،فعند إعرابه قوله عز وجـل يمعرفة،وذهب مذهبهم في تأويل شواهد المج
 ـ   )130: البقرة   (]يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ          ، عـلام   )3(ائلاً،تـساءل ق

؟ ثم أجاب بأن أهل النحو اختلفوا في ذلك إلى أربعـة             "سفه نفسه " من   "نفسه"انتصب  

نهـا  هلم يفكـر فيهـا وامت     : أي" جهل"معنى  " سفه" يسفه على تضمين     :أحدها: أقوال

  . واستخف بها

، فحذف الجـار ونـصب المفعـول        "هسفه في نفس  : "قاط الجار،أي   إسعلى  : والثاني

 ـز: "على الظهر والبطن،وقـولهم   : ،أي" نطْب والْ ره الظَّ برض: "كقولهم دٌي 

  . في ظني: ، أي"مٌيقِي منِّظَ

شه، ير ع سفه نفسه، وبطَّ  : ت، وهو مراد،يقال  فثم خف " هسفْه نَ فَّس"على معني   :  والثالث
 انتصب ما بعده    ه، فلما حول الفعل إليه،    رمد أَ شُرو،هسفْ نَ تْهفِس: د أمره، والأصل  ورشَّ

 ـفَ"للمبالغة لغـة كمـا أن       " فعل"إن  : بوقوع الفعل عليه،على تقدير التشديد،وقيل     " لَعِ
  . للمبالغة
  . على التمييز ،وهو مذهب الفراء:والرابع

 ربالكِ ":     ثم أختار الرأي الأول، مستشهداً عليه بقول الرسول صلي االله عليه وسلم           
تَأن فَسغْ وتَقَ الحَّهالمِص  4("نَّاس(.  

  )58: القѧصص   (]وَآѧَمْ أَهْلَكْنѧَا مѧِن قَرْيѧَةٍ بَطѧِرَتْ مَعِيѧشَتَهَا      [ :       وعند قوله تعـالى 
: عرض تأويلات المفسرين والمعربين للآية الكريمة،واستبعد منها رأي الفراء، قـال          ،

                                                 
     . 2/345، والهمع 2/386شرح التسهيل : انظر ) 1(
     . 2/157أمالي ابن الحاجب : انظر ) 2(
       .376 -1/375الفريد :/ انظر ) 3(
 . 4089، رقم 4/418" من رواية أبي هريرة ،ولفظه ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس" ي الكبرباب ما جاء ف"الحديث في سنن أبي داود  ) 4(
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 ـرأم: وهو قول المازني،كقوله  .يصال الفعل إ إما بنزع الجار و    "معيشتها"تصاب  ان(  كتُ

أو " جهلت"،على تضمينه معنى    "بطرت"وإما بعين   . في معيشتها  تْرطِب:، أي   )1("ريخَالَ

ويبعـد  ،  جهلت شكر معيشتها، أو كفرت نعمتها، ثم حـذف المـضاف          : ، أي "كفرت"

 وقـد جـوز انتـصابها علـى         ،لأنها معرفة  ؛انتصابها على التمييز كما زعم الفراء     

 ـخُ أو بتقـديم حـذف الزمـان المـضاف، كَ          ،"مٌيقِي م نِّ ظَ دٌيز: "الظرف،كقولك  وقِفُ

 وعند قوله عـز     ،)2()ثم حذف المضاف  "هاتِشَيعِم م اَيَّ أَ تْرطِب: ، أي اجِح الْ مِد،ومقْمِجالنَّ

 ـ(:قال  )283: البقѧرة  (] وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبѧُهُ       [:وجل ي وعن أب

  .)5()لكونه معرفة وخطىء؛ )4( بالنصب على التفسير"قلبه"أنه أجاز  )3(حاتم

 خالف رأيه هذا فأجاز مجيء التمييز معرفة عنـد          - رحمه االله  -      ولكن المنتجب 

 (: حيث قال   )92: التوبة   (]َوَلَّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً      [:إعرابه لقوله تعالى    

تفـيض  : ،أي"تفـيض " في موضع نصب،إمَّا على الحال من المنوي فـي         "لدمعمن ا "

ولعل هذا الاختيار راجع إلى تـأثر       .)6()تفيض دمعاً : ى التمييز، كأنه قيل   مملوءة،أو عل 

 وكان له رأيان فـي هـذه        )7 (المنتجب بآراء الزمخشري والذي سبقه إلى هذا القول،       

  )8 (.المسألة كما سبق ذكره

  

  مستثني الوارد بعد جمل متعاطفةمسألة ال -15

والمفسرون والمعربون في الاسـتثناء إذا ورد بعـد جمـل           )9(      اختلف النحويون 

                                                 
  .ههذه قطعة صدر البيت لعمرو بن معديكرب والبيت بتام ) 1(

   أمرتك الخير فافعل ما أمرت به  فقد تركتك ذا مال وذا نشب 

 .1/72الكتاب :  انظر
 . 3/721الفريد  ) 2(
 .ستاني، سبق تعريفه ج السهو أبو حاتم ) 3(
  . يعني التمييز عند البصريينفيسبق تخريج هذه القراءة ،والتفسير مصطلح كو ) 4(
     . 1/532الفريد  ) 5(
     . 2/419 مصدر السابقال ) 6(
  .2/286الكشاف : انظر ) 7(
    .الصفحة الأولى من هذه المسألة : انظر ) 8(
      .2/263، والهمع 2/606، والتبيان 6/398بحر المحيط ، وال2/31الارتشاف : انظر ) 9(
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  فـي  : إلى مذاهب  متعاقبة متعاطفة،هل يعود إلى جميعها أم إلى الجملة الأخيرة منها؟         

أَرْبَعѧَةِ شѧُهَدَاء فَاجْلѧِدُوهُمْ      وَالѧَّذِينَ يَرْمѧُونَ الْمُحѧْصَنَاتِ ثѧُمَّ لѧَمْ يѧَأْتُوا بِ            [: نحو قوله عز وجل   
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئѧِكَ هѧُمُ الْفَاسѧِقُونَ إِلѧَّا الѧَّذِينَ تѧَابُوا مѧِن بَعѧْدِ ذَلѧِكَ                         

  : )1( ) 5 :4النور (]وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

تثناء يعود إلى الجميع،ما لم يقم دليل يمنع ذلك،فالاسـتثناء فـي             يرى أن الاس   :أحدها

الآية المذكورة آنفاً ،عائد إلى فسقهم، وعدم قبول شهادتهم معاً،إلا في الجلد لمـا قـام                

إِنَّمѧَا جѧَزَاء الѧَّذِينَ يُحѧَارِبُونَ اللѧّهَ           [:عليه من الدليل،ومن رجوعه إلى الجميع قوله تعالى       
 ـي ع انِستَ ب تُفْقَوي،وامِمعى أَ لَي ع ارِ د تُسبح: ( وكقولهم  )33: ة  المائد (]وَرَسُولَهُ ى لَ

  .)2()رواافِس يا أنلَّإِي رانِيي للجِتِياَقْ ستُسلبي،والِوخْأَ

 ـ )4(، وابـن فـارس    )3(الطبري:      ومن هؤلاء    ، )6(، والزمخـشري  )5(يد، والواح

  . )10( والسيوطي،)9(، وابن مالك)8(، والرازي)7(والطبرسي

                                                 
    .المصادر السابقة نفسها والصفحات : انظر ) 1(
      .2/263الهمع  ) 2(
      .9/65جامع البيان : انظر ) 3(
     . 188ي صباحالص: انظر ) 4(
 الواحدي النيسابوري الشافعي إمام علامة،تتلمذ علـى الثعلبى،عـالم          ، والواحدي هو أبو الحسن،على بن أحمد بن محمد بن         3/305 طالوسي: انظر ) 5(

إنبـاه الـرواة    : سيط في التفسير ،والإعراب في علم الإعراب،النـزول وغيرهـا انظـر           وال: ، له )هـ468ت  (الحديث والفقه   بالتفسير واللغة والأدب و   

     . 2/311، وطبقات الداودي 19/124،ومعجم الأدباء 2/223
     . 3/318 الكشاف :انظر ) 6(
      .2/116جوامع الجامع : انظر ) 7(
فخر الدين الرازي،قرشي النسب، من طبرستان،إمام      ،، والرازي هو أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي             8/328تفسيره  : انظر ) 8(

 مفاتيح الغيب في تفسير القرآن ،وهو المسمي بالتفـسير الكبير،ولوامـع            :هـ، له 606ئل،توفي في طرة سنة     امفسر ،أوحد زمانه في المنقول،وعلوم الأو     

      . 4/248، ووفيات الأعيان 13/55، والبداية والنهاية 8/81طبقات السبكي : البينات في شرح أسماء االله وغيرها، انظر
     . 295 -2/294شرح التسهيل : انظر ) 9(
 . 2/263الهمع : انظر ) 10(
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 ـ ز بحصلا تَ ": واتفق العلماء على تعليق الشرط بالجميع في نحو       ": قال ابن مالك   داً ي

ا تَ لَوزره لَّكَا تُ لَ ومه لا تَ ""واختلف في الاستثناء،نحو    " يمنِلَ ظَ  إنصحب ز ي ا تَ لَداً وزره 

لَّكَا تُ لَومباً مِ ئِإلاَّ تاَ  همذهب مالك والشافعي تساوي الاستثناء والـشرط فـي         ف" مِلْ الظُّ ن

 ـاقْ"التعليق بالجميع،وهو الصحيح،للإجماع على سد كل منها مسد الآخر في نحـو             لْتُ

  .)1("لمسِ ي إلاَّ أنهتلُاقْ"،و" ملِ يسم لَ إنرافِالكَ

ف  يرى أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة،إلاَّ إذا دل دليـل علـى خـلا               :الثاني

فقط دون غيرهم،وأن حمله على     " الفاسقين"،فالاستثناء في آياتي النور يعود إلى       )2(ذلك

أنه مستثني من الجميع خطـأ ظاهر،لأنـه لا يجـوز أن يكـون معمـولاً لعـاملين                  

مختلفين،ولأنك لو حملته على أنه مـستثنى مـن جميـع مـا قبلـه لـصار تقـدير                   

بوا ،ولا تقبلـوا لهـم شـهادة إلا الـذين           فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تـا      :"الكلام

  .)3("تابوا،وأولئك هم الفاسقون إلاَّ الذين تابوا

 ـارِقَى أَ لَ ع كراَي دِ بساء وأحِ ملَ الع أكْرِم:"      ومن ذلك قولهم   بكقْتِ،واع ـبِ ع  يإلاَّ  دك 

   )4("مهنْ مِةِقَسالفَ

مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مѧَنِ اغْتѧَرَفَ   فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ [: أما قوله عز وجل  
 ـى الجمل ـع إل ـا راج ــفالاستثناء فيه   )249: البقرة  (]غُرْفَةً بِيَدِهِ     ـ ــ ى ـة الأول

: ومـن هـؤلاء   . )5(دلالة المعنى على ذلك،وتعلق الاستثناء بـه      ــرة؛لـ،دون الأخي 

 [:ان عند قوله تعـالى     حيَّ أبو، قال   )2(ان حيَّ وأبو،  )1(، والنسفي )7(رنويغ، وال )6(المهاباذي

                                                 
    . 295 -2/294يل شرح التسه ) 1(
     .2/263، والهمع 1/574، والمساعد 6/398، والبحر المحيط 2/301الارتشاف : انظر ) 2(
      .المصادر السابقة نفسها : انظر ) 3(
     . 2/263والهمع  )  4(
     . 2/274، والبحر المحيط 1/322الكشاف : انظر )  5(
، والمهاباذى هو أحمد بن عبد االله المهاباذي الضرير،نحوي ،من تلاميـذ عبـد              2/263، والهمع 2/301شاف  ، والارت 6/398البحر المحيط   : انظر )  6(

      .7/75، والوافي بالوفيات 1/320، وبغية الوعاة3/219معجم الأدباء : شرح اللمع لابن جنى،انظر: له) هـ471(القاهر الجرجاني، توفي بعد سنة 
وري الغزنوي،عالم بالتفسير واللغة والفقـه تـوفى   بسايبي الحسن بن الحسين النأالغزنوي هو أبو القاسم محمود بن        و ،2/991باهر البرهان   : انظر ) 7(

، ومعجم الأدبـاء    2/138إنباه الرواة   : انظر:كتاب خلق الانسان ،وإيجاز البيان في معاني القرآن، وجمل الغرائب، وغيرها            :، له   ) هـ535(بدمشق بعد   

 .      2/311لداودي ، وطبقات ا19/124
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 يقتـضيه   والذي( :بعد عرض الخلاف فيها    ) 5 : 4النѧور (  ]... فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلѧْدَةً   

النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملاً، يصح أن تخصص كل واحدة منها بالاستثناء ،أن              

لمسألة تكلم عليها في أصـول الفقـه،وفيها        يجعل تخصيصاً في الجملة الأخيرة،وهذه ا     

ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي، وابن مالك،فاختـار            .خلاف وتفصيل 

لى الجمل كلها،كالشرط وأختار المهاباذي أن يعود إلـى الجملـة           عابن مالك أن يعود     

  .)3 ()...الأخيرة،وهو الذي نختاره

او عاد إلى الكل، وإن عطف بالفاء أو ثم عاد          ني إن عطف بالو   ث يرى أن المست   :الثالث

حاجب ولم أجد ما نسبه إليه في كتبه        ال إلى ابن    )4(للجملة الأخيرة فقط،وعزاه السيوطي   

  .  رجعت إليهاالتي

وهذه المسألة من مسائل أصول الفقه،ولم يتعرض لها النحويـون فـي كتـبهم عـدا                

،ألاَّ أنه يستثنى منهم من ذكروا فـي        كما ذكر ذلك أبو حيان آنفاً       .المهاباذي وابن مالك  

بطون كتب التفسير والإعراب والمفسرون والمعربون أنفسهم كما ذكر في فاتحة هذه            

  : المسألة،فقد عرضوا لها عند تفسيرهم للآيات موضع الاستشهاد على النحو التالى

هُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتѧَرَفَ  فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْ[ : قوله عز وجل-1
، إلـى  )7(، وأبو السعود)6(ان، وأبو حيَّ )5( ذهب الزمخشري   )249: البقرة  (]غُرْفَةً بِيَدِهِ   

 إلى  )8(ي وذهب مكي القيس   "فمن شرب منه فليس منى    " الاستثناء من الجملة الأولى ،     أنَّ

 إلـى جـواز أن يرجـع        )9(كبـري  وذهب الع  ،"ومن لم يطعمه  "أنه من الجملة الثانية     

                                                                                                                                                  
، والنسفي هو أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي،نسبه إلى مدينة نسف من بـلاد مـا وراء النهر،كـان عالمـاً                         5/93تفسيره  : انظر ) 1(

: نظرا: تأويل، المعروف بتفسير النسفي   ك التنزيل وحقائق ال   رامد: ،له) هـ701ت  ( ورعاً،وإماماً تقياً، علم العربية والفقه والأصول والتفسير والحديث         

   .    4/378، وكشف الظنون 2/352الدرر الكامنة 
 . 398 /6البحر المحيط : انظر ) 2(
 .المصادر السابقة نفسه والصفحة : انظر ) 3(
      . 2/263الهمع : انظر ) 4(
      . 2/274، والبحر المحيط 1/322الكشاف : انظر ) 5(
       .2/263، والهمع 2/301 والارتشاف 2/274لمحيط البحر ا: انظر ) 6(
     .  1/426تفسيره : انظر ) 7(
       .111المشكل صإعراب : انظر ) 8(
     .  1/149التبيان : انظر ) 9(
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  . الاستثناء على أي منهما

ده إلـى   و،ولـور )وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بـه         (: قوله تعالى  -2

 وَلѧَوْلاَ فѧَضْلُ اللѧّهِ عَلѧَيْكُمْ         [.الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم        
 ذهب المبرد والكسائي وأبـو عبيـد        )83: النѧساء ) (لاَّ قَلѧِيلاً  وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِ   

 ومكـي   )5(، والنحـاس  )4(طبريلوا)3(والأخفش)2(وأبو حاتم، فيما نسب إليهم،والفراء    )1(

 "أذاعوا به "، إلى أن الاستثناء في هذه الآية من الجملة الأولى           )7(، والواحدي )6(القيسى

ه الذين  ملعل"الاستثناء فيها من الجملة الثانية       إلى أن    )9(، وابو السعود  )8(وذهب الزجاج 

 )13(، والعكبري )12(، وأبو بكر الأنباري   )11(، والزمخشري )10( وذهب الثعلبى  "يستنبطونه

لـولا  "،إلى أن الاستثناء فيها يعود إلى الجملة الأخيـرة،          )15(، والنسفي )14(والبيضاوي

  .أهل اللغةإلى أكثر )16( وعزاه الطبرسي"فضل االله عليكم ورحمته لاتبعتم

  . من هذه الأقوال محتمل  كلاًنَّأإلى )17(وذهب الرازي
وَمѧَا آѧَانَ لِمѧُؤْمِنٍ أَن يَقْتѧُلَ مُؤْمِنѧاً إِلاَّ خَطَئѧاً وَمѧَن قَتѧَلَ مُؤْمِنѧاً خَطَئѧاً                        [:عز وجل   قوله -3

                                                 
 .،2/252، وتفسير القرطبي 3/143، والمجمع 1/87، والوسيط 2/143معاني النحاس : انظر)7- ) 1(
 . 3/143، والمجمع 1/87، والوسيط 1/219معانيه : انظر ) 2(
 . 2/252، وتفسير القرطبي 3/143، والمجمع 1/451معانيه : انظر ) 3(
 . 3/143، والمجمع 1/87، والوسيط 2/186جامع البيان : انظر ) 4(
 . 2/149معانيه : انظر ) 5(

 . 184المشكل ص : انظر ) 6(

 . 1/87الوسيط : انظر ) 7(
 . 2/143معانيه : انظر ) 8(
 . 2/334تفسيره : انظر ) 9(

 . 3/351تفسيره : انظر ) 10(

 . 1/573الكشاف : انظر ) 11(

 . 1/262التبيان : ، وانظر3/143المجمع : انظر ) 12(

 . 1/262التبيان :  انظر ) 13(

 .1/227تفسيره : انظر ) 14(

 . 1/240تفسيره : انظر ) 15(

 . 1/143المجمع : انظر ) 16(

 .4/156تفسيره : انظر ) 17(
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أن  إلا: أي)92:النѧѧساء (]دَّقُواْ فَتَحْرِيѧѧرُ رَقَبѧѧَةٍ مُّؤْمِنѧѧَةٍ وَدِيѧѧَةٌ مѧѧُّسَلَّمَةٌ إِلѧѧَى أَهْلѧѧِهِ إِلاَّ أَن يѧѧَصَّ   

  .                     )1(يتصدقوا عليه بالدية،وهي العفو

، ووافقهـم جمهـور     )5(، ومكـي القيـسى    )4(والثعلبـي  )3(والنحاس،)2(الطبري ذهب

دون الأولى،لأن حـق    إلى أن الاستثناء هنا من الجملة الثانية        . والمعربين)6(المفسرين

إلـى جميـع أهـل النحـو والمعـاني،          )7(ون، ونسبه الواحـدي    الآدمي قطهاالله لا يست  

 الإجمـاع عليـه،وليس     )9(وزعم المنتجـب  .  إلى المحققين من النحويين    )8(والطبرسي

  .  أن الاستثناء هنا متصل)10(بصحيح فقد ذكر بعضهم

ي الأَرْضِ فѧَسَاداً أَن    إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ        [: قوله تعالى  -4

يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ 

قѧْدِرُواْ عَلѧَيْهِمْ فѧَاعْلَمُواْ       إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَ       فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ      

   ) . 34: 33المائدة  (]أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 الاستثناء هنا مخصوص يـسقط عـن         والإعراب إلى أنَّ   )11(ذهب أكثر أهل التفسير   

 إلـى أنـه     )12(وذهب بعضهم .المحاربين من أهل الملة الحدود إلاَّ ما هو حق للعباد           

                                                 
 . 1/581الكشاف : انظر ) 1(
 . 5/208جامع البيان : انظر ) 2(
 . 1/480إعراب النحاس : انظر ) 3(

 . 3/359تفسيره : انظر ) 4(

 . 186المشكل ص إعراب : انظر ) 5(
 ـالغز،و1/581، والزمخـشري ،الكـشاف      3/155المجمع  : ،والطبرسي1/518تفسيره  : ، والماوردي 2/94الوسيط  : الواحدى: انظر ) 6( بـاهر  : وين

  . 3/320البحر المحيط : ،وأبو حيان1/243تفسيره :  والنسفي1/230تفسيره : ،والبيضاوي1/263التبيان : ، والعكبري1/284البرهان 
 . 2/94الوسيط : انظر ) 7(

 . 3/155المجمع : انظر ) 8(

 . 1/776الفريد : انظر ) 9(
  .1/263، والتبيان 3/155المجمع : انظر ) 10(
  .2/343، وأبو السعود 1/286، والنسفي 1/265،والبيضاوي2/186،والمحرر الوجيز 3/326،والمجمع 4/566جامع البيان : انظر ) 11(
 .475المشكل ص إعراب ، و1/295، والتبيان 1/290، والبيان 2/18إعراب النحاس : انظر ) 12(
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إلى أن الاستثناء فـي هـذه       )1( دون تفصيل وذهب آخرون    استثناء من الذين يحاربون   

صلح تسقط عنه جميع    ألى الكل وهو مراد به المشرك المحارب إذا آمن و         عالآية يعود   

  .الحدود،وهو قول ضعيف
وَالѧِدَيْنِ  قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حѧَرَّمَ رَبُّكѧُمْ عَلѧَيْكُمْ أَلاَّ تѧُشْرِآُواْ بѧِهِ شѧَيْئاً وَبِالْ           [: قوله عز وجل   -5

إِحْسَاناً وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَآُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نѧَرْزُقُكُمْ وَإِيѧَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبѧُواْ الْفѧَوَاحِشَ مѧَا ظَهѧَرَ                    
ثـر   ذهـب أك )151:الأنعѧام (]مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بѧِالْحَقِّ           

ولا "إلى أن الاستثناء في هذه الآية يعود إلى الجملة الأخيـرة            )2(المفسرين والمعربين 

إذ الأجود أن لا يخص الفواحش      " ؛ لدلالة المعنى على ذلك،    "تقتلوا النفس التي حرم االله    

بنوع ما،وإنما جرد منها القتل تعظيماً لهذه الفاحشة واستهوالاً لوقوعها ؛لأنه لا يتاتي             

  ".)3(إلا من القتل، لا من عموم الفواحش" إلا بالحق"ء بقوله الاستثنا

هѧود  (] فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتѧَكَ          [: قوله عز وجل   -6
، )8(عبيـدة بـو   ، وأ )7(، والأخفـش  )6(، والفـراء  )5( ذهب المبرد  )4("امرأتك"بنصب    )81: 

إلى أن الاستثناء في هذه الآية من الجملة        )10(، وغيرهم من المفسرين والمعربين    )9(الطبريو

ى ذلك  ـــ يقتض ،ولو جعل من الثانية لفسد المعنى إذ      "فأسر بأهلك بقطع من الليل    "الأولى  

                                                 
 .2/182، والوسيط 4/57تفسير الثعلبي : انظر ) 1(
، وتفـسير   5/179، وتفسير الـرازي     2/75، والكشاف   2/186، والنكت   2/366،والوسيط  2/156، وتفسير السمعاني    6/293بيان  جامع ال : انظر ) 2(

 .3/1400، وأبي السعود 2/240، وتفسير النسفي 1/327البيضاوي 
 .4/252البحر المحيط  ) 3(
، 347، وحجة ابـن زنجلـة ص        2/374، والتذكرة   1/292لقراءات السبع   إعراب ا :  بالنصب،انظر ناقوببو عمرو بالرفع، وقرأ ال    أ كثير و  قرأ ابن  ) 4(

 .541والتبصرة ص
 .396 -4/395المقتضب : انظر ) 5(
 .2/24معانيه : انظر ) 6(
 .2/581معانيه : انظر ) 7(
 .1/295مجاز القرآن : انظر ) 8(
 . 4/561جامع البيان : انظر ) 9(
الوسيط : ، والواحدي 5/183تفسيره  : ، والثعلبي 2/296، وإعراب النحاس    354المشكل ص   إعراب  : سى، ومكي القي  3/69معانيه  : انظرالزجاج،   ) 10(

، 6/381تفـسيره   : ، والـرازي  2/26، وأبو البركات الأنبـاري البيـان        3/196المحرر الوجيز   : ، وابن عطية  2/392الكشاف  : ،والزمخشري2/584

 . 2/199تفسيره : ننسفي، وال42 شواهد التوضيح ص: الك، وابن م9/72تفسيره : والقرطبي
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فأسر بأهلك بقطع من الليل      ()1(كونها مسرى بها،وليس كذلك،بدليل قراءة ابن مسعود      

  ). إلاَّ امرأتك

 )3(إلى جواز أن يرجع الاستثناء إلى أي منهما،ورأى البيضاوي        )2(وذهب العكبري     

ولا يبعد عنده أن يكون أكثر القراء       ،"لا يلتفت "ستثناء إلى الثانية    أن الأولى أن يعود الا    

  .)4(على غير الاصح ووافقه أبو السعود 

قْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبѧَداً وَأُوْلَئѧِكَ هѧُمُ الْفَاسѧِقُونَ      فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَ[ : قوله تعالى-7
  .) 5 : 4النور (]إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ 

وأولئك هم  (اتفق المفسرون والمعربون إلى أن الاستثناء هنا يعود إلى الجملة الأخيرة            

 إلى أنـه    )5(ى والثانية فذهب قوم   ولكنهم اختلفوا في عوده إلى الجملة الأول      ) الفاسقون

 إلـى أنـه يعـود إلـى         )6(وذهب آخرون ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا    (يعود إلى الثانية    

الجملتين معاً أي أن الاستثناء عندهم يرجع إلى الجمل كلها،وهذا يدحض مـا زعمـه           

)  جلدة   فأجلدوهم ثمانين ( الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأولى وهي          من أنَّ  )7(الثعلبى

على الجملـة   )10(واقتصره بعضهم ،  )9(والقرطبي،   )8(إجماعاً،وتبعه في ذلك ابن عطية    

  . الأخيرة فقط
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ الѧنَّفْسَ الَّتѧِي حѧَرَّمَ اللѧَّهُ     [: قوله عز وجل -8

ن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامѧَةِ وَيَخْلѧُدْ فِيѧهِ              إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَ    
                                                 

 الحارث الهذلي المكي،من كبار الصحابة،عرض القـرآن علـى   ، وابن مسعود ،هو أبو عبد الرحمن ، عبد االله بن347جلة ص نحجة ابن ز : انظر ) 1(

  .3/64، والإصابة1/358اية  وغاية النه1/32معرفة القراء الكبار: انظر). هـ32ت(النبي صلي االله عليه وسلم،وعرض عليه عدد من القراء، 

 . 2/458التبيان : انظر ) 2(

 . 1/465تفسيره : انظر ) 3(

 . 4/70تفسيره : انظر ) 4(
 . 2/116، وتفسير البيضاوي 2/116، وجوامع الجامع 4/87تفسير الثعلبي : انظر ) 5(
 .8/328، وتفسير الرازي 3/318، والكشاف 3/305 ، والوسيط 9/65جامع البيان : انظر ) 6(
 . 4/171تفسيره : انظر ) 7(
 . 4/165المحرر الوجيز : انظر ) 8(
 . 12/165تفسيره : انظر ) 9(
 . 2/116، وتفسير أبي السعود 6/398، والبحر المحيط 3/132، وتفسير النسفي 2/991باهر البرهان : انظر ) 10(
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ذهب جمهور المفسرين والمعربين إلـى      . ) 70 -69:الفرقѧان   (]مُهَاناً إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ    

 :له تعالى أن الاستثناء هنا عام للجميع فشمل ذلك الكافر والزاني والقاتل ،مستدلين بقو           

، )2( والطبرسي )1( ومن هؤلاء الطبري    )116: النѧساء    (]وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ     [

 )6( وابن عطية  )5(واستثني بعضهم القاتل كما ذكر ذلك الثعلبي      ،)4(والنسفي )3(والعكبري

 التوبة تجب ما قبلهـا وهـي غيـر          والراجح عندي قول الجمهور،لأنَّ   . )7(والقرطبي

قѧُلْ يѧَا عِبѧَادِيَ الѧَّذِينَ أَسѧْرَفُوا عَلѧَى أَنفѧُسِهِمْ لѧَا تَقْنَطѧُوا مѧِن                     [قصورة على ذنب دون آخر    م
  . )53: الزمر ) (رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ل الآيات موضع الاستثناء في هـذه        فكان رأيه حو   - رحمه االله    -ا المنتجب         أم
  : المسألة على النحو التالي

رأى أن الاستثناء في هـذه      ) 149:البقرة)(إلاَّ من اغتѧرف غرفѧة     :( قوله عز وجل   :أولاً
  . )8(وهو مذهب الجمهور) رب منهشفمن ( الآية يرجع إلى الجملة الأولى 

: النѧساء ) ( وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً      وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ    [ : قوله تعالى  :ثانياً
  .كر أوجه الخلاف في ذلك ولم يرجح أحداً منها،ذ)83
... وَمَا آَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتѧُلَ مُؤْمِنѧاً إِلاَّ خَطَئѧاً وَمѧَن قَتѧَلَ مُؤْمِنѧاً خَطَئѧاً        [ :وله تعالىق: ثالثاً
 أوجه الخلاف في الاستثناء بين العلماء ولم يرجح ،وذكر          )9(اذكر هن   )92: النѧساء   (]

الإجماع عليه من أهل هـذه الـصناعة،        "عدم جواز أن يكون الاستثناء متصلاً وزعم        
وعلل المنع بأن في ذلك إباحة قتل الخطأ،والخطأ لا يصح في الإباحة كما لا يصح فيه 

رفع عن أمتـي    ) (ρ(ول الرسول النهي؛ لأنه مرفوع عن الأمة بإجماع الأمة بشهادة ق        
  .)10 ()الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

                                                 
 .9/420جامع البيان : انظر ) 1(
 . 7/312المجمع : انظر ) 2(
 . 2/622 التبيان :انظر ) 3(
 . 3/176تفسيره : انظر ) 4(
 . 4/220تفسيره : انظر ) 5(
 . 2/221المحرر الوجيز : انظر ) 6(
 . 13/74تفسيره : انظر ) 7(
  .1/490الفريد : انظر ) 8(
 . 777 -1/776المصدر نفسه : انظر ) 9(

 .2044،برقم 1/659الحديث في سنن ابن ماجة ،كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي  ) 10(
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 ]إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحѧِيمٌ             [قوله تعالى : رابعاً
 ـ       )1( اختار .  ) 33المائѧدة   ( ة مخـصوص   رأي الجمهور في أن الاستثناء في هذه الاي

يسقط عن المعاقبين عقاب قطع الطريق خاصة الحدود إلا ما هو حق للعباد إن شاءوا               
رضي االله عنه،ونقل عنه قوله فـي       )2(استوفوا وذكر أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي       

  .هذه المسألة
نكُمْ أَحѧَدٌ إِلاَّ امْرَأَتѧَكَ    فَأَسѧْرِ بِأَهْلѧِكَ بِقِطѧْعٍ مѧِّنَ اللَّيѧْلِ وَلاَ يَلْتَفѧِتْ مѧِ       [ : قوله تعـالى :خامساً

 الاستثناء فيها من الأهل ،تعـضده قـراءة          وانَّ )3( ذكر قراءة النصب   ، )81: هѧود   (]
علـى أصـل الاسـتثناء ؛لأن    " أحد"، أو من )فأسر بأهلك بقطع من الليل إلاَّ امرأتك (

 أسري بها    ذلك يمنع من الإسراء بها،وقد     واختار الوجه الثاني ،لأن   .الكلام قد تم عنده   
وهو باختياره هذا قد خالف الجمهور الذين يرون أنه لم يـسر            .)4(بشهادة قراءة الرفع  

  .بها
 علـى  "الـذين "ختار نصب ا) 5: النѧور  (] إِلَّا الѧَّذِينَ تѧَابُوا   [  :: قوله عز وجل:سادساً

أصل البناء،وقبول شهادة القاذف بعد التوبة والرجوع عن القذف،وذكر أنه مذهب أكثر 
 فالاستثناء عنده   )5( الشافعي رضي االله عنه، ثم ذكر بقية الأوجه        الإمامفقهاء ،واختيار   ال

  .متعلق بالجملتين الثانية والثالثة وفق مذهب الشافعي الذي اختاره
 فـي موضـع   "من"  ذكر أنَّ )  70 -69:الفرقѧان  (] إِلَّا مَن تѧَابَ َ [ :قوله تعالى: سابعاً

 الاستثناء هنا عـام يرجـع       ، ومعنى هذا أنَّ   )6(جنس  نصب على الاستثناء وهو من ال     
  .للجميع وهو اختيار الجمهور

  

  على اسمها إذا كان فعلاً رافعاً لضمير مستتر" كان"مسألة تقديم خبر  -16

                                                 
  . 36 -2/35الفريد : انظر ) 1(
عالم ثقة في الفقه واللغة والأدب،ولد في فلسطين ونـشأ          . الشافعي هو أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي،أحد الأئمة الأربعة الأعلام              ) 2(

 .2/56 ،وتاريخ بغداد 230تاريخ العلماء ص:  أحكام القرآن وغيرها،انظرالأَم، و:له) هـ204(بمكة،ثم رحل إلى المدينة ،ثم بغداد ثم مصر وبها توفي 
 .تقدم تخريجها آنفاً  ) 3(
 . 2/656الفريد : انظر ) 4(
 . 3/588المصدر السابق نفسه : انظر ) 5(

 . 3/643 الفريد  ) 6(
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في الخبر إذا كان جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر،هل يجوز          )1(      اختلف النحويون 

 ـ" هل يتوسط بينها وبين اسمها؟ نحـو  خرىأتقديمه على اسمها أم لا؟ أو بعبارة         انكَ

قْيومز دٌي ."  

، وابن  )4(، والنحاس )3(ابن السراج :  إلى جواز ذلك منهم    )2(      فذهب بعض النحويين  

إلـى بعـض    )8( ونـسبه بعـضهم    )7(وابن عقيل )6(وابن مالك )5(عصفور في أحد قوليه   

  .)9(في أحد قوليهالبصريين ووافقهم أبو السعود 

وَإِن آѧَانَ آَبѧُرَ     [:لوا على مذهبهم بالرواية والدراية فمن الرواية قوله عز وجـل          واستد
 جملة فعلية في محل نصب خبر مقـدم         "كبر" فقوله    )35: الأنعѧام    (]عَلَيѧْكَ إِعْرَاضѧُهُمْ   

وَدَمَّرْنѧَا مѧَا آѧَانَ يѧَصْنَعُ فِرْعѧَوْنُ وَقَوْمѧُهُ        [:وكقوله تعـالى ."إعراضهم" "كان"على اسم 
وكذا ."مرفوع"ملة فعلية خبر مقدم على اسم كان         ج "يصنع"فقوله    )137: لأعѧراف   ا(]

 حيث تقدم    )185: الأعѧراف   (]وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قѧَدِ اقْتѧَرَبَ أَجَلُهѧُمْ           [ :قوله عز وجل  

ا رَأَوْا فَلَمْ يѧَكُ يѧَنفَعُهُمْ إِيمѧَانُهُمْ لَمѧَّ     [:وقوله تعالى ،"أحلهم" على اسم يكون     "قد اقترب "الخبر  
 جملة فعلية في محل نصب خبر تقدم على اسم يـك            "ينفعهم": فقوله )85:غѧافر (]بَأْسѧَنَا   

  )4: الجѧن    (]وَأَنَّهُ آَانَ يَقѧُولُ سѧَفِيهُنَا عَلѧَى اللѧَّهِ شѧَطَطاً           [:ومثله قوله عز وجل   . "إيمانها"

  ."سفيهنا"ملة فعلية خبر مقدم على اسم كان  ج"يقول":فقوله 

  )10 (:النظم قول الشاعرومن رواية 

تَك خَلِيقَةٌوإن تْكِ مِنياءس لِ *  قَدابكِ تَنْسثِي ابي مِنلَّي ثِيفَس  

  ."خَلِيقَةٌ" وهو جملة فعلية على اسم تك "قَد ساءتْكِ "حيث تقدم الخبر 
                                                 

 . 1/431همع ، وال2/88، والارتشاف 7/458، والبحر المحيط 399 -1/398شرح جمل الزجاجى : انظر ) 1(

 . 1/372البيان : انظر ) 2(
  .1/88الأصول : انظر ) 3(
 . 2/64إعراب النحاس : انظر ) 4(
 . 1/398شرح جمل الزجاجى : انظر ) 5(
 . 1/400، وشرح الكافية 1/355شرح التسهيل : انظر ) 6(
 . 1/262المساعد : انظر ) 7(
  .286المشكل ص إعراب : انظر ) 8(
  .241، 3/234 تفسيره: انظر ) 9(
 . 33، وشرح القصائد العشر ص45 المعلقات السبع صشرح، 13ديوانه ص : رئ القيس، انظرالبيت لام ) 10(
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 ـ ز وميقَ:  قياس البصريين له بالمبتدأ والخبر في عدم جواز قولهم         اية فإنَّ رد ال وأمَّا دٌي "

أن المانع من ذلك في باب      (:  خبراً مقدماً،فقد أجابوا عنه بالآتي     "يقوم" على أن يكون    

والعامل اللفظي  والابتداء عامل معنوي،  المبتدأ والخبر كون الفعل المتقدم عاملاً لفظياً،      

وأما كان وأخواتها، فعوامل لفظية، فإذا تقدم الفعـل علـى           ،أقوي من العامل المعنوي   

م بعد هذه الأفعال لم يكون إعمالها فيه لازماً، لأن العـرب إذا قـدمت عـاملين                 الاس

ين قبل معمول،ربما أعملت الأول وربما أعملت الثاني،كما كان ذلك فـي بـاب              يلفظ

  . )1 ()الإعمال والصحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم

 وعـزاه   )3(عـربين  من النحويين،ووافقهم عدد من المفسرين والم      )2(ذهب قوم و      

 على اسمها إذا كـان جملـة        "كان"إلى منع تقديم خبر     ،)4(بعضهم إلى أكثر البصريين   

مَّا الدراية فقد قاسوه على     أوا لمذهبهم بعدم الرواية،و   جتحوا.فعلية فاعلها ضمير مستتر   

 خبراً مقـدماً  " يقوم"،على أن يكون     "دٌي ز ومقُ ي ":المبتدأ والخبر؛فكما لا يجوز ان يقال     

أما شـواهد المجيـزين     .)5( أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر       فكذلك هنا؛لأنَّ 

  : السماعية فقد أولوها على النحو التالى

ضمير " كان"م اس  )35:الأنعѧام   (]وَإِن آَانَ آَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضѧُهُمْ [ :قوله عز وجل:أولاً

  .)6(الخبر "كبر إعراضهم"الشأن،

اسـم    )137: الأعѧراف  (]وَدَمَّرْنَا مѧَا آѧَانَ يѧَصْنَعُ فِرْعѧَوْنُ وَقَوْمѧُهُ       [ :تعالى قوله :ثانياً

يـصنعه  : خبرها، والهاء منه محذوفة وتقـديره        "يصنع"، و "ما"ضمير عائد إلى    " كان"

  )7(ودمرنا ما يصنع فرعون: زائدة والتقدير" كان "نَّإِ:وقيل

                                                 
 . 277، 41، 3/234تفسيره :  انظر– 399 -1/398جمل الزجاجى لابن عصفور : انظر ) 1(
 . 1/431، والهمع 2/88، والارتشاف 1/398، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 1/88الأصول : انظر ) 2(
البيان : ،وأبو البركات الأنباري  2/228المحرر الوجيز   : ، وابن عطية  2/172الكشاف  : ، والزمخشري 714،  286المشكل ص   :  مكي القيسي ،انظر    )3(

بو السعود في أحـد     ، وأ 4/608الدر المصون   : ، والسمين الحلبى  430، و 4/118البحر المحيط   : ، وأبو حيان  290،  1/283الإملاء  : ، والعكبرى 1/272

 . 3/41تفسيره : قوليه
 . 286المشكل ص إعراب : انظر ) 4(
 . 1/398شرح جمل الزجاجى لابن عصفور : انظر ) 5(
 . 3/41ى السعود ب، وتفسير أ4/608، والدر المصون 2/288المحرر الوجيز : انظر ) 6(
، وتفـسير  أبـي الـسعود        4/118، والبحر المحيط    5/439الدر المصون   ، و 1/283، والإملاء   1/372، والبيان   286المشكل ص   إعراب  : انظر ) 7(

3/234 . 
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  فإنَّ  )185: الأعѧراف  (]كُونَ قѧَدِ اقْتѧَرَبَ أَجَلُهѧُمْ    وَأَنْ عَسَى أَن يَ[ : قوله عز وجل:ثالثاً

 فـي موضـع     "قد اقترب أجلهم  "مر فيها ،وهو ضمير الشأن، وجملة        مض "يكون"اسم  

  )1 (."أقترب" فاعل"أجلهم"نصب خبرها، و

 ـ )85:غѧافر (]فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسѧَنَا  [ :قوله تعالى: رابعاً  "مإيمـانه "ـ ف

  .  ضمير الشأن"يك" اسماً لها أو حال وفي "يك"بـمرفوع 

  )4: الجѧن   (]وَأَنѧَّهُ آѧَانَ يَقѧُولُ سѧَفِيهُنَا عَلѧَى اللѧَّهِ شѧَطَطاً       [ :قولـه عـز وجـل   : خامساً

: وقيـل " كـان " في محل نصب خبر     "يقول سفيهنا " ضمير الشأن، وجملة     )2("كان"اسم،

   )3(زائدة " كان"

وما " كان"جاز بعضهم أن تكون الشواهد المذكورة آنفاً من باب التنازع ،لأن                  وأ

بعدها من الأفعال المذكورة تطلب المرفوع مـن جهـة المعنى،وشـروط الإعمـال              

وان  ين مفتقر إلى الآخـر ،     زعشرط الإعمال أن يكون أحد المتنا      لأن  دَّرو.)4(موجودة

  )5 (.ة إلى خبرها وهو من تمام معناههنا مفتقر" كان"لا يكون من تمام معناه،و

علـى  " كـان " فقد كان رأيه مع المانعين تقديم خبر         - رحمه االله  -ا المنتجب         أم

اسمها إذا كان فعلاً لضمير مستتر،والدليل على ذلك إعرابه جميع شواهد المسألة على             

نَ آَبُرَ عَلَيѧْكَ  وَإِن آَا[ :طريقتهم ،ورفضه لإعراب المجيزين،قال في إعراب قوله تعالى
 رفـع   "إعراضـهم "حـديث و  ضمير الشأن وال  " في كان (  ): 35:الأنعѧام    (]إِعْرَاضُهُمْ

  .)6() وما اتصل به في موضع نصب بخبر كان"كبر" و"كبر"بـ

: الأعѧراف  (]وَدَمَّرْنَا مَا آѧَانَ يѧَصْنَعُ فِرْعѧَوْنُ وَقَوْمѧُهُ      [ :      وعند إعرابه لقوله تعالى
يـصنعه،وحذف  :  أي "يصنع فرعون " مضمر فيها،وخبرها    "كان" اسم   أنَّذكر    )137

على إرادة التقديم،وفي   " انك" اسم   "فرعون" يكون   ز أن لصلة وقد جو  بالطول الاسم   الراجع  

                                                 
 . 3/277 السعود ي، وتفسير أب5/527، والدر المصون 1/290، والإملاء 2/172الكشاف : انظر ) 1(
 . 7/458البحر المحيط : انظر ) 2(

 . 4/27المشكل ص إعراب : انظر ) 3(
 . 4/7608الدر المصون : انظر ) 4(
 . 4/609المصدر السابق : انظر ) 5(

 . 2/143الفريد : انظر ) 6(
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 ضمير فاعل، والجملة في موضع خبرها،وهذا من التعسف والتصرف البـارد؛لأن            "يصنع"

  )1 (.يم ولا تأخير من غير اضطرارالشيء إذا وقع في رتبته فلا ينوى به تقد

  )185: الأعѧراف  (]وَأَنْ عѧَسَى أَن يَكѧُونَ قѧَدِ اقْتѧَرَبَ أَجَلُهѧُمْ      [ :      وعند قوله تعالى
 الجملة  "وقد اقترب أجلهم  "الشأن والحديث ،  مضمر فيها وهو ضمير     " يكون"اسم   (:قال

  .)2()في موضع نصب بخبر يكون،وهي مفسرة للضمير
 حيث ]4:الجن[ ]وأنه آان يقѧول سѧفيهنا علѧى االله شѧططا    [ :عرب قوله تعالى     وكذا إ

" كـان " في موضع نصب خبـر       "يقول سفيهنا "مضمر فيها،وجملة   " كان" اسم    أن ذكر
الخبر؛لأن الفعل إذا تقدم عمل في الاسم       " يقول"و" كان"اسم   "سفيهنا"واستبعد أن يكون    

زائـدة،لا اسـم لهـا ولا       : هنا صلة،أي " نكا"كما أجاز أن تكون      )3 (،لأنه أقوى ؛بعده
  .)4(خبر

  )5 (.أما آية غافر فلم يذكر عنها شيئاً

على اسـمها إذا كـان      " كان"في هذه المسألة جواز أن يتقدم خبر        ويرى الباحث        

جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر كما ذهب إلى ذلك المجيزون وللشواهد التي ساقوها             

  . رواية ودراية

                                                 
 . 352-2/351المصدر السابق نفسه : انظر ) 1(
 . 2/389المصدر السابق نفسه : انظر ) 2(

 . 4/542مصدر السابق ال: انظر ) 3(
 .المصدر السابق نفسه والصفحة  : انظر ) 4(
 . 4/221المصدر السابق نفسه : انظر ) 5(
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  عليها إذا كان جملة" كان"لة تقديم خبر مسأ  -17

   جملة هل يتقدم عليها أم لا؟"كان"في خبر كان إذا )1(      اختلف النحويون

  جملة اسـمية،   ان منهم إلى المنع مطلقاً فلا يجوز عندهم تقديمه سواء كَ          )2(فذهب قوم 

 ،أو غيـر    موِقُي ديٌز َ انكَ :أم فعلية رافعة ضمير الاسم نحو     "  مٌائِ قَ وهب أَ دٌي ز انكَ: نحو

 وهبأَ ":، فلا يقال  )3(،واستندوا في ذلك على عدم السماع     "ورم ع هِ بِ رم ي يدٌز َ كان"رافعة  

ونـسبه بعـضهم إلـى      )4 (."يدٌز َ و كان رم ع هِ بِ رم ي ،د  يٌز َ ان كَ موِقُيو،   دٌي ز ان كَ مٌائِقَ

  .)5(البصريين

 ـغُ"ولو قلت   (: المبرد، حيث قال  : ى الجواز مطلقاً ،منهم         وذهب آخرون إل   لامه 

لأنه كل ما جاز أن يتقـدم  "يضرب" بـ"الغلام"كان جيداً أن تنصب   "  برِض ي دٌي ز انكَ

والتقديم والتـأخير فـي     (:وابن السراج ،حيث قال   . )6( )من الأخبار جاز تقديم معموله    

 ـمنْطَلِقٌ   وهب أَ "لمفردة ما لم تفرقها ،تقول      الأخبار المجملة بمنزلتها في الأخبار ا       انكَ

زاَكَ :تريد"   ٌ دٌين ز أَ دٌي ب أَ ":،وقال قوم"لقٌطِنْوه م بكَمٌائِ قَوه انز ؛ لأن ما لا تعمـل  " دٌي

 ـأب: "خبرتك به؛ إذا كان قولكأ، والقياس ما    "كان"لا يتقدم قبل    " كان"فيه   فـي  " مائِوه قَ

منطلقاً، فهو بمنزلته،فإذا لم يصح سماع الشيء عن العرب،لجيء فيـه           : موضع قولك 

  .)7()إلى القياس

 )11(، وعبد القاهر الجرجـاني    )10(، وتلميذه ابن جني   )9(يالفارسأبو علي   ، و )8(والنحاس

                                                 
 . 1/431، والهمع 1/355، وشرحه 54، والتسهيل ص 2/88، والارتشاف 5/211،و البحر المحيط 1/88 الأصول :انظر ) 1(
 . 1/244، وشرح التصريح 1/355، وشرحه 54التسهيل ص : انظر ) 2(
 . 2/88ن والارتشاف 1/431الهمع : انظر ) 3(
 .المصادر السابقة نفسها  : انظر ) 4(
 . 1/244شرح التصريح : انظر ) 5(
 .102 -4/101المقتضب  ) 6(
 .1/88الأصول  ) 7(
 . 2/275إعراب النحاس : انظر ) 8(
 . 2/611، والفريد 1/312المحتسب : انظر ) 9(
 . 1/321، والمحتسب 2/394الخصائص : انظر ) 10(
 .1/406 دالمقتص: انظر ) 11(
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  .)2(، وغيرهم من النحويين)1(والواسطي

  :،واستدلوا على رأيهم بالآتي)4( والمعربين)3(ووافقهم بعض المفسرين

 وقد ورد ذلك في القرآن الكريم       )5 ( أن تقديم المعمول مؤذن بجواز تقديم العامل،       :ولاًأ

 معمـول  "أنفـسهم " فـ]177:الأعراف[ ]وأنفسهم آانوا يظلمѧون [ :من ذلك قوله تعالى

: سѧبأ    (]أَهَؤُلѧَاء إِيѧَّاآُمْ آѧَانُوا يَعْبѧُدُونَ        [:، وقد تقدم عليها،وقوله تعالى    "يظلمون"" كان"لخبر  

 وقد تقـدم عليهـا ،وقولـه عـز          "يعبدون"وهو  " كان" مفعول لخبر    "إياكم"فـ  ) 40

 جـار  "أباالله": ، فقوله  )65: التوبѧة    (]قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسѧُولِهِ آُنѧتُمْ تѧَسْتَهْزِئُونَ        [:وجل

 فـي  )6( وقد تقدم عليها،وكقراءة النصب  "يستهزءون"وهو  " كان"ومجرور متعلق بخبر    

ينـصب    )16: هѧود    (]وَحѧَبِطَ مѧَا صѧَنَعُواْ فِيهѧَا وَبَاطѧِلٌ مѧَّا آѧَانُواْ يَعْمَلѧُونَ                 [:لىقوله تعا 

  .  وقد تقدم عليه"يعملون"" كان" وهو مفعول لخبر "باطلاً"

  .فتقدم معمول خبر كان في الشواهد المذكورة آنفاً، يدل على جواز تقديم العامل

فقد سمع مع المبتدأ ،كما ذكر ذلك ابـن         " كان" أنه وإن لم يسمع تقديم الخبر مع         :ثانياً

  )8 (: وكقول الشاعر)7(السراج

                                                 
سطي الضرير، النحوي رحل إلى بغداد ،ثم إلى مصر، أخـذ عنـه ابـن    هو أبو نصر محمد بن مباشر الوا  : ، والواسطي 40شرح اللمع ص  : انظر ) 1(

 .3/599، ومعجم المؤلفين 2/262ية الوعاة غ، وب17/5عجم الأدباء م: شرح اللمع، وجمل الزجاجى انظر: هـ ، له 469شاذ،كان حياً حتى سنة ببا
: ، والـشلوبيني 2/916شرح المقدمـة الكافيـة   : وابن الحاجب، 7/97شرح المفصل : ، وابن يعيش212شرح ملحة الإعراب ص  : انظر:الحريري ) 2(

، وابـن  172التحفة ص : ، وابن الوردي4/203شرح الكافية : ، والرضي1/355، وشرحه 54التسهيل ص: ، وابن مالك  2/773شرح المقدمة الجزولية    

 .1/196إرشاد السالك : القيم
، 5/68 وأبو حيان في أحد قوليه البحر المحـيط          9/16تفسيره  : ، والقرطبي 3/157وجيز  المحرر ال : ، وابن عطية  5/251المجمع  : انظر:الطبرسي ) 3(

 .298 ،6/80، و5/519الدر المصون :والسمين الحلبى
المشكل ص  إعراب  : ، ومكي القيسى  2/448، والتبيان   1/658إعراب القراءات الشواذ    :، والعكبري 2/9البيان  : أبو البركات الأنباري، انظر   : انظر ) 4(

339. 
 . 7/273، البحر المحيط 2/479، والكافي 1/355، وشرح التسهيل 7/97، وشرح المفصل 1/321المحتسب : انظر ) 5(
 .1/658، وإعراب القراءات الشواذ 1/320، والمحتسب 59القراءات الشاذة ص :  انظر-بن مسعود رضي االله عنهما، و بيهي قراءة أُ ) 6(
   .الصفحة السالفة: انظر ) 7(
 .126، ومغني اللبيب ص 112، ورصف المباني ص1/355، وشرح التسهيل 2/394الخصائص : انظر:البيت للفرزدق  ) 8(
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  أبوه ولاَ كَانَتْ كُلَيب أَقَاربه* إلى مِلَكٍ  ما أمه مِن محاربٍ 

 ـربٍاِح م ن مِ هِما أًُ وه م بإلى ملك أَ  : أراد  ـأُ" مبتدأ و  "وهأب"، ف مـ"مبتـدأ ثـان، و    " ه   نمِ

ملساغ " كان"فقدم الخبر وهو جملة ،فلو دخلت        ،ول،وهما خبر المبتدأ الأ   خبره" بٍارِح

  )2 (:وكقول الشماخ)1("كان أبوه هِم أًُربٍاِح منا مِم( :التقديم أيضاً كقولك

 يومكِلاَ ي ىلُ أَروصالظُنُونِظَنُونٌ* طُوالةَ و حطَّرآن م   

 ـ   "كلا"فـ " وصـل أروى  "خبر المبتدأ الذي هو     " ظنون"و" ظنون" ظرف، وهو متعلق ب

دليل " وصل"على " ظنون"وصل أروى ظنون كلا يومي طوالة،فتقدم معمول       : والتقدير

  )3 (.)عليه" ظنون"على جواز تقديم 

 فلم يكن رأيه قاطعاً في هذه المسألة ولذلك سـأنقل مـا       - رحمه االله    -ا المنتجب     أمَّ

قѧُلْ أَبِاللѧّهِ   [ :ة،فعند االله قوله عـز وجـل  قاله عن الآيات موضع الاستشهاد في المسأل
 من صلة خبـر     "أباالله"قوله  ( )4 (: قال   )65: التوبѧة    (]وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنѧتُمْ تѧَسْتَهْزِئُونَ     

  .) عليها"كان"وبه استدل على جواز تقديم خبر " كان"

،  )16: هѧود    (]ا آѧَانُواْ يَعْمَلѧُونَ    وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّ     [:      وعند قوله تعالى  
 ـ  " ما كانوا يعملون   "وباطلاً"وقرئ  ( )5( :قال ، فالموضـع إذاً    "يعملـون "، منصوب بـ
 :الىويعملون باطلاً كانوا ،ومثله قوله تع: ؛لوقوع معموله متقدماً،فكأنه قال"يعملون"لـ
ل  معمـو  "اكمإيَّ"  أن  واستدل أبو على بذلك على     ]4:سبأ []أهولاء إياكم كانوا يعبدون   [
وإنما يجوز وقوع المعمول فيه بحيث يجوز وقوع العامـل          " كان"،وهو خبر   "يعبدون"

ولا يجوز أن يقع في موقعه،فأما أن يفوقه في التصرف والوقوع حيث يقـع هـو                ...
وعلى نحو ذلك استدل أبو علي على جواز تقديم خبـر المبتـدأ عليـه بقـول                 ... فلا

  )6 (:الشماخ

                                                 
 .1/355شرح التسهيل  ) 1(
عبيـد مـصطفي    . د: ، تحق 79ص بري     ،وشرح شواهد الإيضاح ، لعبد االله بن        1/321، والمحتسب   52، والإيضاح ص    319ديوانه ص   : انظر ) 2(

 .م1985-1405ئة العامة لشئون المطابع الأميرية،القاهرة درويش، ط الهي
  . 2/612، والفريد 2/478، والكافي 1/67الإنصاف : انظر ) 3(
 . 2/488الفريد : انظر ) 4(
 .612 -2/611المصدر السابق نفسه  ) 5(
 .البيت سبق تخريجه ) 6(
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يومكِلاَ ي  ىلُ أَروصالظُنُونِظَنُونٌ* طُوالةَ و حطَّرآن م   

وظنون خبر المبتدأ، الذي هو وصل أروى، فدل على         " ظنون: "ظرف لقوله " كلا"فقال  

هو متهم فيهما كليهما،فأعرفه فإنه أصل مـن        : أي" وصل أروى " ظنون"جواز تقديم   

   .)الأصول

:  قـال   )40: سѧبأ   (]إِيѧَّاآُمْ آѧَانُوا يَعْبѧُدُونَ   أَهَؤُلѧَاء  [ :راب قوله تعالىـ      وعند إع

  .)1 (")يعبدون": منصوب بقوله"إياكم"،و"كانوا يعبدون" مبتدأ، والخبر "أهولاء"قوله (

أن المنتجب يميل إلى رأى المجيزين فقد ذكره في آية التوبة           .    ويبدو لي واالله اعلم   

زين وهو الفارسي في موضـعين      دون أن يعلق عليه،ثم استأنس برأي أحد كبار المجي        

من مواضع الاستدلال،مع ذكره للقاعدة التي اعتمد عليها المجيزون، كما هو موضح            

ن العرب روايـة تؤكـد      ع الجواز،لأنه لم يرد     أعلاه والذي أراه في هذه المسألة عدم      

   . )2(ة غير مطردةمرخوالقاعدة التي ذكروها من ذلك،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 . 4/76الفريد  ) 1(
 . 1/244شرح التصريح : انظر ) 2(
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  " انك"مسألة حذف خبر  - 18

  هل حذفه ضرورة أم جائز؟" كان" في حذف خبر )1(      اختلف النحويون

، إلـى جـواز     )6(، والفارسي )5(، والنحاس )4(، والطبري )3(، والزجاج )2(فذهب الأخفش 

 ـ": ؟ فتقول ارِ في الدَّ  ناَ كَ نم: في نحو قولك  " كان"حذف خبر     ـ أَ ناَكَ بحـذف   ب ،"وك

الظرف وماَ كَناِ قَناَكَ": تقولفاً؟ ئمنح م7( ،يحذف قائماً"وك(.  

 إلى بعض الكوفيين    )9(، ونسبه بعضهم    )8(      ووافقهم عدد من المفسرين والمعربين    

وَإِن آَانَ ذُو عѧُسْرَةٍ فَنَظѧِرَةٌ إِلѧَى مَيѧْسَرَةٍ           [: في قوله عز وجل    )10(واستدلوا بقراءة النصب  

 ـ  غر كان ال  وإن: ، على تقدير  " ذا" بنصب    )280: البقѧرة   ) (] هنا " كان"يم ذا عسرة ،ف

 أي  -اسمها ضميراً تقـديره هـو       "كان  "في  ( :قال أبو علي    .اقصة وخبرها محذوف  ن

  .)11()المرابي لابد ممن يرابيهلأن  بدل على إضماره ما تقدم من الكلام،-يمغرال

لمانع ما ا :ا القياس فقد قاسوه بأصله وهو خبر المبتدأ،فإنه يجوز حذفه فقالوا                  أمَّ

وأنت لا يخلو أن تحكم له بحكم أصله أو بحكم لفظه الآن،فـإن             " كان"من حذف خبر    

 في اللفظ فإنه يشبه المفعول ،والمفعول يجـوز حذفـه وإن            أشبههحكمت له بحكم ما     

فهو خبر، والخبر يجوز حذفه اختصاراً لفهـم المعنى،فكـان           ،أصلهحكمت له بحكم    

                                                 
 . 1/362، والنظائر 1/425، والهمع 2/643، والدر المصون 2/95لارتشاف ا: انظر ) 1(
 . 1/389معاني الأخفش : انظر ) 2(
 . 1/359معاني الزجاج : انظر ) 3(
 . 3/110جامع البيان : انظر ) 4(
 . 1/342إعراب النحاس : انظر ) 5(
 . 2/644الدر المصون : انظر ) 6(
 . 2/63أمالي ابن الشجري : انظر ) 7(
، وإعـراب القـراءات الـشواذ       1/165، والعكبري التبيان    2/63 هأمالي: ، وابن الشجري  3/85تفسيره  : ، والرازي 2/286تفسيره  : الثعلبي، انظر  ) 8(

 .3/339تفسيره : ، والقرطبي1/284
 . 2/643، والدر المصون 1/354، والبحر المحيط 1/376المحرر الوجيز : انظر ) 9(
 .1/284 وإعراب القراءات الشواذ 3/110، وجامع البيان 17القراءات الشاذة ص :  انظر)  رضي االله عنهم (عثمانوبي وأُ، هي قراءة عبد االله ) 10(
 . 645 -2/644الدر المصون  ) 11(
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الذي قال به البصريون    " ليس" على حذف خبر      كما قاسوه  )1(حذفه على كل حال جائز    

  . )2(عاطفة في قول الشاعر" ليس "عندما استدل عليهم الكوفيون في أن 
  إنِّما يجزي الفتى ليس الجملُ* وإذا جزيتَ قَرضاً فأجزه 

ليس الجمل مجزياً واستدلوا عليـه      : لا الجمل فتأولوها على حذف الخبر،وتقديره     :أي

    )3(بقول الشاعر

  ريجِ مسي لَنيك حارو جىِغَبي* ف ائِ خَنمِلَلَهفَة  كليي عفِهلَ

، )7(، وابن مالك    )6(، وابن عصفور  )5(، وابن جني    )4(وذهب المبرد .ليس في الدنيا    : أي
ه وعـزا " كـان " على عـدم جـواز حـذف خبـر           )9(، ووافقهم آخرون  )8(والرضي

كما ضعفه ابـن جنـي فـي        "،)11(ه قبيح ووصفه المبرد بأن  . إلى البصريين )10(عضهمب
  )13 (.وما جاء منه يخرج على أنه ضرورة" )12(ما يوجد في الاستعمالقلَّ ":القياس وقال
  : أكد طلبه من وجهين بأن الخبر قد ت)14(وعللوا المنع

كونه معمولاً للفعل قبله، فلمـا      : والآخر .كونه خبر عن مخبر عنه    : أحدهما
  .تأكدت مطلوبيته، امتنع حذفه

  : وأجابوا عن أدلة المجيزين بما يلي

                                                 
 .، والأشباه والنظائر 1/426شرح جمل الزجاج لأبن عصفور : انظر ) 1(
 .2/135، وشرح التصريح 354/ 3أوضح المسالك : ، انظر البيت للبيد بن ربيعة  ) 2(
 . 1/426، والهمع594، ومغني اللبيب ص2/455، والمقاصدة النحوية 1/426شرح جمل الزجاجي: مختلف فيه، انظرالبيت  ) 3(
 .119 -4/118المقتضب : انظر ) 4(
 .362/ 1الأشباه والنظائر : انظر ) 5(
، وابن عصفور هو أبو الحسن على بن مؤمن بن محمـد بـن عـصفور                182، وضرائر الشعر ص     420 – 1/419شرح جمل الزجاجى    : انظر ) 6(

المقـرب، والممتنـع فـي      : له) هـ669ت  (الأشبيلى، أخذ عن الدباج والشلوبينى، وتصدر للتصدير في أشبليةن وتنقل في البلاد، كان علماً في العربية                 

 . 2/210 وبقية الوعاة 2/184، وفوات الوفيات 22/165الوافي بالوفيات : انظر: ريف، غيرهاصالت
 . 1/426الهمع : انظر ) 7(
 . 2/157شرح الكافية : انظر ) 8(
 . 1/425، والهمع 1/643الدر المصون : انظر ) 9(
 . 1/644، والدر المصون 1/354، والبحر المحيط 2/95الارتشاف : انظر ) 10(
 . 4/118المقتضب  ) 11(
 .1/362الأشباه والنظائر  ) 12(
 .182ر الشعر ص ضرائ: انظر ) 13(
 .2/644الدر المصون : انظر ) 14(
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 فقد ذهـب    )280: البقѧرة  ) (]وَإِن آَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلѧَى مَيѧْسَرَةٍ   [ أما قوله تعالى

  )1(سيبويه

هنا تامة  " كان" من المفسرين إلى أن      )4(، وغيرهم   )3(، وأبو علي الفارسي   )2(وابن شقير 

:  أو عسرة أو ذو إعسار، قال مكـي القيـسي          وإن وقع غريم من غرمائكم    : والتقدير

لـصار  " كان"على خبر   " ذا"وإن وقع ذو عسرة وهو شائع في كل الناس،ولو نصبت           (

  . )5()"ذو"مخصوصاً في قوم بأعيانهم فلهذه العلة أجمع القراء المشهورون على رفع 

أنه صار  بأن الذي منع حذفه     :        وأما قياسهم له بأصله وهو الخبر،فقد أجيب عنه       

كراهية الجمع بين العوض    ؛"ماً كوناً ائِد قَ يٌز َ انكَ"فلذلك لا يجوز     عوضاً من المصدر،  

لأنه في معنى المصدر،ألا ترى أن القيام كون مـن          ؛والمعوض عنه،وإنما عوض منه   

  .)6(أكوان زيد،فلما كان الخبر المصدر في المعنى،استغنى به عنه

 ـ   " ليس"حذف خبر   ب      أما قياسهم له     لأنها تـشبه   " ليس"فالجواب أن هذا مختص ب

  )7(شبههاأفية،ولا يجوز حذف خبرها،فكذا ما النا" لا"

 في هذه المسألة فقد كان موافقاً لرأي المـانعين          - رحمه االله    -     أما رأي المنتجب    

 )280: قѧرة  الب) (]وَإِن آѧَانَ ذُو عѧُسْرَةٍ فَنَظѧِرَةٌ إِلѧَى مَيѧْسَرَةٍ      [ :حيث قال عند قوله تعالى
ريم من غرمائكم ذو عسرة،أي     غ وقع   نإو: هنا تامة والموصوف محذوف ،أي    " كان"(

إن : ز أن تكون ناقصة علـى حـذف الخبـر،أي         وقد جوَّ .ذو إعسار وعليه الجمهور   

 [:وعند قوله تعـالى   .)8()وجه هو الأول  ــم،والــاً لك ــان ذو عسرة غريم   ــك
از الفراء ولـو كـان ذو       ــوأج(: الــ ق  )18: ر  ـѧ ــــــفاط(   ]وَلَوْ آѧَانَ ذَا قُرْبѧَى       

                                                 
 .1/318الكتاب : انظر ) 1(
 . 98المحلى ص: انظر ) 2(
 .1/143، وتفسير القرطبي 1/354 والبحر المحيط 1/163 والبيان 1/376المحرر الوجيز : انظر ) 3(
 .1/143ر البيضاوي ن وتفسي1/343، والدر المصون 2/212المصادر السابقة نفسها، والمجمع : انظر ) 4(
 .121المشكل ص إعراب  ) 5(
 .1/426شرح الجمل الزجاجى لابن عصفور : انظر ) 6(
 .2/644الدر المصون : انظر ) 7(
 .1/522الفريد : انظر ) 8(
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  .)2()وإن كان ذو عسرة": هذه التامة" كان"فتكون )1(ء بهيقربي بالرفع، وقد قر

 ـ)3(وقرى(:  قال )7: الحѧشر  (]آَيْ لَا يَكѧُونَ دُولѧَةً     [وعند قوله تعالى   قط مـن  ن بالتاء ال
،أي لئلا يقع دولة    "ان ذو عسرة  وإن ك "كقوله  . تامة   "كان" بالرفع على أن     "دولة"فوقها  

  .)4()وتحدث دولة وهو الوجه وعليه الجل
      ولكن المنتجب خالف هذا الوجه الذي أرتاه في مواضع أخرى من كتابه حيـث              

: البقرة  (]وَمَا آَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ      [: من ذلك قوله عز وجل    " كان"أجاز حذف خبر    
وما كان االله ذا إضاعة     :  ،أي "ليضيع"يحتمل أن يكون     "كان"خبر  (:  حيث قال   )143

  )5() ان االله مريداً لأن يضيع إيمانكموما ك: إيمانكم،وأن يكون محذوفاً،أي
 ]     مَّا آَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ [:وعند قوله تعالى

وهي " أن"عدها منتصب بإضمار    باللام لتأكيد النفي،والفعل    : قال  )179: آل عمѧران    (
ما كان االله يريد    : ،أي" كان"ة بمحذوف دل عليه الكلام،وهذا المحذوف هو خبر         قمتعل

 نفسه الخبر كما زعم بعضهم؛لأن الفعل الواقع بعد         "ليذر"ولا يجوز أن تجعل     .ليترك  
رك،وهذا فاسد من جهة المعنى؛لأن الخبر      اللام مقدر مع ناصبه بالمصدر الذي هو الت       

في هذا الضرب هو الاسم في المعنى،ليس الترك هو االله تعالى الا أن يقـدر مـضافاً                 
 )6 ("ومѧا آѧان لѧيطلعكم علѧى الغيѧب          ":إذا ترك فحينئذ يصح وألا فلا،ومثله     : محذوفاً،أي

  )137: النѧساء   (]فѧِرَ لَهѧُمْ     لѧَّمْ يَكѧُنِ اللѧّهُ لِيَغْ      [:وعند قوله تعالى  ،   )7 ()في جميع ما ذكرت   
 متعلق  "ليغفر لهم " ،واللام من    "إنَّ" مع ما اتصل به في موضع رفع بخبر          "لهم"  (:قال

  .)8()لم يكن االله مريداً ليغفر لهم: ، أي"كان"بمحذوف،وذلك المحذوف هو خبر 
كما ذهب إلى ذلك المجيزون وللأدلة التى       " كان"      ويرى الباحث جواز حذف خبر      

  .ساقوها سماعاً وقياساً،والتي تقدم ذكرها آنفاً

                                                 
 . 1/350الكشاف : ، انظر )رضي االله عنه ( عثمان بن عفان هي قراءة ) 1(
 .4/87الفريد : انظر ) 2(
 .2/316 والمحتسب 154، والقراءات الشاذة ص 4/395،وإعراب النحاس 12/38فر والأعرج وهشام وأبو حيوة، جامع البيان هي قراءة أبو جع ) 3(
 .4/449الفريد : انظر ) 4(
 . 1/387المصدر السابق نفسه : انظر ) 5(
 .من الآية نفسها  ) 6(
 . 1/666المصدر السابق نفسه  ) 7(
 . 1/805 الفريد ) 8(
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علـى  " ليس"      ذهب جمهور النحويين والمفسرين والمعربين إلى جواز تقديم خبر          

" دٌيقاً ز لِطَنْ م سيلَ: "اسمها أو بعبارة أخرى توسيط خبرها بينها وبين اسمها،نحو قولك         

  : )1( قال الشاعر(:ويهقال سيب.

  عِنْد الحِفَاظَ بنُو عمروِ بنِ جنْحودِ* أَلَيس أَكْرم خَلْقِ االله قَد علَمِوا 

 ووافقـه   .)2( ) فعـل  "لـيس "؛ لأن   "ضرب قومك بنو فـلان    " هنا بمنزلة    "ليس"صار  

، )8(، والنحـاس  )7(، والزجـاجي  )6(، وابن الـوراق   )5(، والزجاج )4(، والفراء )3(المبرد

  .)11(، والمعربين)10(والمفسرين)9(وغيرهم من النحويين

لَّيْسَ الْبѧِرَّ   [:، في قوله عز وجل    )12(      واستشهدوا على رأيهم بقراءة النصب السبعية     
 ـ )177: البقѧرة    (]أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ        وقـد  " سلي" خبر   "البر" ف

  ."تولواأن "تقدم على اسمها 

                                                 
 ." حنجد " 3/158اللسان : هول القائل ،انظرالبيت مج ) 1(
 .1/33الكتاب  ) 2(
 . 406 ، 4/194المقتضب : انظر ) 3(
 . 1/103الفراء : انظر ) 4(
 . 1/246معاني الزجاج : انظر ) 5(
 . 253علل النحو ص : انظر ) 6(
 . 42الجمل ص: انظر ) 7(
 . 1/279إعراب النحاس : انظر ) 8(
: ، وعبد القـاهر الجرجـاني    87، واللمع ص  2/382 و 1/88الخصائص  : ، وابن جنى  280، والمسائل الحلبيات ص     1/66تعليقة  ال: الفارسي، انظر  ) 9(

الحلـل ص   : ، والبطليوسـي  212شرح الملحة ص    : ، والحريري 1/58شرح اللمع   : ، وابن برهان  1/267النكت  : ، والأعلم الشنتمري  1/409المقتصد  

، وأبو البركـات الانبـاري      16الفصول في العربية ص     : ، وابن برهان  1/187التبصرة والتذكرة   : لصيمري وا 269المفصل ص   : ، والزمخشري 161

: زمير، والخوا 2/774شرح المقدمة الجزولية    :  والجزولي 2/28اللباب  :  والعكبري 328كشف المشكل ص    : ، والحيدرة اليمنى  88أسرار العربية ص    :

، وابـن   7/117شرح المفصل   : ، وابن يعبش    181الفصول الخمسون ص    : ، وابن معطي  69الإعراب ص   الهادي في   : يبيص، وابن الق  3/298التخمير  

فاتحـة  : ، والإسـفرايينى  1/349شـرح التـسهيل     : ، وابن مالك    2/774شر ح المقدمة الجزولية     : ، والشلوبينى 3/915شرح المقدمة الكافية    : الحاجب

 153الإرشـاد ص    :  والكيشى 3/761الكافي  : ، وابن أبي الربيع   96شرح الألفية ص    : لناظم وابن ا  4/199شرح الكافية   : ، والرضي 115الإعراب ص   

 .، وغيرهم من المتأخرين2/86الارتشاف : وابو حيان
تفـسيره  : ، والقرطبـي  2/212تفـسيره   : ، والـرازي  1/482المجمع  : ، والطبرسي 1/261: الوسيط: ، والواحدي 2/49تفسيره  : الثعلبى، انظر  ) 10(

 .1/339تفسيره : وأبو السعود 2/245الدر المصون : ، والسمين الحلبي2/4البحر المحيط : و حيان،وأب1/223
 ـ    92 المشكل ص     إعراب : ومكي القيسى  103جته ص   ح:، وابن زنجلة    92حجته ص   : ابن خالويه  ) 11( ، وأبـو   1/313يم الوضـح    ر، وابن أبـي م

 . 1/77الإملاء : ، والعكبري1/138البيان : البركات الأنباري
 .، والمصادر السابقة2/265، والتذكرة 2/269بي علي أحجة :  هي قراءة حمزة وحفص ،انظر )12(
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  )1 (:ومن النظم،قول الشاعر

 منْهعنَّا وع هِلْتِ النَّاسج إن لِيولُ* سهجو الِماءً عوس سفَلَي  

  )2 (:وكقول الآخر". معال"وهو " ليس"خبر وقد تقدم على اسم " سواء"فقوله 

ظيع سلِمَّةٌأَليتُلِمَّ م الخُ * ماً أَن نَا فِيلَيع سلَيعوَّلُوطُوبِ م  

 ـ  واسمها وزعم بعضهم الإ   " ليس" بين   فتوسط هنا الخبر شبه الجملة     واز جماع على ج

، والأعلـم   )4(، والواسـطي  )3(بو علي الفارسي  أ:منهم   على اسمها ،  " ليس"تقديم خبر   

 ،وليس بصحيح فقد خـالف الإجمـاع ابـن          )7( وابن مالك  )6(، والعكبري )5(الشنتمري

  . )8(ينتلعل،ومنع جواز ذلك؛هدرستوي

  . الحجازية لا يجوز تقديم خبرها" ما"الحجازية و" ما"أنها تشبه : الأولى

  .  أنها فعل جامد غير متصرف في نفسه، فلا يتصرف في غيره:الثاني

 موافقاً لرأي الجمهور الـذين يـرون         رأيه  فقد كان  - رحمه االله    -ا المنتجب        أمَّ

عرب الآية موضع الاستشهاد كما أعربوها      على اسمها حيث أ   " ليس"جواز تقديم خبر    

  )177: البقѧرة   (]لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبѧَلَ الْمѧَشْرِقِ وَالْمَغѧْرِبِ          [ وقرىء(: فقال

  .)9() الاسم"أن تولوا"بالنصب على انه الخبر،و

 ـ"في هذه المسألة جواز تقديم خبر        - واالله أعلم    –عندي  والراجح         علـى  " يسل

  . اسمها لورد القراءة السبعية بذلك وكلام العرب كما ذهب إلى ذلك الجمهور

                                                 
م، كما نـسب إلـى   1964دار صادر لا ط، لا ت دار بيروت        مطبوع مع ديوان عروة بن الورد ،        92ديوانه ص   : انظر،بن عاديا سموال  البيت لل  ) 1(

 ط أولى، دار الفكر المعاصـر ،        ، علي المفضل حمودان   .د:، تحق   1/265ري  نتمعلم الش ، والأ 1/123 وشرحه للمرزوقي    1/31غيره وديوان الحماسة    

 م  1413/1992بيروت 
، والبحـر  2/674، وشرحه للاعلم الـشمنتري     3/1169، وشرحه للمرزوقي    2/30 ،وديوان الحماسة    62ديوانه ص :البيت لعروة بن الورد ، انظر      ) 2(

 . 2/4المحيط
 . 100، والإيضاح ص280ئل الحلبيات صالمسا: انظر ) 3(
 . 76شرح اللمع ص : انظر ) 4(
 . 1/267النكت : انظر ) 5(
 . 1/168اللباب : انظر ) 6(
 . 1/349شرح التسهيل : انظر ) 7(
مقاصـد  ، وشـرح ال 3/349 وشـرح الكافيـة   2/245، والدر المـصون    1/196، وأوضح المسالك    2/4، والبحر المحيط    2/86الارتشاف  : انظر ) 8(

 . 1/142، وشرح التصريح 1/199والمسالك 
 . 1/409الفريد  ) 9(
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ئمـاً  اِقَ: "عليها، في نحو قولـك    " سيلَ" في مسألة تقديم خبر      )1(      اختلف النحويون   

 )5 (، والزجـاج،  )4(الأخفش و )3 ( المبرد، :، منهم )2(فذهب متقدموا البصريين  " دٌي ز سيلَ

 مـن   )9(إلى جواز ذلك،ووافقهم الفـراء    . )8( والسيرافي )7(، والزجاجي )6(وابن الوراق 

" سيلَ "( :، قال المبرد  )11(والمفسرين والمعربين )10( وتبعهم عدد من النحويين    ،الكوفيين

 ـ" أن    إلا ( : وقـال  )12( )يقدم فيها الخبر  " ليس"تقديم الخبر وتأخيره فيها سواء؛       " سيلَ

  .")13()لأنها فعل فتقدم خبرها وتؤخره" اإلَّ"يجوز أن تنصب بها بعد 

: هѧود  (] أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ [ :وقال الزجاج عند إعراب قوله عز وجل

 ـ "يوم يأتيهم  (:  )8 ليس العذاب مصروفاً عنهم يـوم      : ، المعني "مصروف" منصوب ب

                                                 
، وائـتلاف   1/87 والارتـشاف    1/351، وشرح التـسهيل     1/168، واللباب   315ـ والتبيين ص  89، وأسرار العربية ص   1/160الإيضاح  : انظر ) 1(

 .  123النصرة ص 
 .  1/262 والمساعد 4/200، وشرح الكافية 315، والتبيين ص1/160الإنصاف : انظر ) 2(
 .  406، 195، 4/194المقتضب : انظر ) 3(
 .  1/188، والخصائص 280المسائل الحلبيات ص: انظر ) 4(
 .  3/329معاني الزجاج : انظر ) 5(
 .  253علل النحو ص: انظر ) 6(
  .  42الجمل ص : انظر ) 7(
 .  1/206 الحافظ ، وشرح عمدة1/351، وشرح التسهيل 7/114شرح المفصل : انظر ) 8(
 .  1/245، وشرح التصريح 2/87 ، والارتشاف 7/114شرح المفصل : انظر ) 9(
: ، وابـن برهـان    87، واللمع ص    2/382، و 1/188الخصائص  : ، وابن جنى  280 ، والمسائل الحلبيات ص      110الإيضاح ص   : الفارسي،انظر ) 10(

التبـصرة  : يمري، والـص  161الحلل ص : والبطليوسي 212شرح الملحة ص  : الحريري، و 329،  1/267النكت  : ، والأعلم الشنتمري  1/58شرح اللمع   

: ،والخوارزمي328كشف المشكل ص  : ، والحيدرة اليمنى  16الفصول في العربية ص   : ، وابن الدهان  265المفصل ص   : ، والزمخشري 1/187والتذكرة  

، وابـن   7/97شرح المفـصل    : ، وابن يعيش  181صول الخمسون ص    الف: ، وابن معطي    69الهادي في الإعراب ص     : يبيص وابن الق  3/298التخمير  

فاتحة : سفرايينى، والإ 1/395شرح جمل الزجاجي    :فور  ، وابن عص  2/773شرح المقدمة الجزولية    : ، والشلوبينى 3/917شرح المقدمة الكافية    : الحاجب

  .  254اللؤلؤة ص : ير، والسرم173 التحفة في شرح: وردي وابن ال2/678 والبسيط 3/762الكافي : ، وابن أبي الربيع115الإعراب ص
: نـسفى ل وا2/450تفسيره : ن والبيضاوي3/153المحرر الوجيز : ، وابن عطية 2/362الكشاف  : ، والزمخشري 5/144المجمع  : انظر:الطبرسي ) 11(

عبد الرازق غالب ،ط أولى ، دار الكتب العلمية         .د، لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم عمر البقاعي، تحق          9/241نظم الدرر   : ، والبقاعي 2/181تفسيره  

 .2/35الإملاء : م، والعكبري1995/ 1415بيروت 
 .  406، 195، 4/194المقتضب ) 13،  ) 12(
 .406، 195، 4/194المقتضب ) 13(
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ا الذي نقلته عن هذين العالمين الجليلين،يوحي صراحة بجـواز تقـدم            وهذ. )1()يأتيهم

عليها عندهما،ويدحض ما نسب إليهما بالمنع المطلق والذي تتـابع عليـه            " سيلَ"خبر،

  )2 (.الدارسون في كتبهم عند ذكرهم لهذه المسألة
 ـ          أَلاَ  [:الى      واستدل المجيزون على رأيهم بالرواية والدراية،أمَّا الرواية فقوله تع

 ـ   "يوم يـأتيهم    " : ( فقوله  )8: هѧود   (]يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مѧَصْرُوفاً عѧَنْهُمْ          " منـصوب بـ

وتقديم المعمول مؤذن بتقديم العامل،وهو هنا قد تقدم على         " ليس"، وهو خبر    "مصروفاً

  . )3()فتقديم الخبر عليها من باب الأولى" سيلَ"

لأن الفعل الظـاهر    " تنْداً كُ يزأَ: "كما تقول " هلَثْ مِ تَسداً لَ يزأَ"  )4 (:وكقول العرب      

لا يكون تفسيراً لمضمر حتى يصلح فيه أن يحذف ما اشتغل به،فيعمل هو نفسه فيمـا                

؛لأن " زيـد "لم يجز نـصب     ! هبارِ الضَّ تَداً أنْ يزأَ: قبله،والدليل على ذلك أنك لو قلت     

  .)5(،فكذلك لا يكون ناصباً لغيرهلا يعمل فيما قبله" هاربالضَّ"

  : أما الدراية فقد صاغوا لها العلل التالية

  )6 (.على اسمها،جاز تقديم خبرها عليها نفسها" سيلَ" أنه كما جاز تقديم خبر :أولاً

فعل في نفسها،وإنما منعت من التصرف للاستغناء عن نفي الزمـان           " ليس" أن   :ثانيا

 تنقص به في ذاتها،وهي مع ذلك تعمل فـي جميـع            الماضي بغيرها،وهذا المعنى لا   

والظاهرة والمضمرة ،فلذلك جاز تقديم خبرها عليها،كما جاز   .الأسماء المعرفة والنكرة  

  )7 (.في غيرها من الأفعال

 ـ   :ثالثاً  ـنِ"؛لأن  "عـسى "،وفعل التعجب، و  " سئْم وبِ عنِ" لا يلزم قياسها ب عـ م  لا " سئْ وبِ

، فجاز أن يمتنـع تقـديم       "ليس"لأجناس،فنقصتا درجة عن    يعملان في المعارف غير ا    

                                                 
 .  3/40معاني الزجاج : انظر ) 1(
 .  1/277، وشرح ابن عقيل 173شرح التحفة ص ، و97الناظم ص بن ، وشرح 1/351، وشرح التسهيل 1/188الخصائص : انظر ) 2(
 .  6/292، والدر المصون 316، والتبيين ص 1/162، والإنصاف 280المسائل الحلبيات ص : انظر ) 3(
 .  1/157الكتاب : انظر ) 4(
 .  1/329النكت : انظر ) 5(
  . 317، والتبيين ص 289، وأسرار العربية ص 280المسائل الحلبيات ص : انظر ) 6(
 .  1/169، واللباب 318، والتبيين ص 1/162، والإنصاف 253علل النحو ص : انظر ) 7(
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سماء لجواز تصغيره،فبعد عن    المفعول عليهما،وأما فعل التعجب فقد أجروه مجرى الأ       

" لـيس "حكم الأفعال ،ومع هذا فلا يتصل به ضمير الفاعل،ولا تاء التأنيث، بخـلاف              

  .)1(فنقص عن رتبتها

     ـ  وإن كانت تلحقها الضمائ   " عسى"ا  وأم  إلا أنها لا تعمـل     " ليس"ر وتاء التأنيث ك

مع الفعل،فلما كان مفعولهـا     " أن"فلا يجوز أن يكون معمولها إلا        ، سماءفي جميع الا  

 في هذه الأمور جاز أن       "ليس" همفتنقصت عن رتبتها، فلما خال    " ليس"مختصاً بخلاف   

  )2 (.تخالفهم بجواز تقديم خبرها عليها ولحامتها بأخواتها

" لـيس "في امتناع تقديم خبرها عليهـا؛لأن       " ما"على  " ليس" لا يجوز أن تقاس      :رابعاً

مـا  : "فلا يقال   " ما"في جواز تقديم خبرها على اسمها،ولا يجوز ذلك في          " ما"تخالف  

  )3 (.عليها" ليس"، ولهذا الاختلاف جاز أن يتقدم خبر "دٌيماً زائِقَ

" كان" تقديمه على اسمها ولا عليها، و      إذا كان خبرها ظرف لم يصح     " إنَّ" إن   :خامساً

بمثابتهـا فـي أحـد      " لـيس "يصح تقديم خبرها على اسمها وعليهـا، فلمـا كانـت            

  )4 (.الوجهين،كانت كذلك في الوجه الآخر

 كمـا نـسب إليهمـا،وابن       )7(والزجـاج )6(، ووافقهم المبرد  )5(       وذهب الكوفيون 

، مـن   )11(حد قوليه ،وكـذا الفارسـي      في أ  )10(، والسيرافي )9(، وابن السراج  )8(كيسان

  ."دٌي زسيماً لَائِقَ"عليها،فلا يجوز عندهم " ليس"البصريين،إلى منع تقديم خبر 

                                                 
 .  1/169، واللباب 318، والتبيين ص 1/162، والإنصاف 253علل النحو ص : انظر ) 1(
 .  المصادر السابقة نفسها: انظر ) 2(
 .  المصادر السابقة نفسها: انظر ) 3(
 .  173، وشرح التحفة الوردية ص 280ص المسائل الحلبيات : انظر ) 4(
،وائتلاف النـصرة   2/87 والارتشاف   1/351وشرح التسهيل   1/168، واللباب   315،والتبيين ص 89، وأسرار العربية ص   1/160الإنصاف  : انظر ) 5(

 .  1/428،والهمع 123ص 
 ـ 1/351،وشرح التسهيل   1/773، وشرح المقدمة الجزولية     1/188الخصائص  : انظر ) 6( ، 4/201، وشـرح الكافيـة        7رح ابـن النـاظم ص     ، وش

 .1/429، والهمع 173، وشرح التحفة الوردية ص2/87والارتشاف 
 .  1/429، والهمع 1/234لأشموني "، وشرح ا1/278، وشرح ابن عقيل 1/302،وتوضيح المقاصد والمسالك2/87الارتشاف : انظر ) 7(
 .  6/211اللسان : انظر ) 8(
 .  173،وشرح التحفة الوردية ص2/87،والارتشاف 1/351،وشرح التسهيل 2/228الأصول : انظر ) 9(
 .  1/429، والهمع 1/234، وشرح الأشموني 2/297، والفوائد الضيائية 1/302،وتوضيح المقاصد والمسالك 2/87الارتشاف : انظر ) 10(
 .  1/429، والهمع 1/234، وشرح الأشموني 2/297ة ، والفوائد الضيائي1/302،وتوضيح المقاصد والمسالك 2/87الارتشاف : انظر ) 11(
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  :  من النحويين،والمفسرين والمعربين،واستدلوا على مذهبهم بما يلى)1(وتبعهم عدد  

 ـ        " ليس " أنَّ :أولا ت فعل غير متصرف،فلا يجرى مجرى الفعل المتصرف، كما أجري

وإذا كان كـذلك فوجـب أن لا        " ليس"مجراه؛لأنها متصرفة،ولا يكون ذلك في      " كان"

تتصرف؛ لأن الفعل إنما يتصرف إذا كان منصرفاً فـي نفـسه،فأما إذا كـان غيـر                 

  )2("متصرف في نفسه فينبغي ألا يتصرف عمله

  .)3(عليهادم خبرها قلا يت" ما"في النفي، وعدم التصرف،و" ما"أشبهت " ليس " أنَّ:ثانياً

 ـ    :ثالثاً . وفعـل التعجـب  " عسى"و" نعم وبئس" أنها مقيسة في منع تقدم خبرها عليها ب

ى سعو" نسحداً أَ يا ز مو" دي ز معلاً نِ جر: فإن تقديم المنصوب فيها غير جائز،فلا يقال      

  .)4("ليس"؛ لأنها غير متصرفة ،وكذلك "دي زومقُ ينأَ

  :ين بما يأتيكما ردوا أدلة المجيز

 لا حجة   )8: هѧود  (] أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لѧَيْسَ مѧَصْرُوفاً عѧَنْهُمْ    [ :قوله تعالى :السماع :أولاً

  .)5("يوم"لهم فيه؛لأن هناك وجوهاً أخرى لتخريج النصب في 

 أنه مرفوع بالابتداء ،وبني على الفتح لإضافته إلى الفعل، كقراءة النصب في        :الأول

  .)6 ( )119: المائدة  (]ذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ هَ[الىقوله تع

  .يعرفونه، أو يلازمهم:  أنه منصوب بفعل محذوف تقديره :الثاني

 ـ    :الثالث  ظرف، والظروف يتوسع فيها     "يوم" ، فإنَّ "مصروف" لو سلمنا أنه منصوب ب

  .ما لا يتوسع في غيرها 

مة،إذ هناك مواضـع يتقـدم      رخنعمول يؤذن بتقديم العامل م    يم الم  أن قاعدة تقد   :الرابع

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلѧَا        [:فيها المعمول ولا يتقدم فيها العامل،نحو قوله تعالى       

                                                 
:  وأبـو البركـات الأنبـاري      2/87الارتـشاف   :،وابن عبد الـوارث   1/408المقتصد  :،والجرجاني2/355شرح المقدمة المحسبة    :ابن بايشاذ،انظر  ) 1(

 5/206البحـر المحـيط     :،وأبو حيـان  1/351 وشرحه 54التسهيل ص :،وابن مالك 2/87الارتشاف  :،والسهيلي89 ،وأسرار العربية ص   1/163الإنصاف

 .  123ائتلاف النصرة ص :،والزبيدى1/197إرشاد السالك :،وابن القيم6/92الدر المصون:،والسمين الحلبي1/302توضيح المقاصد والمسالك:يوالمراد
   1/351شرح التسهيل : ،وانظر1/161الإنصاف  ) 2(
 .  319المصادر السابقة نفسها ،والتبيين ص: انظر ) 3(
 .  المصادر السابقة نفسها: انظر ) 4(
 .  123، وائتلاف  النصرة ص6/292المصادر السابقة نفسها ،والدر المصون : انظر ) 5(
 .  242،وحجة ابن زنجلة ص3/282، وحجة أبي علي 1/151إعراب السبع :هي قراءة نافع،انظر ) 6(
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 ـ "اليتيم"ـف)  )10 : 9الѧضحى  (]تَنْهѧَرْ   ـ "يقهر"منصوب ب  "ينهـر "،والسائل منصوب ب

  . الناهية"لا"وقد تقدما على 

  : القياس :ثانياً

فالإجابـة  " على اسمها جاز تقديم خبرها عليها     " ليس"قولهم كما جاز تقديم خبر      : أولاً

فـي النفي،والأولـى    " ما"في الفعلية،وشبهاً من    " كان"أخذت شبهاً من    " ليس"عنه أن   

 يجوز تقديم خبرها عليها،والثانية لا يجوز خبرها على اسمها،فصار لها منزلـة بـين             

م يجز تقـديم خبرهـا      ول" ما"المنزلتين،فجاز تقديم خبرها على اسمها؛لأنها أقوى من        

  )1("كان"ضعف من أعليها ؛لأنها 
.." الأسماء المعرفـة والنكـرة       الأصل في العمل للأفعال،وأنها تعمل في        أنَّ": قولهم: ثانياً

 تعمل، ولا   لأفعال أن جابة عنه أن هذا يدل على جواز إعمالها؛لأنها فعل، والأصل في ا           فالإ

يدل على جواز تقديم معمولها؛لأن تقديم المعمول على الفعل يقتضى تصرف الفعل في       

  )2 (.نفسه

فالإجابة عنه أن هناك وجه مناسبة      " ما"على  " سيلَ"أنه لا يجوز أن تقاس      :  قولهم :ثالثاً

يـاس أن يكـون      من شـرط الق    سي منهما لنفي الحال كالآخر،كما أنه لَ      لاًبينهما؛لأن كُ 

المقيس مساوياً للمقيس عليه في جميع أحكامه،بل لابد أن يكون بينهما مغـايرة فـي               

  .)3(بعضها

  : ورد المجيزون على ما ذكره المانعون بما يلى

مبتدأ والجملة بعـده خبـر      " يوم" تخريجهم للآية الكريمة موضع الاستشهاد بأن        :أولاً

 ليس مـصروفاً    ":د على المبتدأ،والتقدير  عنه، فليزم من ذلك أن يكون فيه ضمير يعو        

  بفعل مضمر ،   ه نصب وأمَّا، وحذف العائد على المبتدأ من مواضع الضرورة،       "عنهم فيه 

  .)4( فيه،لأن الإضمار على خلاف القياس"مصروف" فلا حاجة إليه مع صحة عمل

                                                 
 .89، وأسرار العربية ص1/164الإنصاف : انظر ) 1(
 .  المصدر السابقة نفسه: ظران ) 2(
 .  المصدر السابق نفسه: انظر ) 3(
 .  316التبيين ص: انظر ) 4(
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  :  أما أقيستهم فقد أجابوا عنها بالآتي:ثانياً

..." غير متصرفة ،فلا يجـرى مجـرى الفعـل المتـصرف          " سي لَ أنَّ: " قولهم   :أولاً

  : فالإجابة عنه بأمرين

" ليس"سلم بذلك؛ لأن وجوه التصرف اتصال الضمائر المختلفة بالفعل ،و         ن لا   :أحدهما

  . )1(قد اتصلت بها الضمائر

 تسلم أنها غير متصرفة،لكنها فعل،والفعل بحق الأصـل عامـل قـوي،وإن             :والثاني

 وتوسـيطه   ، في تقـديم معمولـه     الأصلي لا يسلبه عمله     ضعف في بعض المواضع   

وتأخيره، وظهر أثر ذلك في حيث تقدم منصوبها على مرفوعها، فكذلك يجوز تقـديم              

  .)2(منصوبها عليها،فلا فرق بين أن تليه أو يليها

: فالإجابة عنـه  ..." في نفي الحال وعدم التصرف    " ما"أشبهت  " سيلَ"أن  :  قولهم :ثانيا

 ـ   " ما"فعل وبذلك تنفصل عن     " سلي"ف و حر" ما"أن   " مـا "ولا تلحق بها؛لأنها أصل ل

  .)3(والأصل لا ينعكس فيصير فرعاً لفرعه

 ـ :  قولهم :ثالثاً فقد سبق الرد عليه في سياق الأدلـة        " ىس،و ع سئْ وبِِِ معنِ"أنها مقيسة ب

  . )4( ذكرها البصريون في فاتحة هذه المسألةالتي

ابـن  : د اختلف الناقلون عنه،فنسب قوم إليه القول بـالجواز،منهم              أما سيبويه فق  

  .)7(،والأعلم الشنتمري)6(وابن جني)5(الوراق

  

 )9(كما ذكر ذلك أبو البركـات الأنبـاري        ونسب إليه آخرون القول بالمنع    ،)8(وغيرهم

                                                 
 .  318المصدر السابق نفسه ص: انظر ) 1(
 .  319التبيين ص: انظر ) 2(
 .  322صالتبيين : انظر ) 3(
 الصفحة الثانية من هذه المسألة   : انظر ) 4(
 .  253علل النحو ص: انظر ) 5(
 .  1/188الخصائص :  انظر )6(
 .  330 - 1/329النكت : انظر ) 7(
، والفوائـد الـضيائية     5/206، والبحر المحيط    97، وشرح ابن الناظم ص    1/351،وشرح التسهيل   7/114، وشرح المفصل    140الحلل ص : انظر ) 8(

2/297  . 
 .  1/160الإنصاف : انظر ) 9(
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،وأبـو البركـات    )2(،ورأى عبـد القـاهر الجرجـاني      )9(والزبيـدى ،  )1(وابن هشام 

  .، أنه ليس له نص في ذلك)4(والزبيدي،)3(الأنباري

يه مع المجيزين تقـديم     أ فظاهر قوله يدل على أن ر      - رحمه االله    -ا المنتجب         أمَّ

 "يـوم " (: عليها بدليل إعرابه الآية موضع الاستشهاد على طريقتهم، فقال        " سيلَ"خبر  

 تقـديم   زوظرف له، وهذا يعضد قول من جـوَّ       " مصروفاً"وهو  " ليس"منصوب بخبر   

  . )5(إن المعمول تابع للعامل فلا يقع إلا حيث يقع: ثم ذكر قوله" ليس"على " ليس"خبر 

في منزلة بين المنزلتين فـلا      " سيلَ " لأنَّ ؛ أن الوجهين جائزان   يرى الباحث          و

هي فعل محض ولا حرف محض؛ ولذلك من أجاز تقديم خبرها عليها قاسها حمـلاً               

النافيـة؛لأنها  " مـا "ومن منـع قاسـها علـى     ،  " دٌي ز انماً كَ ائِقَ" :في نحو " كان"على  

 ولعل هذا ما    -واالله اعلم  -حرف،وعلى ذلك يكون الجواز والمنع متكافئان في الحجة         

دفع كثيراً من العلماء أن يكون له رأيان في هذه المسألة كما ذكرت ذلك آنفـاً مثـل                  

  .زجاجسيبويه والسيرافي، والفارسي، والمبرد، وال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   . بيروت ، لات–، دار الفكر 1، طحي الدين عبد الحميدمحمد م: ،تحق185قطر الندي ص شرح : انظر ) 1(
 .  1/409المقتصد : انظر ) 2(
 .1/160الإنصاف : انظر ) 3(

 .123ائتلاف النصرة ص : انظر ) 4(
 .  2/607الفريد : انظر ) 5(
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  ثـــث الثالــــالمبح
  روراتـــالمج
  :وفيه المسائل التالية

   ."في " مسألة مجيء الإضافة بمعنى  -1

 .مسألة إضافة الشيء على نفسه إذا اختلف اللفظان -2

  .عليها" غير " مسألة تقديم معمول المضاف إليه  -3

  .مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه -4

 ."كلتا"و" كلا"مسألة تثنية  -5
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  "في " مسألة مجيء الإضافة بمعنى  -21

 ،"زيدٍ غُلاَم "  الإضافة تكون بمعنى اللام،نحو  إلى أنَّ)1(       ذهب جمهور النحويين

 )2(وعزاه بعضهم إلى سيبويه" في " ولا تكون بمعنى " ثْوب خَز : ،نحو" مِن"وبمعنى 

، )6(، وابن عطية)5 ( والزمخشري،،)4(، والطبرسي)3(وخالف الجمهور الجرجاني

، وابن )11(،وابن الوردي)10(، والكيشي)9( وابن مالك)8( ، وابن الحاجب)7(والرازي

، فأجازوا )16( والسيوطي)15(، والمكودي،)14 ( ،وابن عقيل،)13(، وابن القيم)12(هشام

 )17(ونسب. وضابطها عندهم أن يكون الثاني ظرفاً للأول" في "مجيء الإضافة بمعنى 

  .ا المذهب إلى الكوفيينهذ

                                                 
  1/676، وشرح التصريح 2/123، وشرح الأشموني 2/242، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/502الارتشاف : انظر) 1(

  .2/4ضري ، وحاشية الخ2/123،وشرح الأشموني 273شرح ابن الناظم ص :  انظر 2)(

  .2/502، والهمع 2/242، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/502الارتشاف : انظر)  3(

  .2/304، وجامع الجوامع 8/218، و2/95، 1/121المجمع : انظر)  4(

  .3/594، و444، 2/150، و1/278الكشاف : انظر)  5(

  .4/421المحرر الوجيز : انظر)  6(

  .1/104تفسيره : انظر )  7(

  .1/529 والنجم الثاقب 2/590شرح المقدمة الكافية : انظر)  8(

  .1/482، وشرح عمدة الحافظ 2/906، وشرح الكافية 3/221شرح التسهيل : انظر)  9(

 اللطيف القرشي، كيشى المولد قرشي الأصل،عالم، ، والكيشي هو شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد325الإرشاد ص : انظر)  10(

، 2/100الوافي بالوفيات : هـ، له الإرشاد إلى علم الإعراب انظر605مصنف درس بالمدرسة النظامية ببغداد ،وتوفي بشيراز سنة 

  .3/74ومعجم المؤلفين 

ن عمر بن الوردي،ولد في معرة النعمان ، ابن الوردي هو زين الدين أبي حفص، عمر بن مظفر ب252شرح التحفة ص : انظر)  11(

له متعة المختصر والبهجة الوردية في الفقه ،وغيرها ) هـ749ت (بحلب ولى القضاء بمنيح ،عالم بالفقه والأدب ،واللغة والنحو وشاعر 

  .3/157، وفوات الوفيات 6/243 وطبقات السبكي 3/272الدرر الكامنة : انظر

  . 3/63أوضح المسالك : انظر)  12(

  .1/475إرشاد السالك : انظر)  13(

  .2/43شرح الألفية : انظر)  14(

،والمكودي هو أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح ،الفاسي 44شرح المكودي لألفية في علمي الصرف والنحو ص : انظر)  15(

يرها رفة فرائض الأعيان، وغله البسيط والتعريف في التصريف، وعمدة البيان في مع) هـ807ت (المالكي ،نحوي ،صرفي ،لغوي 

  .8/4، وشذرات الذهب 2/83ية الوعاة ، وبغ4/97الضوء اللامع : انظر

  .2/502الهمع : انظر)  16(

  2/435المصدر السابق نفسه والصفحة والدر المصون : انظر)  17(



 
 

171

 في الكلام الفصيح هي ثابتة" في" وقد أغفل النحويون التي بمعنى (قال ابن مالك 

  ،]204: البقرة[ ]وهو ألد الخصام [:  ومن ذلك قوله عز وجل )1 ()بالنقل الصحيح

 وقوله  )226:البقرة( ]لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[وقوله تعالى 

سبأ  (]بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ[ : وقوله تعالى )39: يوسف  (]يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ[ :تعالى
  " .في" فالإضافة في الآيات المذكورة بمعني  )33: 

 )2()قِياِمِهرِباطُ يومِ ولَيلْةٍ أَفْضلُ مِن صياِم شهرٍ وρ )          ومن السماع قول النبي 

  )3( "مِوي الْبرضر، ود الغَتُبثَوقتِيلُ كَربلاء، وَ" شِهيد الدَّارِ : " ومنه قول العرب 

  )4(: ومن النظم قول الشاعر
 مهاحطِوالُ رِم لَفُ شُمس ملاَ* لَهزكُوبِ ولا علَ الريلا م ونرسيي  

  )5(: وقول الآخر
ِـــهم حــرم* هارِ لجاراتِهــم مهادِي النَّ   وباللَّيلِ هـنَّ علَيٍ

  )6(: وقول الشاعر
  لَدى النِاْسِ مِغْوارِ الصَّباح جسورِ* تُسائِلُ عن قَدمٍ هِجانٍ سميذَعٍ 

في " في"فلا يخفي أن معنى ( : ات التي ساقها ابن مالك ثم قالإلى غير ذلك من الأبي
 متوصل  كلها صحيح ظاهر لا غنى،وأن اعتباره معنى غيره ممتنع أوهذه الشواهد

ل ابن مالك هذا لم يذهب أحد وزعم أبو حيَّان أن قو. )7()إليه يتكلف لا مزيد عليه 
  .غيره، وغير صحيح  ،إليه

  : ورد المانعون شواهد المجيزين وأدلتهم بما يلي

                                                 
  .3/221 شرح التسهيل  ) 1(

  .6/51م وصحيح مسلم 1993/ 1413 دمشق – المكتب الإسلامي – ط أولى 5/441مسند الإمام أحمد ) 1(

  .2/590، وشرح المقدمة الكافية 1/483، وشرح عمدة الحافظ 3/221، وشرح التسهيل 1/278الكشاف : انظر) 2(

  .1/484، وشرح عمدة الحافظ 3/221شرح التسهيل : البيت لتميم بن أبي مقبل العجلاني، انظر) 3(

  .2/907، وشرح الكافية الشافية 1/484ح عمدة الحافظ ، وشر3/221شرح التسهيل : البيت للأعشى، انظر) 4 (

 القاهرة لات ، لاط، - سيد حنفي حسنين ط دار المعارف.، تحق د219ديوانه ص : البيت لحسان بن ثابت رضي االله عنه، انظر) 5(

  .273 وشرح ابن الناظم ص 2/908، وشرح الكافية الشافية 1/483، وشرح عمدة الحافظ 3/222وشرح التسهيل 

  .223 - 3/222شرح التسهيل ) 6(
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           ] يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍلِّلَّذِينَ[ :قوله عز وجل:الشواهد القرآنية:أولاً
ن إضافة المصدر إلى الظرف، لكنه اتسع فيه فصير مفعولاً  م )226: البقرة (

، وكذا قوله )1(تربصهم أربعة اشهر:به؛ولذلك صحت الإضافة إليه وكان الأصل

 أما )2( )147: الأعراف ( ]اء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْوَالَّذِينَ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَ[ :تعالى

فهو مضاف إلى شبه المفعول،كأنه " ) 39: يوسف  (]يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ[ :قوله تعالى

 20: الحشر  (]أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ[، كقوله تعالى )3("يا ساكني السجن:قيل
( .  

 فهو من باب الاتساع في  )33: سبأ  (]لْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِبَ[: عالى     وأما قوله ت

الظرفين،فهما في موضع نصب على المفعول به على السعة ،أو في موضع نصب 

،أو مرفوع على الفاعلية بفعل "مٌئِاْ قَهلُيلَ وئمٌاٍ صهارهنَ": على الإسناد المجازي،كما قالوا

  .)4 (كركمصدنا م: مضمر،أي

إفادة الاختصاص، وأدني ففيه ..." لاءبر كَلُيتِ، وقَمِوي الْبرض" أمَّا قولهم : ثانياً

   )5 (.بالإضافة يكفي أن يجعلها على معنى اللام" في "، واختصاص ملابسة

لإضافة التي بمعنى إلى ا" في" ظاهرها الإضافة بمعنى التيوعلى هذا خرجوا الشواهد 

   )6(: لآتي بااللام مجازاً

يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناها، " في"أن دعوى كون الإضافة بمعني : أولاً

  . وهو على خلاف الأصل، فيجب اجتنابها

حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام " في" أن كل ما ادعى فيه إضافته بمعنى :ثانياً

  : مجازاً فيجب حمله عليه لوجهين

  . المجاز خير من المصير إلى الاشتراكأن المصير إلى: أحدهما
                                                 

  .2/193، والبحر المحيط 1/429تفسير الرازي : انظر) 7(

  .4/389البحر المحيط : انظر) 1(

  .3/66، والفريد 273، وشرح ابن الناظم ص 5/309المصدر السابق : انظر) 2(

  .7/270، والبحر المحيط 273، وشرح ابن الناظم ص 4/73الفريد : انظر) 3(

  .1/238 ، وشرح الكافية 274 – 273شرح ابن الناظم ص : أنظر) 4(

  .المصادر السابقة نفسها والصفحات: انظر) 5(
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" في"أن الإضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة بالاتفاق ،والإضافة بمعني : الثاني

  .مختلف فيها،والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف عليه

ن  في هذه المسألة فقد جاء موافقاً للمانعي– رحمه االله –ا رأى المنتجب        أمَّ

،ولذلك أَوَّل شواهد المجيزين تأويل من سبقه بالمنع،فعند "في"مجيء الإضافة بمعنى 

  )226: البقرة  (]لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[ :قوله عز وجل 
 تَربصن: المصدر مضاف إلى المفعول به على السعة ،ولو نوَّنت لنصب ،فقلت(:قال

  . )1() أَشْهرأَربعةَ

 ورأى أن  )147: الأعراف  (]وَالَّذِينَ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ[: وعند قوله تعالى 

من إضافة المصدر إلى المفعول به من غير أن يذكر معه ) لقاء الآخرة(قوله 

ولقائهم الآخرة، :، أي )49: فصلت ( ]لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ[: الفاعل،كقوله

 4: الفاتحة  (]مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ[:أو من إضافة المصدر إلى الظرف اتساعاً،كقوله
  )2(يا ساِرقَ اللَّيلةِ أَهلَ الدَّار:وقولهم،)

   )3 (.ولقائهم ما وعد االله فيها: والمفعول محذوف ،تقديره 

ذكر الوجهين دون ترجيح فقال  ) 39: يوسف  (]جْنِيَا صَاحِبَيِ السِّ[:وعند قوله تعالى
   : فيه وجهان)4(

صاحبي في السجن،فإضافهما إلى السجن،كقولهم يا سارِق اللَّيلَةَ، :يريد : أحدهما     

فكما أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة،فكذلك السجن مصحوب فيه غير 

  . مصحوب،وإنما المصحوب غيره،وهو يوسف عليه السلام

 20: الحشر  (]أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ[يا ساكني السجن، كقوله :  يريد:والثاني
(.  

                                                 
  .1/464الفريد ) 1(

، والخزانة 2/502،و الهمع 2/295،والمحتسب 2/655،وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/233الكتاب : الرجز مجهول القائل،انظر) 2(

   .2/80، ومعاني الفراء 3/108

   .2/360الفريد : انظر) 3(

  .66 -  3/65المصدر السابق : انظر) 4(
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 فقد خرَّجه كذلك على  )33: سبأ  (]بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ[:    وأما قوله عز وجل

   )1 (:وجهين

دنا مكرهما، ص:  ،أي"نحن صددناكم "أن يكون فاعل فعل مضمر دل عليه :الأول

مكركما : وأضيف مكر إلى الليل والنهار اتساعاً؛لأنهما لا يمكران،والمعنى

نَهاره ": فيهما،فاتسع في الظرف لإجرائه مجرى المفعول وإضافة المكر إليه، كقولهم

  .في الليلة: أي....يا سارِق اللَّيلَةَ: وقوله " صائِمٌ ولَيلُه قَائِمٌ

  .رين على الإسناد المجازي أو جعلا ماك:الثاني

لورود ذلك في " في"جواز مجيء الإضافة بمعنى _  واالله أعلم –     والراجح عندي 

  . الكلام الفصيح نثراً ونظماً كما ذهب إلى ذلك المجيزون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .4/73الفريد : انظر) 5(
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  إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظانمسألة -22

:        نحو لشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان، في مسألة إضافة ا)1(       اختلف النحويون

  ".جاءنِي زيدٌ العاقِل " 

: اء حيث قال عند قوله تعالى،وعلى رأسهم الفره        فذهب الكوفيون إلى جواز

أضيفت الدار إلى (: )109: يوسف  (]وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ[

حَقُّ [رة وهي الآخرة،وقد تضيف العرب الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه،كقوله الآخ
،وجميع الأيام تضاف "وعام الأَولِ ولى،أتَيتُك بارِحةَ الأَُ" :ومثله) 95:الواقعة(  ]الْيَقِينِ

  .)2()...لاختلاف لفظها إلى نفسها؛

 )7(، وابن الطراوة،)6(ثعلبي، وال)5(، وابن خالويه)4(، وكراع النمل)3(ووافقهم الطبري

  .  وبالدراية- نثراً ونظماً–واستدلوا على مذهبهم بالرواية )8 (وغيرهم،

 : في قوله تعالى)9(        فمن الرواية بالإضافة إلى ما ذكر آنفاً القراءة السبعية

 إلى " الآخرة" ةإضافب" ولدار الآخرة " بلام واحدة  )32: الأنعام  (]وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ[

 على قراءة التنوين  )7: النمل  (]بِشِهَابٍ قَبَسٍ[ :الدار،والآخرة هي الدار،وكقوله تعالى

                                                 
، والهمع 54، وائتلاف النصرة ص 2/506، والارتشاف 1085، 1081، 2/897،والبسيط 1/391،واللباب 2/436الإنصاف : انظر) 1(

2/508.   

   .2/286، و1/333، وانظر نفسه 2/55معاني الفراء ) 2(

  .11/410 جامع البيان :انظر) 3(

   ، العمري ط أولى ، جامعة أم القرمحمد أحمد.، لأبي الحسن كراع النمل، تحق ،د2/634المنتخب في غريب كلام العرب : انظر) 4(

كراع "م، مكة المكرمة ،وكراع النمل هو أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي، المعروف بـ1989/هـ1409حياء التراث الإسلامي إم 

تاريخ بغداد واإنباه :  في اللغة، انظرد،وغيرها،وكل مصنفاتهالمجرد والمنجد والمنض: ، له )هـ310ت (ولقب بذلك لدمامة خلقه، " نملال

  .13/12، ومعجم الأدباء 2/240الرواة 

اللغة والنحو  عالم ب، الهمذاني هو أبو عبد االله الحسين بن أحمد وابن خالويه2/143 وإعراب السبع 269حجته ص : انظر) 5(

 قرأ القرآن على ابن مجاهد،والنحو والأدب على ابن دريد،وأبي بكر الأنباري،وغيرهم ،وانتقل إلى حلب وصحب سيف الدولة ،والقراءات

 .إعراب القراءات السبع،وليس في كلام العرب،والجمل في النحو ،وغيرها : من مؤلفاته) هـ370ت (له مع المتنبيء مناظرات واخبار 

   .359/ 2، وإنباه الرواة 230، ونزهة الالباء ص 227 تأريخ العلماء النحويين ص :انظر

   .4/144تفسير الثعلبي : انظر)  6(

   .28رسالة الإفصاح ص : انظر) 7(

بو القاسم ، وابن طاهر وابن خروف، وأ3/1315و، 1/435باهر البرهان : نوي، والغز3/369، و2/264الوسيط : نظرالواحدي،ا) 8(

   .156التسهيل ص :، وابن مالك في قول ،انظر2/506الارتشاف : لقاسمبن اا

  .246، وحجة ابن زنجلة ص 2/323، والتذكرة 3/301، وحجة أبي على 1/154إعراب السبع : هي قراءة ابن عامر، انظر) 9(
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 ]وَمَا آُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ[ :الشهاب والقبس بمعنى واحد،وكقوله تعالى) 1(والإضافة،
،فأضاف الغربي إلى الجانب وهما في المعني شيء واحد،وقوله  )44: القصص (

 بإضافة الحصيد إلى الحب وهما بمعنى واحد  )9: قـ  (]جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ[ :تعالى

  .إلى غير ذلك من الآيات

، فالصلاة )2("وبقْلَةُ الحمقاَء ،ةُ الأُولَى، ومسجِد الجامِعصلاَ"       ومن الرواية قولهم 

وقد أضيفت إلى "قاءوالجامع هو المسجد،والبقلة هي الحم في المعنى هي الصلاة،

  . نفسها

   )3 (:ومن رواية النظم قول الشاعر

  كَالىء، مِن قَلْب شَيحاَن فَاتِكِ* إذَا خَاط عينَيهِ كَرى النَّومِ لَم يزلْ 

  )4 (:فأضاف الكرى إلى النوم،وهما بمعنى واحد،وكقول الشاعر

  يلِ واجتَنَب الشِّعارامـدبَّ السَّ*  يــأْدو جاِنب اْلَغَرِبيَّب رَّق

  .)5(إلى الغربي وهو نفسه إلى غير ذلك من الأشعار" الجانب"فأضاف 

  :وأما الدراية فقد عللوا لمذهبهم بما يلي 

  )6 (.أن اختلاف المثلين بمنزلة اختلافهما في المعنى -1

يد وز" سعيد كُرزٍ "أنه يجوز قياساً على جواز إضافة الاسم إلى اللقب،نحو  -2

قُفْةِبطَّةِ، وقي 7 (.وهو من إضافة الشيء إلى نفسه) س( 

                                                 
  .3/198 وإعراب النحاس 522، وحجة ابن زنجلة ص 2/143إعراب السبع : هي قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي، انظر) 1(

  . 2/437، والإنصاف 2/893،والمقتصد 1/335، وشرح المقدمة المحسية 2/8الأصول : انظر) 2(

   .2/506، والارتشاف 1/119، والعقد الفريد 152ديوانه ص : البيت لتأبط شرا، انظر) 3(

عيد مصطفي، ط الإدارة .، تحق د241ص : ري، شرح شواهد الإيضاح ،وابن ب2/894المقتصد : انظر: البيت للراعي النميري) 4(

محمد . د:  تحق،لأبي على الحسن بن عبد االله القيسي،  1/336م لا ط ، لا ت وإيضاح شواهد الإيضاح 1985العامة للمطابع الأميرية 

  .م 1987/ 1408بن حمود، ط، أولى دار الغرب الإسلامي، بيروت 

   .636 - 2/634المنتخب : انظر) 5(

   .70فاتحة الإعراب ص : انظر)  6(

   .277، وشرح ابن الناظم ص 70، وفاتحة الإعراب ص 2/267، وشرح الكافية 3/9شرح المفصل : انظر) 7(
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أنه يجوز قياساً على جواز إضافة الصفة إلى موصوفها،نحو سحقُ  -3

يوم "وعلى المختلف لفظه ومعناه،)1("عمِامة،جرد قَطِيفَةٍ،وأَخْلاُقُ ثِياب

ضانمر رشهفسهفهي من إضافة الشيء إلى ن.  )2("الخِميس،و . 

:  إلى منع إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان،منهم)3(      وذهب البصريون 

ووافقهم )8 (وأبو علي الفارسي،)7(، وابن السراج، )6( والزجاج)5 ( والمبرد،)4(الأخفش

  )12 (.، ونسبه بعضهم إلى الجمهور)11(، والمعربين)10(،والمفسرين)9(عدد من النحويين

الغرض من الإضافة التعريف والتوضيح والتخصيص،والشيء لا وعللوا المنع بأن 

يعرف ولا يوضح ولا يخصص بنفسه؛لأنه إن كان معرفة كان مستغنياً عن 
                                                 

   .335، والإرشاد ص 277، وشرح ابن الناظم ص 2/603شرح المقدمة الكافية : انظر) 1(

   .2/509الهمع : انظر) 2(

   .54، وائتلاف النصرة ص 2/506، والارتشاف 1081، 2/897يط ،والبس1/391،واللباب 2/437الإنصاف : انظر) 3(

  .2/506، والارتشاف 2/703معاني الأخفش : انظر) 4(

   .589، ومغني اللبيب ص 2/506، والارتشاف 2/8الأصول : انظر) 5(

   .5/118، و 4/146، و 3/331معاني الزجاج : انظر) 6(

   .10 – 2/8الأصول : انظر) 7(

  .2/894، والمقتصد 3/301 علي الفارسي حجة أبي: انظر) 8(

 96شرح اللمع ص :،والواسطي2/602، وابن بابشاذ، شرح المقدمة المحسبة 1/198شرح اللمع :ابن برهان، انظر) 9(

، والحيدرة اليمنى كشف المشكل 2/426أماليه :،وابن الشجري91المفصل ص: ، والزمخشري2/895المقتصد: والجرجاني

شرح :،وابن يعيش12الهادي في الإعراب ص:،وابن القبيصى2/33التخمير:،والخوارزمي1/391ب اللبا:  والعكبري588ص

: ، وابن عصفور2/426: شرح المقدمة الجزولية: ، والشلوبينى2/602شرح المقدمة الكافية : ،وابن الحاجب3/109المفصل

، 277شرح ابن الناظم ص :بدر الدين، وابنه 2/923شرح الكافية :، وابن مالك في قوله الآخر1/69شرح جمل الزجاجي 

الإرشاد : ،والكيشي2/897البسيط :،وابن أبي الربيع2/267شرح الكافية :  والرضي70فاتحة الإعراب ص: والإسفرايينى

ائتلاف : ، والزبيدى2/333المساعد : وابن عقيل1/485إرشاد السالك : ، وابن القيم589مغني اللبيب ص:،وابن هشام334ص

  .2/508الهمع :، والسيوطي2/364الفوائد الضيائية :الجامي، و54النصرة ص 
 2/285المحرر الوجيز : ، وابن عطية2/480الكشاف : ،والزمخشري4/37، والمجمع 1/382جوامع الجامع : الطبرسي،انظر) 10(

  .2/240، والنسفي 8/602، و6/521،و 4/516تفسيره : ، والرازي5/254و

الموضح : ،وابن أبي مريم2/276شرح الهداية : ، والمهدوي1/429، والكشف 374كل ص  المش إعراب:انظر مكي القيسي،) 11(

، 3/198وإعراب النحاس :  والنحاس721، 639، 2/630، و1/330التبيان : ، والعكبري2/375البيان : ،وأبو البركات الأنباري1/465

   .625إبراز المعاني ص : وأبو شامة 

   .2/508الهمع : انظر) 12(
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 الاسمين المترادفين على الإضافة،وإن كان عارياً كان أذهب في الإحالة والامتناع؛لأنَّ

  .)1(حقيقة واحدة،لا يصيران غيرين بإضافة أحدهما إلى الآخر

  : جابوا عن شواهد المجيزين واحتجاجهم بما يليوأ

   : شواهدهم السماعية: أولاً

 لهم فيه؛ .فلا حجة )109: يوسف  (]وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ[: أما قوله تعالى

ولدار الساعة : لأنه على تقدير حذف المضاف إليه الموصوف وإقامة الصفة مقامه،أي

  .)2(.الآخرة

فهو من إضافة النوع إلى جنسه؛لأنه  )7: النمل  (]هَابٍ قَبَسٍبِشِ[ :وأما قوله تعالى

 44: القصص  (]وَمَا آُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ[ :وأما قوله تعالى).6(يكون قبساً وغير قبس

  . )3(،فالتقدير بجانب المكان الغربي)

حب الزرع :،أي  )9: قـ  (]وَحَبَّ الْحَصِيدِ[ :وكذا خرجوا قوله تعالى

  )4 (.حق الأمر اليقين: أي) 95:الواقعة  (]حَقُّ الْيَقِينِ[: وكذلك قوله تعالى).8(دالحصي

صلاة :فعلى إرداة " صلاَةُ الأُولَى،ومسجِد الْجامعِ وبقْلةُ الْحمقَاءٍ:         أما قولهم

5 (.الساعة الأولى،ومسجد الوقت الجامع،وبقلة الحبة الحمقاء(.  
  مدبَّ السَّيل واجتَنَب الشِّعارا* ب جاِنب اَلْغَرِبي يأْدو وقر: أما قول الشاعر

 وهكذا أولوا جميع مات )6 (جانب المكان الغربي،: فهو أيضاً على حذف المضاف،أي
  . احتج به المجيزون على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه

" سعيد كُرز، وزيد بطّة: " لهم وأما قياسهم على جوازه بقو: عللهم وأقيستهم:ثانياً

لى نفسه؛الاسم يطلق ويراد به اللفظ،ويراد به فليس هذا من إضافة الشيء إ) ةِوقَيس قُفَّ

                                                 
   .1/333، والتبيان 1/429، والكشاف 2/276، وشرح الهداية 2/438، والإنصاف 2/301حجة أبي على : انظر) 1(

   .2/630، والتبيان 2/181،والبيان 3/354،والكشاف 2/452،وشرح الهداية 269حجة ابن خالويه ص : انظر) 2(

   .2/639، والتبيان 2/438، والإنصاف 3/421الكشاف : انظر) 3(

   .739، و2/721 ،والبيان 2/438 والإنصاف 369 و3/385اف الكش: انظر) 4(

، وشرح المقدمة المحسبة 1/198، وشرح اللمع لابن برهان 2/893، والمقتصد 3/301، وحجة أبي علي 2/8الأصول : انظر)  5(

   .1/392، واللباب 2/437، والإنصاف 96، وشرح اللمع  للواسطي ص 1/335

  .2/437، والإنصاف 336شواهد الإيضاح ص :بري، وابن 2/894المقتصد : انظر) 6(
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إلى لفظة " سعيد"المدلول فأحدهما حقيقة المسمي والآخر لفظ دال عليه،فكأنا نسبنا 

:  حيث أنه لقبه ،فقلناوخصصناه به من" قفة"إلى " قيس"و" بطة"إلى " زيد"،و" كُرز"

،فهو في الحقيقة من إضافة الشيء إلى غيره؛لأن مدلول اللفظ غير "سعيد هذا اللقب"

   )1 (.اللفظ

فمأول بإضافة الشيء إلى جنسه،بعد .." سحق عِمامة، وجرد قَطِيفة : " وأمَّا قولهم

وشيء جرد شيء سحق من عِمامة،:حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه،فكأنك قلت

  )2(مِن قَطِيفة

  .       ولا يخفى على الناظر ما في هذا التأويل من تكلف وبعد

 في هذه المسألة فقد كان موافقاً لرأي المانعين – رحمه االله –      أمَّا رأى المنتجب 

إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان؛ولذلك جاء تخريجه لشواهد المجيزين على 

ولدار "وقرئ (: ،قال )32: الأنعام  (]وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ[: ند قوله تعالىطريقتهم،فع

ولدار :  على الإضافة والموصوف محذوف،أي"الآخرة" بلام واحدة،وجر "الآخرة

:  وقال عند قوله تعالى)3 () حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامهالحياة الآخرة،ثم

  )4 ()ر الساعة الآخرةولدا: أي(  )109: يوسف  (]وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ[

علل لقراءة الإضافة بأن  ، )7: النمل  (]بِشِهَابٍ قَبَسٍ[:        وعند قوله عز وجل

 إضافة النوع إلى الشهاب يكون قبساً وغير قبس فأوضح بالإضافة،وهو من باب

 ]غَرْبِيِّبِجَانِبِ الْ[:  وقال عند قوله تعالى)5(ذَهبٍ وثَوب خَزسوار"جنسه، كـ
المكان الواقع : بجانب الجبل،أي: في الكلام حذف موصوف تقديره( : ،)44:صصالق(

ثبت في الصدور أن الموصوف لا رف وأفي جانب الغرب؛ثم حذف للعلم به،وقد ع

  )6 ()؛لأجل أنها هي الموصوف في المعنىيضاف إلى الصفة 
                                                 

  .2/608 وشرح الكافية 277 ،وشرح ابن الناظم ص 7 وفاتحة الإعراب ص 1/603شرح المقدمة الكافية : انظر) 1(

  .2/608 وشرح الكافية 277،وشرح ابن الناظم ص 71 وفاتحة الإعراب ص 1/603شرح المقدمة الكافية : انظر) 2(

  .2/141: الفريد)  3 (

   .3/105المصدر السابق نفسه ) 4(

   .673 – 3/672المصدر السابق نفسه : انظر) 5(

   .3/718 الفريد ) 1(
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تقديره عند أصحابنا ( :،قال )9 :قـ  (]وَحَبَّ الْحَصِيدِ[        وعند قوله تعالى 

المحصود،فحذف المنعوت،وأقيم النعت : وحب النبت أو الزرع الحصيد،أي: البصريين

مقامه،وليس هذا من إضافة الشيء إلى نفسه ،كما ذهب إليه الكوفيون،وقالوا 

الحب الحصيد،فحذفت الألف واللام وأضيف الموصوف إلى الصفة؛لأن :الأصل

النحاة شيء واحد،فلو أضيف الشيء إلى صفته،لكان الشيء الصفة والموصوف عند 

إنه فيه النبت،فاعرفه فمضافاً إلى نفسه،وهذا محال ،ثم إن الحب لا يحصد النبت الذي 

  .)1 ()موضع

أصل اليقين أن يكون : قيل(: )95:الواقعة  (]حَقُّ الْيَقِينِ[ :      وقال عند قوله تعالى

حقّ الخبر : إلى النعت على الاتساع،والتقديرنعتاً للحق ولكن أضيف المنعوت 

،وعند )2 ()"ومسجِد الجامِعصلاَةُ الأُولى ، ":  وقولهم "ولدار الآخرة ": اليقين،كقوله 

دين الملة القيمة،فحذف المضاف : أي: ( قال"5: البينة" "وذلك دين القيمة": قوله تعالى

:  والتقدير "، ومسجِد الجامِع الأُولى صلاَةُ"إليه وأقيمت الصفة مقامه،كما فعل بـ 

  .)3 ()ى، ومسجِد الْوقْتٍ الجامِعصلاةُ السَّاعِة الأُولَ(

كما ذهب إلى .      ويرى الباحث جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان

س ذلك الكوفيون،وابن مالك،ومن وافقهم ؛لكثرة الوارد من السماع كثرة تكفي للقيا

ولا داعي لتلك التأويلات التي ساقها البصريون،والقائمة على الحذف .عليه

كما أن هذه الإضافة لا تخلو من .والتقدير،الذي لا يخلو من تكلف وبعد وتعسف أحياناً

  . فائدة بلاغية كالإيضاح والتوكيد

  عليها" غير"مسألة تقديم معمول المضاف إليه  -23

مامه،فلا يتقدم على المضاف،كما لا يتقدم المضاف       معمول المضاف إليه من ت

  )4("خيراً أَنْتَ أولُ قَاصِدٍ"؛ " خَيراًأنْتَ أَولُ قَاصِدٍ"لا يقال في إليه على المضاف ،ف

                                                 
   .350، 4/348المصدر السابق نفسه ) 2(

   .4/424المصدر السابق نفسه ) 3(

   .4/708المصدر السابق نفسه ) 4(

   .2/510، والهمع 2/995، وشرح الكافية الشافية 3/536، وشرحه 156التسهيل ص: انظر)  1(



 
 

181

في نحو " غير"ففي جواز تقديم معمول المضاف إليه على " غير " فإن كان المضاف 

  )1 (.حويينخلاف بين الن" أنا طعاَمك غَير آكلٍ : قولك

،ومنهم من منعه مطلقاً ،منهم     )2(      فمنهم من أجازه مطلقاً، وهو أبو سعيد السيرافي       

،ومنهم من ذهب إلى    )6( وبعض المغاربة  )5( وابن عقيل،  )4( وأبو حيَّان،  )3 (ابن السراج، 

 ـ       النفي،جاز أن يتقدم عليه معمول ما      " غير"التفصيل في هذه المسألة ،فإن كان مراداً ب

 كما  "أَنَا زيداَ غَير ضارِب   : ("،فتقول" لاَ"و" لَن"و" لَم"ـ إليه، كما معمول النفي ب     أضيف

 )10(،والطبرسـي  )9(،والثعلبـي  )8(لزجـاج ا: ،وهـم )7()أَنَا زيـداً لاَ أَضـرب     :تقول

           )15(.،والاسترابادي)14(،والبيضاوي)13(،وابن مالك)12(والعكبري)11(والزمخشري،

  

  .)19(وأبو السعود، )18(وابن هشام  ،)17(،والسمــين الحلبي)16(جوزيةوابن قيم ال
                                                 

   .72، والمجيد ص 2/509، والارتشاف 2/227المصادر السابقة نفسها،والأصول : انظر) 2(

   .2/509الارتشاف : انظر)3(

  .المصدر السابق والصفحة : انظر) 4(

   .8/365المصدر السابق والصفحة ، والبحر المحيط : انظر ) 5 (

   .2/337المساعد : انظر) 6(

  .لسابق والصفحة المصدر ا) 7(

   .1/54 ومعاني الزجاج 1/59، والكشاف 2/241،وشرح الكافية 996-  2/995شرح الكافية الشافية : انظر) 8(

   .1/54معاني الزجاج: انظر) 9(

   .1/123تفسيره : انظر) 10(

   .1/70المجمع : انظر) 11(

   .1/95الكشاف : انظر ) 12(

   .273، 2/227الإملاء ) 13(

   .996 -2/995، وشرح الكافية الشافية 3/236، وشرحه 56تسهيل ص ال: انظر) 14(

   .2/370، و1/11تفسيره : انظر) 15(

   .2/241شرح الكافية : انظر) 16(

،وابن قيم الجوزية هو شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي،المعروف بابن 2/39بدائع الفوائد:انظر) 17(

،صنف الكثير من ) هـ751ت(ة،أحد أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية،ومن ناشري علمه،لازمه وسجن معه في قلعة دمشفقيم الجوزي

، 1/63، وبغية الوعاة 10/195،والنجوم الزاهرة4/21الدرر الكافية :وغيرها انظر.إعلام الموقعين،وزاد المعاد،والدائع:الكتب،منها

  .6/168وشذرات الذهب 

   .1/72 الدر المصون :انظر) 18(

   .639مغني اللبيب ص : انظر) 1(

   .82/ 6، و 1/49تفسيره : انظر) 2(
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وَهُوَ فِي الْخِصَامِ [ :رأيهم بالرواية،ومنها قوله عز وجلصحة       واستدلوا على 
وقد  ."مبين" معمول المضاف إليه "في الخصام" فقوله  )18: الزخرف  (]غَيْرُ مُبِينٍ

، فالجار والمجرور ]10:المدثر []ن غير يسيرعلى الكافري[: تقدم عليه ،وقوله تعالى

   )1 (.، وقد تقدم عليه"يسير"معمول المضاف إليه " على الكافرين"

  )2 (:ومن النظم ،قول الشاعر

  ولاَ يتَّخِذْ يوماً هواه خَليـلاَ* فَتىً هو حقَّاً غَير ملْغٍ فَرِيضةً 

  "والأصل غَير ملغٍ حقاً" غير" علىمعمول المضاف إليه ،وقد تقدم" حقاً"فقوله 

  )3 (:وقول الآخر

 دَّتَهوداً ممع رأً خَصَّنِيكْفُورِ* إِنَّ امم رغَي لَى التَّنَائِي لَعِنْدِيع  

  " غير مكفور عندي"والأصل " غَير"معمول المضاف إليه،وقد تقدم على " عندي"فقوله 

داً يأَكْرم الْقَوم ز: "نفي لم يجز تقديمه عليه،فلا يقالال" بغير"       أمَّا إذا لم يقصد بـ

  )4 (.؛لأن النفي غير مراد"داًي زتمٍاِ شَري غَموقَ الْمركْأَ: تريد" غَير شاتم

  : وقد رد بعض المانعين أدلة المجيزين بما يلي

: الزخرف  (]غَيْرُ مُبِينٍوَهُوَ فِي الْخِصَامِ [ :أما قوله تعالى:  الشواهد السماعية:أولاً
بين يوهو لا : " ، أي"غير مبين" فإن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تفسيره  )18

  .)5("في الخصام

من صلة "على " فـ )10: المدّثر  (]عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ[ :وأما قوله عز وجل

  :أما قول الشاعر.)6("يسير"لا من صلة " عسير

ح وةً فَتًى هضلْغٍ فَرِيم رلاَ* قَّاً غَيخَلِي اهوماً هوتَّخِذْ يلاَ يو  

                                                 
   .2/995شرح الكافية الشافية : انظر)  3(

   .2/511 ، والهمع 2/706، وشفاء العليل 639، ومغنى اللبيب ص3/236شرح التسهيل :البيت مجهول القائل ،انظر) 4(

، وشرح 2/133، ضمن مجموع شعراء إسلاميون لنوري حموري القبسي والكتاب 622ديوانه ص: البيت لأبي زبيد الطائي،انظر) 5(

  .8/65، وشرح المفصل 3/236، وشرح التسهيل 1/404، والإنصاف 1/375،وسر صناعة الإعراب 1/432أبيات سيبويه 

   .1/509، والارتشاف 2/995، وشرح الكافية الشافية 3/236شرح التسهيل : انظر) 6(

   .8/11البحر المحيط: انظر) 1(

   .4/562الفريد : انظر) 2(
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وهو فتى : كأنه قال" غير ملغ"يمكن أن ينتصب بفعل منفي يدل عليه قوله " حقاً"فإن 

وأمَّا )1(ومع ذلك فهو من الندور والقلة،ولا يقاس عليه لمخالفته الأصول"لا يلغي حقاً

  :قول الآخر

  نائي لعِنْدِي غَير مكْفُورِعلَى التَّ* عمداً مودَّتَه  خَصَّنَى إنَّ امرأً

 وحملها ابن عقيل على )2 (.فإنه ظرف،والظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره

  ِ.)3(الشذوذ

أَنَا زيداً غَير : في قولهم" لا"مجرى " غير"، فإن اجراءهم  وأمَّا القياس:ثانياً     

،فهو قياس " أَنَا زيداً لا ضارب : كما تقول" غير" عمال المضاف إليه في بإ" ضارِب

فاسد،لأن كون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضى له بأن يجرى أحكامه عليه،ولا 

  .)4("أنا زيداً غير ضارِب" يثبت تركيب إلا بسماع من العرب،ولم يسمع 

ختار رأى المجيزين تقديم معمول المضاف عليه  فقد ا–رحمه االله –      أمَّا المنتجب 

 :د إعراب قوله تعالىــرح بذلك عنــعليها إذا كان مراداً بها النفي،كما ص" غير"

من " غير"؛ لما في "ولا الضالين"في " لا"ودخلت "(: ،قال )7: الفاتحة  (]وَلاَ الضَّالِّينَ[

  .)5()"رِب أَنْا زيداً لا ضا: معنى النفي؛ لأنه بمنزلة قولك

في "(: قال )18: الزخرف  (]وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ[ : :        وعند قوله تعالى

لا مبين في :  وجاز ذلك؛لأن غير فيها معنى النفي، فكأنه قيل"مبين"من صلة " الخصام

  منصوب بـ"زيداً" فـ "أَنَا زيداً غَير ضارِب": الخصام،ومنه مسألة الكتاب

  .)6()"ضارب"

من " على(": قال )10: المدّثر  (]عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ[ :      وعند قوله تعالى 

لا من صلة يسير كما زعم بعضهم؛لأن ما يعمل فيه المضاف إليه لا " عسير"صلة 
                                                 

   .8/11البحر المحيط : انظر) 3(

   .2/337المساعد : انظر) 4(

  .المصدر السابق نفسه والصفحة  : انظر) 5(

   .1/150البحر المحيط )  6(

   .1/178الفريد ) 5(

   .4/254المصدر السابق نفسه ) 6(



 
 

184

في حكم حرف النفي، " غيراً"أنَّ : يتقدم على المضاف اللهم إلاَّ على مذهب من قال

  .)1 ()يما قبلهز أن يعمل ما بعده ففيجو

عليها إذا " غَير"       أما رأي الباحث فهو مع المجيزين تقديم معمول المضاف إليه 

قصد بها النفي؛للرواية التي ساقها أصحاب هذا الرأي نظماً ونثراً،ثم إنَّ ردود 

م ذلك،كما أن المانعين فيها بعد وتكلف بلجؤهم إلى الحذف والتقدير،مع أن الأولى عد

لا ينفي سماع غيرهم؛ لاتساع اللغة وعدم " أنا زيداً غَير ضارِب " نفيهم عدم سماع 

  . الإحاطة بها،وهي من أسباب الخلاف الرئيسة

  

  

  

  

  

  

  مسألة الفصل  بين المضاف والمضاف إليه -24

      الأصل في الإضافة أن يتصل المضاف بالمضاف إليه،ولا يفصل بينها 

  .،فإذا وقع الفصل بين جزأي الإضافة فقد اختلف النحويون في ذلكبفاصل

 إلى جواز الفصل بين المتضايفين ،وهو ينقسم )3( ومن وافقهم )2(      فذهب الكوفيون

  ،)4(عندهم إلى قسمين

  .مخصوص بالضرورة: جائز في السعة والاختيار، والثاني: أحدهما

                                                 
    .4/562المصدر السابق نفسه ) 1(

   .3/523،والهمع 51، وائتلاف النصرة ص329،والإرشاد ص 2/427،والإنصاف 273حجة بن زنجلة ص: انظر) 1(

البحر : ،وأبو حيان3/1085،وابن أبي الربيع الكافي 3/272شرح التسهيل : ، وابن مالك462إبراز المعاني ص: أبو شامة،انظر)  2(

،وابن 1/510إرشاد السالك: ،وابن القيم3/135أوضح المسالك :  وابن هشام5/161،178الدر المصون : ،والسمين الحلبي4/231المحيط 

شرح التصريح : ، والشيخ خالد الازهرى2/179شرح الألفية : ، والأشموني2/263النشر : ، وابن الجزرى2/372المساعد : عقيل

  . 1/430فيض نشر الانشراح : ، والفاسي3/523الهمع :  والسيوطي1/732

   .2/224، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/510 السالك إرشاد: انظر) 3(
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 أن يكون المضاف شبيهاً بالفعل في :فالجائز في السعة والاختيار شيئان،الأول

فمن الفصل . العمل،فيفصل بينه وبين المضاف إليه ما نصبه من مفعول أو ظرف

 حيث فصل بين )1("تَرك يوماً نَفْسِك وهواها سعيٌ لها فِي رداها:" بالظرف،قولهم

 )و لي صاحِبيلْ أنْتُم تاِركُهρ )2( )، ومنه قوله "يوم"المضاف والمضاف إليه بالظرف 

  ".لي"حيث فصل بين المتضايفين بشبه الجملة 

  )3 (:وأمَّا الفصل بالمفعول فله صورتان

 لقوله )4(أن يكون العامل فيه مصدراً مضافاً إلى الفاعل كقراءة ابن عامر: إحداهما

 137: الأنعام  (]آَآؤُهُمْوَآَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِآِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَ[ :تعالى
  . "أولادهم"بالمفعول به " شركائهم" والمضاف إليه "قتل"،ففصل بين المضاف )

أن يكون العامل وصفاً أضيف إلى الأول،وفصل بينهما بالمفعول الثاني كقراءة : الثانية

يث فصل بين ح ) 47: إبراهيم  (]فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ[)5(بعضهم

  . مخلف وعده:  ،والأصل"وعده"بالمفعول به " رسله"المضاف إليه  و"مخلف"اف المض
   .)6(" زيد–  وااللهِ–هذَا غُلاْم : " والثاني من الجائز في السعة والاختيار الفصل بالقسم،نحو

هذه الروايات التي ذكرتها آنفاً،استدل بها المجيزون على جواز الفصل بين المضاف 

والمضاف إليه في الاختيار والسعة،الأمر الذي يدحض دعوى الإجماع التى ذكرها 

  )7 (.أبو البركات الأنبارى أن ذلك لا يكون إلاَّ في ضرورة الشعر

  )1 (:ومما استدل به المجيزون نظماً في هذه المسألة ،قول الشاعر
                                                 

  . 1/732، وشرح التصريح 2/179، وشرح الأشموني 2/82 شرح ابن عقيل 3/273شرح  التسهيل :انظر) 4(

    .7/18، وكتاب فضائل الصحابة 5/197صحيح البخاري ،تفسير سورة الأعراف :  انظر) 5(

    .3/135مسالك ،وأوضح ال1/511إرشاد السالك : انظر) 6(

 وابن عامر هو أبو عمران عبد االله ،1/453، والكشف 273، وحجة ابن زنجلة ص2/335، والتذكرة 3/409حجة أبي علي : انظر) 7(

بن عامر اليحصبى،من القراء السبعة، وإمام أهل الشام في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء، وعن المغيرة بن أبي 

  .   1/423، وغاية النهاية 1/82معرفة القراء الكبار : انظر) هـ118ت ( بن عفان، وقيل عرض على عثمان نفسه شهاب،صاحب عثمان

، 386،والمشكل ص3/168 ومعاني الزجاج 2/599،ومعاني الأخفش 2/810وهي في معاني الفراء .لم تنسب هذه القراءة إلى أحد) 1(

  .  1/739لشواذ وإعراب القراءات ا.2/62،والبيان 2/530والكشاف 

،وشرح 2/288،وشرح الكافية 2/535،والارتشاف291،وشرح ابن الناظم ص2/435الإنصاف :انظر:حكى هذا الكسائي عن العرب) 2(

  3/526، والهمع 2/180الأشموني 

  1/342، والبيان 2/435الإنصاف : انظر) 3(
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   صخْرةٍ بعسِيلِكنَاحِتِ يوماً* فَرِشْنِي بخيرٍ لاَ أكُونَن ومِدحتِي 

وكقول " يوماً" بالظرف" صخرة"والمضاف إليه " ناحت"حيث فصل بين المضاف 

   )2 (:الآخر

  فَسقْنَاهم سوقَ البغَاثِ الأجادِلِ* عتوا إذْ أجبنَاهم إلى السَّلْمِ رأفةً 

  .وهو مفعوله" البغاث"بـ " الأجادل" وبين المضاف إليه " سوق" ففصل بين المضاف 

  )3 (:وكقول الآخر

وقِنالَ يا زبالغِم كؤُمي ننى  م *لَهفَض اِنعم اكسِوحتَاجِوالم   

    .الثانيوهو مفعوله " فضله"بـ " المحتاج"والمضاف إليه " مانع"حيث فصل بين المضاف 

  .)4(إلى غير ذلك من الشواهد الشعرية

  ) 5 (:يليكما استدل المجيزون بالقياس على مذهبهم بما 
  . أن الفاصلة فضلة،فهو بذلك صالح لعدم الاعتداد به: أولاً
  .كونه غير أجنبي لتعلقه بالمضاف: ثانياً
كونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه مقدر التقديم بمقتضي الفاعلية : ثالثاً

م المعنوية فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه لاقتضي القياس استعماله؛لأنه
  . جنبي أن يكون له مزيةأفصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراً ،فاستحق الفصل بغير 

"  أَخِيك– إن شَاء االلهُ –هو غُلاَم "إذ جاز الفصل بالجملة في قول بعض العرب : رابعاً
  )6 (.فالفصل بالمفرد أسهل

 المضاف لا يفصل بين()2(:فهو المنع،قال المبرد )1(ا مذهب البصريين      أمَّ
،وهو ظاهر كلام )ر شاعر فيفصل بالظروف وما أشبههاوالمضاف إليه،إلاَّ أن يضط

                                                                                                                                                  
، والمساعد 3/138، وأوضح المسالك 1/510إرشاد السالك ، و3/273، وشرح التسهيل 1/253المنتخب : البيت مجهول القائل،انظر) 4(

2/368.  

 وأوضح المسالك 290، وشرح ابن الناظم ص3/278، وشرح  التسهيل 1/491شرح عمدة الحافظ : البيت لبعض الطائيين،انظر) 5(

  .2/179، وشرح الأشموني 3/136

، وأوضح 291، وشرح ابن الناظم  ص2/988فية الشافية ، وشرح الكا1/493شرح عمدة الحافظ : البيت مجهول القائل ،انظر) 6(

  .2/733، وشرح التصريح 2/181، ، وشرح الأشموني 3/137المسالك 

  .515 -1/512، وإرشاد السالك 305 – 303، ومنهج السالك ص 434 – 2/427 الإنصاف181 - 179ضرورة الشعر : انظر) 1(

  .465، وابراز المعاني ص 3/277شرح التسهيل : انظر) 2(

  . 4/232البحر المحيط : انظر) 3(
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 )6(وتبعهم بعض النحويين )5(من الكوفيين ووافقهم الفراء )4(والأخفش )3(سيبويه
  .)8(، والمعربين)7(والمفسرين

مام المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة،فالثاني من ت"        وعللوا المنع بأن 

الأول وبمنزلة التنوين منه،فكما لا يفصل بين أجزاء الكلمة،فإن ما كان بمنزلها يأخذ 

  )9 (.حكمها

  : كما ردوا شواهد الكوفيين المجيزين بما يلي

أن شواهد أدلة الفصل بالظرف وشبهه فيجاب عنها،بأنه يتسع فيهما ما لا يتسع : أولاً

  .)10(في غيرهما

سم في حكاية الكسائي، فإنما جاء ذلك في اليمين؛لأنها لا تدخل وأمَّا الفصل بالق: ثانياً

  )11 (.على أخبارهم للتوكيد بل لغواً ؛لوقوعها في موقعها

، )2( والضعف)1 (وأمَّا قراءة ابن عامر فهي مردودة عندهم،ونعتوها بالقبح،: ثالثاً

ردوداً،فكيف  وأنها لو كانت في مكان الضرورات لكانت سمجاً م،)4(، والغلط)3(والبعد

                                                                                                                                                  
   .3/526،والهمع 51، وائتلاف النصرة ص2/427الإنصاف: انظر) 4(

   .4/376المقتضب )  5 (

   .239 – 1/236الكتاب : انظر) 6 (

   .2/599معاني الأخفش : انظر) 7(

   .2/81، 1/357معاني الفراء : انظر) 8(

، 3/412حجته :  والفارسي181ضرورة الشعر ص:، والسيرافي2/226صول راج الأ، وابن الس51المحلى ص :انظرابن الشقير،) 9(

: ، والأعلم الشنتمري1/219شرح المقدمة المحسبة : ، وابن بابشاذ1/312شرح الللمع : ، وابن برهان2/406الخصائص : وابن جني

، وابن 2/435الإنصاف :  البركات الأنباري، وأبو1/287التبصرة والتذكرة : ، والصيمرى128الإفصاح ص : ، والفارقي1/228النكت 

شرح : ي،والاستراباد73فاتحة الإعراب ص: فراييني، والإس2/224شرح جمل الزجاجي : ، وابن عصفور3/20شرح المفصل : يعيش

  .339الإرشاد ص : ، والكيشي2/228الكافية 
، 2/66الكشاف: ،الزمخشري1/418، وجوامع الجامع 4/170جمعالم:،والطبرسي2/327الوسيط :،والواحدي7/479،و5/353تفسيره:الطبري،انظر) 10(

  .1/323تفسيره :،والبيضاوي7/111،و5/159:تفسيره:،والرازي3/346، و2/350المحرر الوجيز:،وابن عطية2/530و

 ، وإعراب القراءات151حجته ص : ، ابن خالويه2/98إعرابه : ، والنحاس2/468، وإعرابه 3/168معانيه :الزجاج، انظر) 11(

الموضح : ، وابن أبي مريم2/292شرح الهداية : ، والمهدوي255المشكل صإعراب ، و1/453الكشف : ، ومكي القيسي1/454

   .1/262الإملاء : ، والعكبري1/342البيان : ، وأبو البركات الأنباري1/505

   .1/732، وشرح التصريح 128الإفصاح ص: انظر) 1(

   .2/227، والأصول 53صرة ص، وائتلاف الن2/435الإنصاف : انظر) 2(
  .المصدر السابق نفسه والصفحة : انظر) 3(
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!! )5(ردوداً،فكيف به في الكلام المنثور، وفي القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالتهم

 مكتوباً بالياء "شركايهم"صاحف الشامية كما حملوها على أنه رأى في بعض الم

،فبعضهم  )47: إبراهيم  (]مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ[       وكذا قراءة )6(،فقرأها بالجر

   )7(وصفها بالشاذة الرديئة،

                                                                                                                                                  
، 3/412،وحجة الفارسي 151 وحجة ابن خالويه5/353جامع البيان : انظر) 4(

  4/170،والمجمع 2/327،والوسيط2/406والخصائص

  .1/323ر البيضاوي ، وتفسي7/111، وتفسير الرازي 2/350، والمحرر الوجيز1/342،والبيان 1/453الكشف : انظر) 5(

  .1/262، والإملاء 255،والمشكل ص1/453،والكشف 2/292شرح الهداية : انظر) 6(

  .2/227شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر) 7(

   .5/159،وتفسير الرازي 2/305، والمحرر الوجيز 1/66الكشاف : انظر) 8(

، وائتلاف النصرة 2/227، وشرح جمل الزجاجي 2/436، والإنصاف 1/357المصادر السابقة ومعاني الفراء : انظر) 9(

  .54ص

   .6/93، والمجمع 3/168معاني الزجاج : انظر) 10(
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  )3 (.، أو أنها من الاتساع لمعرفة المعنى)2(والبعيدة )1(والضعيفة، 
أما أبيات الشعر التى أنشدوها فهي قليلة،ولا يعرف لها قائل،فلا يجوز الاحتجاج :رابعاً

  )4(.بها

 فظاهر رأيه مع البصريين المانعين جواز الفصل – رحمه االله –       أمَّا المنتجب 

مد له عدم رده لقراءة ابن عامر؛لأنها سنة متبعة،ولا يجوز فيها بين المتضايفين،ويح

 بضم الزاي وكسر الياء "زيَّن"وقرئ : (د إعرابه للآية موضع الاستشهادالقياس،قال عن

 "شركائِهم"ب على أنه مفعول القتل، بالنص"أولادهم" للمفعول الذي هو القتل،على البناء

ضاف الذي هو القتل والمضاف إليه بالمفعول بالجر على الإضافة، وقد فصل بين الم

  )5 (.الذي هو مفعول المصدر القائم مقام الفعل،وقد أنشد فيها

  ........ زج القلوص* فزججتها بمزجة 

ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول كما " زج أبي مزادة القلوص(:يريد

لقراءة سنة متبعة لا غير أن ا...ترى،ونحو هذا أكثر ما يجئ في النظم دون النثر

  .)6() أن يقرأ إلاَّ بما روي عن السلفيجوز فيها القياس ،وليس لأحد

 بجر الرسل، "مخْلِفَ وعدِهِ رسلَه: "واً من هذا إعرابه لقوله تعالى      وذكر نح

  .)7(ونصب الوعد على الفصل بين المضاف والمضاف والمضاف إليه بالمفعول

المضاف والمضاف إليه بالظرف بأن الظروف يجئ فيها من كما أنه علل للفصل بين 

  )9 (.،واستشهد ببيت الكتاب)8(التوسع ما لا يجئ في غيرها

                                                 
   .7/11، وتفسير الرازي 3/346، والمحرر الوجيز 2/530الكشاف : انظر) 1(

  .7/479جامع البيان : انظر) 2(

   .2/71الإملاء : انظر) 3(

   .53 ص، وائتلاف النصرة2/435الإنصاف : انظر) 4(

   .2/427، والإنصاف 2/406، والخصائص 3/412، وحجة الفارسي 1/358معاني الفراء : البيت مجهول القائل،انظر) 5(

   .234 - 2/233الفريد ) 6(

   .3/177المصدر السابق : انظر) 7(

   .2/292المصدر السابق : انظر) 8(

  .يعنى به كتاب سيبويه ) 9(
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  )1(هما أخَوا في الحربِ من لا أَخَالَهِ

  .ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف كما ترى

ورود السماع به       ويرى الباحث في هذه المسألة جواز الفصل بين المتضايفين ل

قراناً ونثراً ونظماً كما سبق ذكره،وهو سيد الأدلة كما يقولون،وكذلك لأدلة الدراية 

  .)2(التي ساقها المجيزون

أمَّا قراءة ابن عامر فهي صحيحة ثابتة بالأسانيد المتواترة،التى لا مطعن فيها،وثبوتها 

ها أوضعفها أو أنكرها أو دليل على جواز ذلك في العربية،ولا يلتفت إلى قول من رد

  " - رحمه االله –وهاك ما قاله العلماء عنها،قال الإمام أبو شامة ...قبحها، أو 

والقراءة عندنا هي الأولى لصحتها في العربية،مع إجماع أهل الحرمين والبصرتين 

واختار قوم أن يفصلوا بين (:  قوله)4( ثم نقل عن أبي العلاء المعري)3("بالعراق عليها

  .)5()المضاف والمضاف إليه بالمصدر،كما يفصل بينهما في الظرف، وليس ذلك ببعيد

سألني الكسائي عن هذا الحرف وما بلغه من "  قوله )6(كما نقل عن عبد االله بن ذكوان 

  )7 (:قرائتنا، فرأيت كأنه أعجبه ونزع بهذا البيت

   تَنقاد الصَّيارِيفِ"مالدِراه"نَفْي * تَنْفِي يداها الحصى في كلِّ هاجِرٍة 

     :قلت. على الصحة"تنقاد"، ورفع "الدراهم"رداه غيره بخفض ،و"الدراهم"فنصب 

ونقل عن ابن .)8("وإنما أعجب الكسائي؛لأنه وافق عنده ما بلغه من جوازه لغة "
                                                 

،وشرح 1/238الكتاب: انظر.إذَا خَافَ يوماً نبوةً فدعاهما : ا بنت عبعبة من بني قيس بن ثعلبة،وعجزهدرنَ: المذكور صدر بيت قالته) 1(
  .180، وضرورة الشعر ص2/1083،ولعمرة الخثعمية في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي1/218أبيات سيبويه

  .من هذا البحث ... ص : انظر) 2(
  .463إبراز المعاني ص) 3(
لزوم ما : ،له)هـ449ت (ء المعري هو أَحمد بن عبد االله بن سليمان بن محمد،التنوخي،شاعر ،أديب، حكيم، لغوي، نحوي،أبو العلا) 4(

   .1/81،وإنباه الرواة18/23،وسير أعلام النبلاء 4/463تاريخ بغداد : لا يلزم،ورسالة الغفران،وسقط الزند،وغيرها انظر
   .465إبراز المعاني ص) 5(

أيوب بن : ان هو أبو محمد عبد االله بن بشر،الدمشقي،راوثقة، عالم بالقراءات ،كان شيخ الإقراء بالشام،أخذ القراءة عنوابن ذكو) 6(

، وغاية النهاية 1/198معرفة القراء الكبار: ،أنظر)هـ242ت (لم يكن بالشرق والمغرب في زمانه أعلم بالقراءة منه : غيم،والكسائي،قيل

     .1/145،والنشر 1/404

" الدنانير" ، وذوى4/424، والخزانة 1/27،والإنصاف 2/258،والمقتضب1/57الكتاب: البيت للفرزدق ،لم أجده في ديوانه، انظر) 7(

  " .الدراهم" بدلاً من 

   .465ابرز المعاني ص) 8(
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يجوز الفصل بين المصدر والمضاف إليه بالمفعول؛لكونه في غير : " قوله)1(خروف

  )2(".يته التأخير،ولا يجوز لكونه في محله،وعليه قراءة ابن عامر محله،فهو في ن

أقوى الأدلة على ذلك قراءة ابن عامر؛لأنها ثابتة بالتواتر،ومعزوة : " وقال ابن مالك

إلى موثوق بعربيته،قبل العلم بأنه من كبار التابعين،ومن الذين يقتدى بهم في 

ليهم في قراءة عثمان بن عفان رضي الفصاحة،ويكفيه أن أحد شيوخه الذين عوَّل ع

؛لأن الفاعل كجزء من عامله،فلا )3("االله عنه وتجويز ما قرأ به في قياس النحو قوي 

على أنها لو كانت " ، )4("والمفعول بخلاف ذلك  يضر فصله؛لأنَّ رتبته منبهة عليه،

 وإن لم تساو منافية له لوجب قبولها لصحة نقلها، كما قبلت أشياء تنافي القياس بالنقل،

  ) .)5(صحتها صحة القراءة المذكورة ولا قاربتها

وأنا أبرأ : "  في رده على قول الزمخشري السابق)6(      وقال ابن المنير الأسكندري

إلى االله حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به،فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه 

،لا نقلاً وسماعاً، فلذلك غلط ابن عامر في السبعة اختار كل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداً

ظناً منه أن ابن عامر قرأها رأياً منه،ولم يعلم الزمخشري أن هذه ... قراءته هذه 

قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك ثم ) ρ(القراءة بها يعلم ضرورة أن النبي 

ن بها خلفاً عن سلف على عدد التواتر من الأئمة ،ولم يزل يتناقلونها ويقرؤ) ρ(تلاها 

 كما سمعها، فهي متواترة جملة -أيضاً-إلى أن انتهت إلى ابن عامر فقرأها  

                                                 
صول والفرائض،تنقل في وابن خروف هو أبو الحسن،على بن محمد ،الحضرمي،الأشبيلى الأندلسي، عالم بالعربية ،قرأ النحو والأ) 1(

معجم : انظر.شرح الكتاب،وشرح جمل الزجاجي ،وغيرها: له) هـ606ت (البلاد،ولم يتزوج قط،له ردود على معاصريه وغيرهم، 

   .2/79، وفوات الوفيات 3/335،ووفيات الأعيان15/75الأدباء 

   .485إبراز المعاني ص) 2(

  .2/277شرح التسهيل ) 3(

   .2/981ية شرح الكافية الشاف) 4(

  .المصدر السابق نفسه ) 5(

أخذ عنه ابن  المالكي،فقيه،مفسر،نحوي وعالم باللغة والأدب، الإسكندراني ، حمد بن محمد بن منصور،س أوابن المنير هو أبو العبا) 6(

وفوات ، 1/213الديباج المذهب:البحر الكبير في بحث التفسير،والانتصاف من الكشاف وغيرها: له)هـ683ت(الحاجب ،

   .5/381،وشذرات الذهب1/149الوفيات
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وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد،فلا مبالاة بعدها بقول الزمخشري،ولا بقول 

  .)1(أمثاله ممن لحن ابن عامر

 طعن فيه        وذكر أبو حيان نحواً من هذا في رده على الزمخشري ومن تابعه،ثم

كل قراءة وافقت "  ولقد أحسن الإمام ابن الجزري حين قال )2(وبالغ في التشنيع عليهم

العربية ولو بوجه،ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالاً، وصح سندها،فهي القراءة 

الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحلُّ إنكارها،بل هي من الأحرف السبعة التي نزل 

وجب على الناس قبولها سواء كانت عند الأئمة السبعة،أم عن العشرة أم بها القرآن،و

  .)3("عن غيرهم من الأئمة المقبولين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
للإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير وهو مطبوع ف يحاشية الكشاف ط  الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال،:انظر) 1(

  .، بتصرف 2/65م 1421/2001ثانية دار احياء التراث العربي ،بيروت

  .4/231البحر المحيط :انظر) 2(

   .1/9النشر) 3(
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  "اتَلْكِ"و" لاكِ"مسألة تثنية -25

ثنيان في اللفظ مثنيان في هل هما م" كلتا"و " كلا" في  )1(     اختلف النحويون

  أم مثنيان لفظاً ومعنى؟ ،المعنى

الذي " زوج"إلى أنهما مفردان في اللفظ مثنيان في المعنى ،كـ )2(البصريونفذهب 

،وتبعهم )3(وعلى رأسهم الخليل وتلميذه سيبويه ثنين ،لفظه المفرد ويقع على ا

،وتلميذه ابن )7(وأبو علي الفارسي ،)6(وابن الوراق ،)5( ، والأخفش)4(المبرد

  .)11(،وبعض المحدثين)10(معربينوالمفسرين وال ،)9(،وغيرهم من النحويين)8(جني

:       واستدلوا على صحة مذهبهم بالسماع والقياس،أمَّا السماع ،فمنه قوله عز وجل

 فرد الضمير إلى اللفظ فأفرد،ولو كان مثنى  )33: الكهف  (]آِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُآُلَهَا[

  :)12(الزيدان ذهبا،وقال الشاعر: ،كما تقول" آتتا: "لقال

  ولَكِنَّهم زادوا وأَصبحتَ نَاقِصا* لاَ أَخَويكُم كَان فَرعاً دعامةً كِ

  

                                                 
، 450 - 2/339،والإنصاف190،وشرح اللمع للواسطي ص1/411، وشرح المقدمة المحسبة391 -389علل النحو ص :انظر) 1(

 - 1/279،وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/412، وشرح المقدمة الجزولية404 -1/398، واللباب154 - 153وأسرار العربية ص

   .1/100،والنجم الثاقب55،وائتلاف النصرة ص260 -1/255 ،والتذييل والتكميل142- 1/140،والكافي283

  .المصادر السابقة نفسها:انظر) 2(

  .4/524الكتاب :انظر) 3(

  .4/241المقتضب :انظر) 4(

  .2/430، 1/175معاني الأخفش: انظر) 5(

  .389علل النحو ص:انظر) 6(

  .2/140،والكافي1/104، والمقتصد 12الإيضاح ص:انظر) 7(

  .1/152 وسر صناعة الإعراب – 143اللمع ص:انظر) 8(

،وعبد القاهر 190شرح اللمع ص:،والواسطي1/411شرح المقدمة المحسبة:،وابن بابشاذ1/228شرح اللمع :ابن برهان،انظر: منهم) 9(

، وابن 1/166أماليه: ،وابن الشجري2/344الاقتضاب : ،والبطليوسي250شرح الملحة ص: ،والحريري1/104المقتصد: الجرجاني

  ،171شرح شواهد الإيضاح ص: ، وابن بري153أسرار العربية ص: ، وأبو البركات الأنباري69 -67المرتجل ص:بالخشا

  .، ومعظم المتأخرين 1/142التخمير:،والخوارزمي1/398اللباب: ، والعكبري1/412شرح المقدمة الجزولية: والجزولي

، 6/342، والمجمع2/456، وإعراب النحاس3/284اج،ومعاني الزج8/122،وطبع البيان2/619معاني الأخفش :انظر) 10(

   .291/، والنسفي5/359، وتفسير القرطبي2/11، وتفسير البيضاوي2/858، وباهر البرهان3/516، والمحرر الوجيز2/538والتبيان

  .3/98النحو الوافي :انظر) 11(

  " .أبويكم" ورواية الديوان ، 2/442، والإنصاف2/858، وباهر البرهان149ديوانه ص:انظر: البيت للأعشى) 12(
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  :)1(وقول الآخر" .كانا"بالإفراد حملاً على اللفظ،ولم يقل " كان"فقال 

  علَى ما ساء صاحِبه حرِيص* أُكَاشِره وأَعلَم أَن كِلانَا 

  :)2(ل الآخروقو" حريصان"ولم يقل " حريص"فأفرد 

 أَنَّه بسنِ تَحيجتْ كِلاَ الْفَرلى* فَغَدوهامامأَمالْمخافَةِ خَلْفُها و   

إلى غير ذلك من الشواهد الشعرية التي " أنهما"حملاً على اللفظ،ولم يقل " أنه"فقال 

  .)3(وردت في الحمل على اللفظ

  :)4(ستدلوا به فيما يليأمَّا القياس فقد ا

وجب أن يجعلا من باب المثني الذي لا واحد  لو كانا مثنيين في اللفظ، أنهما -1

كلْ ولا كلتا في : إِثْن، وكذلك لا يقولون: اثنين، ألا ترى أنهم لا يقولون: له،نحو

  . الواحد

،لأن "كلا الرجلين: " أنهما لو كانا مثنيين لم تجز إضافتهما إلى اثنين في نحو قولك-2

  .ممتنعإضافة الشيء إلى نفسه 

 لزومهما الألف في جميع حالات الإعراب رفعاً ونصباً وجراً، في حال إضافتهما -3

  . إلى الظاهر،ولو كانا مثنيين لكانا بالألف في الرفع وبالياء في النصب والجر

  .  أنهما لا يعربان إعراب المثني إلاَّ بشرط إضافتهما إلى المضمر-4

فرداً في اللفظ مجموعاً في المعنى،رد الضمير فإنه لما كان م" كُلّ" حملهما على -5

وقد " وضربتُهم كُلَّ القوم ضربته ،: " إليه تارة على اللفظ،وتارة على المعنى،كقولهم

وَآُلٌّ أَتَوْهُ [، )95: مريم  (]وَآُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً[: ،قال تعالىجاء بهما التنزيل
  .  )87: النمل  (]دَاخِرِينَ

                                                 
   .2/443، والإنصاف 3/241،والمقتضب3/85الكتاب :البيت لعمرو بن جابر الحنفي ،انظر) 1(

  .170، وشرح شواهد الإيضاح ص4/341، والمقتضب1/475، وانظر الكتاب 311ديوانه ص : انظر البيت للبيد)2(

     .256 -1/255، والتذييل والتكميل282 -1/281فور، وشرح جمل الزجاجي لابن عص445 -1/440الإنصاف:  انظر)3(

،وأمالي ابن 282 - 1/281، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور154 - 153،وأسرار العربية   ص 445 - 1/440الإنصاف: انظر) 4(

   . 256 - 1/255، والتذييل والتكميل80 - 4/19الحاجب
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  ،وأبو بكر )2(إلى أنهما مثنيان لفظاً ومعنى،وعلى رأسهم الفراء )1(     وذهب الكوفيون

،واحتجوا بالسماع )4(ونسبه بعضهم إلى البغدادين،"كل"،وأن مفردهما )3(الأنباري

  :)5(فمن السماع قول الشاعر.وبالقياس

  نَةٌ بِزائِدهوكِلْتَاهما مقْر* واحِده فِي كِلتَ رِجلِيها سلاَمى 

كِلاَهما لا يطْلُعان : )6(وقول الراجز.مثنى " كلتا"فدل على أن " كِلتَا "فأفرد في قوله 

  الكِيحا 

  .فأخبر عنهما إخبار المثنى،فدل ذلك على أنهما مثنيان

وأمَّا القياس فاستعمال العرب لهما في حال إضافتهما إلى المضمر بالألف في 

هما، فدل كلاهما ،وكلتاهما، وكليهما، وكلتيب والخفض،فتقول الرفع،وبالياء في النص

  .هذا على أن تثنيتهما لفظية ومعنوية

  : )7(دلة البصريين بما يليأكما ردوا بعضاً من 
إن لزومهما الألف في جميع حالات الإعراب في حال إضافتها إلى الظاهر :  قولهم-1

 على لغة بني الحارث بن كعب ومن دليل على أنهما مثنيان معنى لا لفظاً ،فلعل ذلك
  .يشركهم في كون المثنى عندهم بالألف دائماً

إنَّ العرب تخبر عنهما إخبار المفرد،ولو كانا مثنيين لم يخبر عنهما : "  وأمَّا قولهم-2
، فليس بحجة؛لأن العرب قد تخبر عن الاثنين إخبار المفرد،كما في قول "بالمفرد
  :)8(الشاعر

                                                 
،وأمالي ابن 282 - 1/281 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور،154 - 153،وأسرار العربية   ص 445 - 1/440الإنصاف :انظر) 1(

   .256 - 1/255، والتذييل والتكميل80 - 4/19الحاجب

  . 2/142معاني الفراء :انظر) 2(

 1986طارق الجنابي،ط ثانية ،دار الرائد العربي، بيروت،. د:،لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري،تحق2/92المذكر والمؤنث:انظر) 3(

  . هـ 1406/

   . 1/97، والمقاصد النحوية 1/257، والتذييل والتكميل1/280شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: انظر) 4(

 1/439، والإنصاف2/92، والمذكر والمؤنث 389، وعلل النحو ص1/280، وجامع البيان2/142الرجز بلا عزو في معاني الفراء) 5(

   . 153وأسرار العربية   ص 

   . 1/256، والتذييل والتكميل1/282وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور: نظرالرجز مجهول القائل ،ا) 6(

  . المصادر السابقة نفسها:انظر) 7(

 1/183، وأمالي ابن الشجري2/181المحتسب:انظر" اختيار"مكان " الخيار"و" به"مكان ) بها(،والرواية 364البيت للفرزدق،ديوانه) 8(

  . 1/281وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور
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تْ يضِينَّتْولو رضاي بِهِ وليَّ للقَ * دع ـلَكانرِ اِخْتبِارد  

  :)1(وضنتا وقال الآخر: ولم يقل

  أَو سنُبلاً كُحِلَتْ بِهِ فانهلَّتِ* فكأنَّ فِي العينَينِ حبَّ قَرنفُل 

  كحلتا ولا فانهلتا: ولم يقل

  :)2(لبصريون عن حجج الكوفيين بما يلىوقد أجاب ا

  : )3(عر أمَّا قول الشا-1

 احِدو ىلاَما سهلَيه* فيِ كِلْتَ رِجائِدونَةٌ بِزقْرا ممكِلْتاَه  

فيه؛لأن الشاعر حذف الألف،واجتزأ بالفتحة عنها للضرورة ،وهو كثير في فلا حجة 

  : )4(أشعارهم،نحو قول الشاعر

  لاَ لَوانِّيبِلَهفَ ،ولاَ بِلَيتَ ،و* ما فَاتَ مِنِّي فَلَستُ بِمدرِكٍ 

  .فاجتزأ بالفتحة عن الألف ضرورة ،وما يكون ضرورة لا يكون حجة " لهفا"يريد بـ

  :)5(بأنهما قد أخبر عنهما إخبار المثنى في قول الشاعر:  وأمَّا قولهم-2

  كِلاهماَ لاَ يطْلُعانِ الكِيحا 

  . لفظ والمعنىفلأن المفرد في اللفظ المثنى في المعنى يجوز أن يحمل على كل من ال

  : )6(وقد جمع بينهما الشاعر في قوله

  انِ سوادِي يرقُبيوِفي المنِيَّةَ* إنَّ المنِيَّةَ والحتُوفَ كِلاهما 

  .حملاً على المعنى" يرقيان: "وقال حملاً على اللفظ،" يوفي" فقال 

) فتاء إذا أضيإنَّ الألف فيها تنقلب في حالة النصب والجر إلى يا(:  وأمَّا قولهم-3

 كانت ،ولما"لدى وإلى وعلى"الإضافة وجر الاسم بعدهما فاشبهتا فالجواب؛لأنهما لزمتا 

                                                 
،وشرح جمل الزجاجي لابن 1/183،وأمالي ابن الشجري547شرح الحماسة للمرزوقي ص:البيت لسلْمِيَّ بن أبي ربيعة الضبى،انظر) 1(

  . 1/182عصفور

  .  257 - 1/255 ،والتذييل والتكميل283 -2/280،وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور183 450 - 2/441الإنصاف: انظر) 2(

  .  تقدم تخريجه ) 3(

  .  2/449الإنصاف :  مجهول القائل،انظرالبيت) 4(

  .  تقدم تخريجه ) 5(

  .  208، ومغني اللبيب ص1/256،والتذييل والتكميل 2/967شرح المفضليات للتبريزى: البيت للأسود بن يعفُر،انظر)6(
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وتقلب مع " لدى زيد،وإلى عمرو،وعلى بكر: "قلب ألفاتها ياء مع المظهر نحوهذه تن

  ".كلا ،وكلتا" فكذلك" لديك ،وإليك، وعليك"المضمر،نحو 

خبار الواحد من باب ما أخبر عن المثنى حقيقة كما لا يجوز أن يكون الإخبار عنهما إ

  :)1(إخبار الواحد،نحو قوله

  أَو سنُبلاً كُحِلَتْ بِهِ فانهلَّتِ* فكأنَّ فِي العينَينِ حبَّ قَرنفُل 

لأن هذه ضرورة،ولا يجيء مع ذلك إلاَّ في الشيئين المتلازمين كاليدين والعينيين 

  .من هذا الباب" كلا وكلتا"وليس 

" كلا وكلتا" فقد كان موافقاً لرأي البصريين في أن – رحمه االله –    أمَّا المنتجب  

آِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ [: مفردان في اللفظ مثنيان في المعني حيث قال عند قوله تعالى
 وأفراده حملاً على "آتت" مبتدأ وخبره "كلتا الجنتين: ("وقوله ): 33: الكهف  (]أُآُلَهَا

  .)2 ()على المعنى لجاز" آتتا "ظ؛ولو قيلاللف

مثنيان في المعنى كما ذهب إلى  مفردان في اللفظ،" كلا وكلتا"     ويرى الباحث أن 

  . ساقوها رواية ودرايةالتيلأدلة لذلك البصريون ومن وافقهم؛

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                 
  .  تقدم تخريجه ) 1(

  .  3/336الفريد)2(
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  عـــث الرابــالمبح

  عـــــالتواب
  :وفيه ما يأتي             

 .ضميرمسألة نعت ال -1

 .مسألة إبدال النكرة من المعرفة -2

 .مسألة إبدال الظاهر من ضمير المتكلم والمخاطب -3

 .مسألة العطف على عاملين مختلفين -4

 .مسألة العطف على الضمير المرفوع المتصل  -5

 .مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار -6
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  مسألة نعت الضمير-26

ى أن الضمير لا إل)2(والمفسرين والمعربين)1(لنحويين     ذهب الجمهور من ا

وأعلم أن المضمر لا يكون موصوفاً من قبل أنك إنما تضمر حيث (:ينعت،قال سيبويه

مررتُ بِهِ :"فلا يجوز عندهم أن تقول.)3()ترى أن المحدَّث قد عرف ما تعني

  : ا المنع بما يلي، وعللو"به"نعتاً لضمير في " العاقِل"على أن تجعل"الْعاِقُل

 أن النعت والمنعوت كالشيء الواحد،والشيء الواحد لا يكون ظاهراً -1

ومضمراً؛لأن المضمر وضعه مخالف لوضع الظاهر،المضمر إنما يذكر حيث 

يعلم علي من يعود ويكون معه ما يفسره،والظاهر إنما وضع لبيان ما دليل 

  .)4(للمخاطب على مسماه إلا به

والإشارة لا تنعت،إنما ينعت المشار إليه،فإذا  ارة إلى المذكور، أن المضمر إش-2

أضمرت بعد ذكر ثم أردت أن تنعت،فإنما يجري النعت على الظاهر،لا على 

 .)5(علامة الإضمار التي هي إشارة إليه

فقد استغني عن النعت؛لأن معنى النعت : أن الاسم لا يضمر إلاَّ بعد أن يعرف-3

 .)6(يح الواضح تحصيل للحاصلالبيان،فهو واضح وتوض

،فأجاز نعت ضمير الغائب،إن قصد به المدح،أو )7(    وخالف الجمهور الكسائي

  .الذم،أو الترحم

                                                 
 وشرح 1/171،والتبصرة والتذكرة 139،واللمع ص16جي ص، وجمل الزجا38 علل النحو ص283، 4/281المقتضب : انظر) 1(

 وشرح المقدمة 2/633،وشرح المقدمة الكافية 2/97، والتخمير3/56،وشرح المفصل 2/917 والمقتصد 132اللمع للواسطي ص،

  .2/595، والارتشاف 1/321،والبسيط 2/333، وشرح الكافية 1/208، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2/657الجزولية 

، والدر المصون 4/165، والبحر المحيط 1/248، والإملاء 332، والمشكل ص2/260، وإعراب النحاس 1/47انظر معاني الفراء ) 2(

4/489.  

   .2/9الكتاب ) 3(

   .1/321، والبسيط 2/657، وشرح المقدمة الجزولية 2/97التخمير : انظر) 4(

   .214 – 213نتائج الفكر ص : انظر) 5(

، وكشف المشكل ص 139، واللمع ص 16 وجمل الزجاجي ص280 وعلل النحو ص284، 4/281 والمقتضب2/4اب الكت: انظر) 6(

   .2/657، وشرح المقدمة الجزولية 1/320 ،والبسيط 191، والتوطئة ص1/171 والتبصرة والتذكرة 621

، وشفاء 2/420 والمساعد 165، 4/54 ، والبحر المحيط2/595، والارتشاف 2/333، وشرح الكافية 3/321شرح التسهيل : انظر/  7

  1/271،والهمع 466، 434،ومغني اللبيب ص2/759العليل 



 
 

200

  أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ [ :كما نقل ذلك عنه الفراء عند قوله تعالي
    )63 : 62يونس (] يَتَّقُونَعَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَآَانُواْ

  .)1 () جعلته تابعاً للاسم المضمر في الفعل: (قوله

لرؤوف الرحيم نعت للمضمر فا.)2("اللهم صلِّ علَيهِ الرَّؤوفُ الرَّحِيم: (واحتج بقولهم

  )  3("مررتُ بِهِ الْمِسكِين"، )في عليه

  )4 (:وقول الشاعر

َـا* كَوانِسـا قَد أََصبحتْ بِقَرقَـرى    فَلاَ تَلُمـه أَن ينَـام البائِس

  " .ينام"نعت للضمير في " البائسا"فقوله 

،في أحد )8(،وابن مالك)7(وابن عطية)6(،والزمخشري،)5(ووافق الكسائي ابن شقير

  . أقوالهم 

  :      وردَّ الجمهور ما ذهب إليه الكسائي ومن وافقه بما يلي

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَآَانُواْ [ :أمَّا قوله تعالى
 في موضع نصب علي البدل من اسم "الذين آمنوا"فإن ، )63 : 62يونس (]يَتَّقُونَ

  . )9("أعني"،أو على إضمار "إنَّ"

، فإنَّ  )109: المائدة  (]تَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِإِنَّكَ أَن[: وأمَّا قراءة النصب في قوله تعالى

  .)10( على الاختصاص ،أو النداء"علاّم"نصب 

                                                 
   .1/471معاني الفراء ) 1(

   .1/271، والهمع 466، 434، ومغني اللبيب ص2/420، والمساعد 2/595، والارتشاف 3/321شرح التسهيل : انظر) 2(

  .المصادر السابقة نفسها: انظر) 3(

   .434،ومغني اللبيب ص689، ورصف المباني ص 2/420 ،المساعد 2/72الكتاب :  القائل،انظرالبيت مجهول) 4(

  .103المحلي ص : انظر) 5(

   .1/722الكشاف : انظر) 6(

   .2/309المحرر الوجيز : انظر) 7(

   .3/32شرح التسهيل : انظر) 8(

   .2/575 ، والفريد2/30، والإملاء 332،والمشكل ص2/260إعراب النحاس : انظر) 9(

  .1/722الكشاف : انظروهي قراءة يعقوب )  10(
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                    ]وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ[ :وأمَّا قراءة الجر في قوله تعالى
 "رب العالمين"، أو من "له"الضمير في ى البدل من  عل"عالم"،فإن جرَّ )73:الأنعام (

)1( .  

الرَّؤوف "فإنَّ " مررتُ بِهِ الْمِسكِين"و" صلي االله عليه الرؤوف الرحيم: وأما قولهم

  " الرَّحيم

  . )2("علَيهِ، وبِهِ" على البدل من الضمير في – أيضاً –محمولة " المِسكِين"و

أعني : أي" أعني"في البيت السابق فقد خرجت على إضمار " البائسا"      وأما كلمة 

  .)3(البائس

 فقد كان موافقاً لرأي الجمهور الذين منعوا نعت – رحمه االله –وأمَّا رأي المنتجب 

أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ [ :وعند قوله تعالي.  )4()ولا يجوز وصف الضمير: (مير فقالالض
، ذكر عدة  )63 : 62يونس (] هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَآَانُواْ يَتَّقُونَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ

  . )5 ("عليهم"،من بينها أنه مجرور على البدل من الضمير في "الذين"أوجه لإعراب 

خَّرج قراءة النصب على  )109: المائدة  (]إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ[: وعند قوله تعالي

  )6(" إنَّ"إمَّا على المدح، أو النداء ،أو على أنّه بدل من اسم : لاثة أوجهأحد ث

،وجَّه قراءة الجر في  )73: الأنعام  (]عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ[: وعند قوله تعالى

  .)7 ("له"على البدل من الهاء في "عالم"

  

                                                 
  .4/165،والبحر المحيط2/174،والفريد1/248الإملاء:انظر) 1(

  .466، 434، ومغني اللبيب ص2/420، والمساعد 2/595، والارتشاف 2/333شرح الكافية : انظر) 2(

  .المصادر السابقة نفسها : انظر) 3(

   .3/612الفريد ) 4(

   .2/575لمصدر السابق نفسه ا: انظر) 5(

   .2/103المصدر السابق نفسه : انظر) 6(

  .2/174المصدر السابق نفسه : انظر) 7(
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  مسألة إبدال النكرة من المعرفة -27

،إلى جواز إبدال النكرة من المعرفة بلا شرط ولا قيد،في نحو )1(     ذهب البصريون

مررتُ بِأَخَويك مسلَمِاً "تقول (: قال سيبويه"صافَحتُ زيداً رجلاً صالِحاً"قولك 

 :ومن جعلها بدلاً من النكرة جعلها بدلاً من المعرفة كما قال االله عز وجل"... وكَافِراً

  .)2() )16 : 15العلق (]يَةِ نَاصِيَةٍ آَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍلَنَسْفَعاً بِالنَّاصِ[

 )8(والسيرافي، ،)7(والزجاجي ،)6(،والنحاس)5(السراج،وابن )4(والزجاج)3(المبرد،ووافقه 

  .)12(،ونسبه بعضهم إلى الجمهور)11( والمعربين)10(والمفسرين)9  (وغيرهم من النحويين

                                                 
،     8/491،والبحر المحيط242،وشرح عيون الإعراب ص112، وشرح اللمع للواسطي ص1/307إعراب النحاس :انظر) 1(

   .2/429والمساعد 

   .2/6الكتاب : انظر) 2(

   .4/296 المقتضب: انظر) 3(

   .4/351، 351، و3/147، 1/289معاني الزجاج : انظر) 4(

   .2/47الأصول :انظر) 5(

   .279، 5/143، 4/8، 3/356، 1/307إعراب النحاس : انظر) 6(

   .23الزجاجي ص: انظر) 7(

   .2/14شرح أبيات سيبويه : انظر) 8(

شرح المقدمة المحسبة :،وابن بابشاذ112شرح اللمع ص:،والواسطي1/233شرح اللمع :،وابن برهان144اللمع ص: ابن جني) 9(

:  والحريري242شرح عيون الإعراب ص:، وابن فضَّال2/37النكت : ،والأعلم الشنتمري1/157التبصرة والتذكرة:، والصيمري2/425

: ، والجزولي157صأسرار العربية : ، وأبو البركات الأنباري237الفصول في العربية ص: ، وابن الدهان251شرح ملحة الإعراب ص

شرح المقدمة : ، والشلوبيني3/68شرح المفصل : ، وابن يعيش238الفصول الخمسون ص: ، وابن معطي76المقدمة الجزولية ص

، وابنه بدر 3/331 التسهيل شرح:، وابن مالك2/292شرح جمل الزجاجي :، وابن عصفور 202، والتوطئة ص2/687الجزولية 

توضيح المقاصد : ،والمرادي2/405شرح الكافية : ، والرضي141فاتحة الإعراب ص: سفراييني،والإ396شرح ابن الناظم ص:الدين

شرح جمل الزجاجي ص :  وابن هشام287شرح التحفة الوردية ص : ، وابن الوردي2/620الارتشاف : ، وأبو حيَّان3/255والمسالك 

  .2/66الفوائد الضيائية :، والجامي320اللؤلؤة ص: ير، والسرم2/429المساعد : ، وابن عقيل121

تفسيره : ، والقرطبي2/387تفسيره :،والرازي446، و1/212  البرهانباهر: نويز، والغ8/393، و 2/72المجمع :الطبرسي انظر) 10(

البحر  وأبو حيان ،369 و4/55، 1/108تفسيره : ، والنسفي612، و60، و2/323، 1/117تفسيره :، والبيضاوي15/222 و3/42

   .495، 8/491 و،2/154المحيط 

، 1/32، والعكبري التبيان 316، و2/139، 1/151البيان :، وأبو البركات الأنباري 7890المشكل صإعراب : انظر: مكي القيسي) 11(

   .785، 686، 2/681و

   .3/179الهمع :انظر) 12(
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 والدراية فمن الرواية قوله -راً ونظماً نث–       واستدلوا على مذهبهم بالرواية 
 وهو "قتال"حيث أبدل ) 117:البقرة( ]يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه[ : تعالى

 ]اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ آِتَاباً مُّتَشَابِهاً[ : وهو معرفة وقوله تعالى"الشهر"نكرة من 
 وهو معرفة ،وقوله عز "أحسن الحديث" نكرة أبدل من "كتاباً"،فقوله  ) 23: الزمر(

 وهو نكرة من "طوى"حيث أبدل ) 12:طه( ]إنك بالوادي المقدس طوى[: وجل
  .  وهو معرفة"الوادي"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءآُمُ الْمُؤْمِنَاتُ [ : الرفع في قوله تعالي)1(   وفي قراءة
 وهي "المؤمنات" بدل وهي نكرة ،من "ات مهاجر" فـ)10:الممتحنة  (]مُهَاجِرَاتٍ

 بدل وهو نكرة من "رسول"فـ ) 2: البينة  (]رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ[: معرفة ،فقوله تعالي
  .  وهي معرفة"البينة"

  )2 (:أما شواهدهم من النظم فكثيرة نذكر منها قول الشاعر

  اجتيِ أَوتُزحفُعمروٍ فَتُبلغُ ح* فإلى ابن أُم أناس اَرحلُ نَاقَتِي 

  غَرفُوا غَوارِب مزبِد لا ينْزفُ* ملِكٍ إذَا نَزلَ الوفُــود  بِبابهِ 

  )3(: وقول الآخر" عمرو"نكرة ،حيث أبدله من المعرفة " ملك"فقوله 

  لَيؤْذِينِي التحمحم والصَّهِيــلُ* فَلاَ و أَبِيك خَيرٍ مِنْك إنِّــي 

   )4 (:وهي معرفة ،وقول الشاعر" بيكأ"نكرة أبدلت من " خير "فقوله

  إذَا طَلَبا أن يدرِكَا ما تَيمَّــماَ* ولاَ يلْبثِ العصراَنِ يوم ولَيلةُ 

  .وهو معرفة" العصران"نكرتان ،وقد أبدلهما من " يوم وليلة"فقوله 

لمعرفة،بأن البدل والمبدل منه ليسا       وأمَّا الدراية فقد عللوا لإبدال النكرة من ا

كالشيء الواحد،لأنه في تقدير تكرار العامل ،فهما جملتان،فيجوز أن تكون إحداهما 

                                                 
   .155القراءات الشاذة ص:انظر) 1(

هـ والكتاب 1392 –م 1972عَّزة حسن،ط ثانية ،دار الثقافة،دمشق : ،تحق155ديوانه ص:البيت لبشر بن خازم الأسدي،انظر) 2(

  .2/496،والإنصاف 2/14، وشرح أبيات سيبويه 2/82،والأصول 2/6

،وشرح التسهيل 2/292، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 382النوادر ص :انظر:البيت لشُمير بن الحارث الضَّبي) 3(

  .5/179،والخزانة 2/429،والمساعد 3/331

هـ والكامل 1951/1371،صنعة عبد العزيز اليمني،ط أولى،دار الكتب المصرية ،القاهرة 8ديوانه ص:البيت لحميد بن ثور ،انظر) 4(

   .288، وشرح التحفة الوردية ص8/491، والبحر المحيط 3/331، وشرح التسهيل 2/1032، و 1/284
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معرفة،والأخرى نكرة،خلاف النعت،فإن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة،وكذا النكرة لا 

  .)1(تنعت إلا بالنكرة

از إبدال النكرة من المعرفة إلاَّ إذا                   فيما نسب إليهم إلى منع جو)2(وذهب الكوفيون     

أن تكون موصوفة،وعزي بعضهم :اتفاق لفظيهما،والثاني:تحقق فيها شرطان،أحدهما

 هذا الرأي إلى البغدادين،واستدلوا )4(الثاني فقط،كما نسب) 3(إلهيم الأول فقط،وآخرون

لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ [ : :واية قوله عز وجلفمن الر. على مذهبهم بالرواية والدراية
 الأولى "الناصية" نكرة مبدلة من "ناصية كاذبة" فقوله  )16: 15العلق (]آَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

  . وهي معرفة وإنما جاز ذلك لاتحاد اللفظين

  :)5(وكقول الشاعر
   بها الزَّمان فَشُلَّتِورِجلٍ رمى* وكَنْتُ كَذِي رجلين رِجلٍ صحيحةٍ 

" ذي رجلين"نكرتان مفردتان أبدلتا من المثني المعرفة " رجل"و" رجل صحيحة: "فقوله
  .وإنما جاز ذلك لاتحاد اللفظين

   ،)9(والزمخشري ،)8(والثعلبي ،)7(شقير،وابن )6( ووافق الكوفيين الطبري
  .)12( وغيرهم)11(وابن الحاجب)10(والسهيلي

                                                 
   .1/394البسيط :انظر) 1(

   .2/429،والمساعد 3/255وضيح المقاصد والمسالك ، وت11/61الدر المصون :انظر) 2(

   .287، وشرح التحفة الوردية ص3/331، وشرح التسهيل 2/580شرح عمدة الحافظ :انظر) 3(

   .2/291شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :انظر) 4(

 ،وشرح 1/382عاني الزجاج،وم4/290، والمقتضب 1/77،ومجاز القرآن 1/497،والكتاب 99ديوانه ص:البيت لكثير عزَّة،انظر) 5(

  .1/542أبيات سيبويه 

   .2/359جامع البيان :انظر) 6(

   .163المحلى ص :انظر) 7(

   .260، و10/246، 2/140تفسير الثعلبي :انظر) 8(

   .4/784الكشاف :انظر) 9(

   .2/429، والمساعد 298نتائج الفكر ص:انظر) 10(

  .663 -2/662شرح المقدمة الكافية :انظر)  11(

   .65/565تفسيره :،وأبو السعود 385الإرشاد ص: ،والكيشى25كشف المشكل ص:مثل الحيدرة اليمنى،انظر)  12(

  

  

  

   .3/407الفريد ) 1(
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 فقد اختار في هذه المسألة رأي الكوفيين الذين – رحمه االله –جب       أمَّا المنت

ة لا تبدل من النكر(: صوفة حتى تبدل من المعرفة،فقالاشترطوا أن تكون النكرة مو

             ]لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ آَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ[ : واستدل بقوله تعالى)1()المعرفة إلا موصوفة
 وجاز بدلها من المعرفة ،وهي "الناصية" بدل من "ناصية" في  )16 : 15العلق(

  .)2()كاذب صاحبها: ،أي"كاذبة" لفائدة نكرة؛لأنها وصفت فانتقلت

  ]فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى آَافِرَةٌِ[ : في قوله تعالى)3(  وكذا خرَّج قراءة الجر
 ببيت صاحب )4( واستشهد"فئتين"من  على البدل بالجر فيهما  )13: آل عمران (

  :الكتاب

  ورِجلٍ رمى بها الزَّمان فَشُلَّتِ* وكَنْتُ كَذِي رجلين رِجلٍ صحيحةٍ 

: البقرة  (]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ[ :كما أعرب على طريقتهم قوله تعالي
 من قرأ بتكرير العامل عن )5( معضداً قوله بقراءة "هرالش" من "قتال" بإبدال  )217

  .)6("قتال فيه"

      وأعرب المنتجب بعض الآيات بدلاً من النكرة دون أن تكون موصوفة أو أن 

    )12: طه ) (بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى( :تكون من لفظ المبدل منه،من ذلك قوله عز وجل

                                                                                                                                                  
   .4/700المصدر السابق نفسه ) 2(

   .18القراءات الشاذة ص : هي قراءة مجاهد والحسن والزهري، انظر) 3(

   .1/547الفريد : انظر) 4(

   .2/359جامع البيان : بن مسعود،انظرهي قراءة عبد االله) 5(

   .1/452الفريد : انظر) 6(
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  .)1()ي وهو بدل منههو اسم على الواد" طوي"( : فقال

الجمهور ((:،قال )50: صـ  (]جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ[ :      وعند قوله تعالي

،وعند قوله ))2( "لحسن مآب"" إن"،ونصبها على البدل من اسم "جنات"على نصب 

 بدلاً "كتاباً"،أعرب  ) 23: الزمر  (]اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ آِتَاباً مُّتَشَابِهاً[ :تعالى

 ]رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً[ :، وعند قوله عز وجل)3("أحسن الحديث"من
  . )4( وذكر بأنه الأمتن"البينة" بدلاً من "رسول"،جوز أن يكون  )2: البينة (

ن المعرفة دون أن جواز إبدال النكرة م - واالله اعلم –      والراجح عندي 

توصف،أو أن تكون من لفظ المبدل منه،كما ذهب إلى ذلك البصريون ووافقهم 

الجمهور من النحويين والمفسرين والمعربين؛لورود ذلك في كتاب االله الكريم ونظم 

  . العرب

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .3/428 الفريد) 1(

   .4/172المصدر السابق نفسه ) 2(

   .4/190المصدر السابق نفسه : انظر) 3(

  4/708المصدر السابق نفسه : انظر) 4(
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  مسألة إبدال الظاهر من ضميري المتكلم والمخاطب-28

ة إبدال الظاهر من ضميري المتكلم والمخاطب في  في مسأل)1(      اختلف النحويون

  : إلى مذاهب" علَيك الكَرِيم الْمِعول"و " بيَّ المسكين كان الأَمر: " نحو قولهم

 ، من البصريين )3(ووافقهم الأخفش )2(وهم الكوفيون مطلقاً،  يرى جواز ذلك:الأول

آَتَبَ عَلَى [ :ية قوله عز وجلفمن الروا ، واستدلوا على مذهبهم بالرواية والدراية
 ]نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

  .)4 ("ليجمعنكم" بدل من ضمير المخاطب في "الذين"فقوله   )12: الأنعام (

   )5 (:رومن النظم قول الشاع

  حميداً قَد تَذَرَّيـتُ السَّنَامــا* أَنَا سيفُ العشِيرةِ فاعرِفُونِــي 

  )6 (:وهو بدل كل من كل،وقول الآخر" أعرفوني"بدل من الياء في " حميداً"فقوله 

  وأَمَّ نَهج الهدى من كَان ضلِيلاَ* بِكُم قُريشٍ كُفِينَا كُلَّ معضِلَــةٍ 

إلى غير ذلك من الشواهد .وهو بدل كل" بكم"بدل من الضمير في " قريش"ـ ف

  .)7(الشعرية

   وأمَّا الدَّراية فقياساً على ضمير الغائب الذي اتفقوا على إبداله بدل كل من كل ،كما 

  : )8(قال الشاعر

   حاتِـمعلَى جودِهِ لَضنَّ بالماءِ* علَى حالَةٍ لَو أن فِي الَقومِ حاتَماً 

                                                 
   .4/1281 الكافية الشافية ، وشرح3/334،وشرح التسهيل 1/294شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر) 1(

،وشرح 3/8،وشرح الأشموني 56،وائتلاف النصرة ص3/260،وتوضيح المقاصد والمسالك 4/1284شرح الكافية الشافية : انظر) 2(

  .3/181، والهمع 2/197التصريح 

   .1/315،والبيان 229، والمشكل ص 2/232، ومعاني الزجاج 2/58،وإعراب القرآن2/482معاني الأخفش :انظر) 3(

  .المصادر السابقة نفسها: انظر)  4(

،وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 3/93،وشرح المفصل 2/108، والبيان 133ديوانه ص: البيت لحميد بن ثور الهلالي،انظر) 5(

   .2/432،والمساعد 1/296

   .2/198 التصريح،وشرح2/769،وشفاء العليل 2/622،والارتشاف 3/335شرح التسهيل :البيت لعدي بن زيد،انظر) 6(

   .396، وشرح ابن الناظم 1285 - 4/1281، وشرح الكافية الشافية 335 -3/334شرح التسهيل : انظر)  7(

   .340، والإيضاح ص 163 والمحلي ص306 و1/304،والكامل 2/297ديوانه : البيت للفرزدق ،انظر) 8(
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،فكما جاز ذلك يجوز هنا؛لأن ضمير " جوده"بدل من ضمير الغائب في " حاتم"فقوله 

الغائب لا يدخله لبس،ولهذا منعوا نعته،ولو كان البدل لإزالة اللبس لامتنع في الغائب 

  .كما امتنع نعته

  )1 (.فإذا ثبت جوازه حيث لا لبس لم ينكر مجيئه في ضميري المتكلم والمخاطب

كما أنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة اتفاقا وإن كان المبدل منه أبين من البدل      

  .)2(وأظهر،ولذلك يجوز إبدال الظاهر من المضمر مطلقا

 الْمِسكِين كَان يب: "فإذا قلت(: سيبويه في قوله المنع مطلقاً وهو ظاهر،كلام:الثاني

ررتُ"أو " الأَمرم نكِيالْمِس ت المخاطب أو نفسك فلا يحسن فيه البدل؛لأنك إذا عني،"بِك

  .)3( )فلا يجوز أن يكون لا يدري من تعني؛لأنك لست تحدَّثُ عن غائب
 المنع إلاَّ في موضع واحد،وهو أن يكون البدل بدل اشتمال،فقد أجازه سيبويه :الثالث

بدل " سهلنا وجبلنا"فـ" بلُناَمطِرنَا سهلُناَ وج: "فالبدل أن تقول: في قوله الآخر حيث قال
  )5 (:،وفي قول الشاعر)4(" مطِرنَا"من ضمير المتكلمين في 

  وما ألْفَيتَنِي حِلْمـيِ مضاعـاَ* ذَريني إِنَّ أََمركِ لَـن يطَاعـاَ 
   ،)7(ووافقه عدد من النحويين.)6("ألفيتني"بدلاً من ياء المتكلم في " حلمي"أن يكون 

  ،)9(،وعزاه بعضهم إلى البصريين)8(المعربينو والمفسرين

                                                 
   .3/181، والهمع 1/295شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :انظر) 1(

  . المصادر السابقة نفسها: انظر) 2(

  .2/73الكتاب ) 3(

   .1/211المصدر السابق نفسه ) 4(

،تحق محمد جبار المعيبد،منشورات وزارة الثقافة ،العراق ،بغداد ،سلسلة كتب التراث ،لا 35ديوانه ص: البيت لعدي بن زيد،انظر)  5(

  .1/123، وشرح أبيات سيبويه 2/73معاني الفراء ، ونسبه لرجل من بجيلة أو خثعم، و1/0208ط، لا ت، والكتاب 

   .1/208الكتاب : انظر)  6(

المفصل : ،والزمخشري2/930المقتصد :/، والجرجاني2/38سر صناعة الإعراب : ، وابن جني3/272المقتضب : المبرد، انظر)  7(

شرح المقدمة : ،وابن الحاجب2/930ل شرح المفص:،وابن يعيش 2/120التخمير : ، والخوارزمي2/93أماليه :  وابن الشجري122

: ،والكيشي1/396البسيط : ،وابن أبي الربيع2/49شرح الكافية : ، والرضي1/94شرح جمل الزجاجي :  وابن عصفور2/664الكافية 

  .396الإرشاد ص

: ، والمهدوي590، و229المشكل صإعراب : ، ومكي القيسي4/36، و 2/258إعرابه : ،والنحاس2/232معانيه :الزجاجي انظر) 8(

، 2/332، و1/315البيان : ،وأبو البركات الأنباري2/272المحرر الوجيز : ،وابن عطية3/453المجمع : ،و الطبرسي248الكتفي ص

   .3/299، 2/5تفسيره : ، والنسفي 6/307تفسيره :، والقرطبي 292، و2/236والعكبري الإملاء 

   .56ئتلاف النصرة ص، وا4/6البحر المحيط، و14/143طبي ، وتفسير القر4/37الفريد : انظر)  9(
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  .)2(أكثر النحويين وبعضهم على ،)1(وبعضهم إلى جمهورهم

، وهو أن يفيد )3( الجواز إلاَّ في موضع واحد وهو بدل الكل وعلى تفصيلٍ فيه:الرابع

: فقوله، )114: ئدة الما (]تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا[ :إحاطة وتوكيداً،نحو قوله تعالى

مررتُ : "لأنه أفاد إحاطة وتوكيداً،وكقولهم : "لنا" بدل من الضمير في "لأولنا وآخرنا"

،وإنما " بِكُم"بدل من الضمير في " كَبِيرِكُم وصغِيركُم" فقوله " بِكُم كَبِيرِكُم وصغِيركُم

  .جاز ؛لإفادته الإحاطة والتوكيد 

  )4 (:وكقول الشاعر

قَامِنَـا فَمنَا في متْ أَقْدامرحا* ا بوا المنَاَئِيرتَّى أُزيثَلاثَتِنَـا ح  

 .؛لأنه أفاد إحاطة وتوكيداً" مقامنا " بدل من الضمير في " ثلاثتنا"فقوله 

 حيث أجاز إبدال الظاهر من ضميري المتكلم )5( وهو رأى قطرب:الخامس

لِئَلاَّ [ :واحتج بقوله تعالى" بتُكُم إلَّا زيداً ما ضر: " والمخاطب في حال الاستثناء مثل
 الذين " حيث جعل  )150: البقرة  (]يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ

عليكم حجة إلاَّ  ":،كأنه قال"عليكم"في موضع جر بدلاً من الضمير في  ، "ظلموا 

  .لئلا يكون حجة على الذين ظلموا : ى ، والمعن"الذين ظلموا 

  :وعلل البصريون ومن وافقهم لمذهبهم بما يلي 

 أن المقصود من البدل تبيين الأول، وضمير المتكلم والمخاطب في غاية :أولاً

الوضوح والبيان،فلا حاجة به إلى الإبدال منه بدل كل،إذ لا فائدة فيه،بعكس بدل 

                                                 
   .3/260توضيح المقاصد والمسالك :انظر)  1(

   .5/403، وتفسير ابي السعود 2/243، وتفسير البيضاوي 2/192،والإملاء 3/272المقتضب : انظر)  2(

، وأوضح 3/260سالك ،وتوضيح المقاصد والم397،وشرح ابن الناظم ص207، وشرح التوضيح ص 3/334شرح التسهيل :انظر) 3(

، وشرح الأشموني 211، وشرح المكودي ص4/6، والبحر المحيط 2/650، وإرشاد السالك 2/229 ،وشرح ابن عقيل 3/292المسالك 

  .3/180،والهمع 2/197، وشرح التصريح 3/8

   .397ح ابن الناظم ص، وشر3/334، وشرح التسهيل2/393سيرة ابن هشام: ،انظر)رضي االله عنه(البيت لعبيدة بن الحارث )  4(

   .3/181، والهمع 3/8، وشرح الأشموني 3/259، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/622الارتشاف : انظر) 5(
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غلط؛لأن مدلولها غير مدلول الأول،والفائدة فيه بعض من كل،وبدل الاشتمال،وبدل ال

  .)1(ظاهرة

أن الإبدال من ضميري المتكلم والمخاطب،يؤدي على وقوع الظاهر : ثانياً

  )2 (.موضعهما،وذلك لا يجوز إلاَّ في النداء والاختصاص

  : كما ردوا حجج الكوفيين والأخفش بما يأتي

الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ آَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ [ :أمَّا قوله عز وجل
فهم لا " في موضع رفع بالابتداء،والخبر "الذين" فـ )12: الأنعام  (]خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ

، أو يكون منصوباً على الذم،أو خبر،والمبتدأ محذوف،وليس بدلاً من الضمير "يؤمنون

  . )3( كما ذهب إلى ذلك الأخفش وموافقوه"مَعَنَّكُمْلَيَجْ"في 

  حميداً قَد تَذَرَّيـتُ السَّنَامــا* أنَا سيفُ الْعشِيرة فاْعِرفُونِي: وأمَّا قول الشاعر

 فعل محذوف تقديره "حميد"حجة فيه،وذلك بأن يجعل الناصب لـفنادر ولا 

،إلى )5(أعني:على الاختصاص،تقديره أو أن يكون منصوباً بإضمار فعل . )4(اعرفوا:

  . )6(غير ذلك من التخريجات التي خرجوا عليها بقية شواهد الكوفيين الشعرية

      أمَّا قياسهم على ضمير الغائب فقاصر؛لأن نعت ضمير الغيبة لم يمتنع من حيث 

  ذى لم يدخله لبس،بل امتنع من حيث ناب مناب ما لا ينعت،وهو الظاهر المعاد وإنما ال

  .)7(امتنع نعته من المضمرات؛لأنه لا يدخله لبس ضمير المتكلم أو المخاطب

 فيري جواز أن يبدل الحاضر من ضمير المتكلم – رحمه االله –     أما المنتجب 

دون المخاطب على التفصيل الذي ذكره البصريون ومن وافقهم،حيث أعرب الآيات 

                                                 
، وشرح جمل الزجاجي 2/664،وشرح المقدمة الكافية3/70، وشرح المفصل 2/930،والمقتصد 2/311سر صناعة الإعراب : انظر) 1(

   .2/409،وشرح الكافية 1/295لابن عصفور 

  .المصادر السابقة نفسها : انظر)  2(

،وجوامع الجامع 4/15، والمجمع 229،والمشكل ص4/137،وتفسير الثعلبي 2/58،وإعراب النحاس 2/232معاني الزجاج : انظر) 3(

   .1/296، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور1/236، والإملاء 1/315،والبيان 1/377

   .2/650إرشاد السالك : انظر) 4(

   .1/296شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : نظرا) 5(

   .398 – 396، وشرح ابن الناظم ص 1285 -3/1281شرح الكافية الشافية : انظر) 6(

   .386،والإرشاد ص2/651،والفريد 1/295شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر) 7(
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                    ]تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا[لى فعند قوله تعا.موضع الاستشهاد على طريقتهم
لمن في : بتكرير العامل،أي" لنا" بدلاً من "ولنا وآخرنالأ"،أعرب  )114: المائدة (

  )1 (.زماننا من أهل ديننا،ولمن يأتي بعدنا

از في إعراب  أج )12: لأنعام ا (]الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ[ : :       وعند قوله عز وجل

: ، والثاني"فهم لا يؤمنون"أن يكون مبتدأ وخبره : راب أحدها وجوهاً من الإع"الذين"

هم الذين والثالث أن يكون منصوباً على :أن يكون خبر مبتدأ محذوف،أي

الذم،واستحسن الوجه الثاني؛لأن في الوجه الأول تأخير السبب وتقديم المسبب ثم ذكر 

دل أن محله النصب على الب: وزعم أبو الحسن(: يمة ،فقاللأخفش للآية الكرإعراب ا

 "ليجمعنكم: "أن قوله: تين،إحداهما،وأنكر عليه لعل"ليجمعنكم"من الكاف والميم في 

  ). سهم وغيرهم،فلا وجه لاختصاصه بهممشتمل على سائر الخلق الذين خسروا أنف

 على "رأَيتُك زيداً "ر مخاطب،لا تقولأن ضمير المخاطب لا يبدل منه غي: والثانية

  )2 (.البدل؛لأن المخاطب في غاية الوضوح فلا حاجة إلى البدل

قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَآَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ [ :     وعند قوله تعالى
البدل من الكاف  على "أهل"يجوز جر هل : تساءل قائلاً )73: هود  (      ]الْبَيْتِ

،وعلل ذلك بأن ضمير المخاطب لا يبدل منه " لا"؟ ثم أجاب بالنفي "عليكم"والميم في 

رأَيتُه "إذ كان في غاية الوضوح والبيان،بخلاف إبدال المظهر من ضمير الغائب ،نحو

 يستغني به عن ؛ضمير الغائب ليس فيه من البيان ما"مررتُ بِهِ زيدٍ"و" زيداً

 .وذكر نحواً من هذا في موضع آخر.)3(الإيضاح،كما كان ذلك في ضمير المخاطب

)4(  

اللَّهَ لَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن آَانَ يَرْجُو [ :      وعند قوله عز وجل

أن يكون بدلاً من : نها،م"لمن كان"وله  ذكر أوجهاً لإعراب ق )21: الأحزاب (]وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

                                                 
   .1/108الفريد : انظر) 1(

  . 2/126 المصدر السابق نفسه: انظر)  2(

   .2/651المصدر السابق نفسه : ظران) 3(

   .3/257المصادر السابق نفسه : انظر) 4(
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ثم  ، )75: الأعراف  (]لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ[ : بإعادة الجار،كقوله تعالى"لكم"

كيف جاز أن يكون بدلاً،وقد منعت النحاة البصريون إبدال الغائب من : تساءل

 التعميم؛لأن الخطاب ليس لقوم أن ذلك جائز ههنا، لما فيه من: المخاطب ؟ ثم أجاب

بأعيانهم،فلما كانوا كذلك نزلوا منزلة الغيب،وجوزوا فيه ما لم يجوزوا في نظيره من 

  )2("المظهر لا يبدل من المخاطب: "وقال)1 (.البدل

     ويرى الباحث صحة جواز إبدال الحاضر من ضميري المتكلم والمخاطب بدل 

لورود السماع بذلك نثراً ، ومن وافقهم؛ لأخفش وا، كما ذهب إلى ذلك الكوفيون،كل

وإن كان الأكثر وروده في بقية أنواع البدل،كما ذهب إلى ذلك البصريون  ،)3(ونظماً

  .  ومن وافقهم

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .4/37 الفريد ) 1(

   .2/147المصدر السابق نفسه : انظر)  2(

  .الصفحة الأولى من هذه المسألة: انظر) 3(
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  مسألة العطف على عاملين مختلفين-29

       لا خلاف بين النحويين في جواز عطف اسم فصاعداً على اسم مثله 

واو بكراً وخالداً على زيد فتعطف بال" رب زيد  عمراً وبكر خَالِدض": فصاعداً،نحو

 في حكم )1(ولكن اختلفوا ."فراً مقيماًبكُر جعنَّ زيد عمراً منْطلِقاً ،وظ": ونحو وعمرو،

 ،"والْقَصِر عمرو  فَي الدَّارِ،قَام زيدٌ:"نحو"املين مختلفين العطف على معمولى ع

عملت في " في"و الرفع،" زيد"عمل في " قام " إلى منع ذلك مطلقاً؛لأنَّ)2(فذهب قوم

على " وعمرو " الدار"على " القصر"فقد عطفت " والقصر عمرو"الجر،فإذا قلت " الدار"

فتكون عاطفاً على معمولي " في"و" قام"وذلك يؤدي إلى نيابة الواو مناب  ،"زيد"

  .عاملين مختلفين وذلك لا يجوز

،وغيرهم )6(، وابن السراج)5(، وهشام)4(،والمبرد)3(أي هو المنقول عن سيبويهوهذا الر

،وبعضهم )9(،وعزاه بعضهم إلى البصريين)8(،والمفسرين والمعربين)7(من النحويين 

  .)10(إلى أكثر النحويين

  :وعللوا المنع بما يلي

" نَّ حرف العطف إنما وضع لينوب عن العامل،ويغني عن إعادته ،فإن قلت أ-1

وكذلك إذا عطفت على منصوب  ،" قام"فالواو أغنت عن إعادة " قَام زيد وعمرو 
                                                 

، 1/434 واللباب 293 - 1/292، والنكت 147 - 1/144، والتبصرة والتذكرة 102 - 1/101، والتعليقة 75 -2/69الأصول : انظر) 1(

  .462ومغني اللبيب ص

  .المصادر السابقة نفسها : انظر) 2(

   .2/28 والمصادر السابقة نفسها،والكتاب 110، و1/108الكتاب : انظر) 3(

   .1/73، والأصول 1/141، والتبصرة والتذكرة 3/1002، 1/375، والكامل 200، و4/195المقتضب : انظر) 4(

   .1/729،وشرح التصريح 1/471المساعد : انظر) 5(

  .،والمصادر السابقة أعلاه1/146، والتبصرة والتذكرة 2/69الأصول : انظر) 6(

 1/434اللباب : ، والعكبري2/59التخمير : التبصرة والتذكرة، والخوارزمي:،والصيمري1/238شرح أبيات سيبويه :ابن السيرافي ) 7(

فاتحة : ،والاسفرييني3/378شرح التسهيل : ،وابن مالك1/259مل الزجاجي شرح ج:،وابن عصفور3/27شرح المفصل : وابن يعيش

   .3/817الكافي : ،وابن أبي الربيع74الإعراب ص

، 612المشكل صإعراب : ، ومكي القيسي4/288، و2/327الكشاف : ، والزمخشري2/502شرح الهداية:انظر: المهدوي) 8(

  .2/709التبيان:والعكبري

   .2/642، وشرح المقدمة الكافية 612 صالمشكلإعراب : انظر)  9(

   .3/378،وشرح التسهيل 2/47التبصرة والتذكرة : انظر) 10(
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والعامل الواحد لا يعمل عملين مختلفين،فوجب لما يقوم مقامه ألا  ،أو مخفوض

  . )1(ينوب عن شيئين مختلفين؛لأن الفرع أضعف من الأصل

 . )2(ماع  لو جاز العطف على عاملين لجاز على أكثر وذلك ممتنع بإج-2

،ونسبه بعضهم )4(،وهو أحد قولي الأخفش )3(     وذهب آخرون إلى جواز ذلك مطلقاً

  . إلى بعض الكوفيين)6(،وبعضهم)5(إلى الكوفيين

 اجتمع في العطف مجرور وغير مجرور وقدم فإن. إلى التفصيل في ذلك)7(وذهب قوم

"  فهو جائز،ويمتنع إن تأخر "رٍ خَاِلدٌوبكْ  بِعمروٍ،مرَّ زيدٌ: " رور على غيره،نحوالمج

) 9(والكسائي) 8(وهو المشهور عن الأخفش ؛لئلا يفصل بين الجار والمجرور،"خَالِدٌ بكْر

،وغيرهم أو أن يتقدم المجرور في المتعاطفين، )12(،وابن مضاء)11(،الزجاج)10(والفراء

وز إن لم يتقدم فيهما وإن تقدم في  ولا يج"اًارِ زيداً، والْحجرةِ عمرإنَّ فِي الدَّ: نحو

،وابن )13(وهو رأى الأعلم" اً يداً فِي الدَّارِ والْحجرةِ عمرإنَّ ز" المعطوف ،نحو 

  .)15(،والرضي،وابن هشام)14(الحاجب

إِنَّ فِي [ :      واحتج المجيزون لمذهبهم بالسماع والقياس،فمن السماع قوله عز وجل
 لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

                                                 
  .1/434،واللباب 1/259،وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/292،والنكت 1/144،والتبصرة والتذكرة 2/69الأصول : انظر)  1(

   .2/472، والمساعد 1/434، واللباب 75، و1/69الأصول : انظر) 2(

   .1/472، والمساعد 2/368، وشرح الكافية 2/642شرح المقدمة الكافية : انظر) 3(

   .1/101المصادر السابقة نفسها والتعليقة : انظر) 4(

   .3/27شرح المفصل : انظر) 5(

   .2/642، وشرح المقدمة الكافية 612المشكل صإعراب : انظر) 6(

 وشرح الكافية 2/142،وشرح المقدمة الكافية 3/378، وشرح التسهيل 260 – 1/259شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر) 7(

  .3/223، والهمع 2/47، والمساعد 2/368

  .المصادر السابقة نفسها: انظر) 8(

   .3/223، والهمع 1/729، وشرح التصريح 2/47، والمساعد 4/140اعراب النحاس : انظر) 9(

  .سابقة نفسها، والمصادر ال3/45معاني الفراء : انظر) 10(

   .3/223، والهمع 1/729، وشرح التصريح 2/471، والمساعد 4/432معاني الزجاج : انظر) 11(

   .3/223الهمع : انظر) 12(

   .3/223، والهمع 2/369، وشرح الكافية 1/292النكت : انظر) 13(

   .2/642، وشرح المقدمة الكافية 45، 2/43أمالى ابن الحاجب : انظر) 14(

   .463، و مغني اللبيب ص2/369 شرح الكافية :انظر) 15(
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وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا 
بخفض ) 1( في قراءة من قرأ )5 -3الجاثية  (] لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَوَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ

  . وهذا من العطف على عاملين" إنَّ" و" في"الآخرة،فنابت الواو مناب " آيات"

" بجر ) داء تَمرةً ولا بيضاء شحمةًما كلُّ سو(  في مثل )2(     ومنه قول العرب

" عطفاً على " شحمة " ونصب " كل " يها والعامل ف" سوداء " عطفاً على " بيضاء

  :)3(،  فعطف على عاملين ومن النظم قول الشاعر"ما " خبر " تمرة 

  ونارٍ تَوقَّـد باللَّيـلِ نـاراَ* ن امـرأً يـأكلَّ امرِىءٍ تَحسبِ

الأخيرة عطفاً " نارا " ،ونصب " كلُّ " والعامل فيها " امرىء"عطفاً على " نار"بجر 

  . وهذا من العطف على عاملين مختلفين" تحسبين " المنصوبة بـ "  كل "على 

  :)4(وقول الشاعر

 فإنَّ الأُمـور كليع نـورهــــا* هبكَفِِّ الإِلَـهِ مِقادي  

  ولا قاصِرٍ  عنْك مأَمورهــا* فليـس يأتيــك منْهِيـها 

عطفاً على اسم " مأمورها"ورفع " الباء"والعامل فيه " آتيك"عطفاً على " قاصر" فجر 

  . وذلك من العطف على معمولي عاملين مختلفين" منهيها"ليس 

  .)5(إلى غير ذلك من أشعار

وأمَّا القياس فإنه كما جاز أن ينوب حرف العطف عن العامل الواحد يجوز أن ينوب 

  .)6(عن العاملين

                                                 
، 658، وحجة ابن زنجلة ص2/551،والتذكرة 2/311إعراب السبع لابن خالويه : هي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب،انظر) 1(

  .403والمبسوط ص

  .1/110، والكتاب 2/28، ومجمع الأمثال 2/287جمهرة الأمثال : المثل في: انظر) 2(

، نشر جوستاف جروينام ضمن دراسات في الأدب العربي ،زاد في تخريجه وتحقيقه 353ديوانه ص: اد الإيادي، انظرالبيت لأبي دو) 3(

، وإعراب الزجاج 2/70 ، والأصول 3/1002، و 1/375 ،والكامل 1/110م ،والكتاب 1951 بيروت –إحسان عباس،ط أولى،م الحياة 

  .د، كما نسب لعدى بن زي4/140نحاس ، وإعراب ال1/52

، 1/101، والتعليقة 1/238، وشرح أبيات سيبويه 2/69، والأصول 4/196، والمقتضب1/108الكتاب : البيت للأعور الشني،انظر) 4(

  .463، ومغني اللبيب ص 2/292والنكت 

   .1/260شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر) 5(

   .1/260شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) 1(
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  : وردَّ المانعون أدلة المجيزين بما يلي

َ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ [ : السماعية،أما قوله تعالى شواهدهم:أولاً
 ]السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ذف حرف الجر من أنها على ح:  فخرجوها على وجهين أحدهما"آيات"بخفض 

،ثم حذف )1(وفي اختلاف الليل والنهار بدليل قراءة ابن مسعود: ،وأن الأصل"اختلاف"

  .)2(حرف الجر لدلالة الأول عليه

إنَّ في الدَّارِ علاَّمةُ والبيت : "  جيء بها على جهة التوكيد،كما تقول"آيات"أن : والآخر

  )3 (.حسن ذلك لما طال الكلامللتوكيد،و" علامة " فإعادة " علاَّمة للمؤمنين 

 27: يونس  (]وَالَّذِينَ آَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ[ :وأمَّا قوله تعالى
وليس ... كسبواوجزاء الذين: مبتدأ  أو خبر للمبتدأ محذوف،والتقدير"الذين" فإن )

  .)4("للذين أحسنوا"معطوفاً على قوله 

 ليس مجروراً "بيضاَء"فإن " رةً ولا بيضاَء شَحمةً ما كل سوداء تم"       وأمَّا قولهم 

  .)5("ولَا كُلُّ بيضاء شَحمةً: "،والتقدير"كُُلّ"بل على إضمار " سوداء"بالعطف على 

  :     وأما قول الشاعر

ْـلِ نــاراَونارٍ تَوقَّ* ن امــرأً أكلَّ امـرِىءٍ تَحسبِـي   ـد باللَّي

  " كُلّ"بل مجرور بالإضافة إلى " امرىء " ليس مجرورا بالعطف على " ناراً " فإن 

  .)6(وكلَّ نار توقد: مقدرة أي

  :وأما قول الشاعر 

  ولا قاصِرٍ  عنْك مأَمورهــا* فليـس يأتيــك منْهِيـها 
                                                 

   .138شاذة ص القراءات ال: انظر) 2(

، 3/378 وشرح التسهيل 2/44، وأمالى ابن الحاجب 2/642، وشرح المقدمة 658، وحجة ابن زنجلة ص 612المشكل ص : انظر) 3(

  .1/260، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 462، ومغني اللبيب ص 3/821والكافي 

  .المصادر السابقة نفسها : انظر) 4(

  .2/552 والفريد 2/45 ، وأمالى ابن الحاجب 2/437ان ، والتبي2/327الكشاف : انظر) 5(

  .2/293، والنكت 3/820، والكافي 2/44، وأمالي ابن الحاجب 2/73، والأصول 1/110الكتاب : انظر) 6(

، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 142، و3/71، وشرح المفصل 2/473، والإنصاف 2/70، والأصول 1/110الكتاب : انظر) 1(

  .287، ومغني اللبيب ص 3/821، والكافي 2/43لي ابن الحاجب ،وأما2/261
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  .)1(ول عاملينفهو عطف جملة على الجملة ،وليس من العطف على معم
 فقد اختار رأي المانعين العطف على معمولي – رحمه االله –     وأما المنتجب 

وَالَّذِينَ [ :وخرج شواهد المجيزين على طريقتهم،فعند قوله عز وجل.عاملين مختلفين
، "نالذي" ،ذكر وجهين في إعراب )27:يونس (]آَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا

 ]لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى[ :العطف على قوله: الرفع بالابتداء،والثاني: أحدهما
ثم .)2 ()ن؛لأنه عطف على عاملين وهو يجيزهوهو مذهب أبي الحس(:،وقال)26:يونس(

  )3 (.اختار الوجه الأول؛لسلامته من الاعتراض
نَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا َ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَال[:      وعند قوله تعالى

القراءتين بالرفع ،ذكر ]بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

وفي اختلاف :هنا،والتقدير" في"غير أنك تقدر حذف (: )4( ثم قال"آيات"والنصب لـ

وإن كان محذوفاً في اللفظ " في"النهار وإنما حذف لتقدم ذكره في الآيتين قبلها،والليل و

وعلل ذلك )." في"بزيادة " وفي اختلاف الليل "ده قراءة من قرأ فهو كالمنطوق،تعض

يمت الجارة،أق" في"الناصبة و " إِن"حتى لا يكون عطفاً على عاملين مختلفين وهما 

  . ،والنصب في الآيات "يلواختلاف الل"الواو مقامها فعملت الجر في 

  : وذكر أن صاحب الكتاب لا يجيز ذلك،منشداً بيت الكتاب

ْـلِ نــاراَ* ن امــرأً  امـرِىءٍ تَحسبِـيأكلَّ   ونارٍ تَوقَّـد باللَّي

ولولا ذلك لكان عطفاً " وكَلُّ نَارٍ: "المجرورة،كأنه قال" نار"مع " كُلّ"حيث قدر حذف 

إنَّ العاطف ينوب مناب العامل،فلم يقو أن ينوب (: المنع بقوله،ثم علل)5(نعلى عاملي

مناب عاملين مختلفين،ولو ناب مناب رافع وناصب،لكان ناصباً ورافعاً في كل 

جوه الثلاثة في حال حال،وكان يلزم أن ينوب مناب عاملين وجار،فيكون عاملاً للو

                                                 
   .463، ومغني اللبيب ص1/101، والتعليقة 1/238، وشرح أبيات سيبويه 1/108الكتاب : انظر) 2(

   .2/552الفريد : انظر) 3(

  .المصدر السابق نفسه والصفحة ) 4(

   .4/280المصدر السابق نفسه ) 5(

   .4/281 الفريد )  1(
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ن أهل الكوفة يجيزون ذلك،ونظيره من ،وذكر أن أبا الحسن ونفراً م)1(وذلك لا يجوز

  " .زيدٌ فِي الدَّارِ والْحجرة عمرو"و " إنَّ فِي الدَّارِ والْحجرةِ عمراً"الكلام 

 للتوكيد؛لأنها من لفظ "آيات"السراج أن النصب على تكرير       ثم ذكر رأى ابن 

كيد وليس فهو تأ"  والْحجرة ،زيد فِي الدَّارِ زيدٌ: " لآيات الأولى ،ونظيره من الكلام

  ).بعطف على عاملين فاعرفه

 للتوكيد؛لأنها من لفظ لآيات "آيات" ابن السراج أن النصب على تكرير        ثم رأى

فهذا تأكيد وليس بعطف " إنَّ في الدار زيد، والحجرة زيد: "الأولى،ونظيره من الكلام

  )2("على عاملين ،فاعرفه

باحث جواز العطف على عاملين مختلفين كما ذهب إلى ذلك المجيزون       ويرى ال

  .واالله اعلم . لورود السماع به نثراً ونظماً عن العرب كما ذكر آنفاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسألة العطف على الضمير المرفوع المتصل-30

     يجوز العطف على الضمائر المنفصلة وضمائر النصب المتصلة بلا قيد ولا 

   ."رأَيتُك وزيداً "و "  أَنْتَ وزيدٌ قَم: " ع النحويين،كقولك عند جميشرط

                                                 
  .لمصدر السابق نفسه والصفحة ا) 2(

   .4/281الفريد : انظر) 3(
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،فذهب الكوفيون إلى )1(     وأمَّا العطف على ضمير الرفع المتصل ففيه خلاف بينهم

وإن كان الأولى " قُمتُ وزيدٌ:"أنه يجوز العطف عليه في اختيار وسعة الكلام،نحو

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو [ :ء عند إعراب قوله تعالىقال الفرا.عندهم هو الفصل بمؤكد
 أراد جبريل صلى االله "ىعلمه شديد القو:"وقوله عز وجل )6: 5النجم  (]مِرَّةٍ فَاسْتَوَى

 هو وجبريل بالأفق الأعلى لما أسرى به،وهو مطلع "فاستوى"وقوله ..عليه سلم

هو،وأكثر العرب أن ،ورد عليه "استوى"ضمر الاسم في أالشمس الأعلى،ف

،وهو جائز؛لأن في "استوى وأبوه":،ولا يكادون يقولون"استوى هو وأبوه"(:يقولون

  .)2()الفعل مضمراً

، كما نسب هذا )7(،والقرطبي)6(والبغوي)5(، والغزنوي،)4(،والثعلبي)3(  ووافقه الطبري

بعض  الك فيوأختاره ابن م.)9( وإلى أبي علي الفارسي)8(القول إلى أبي بكر الأنباري

  ،)12(،وتبعه ابنه بدر الدين)11(،وضعفه في الألفية والتسهيل)10(كتبه

                                                 
، 63 وائتلاف النصرة ص3/231، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/658، والارتشاف 1/431،واللباب 2/474الإنصاف : انظر)  1(

   .4/159، والأشباه والنظائر 3/220والهمع

  .3/95معاني الفراء ) 2(

   .1/506جامع البيان : انظر) 3(

   .9/137تفسير الثعلبى : انظر) 4(

   .3/1392باهر البرهان : انظر) 5(

، والبغوي هو أبو محمد،الحسين بن مسعود بن محمد،المعروف بابن الفراء البغوي الشافعي،علاّمة 7/400تفسير البغوي : انظر) 6(

سير أعلام : انظر: ام الشافعي، وغيرها،له مصابيح السنة،والتهذيب في فقه الإم) هـ516ت (حافظ مفسر،وفقيه متحدث،من خراسان، 

    .7/75، وطبقات السبكى 1/402، ووفيات الأعيان 19/439النبلاء 

   .80- 9/79تفسير القرطبي : انظر) 7(

  .3/231، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/658الارتشاف : انظر) 8(

  .المصادر السابقة نفسها : انظر) 9(

   .3/1244، وشرح الكافية الشافية 2/657،وشرح عمدة الحافظ 14د التوضيح ص،وشواه3/373شرح التسهيل : انظر) 10(

  .177التسهيل ص: انظر) 11(

   .385شرح ابن الناظم ص: انظر) 12(
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  .)1(والصبان

  .واستدلوا على مذهبهم بالرواية والدراية

" هو"،فقوله "وهو بالأفق الأعلى.و مرة فاستوى ذ:"     فمن الرواية قوله عز وجل  

ومنها قول الرسول . جوازه  فدل ذلك على"استوى"معطوف على الضمير المستتر في 

ρ كنت  اسمع " فيما رواه عنه علي بن أبي طالبρكْر : " يقولو بأَبكَنْتُ و

ومنها قول عمر رضي .)2("وعمر،وفَعلْتُ وأَبو بكْر وعمر، وانْطَلَقْتُ وأَبو بكْر وعمر

  )3("كنت وجار لي من الأنصار." االله عنه

" العدم"،فعطف " مررتُ بِرجلٍ سواءٍ والْعدم: ")4( قول العرب       ومن الرواية أيضاً

دون تأكيد أو فصل أو ضرورة،ومن النظم قول " سواء"على ضمير الرفع المستتر في 

  )5(:الشاعر

ْـن رمـلاَ* قَلْتُ إذْ أَقْبلَتْ وزهر تَهــاَدى   كِنَعاجِ الملاَ تَعسَّف

وقول .من غير أن يؤكد " أقبلت"الضمير المستتر في معطوف على " زهر"فقوله 

  )6 (:الآخر

  ما لَم يكُن وأَب  لَه لِينَــالاَ* رام الأُخَيِطلُ مِن سفَاهـةِ رأْيهِ

من غير توكيد قال ابن " يكن"على الضمير المرفوع المستتر في " أب"حيث عطف 

على أن يكون " أب" من نصب وهذا فعل مختار غير مضطر؛لتمكن الشاعر: " مالك

فرفع ... مفعولا معه،ومثله في عدم الاضطرار والتكلم بالاختيار قول عمر بن ربيعة 

  )7("،مع التمكن من جعله مفعولاً معه" أقبلت"عطفاً على الضمير المستكن في " زهر"

                                                 
) هـ1206ت (، والصبان هو أبو العرفان،محمد بن علي الصَّبان المصري،عالم ،أديب ولغوي، 3/114حاشية الصبان: انظر)  1(

   .3/516، ومعجم المؤلفين 2/109فهرس الفهارس : ن التصانيف،انظربالقاهرة له الكثير م

  " .لو كنت متخذاً خليلاً)" ص(،كتاب فضائل الصحابة،باب قول النبي 7/22صحيح البخاري : انظر)  2(

  .، كتاب المظالم،باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها 5/114المصدر السابق  : انظر)  3(

   .3/373، وشرح التسهيل 2/28الكتاب )  4(

  .2/101، وشرح أبيات سيبويه 2/386 والخصائص 2/402 والكتاب 2/136ديوانه : البيت لعمر بن ربيعة،انظر)  5(

،مع اختلاف في بعض 3/374،وشرح التسهيل 1/246، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/75ديوانه : البيت لجرير انظر)  6(

  " .رأيه"موضع " نفسه"و " رام"موضع " رجا"رواياته 

   .1246 - 3/1245،وشرح الكافية الشافية 3/373شرح التسهيل ) 7(
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     وأما الدراية فقد قاسوه على جواز عطف الضمير المنصوب المتصل،وعلى 

 فإن ضمير الرفع المتصل أو )2(وأما البصريون.)1(كلما جاز هناك يجوزهاهناالبدل،ف

  )3 (: العطف عليه إلاَّ إذا تحققت فيه ثلاثة أمور-عندهم-المستتر،فلا يجوز 

اسْكُنْ أَنتَ ( : الفصل بالضمير المؤكد للمعطوف عليه،نحو قوله عز وجل:أولاها
  . )35: البقرة ) (وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ

يقوم مقام التوكيد من غير " ما" الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل :انيهاث

" لا" فقد فصلت  )148: الأنعام  (]مَا أَشْرَآْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا[ :حرف العطف كقوله تعالى

  .بين العاطف والمعطوف

الأحزاب  (] وَمَلَائِكَتُهُهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ[ :إذا طال الكلام ،نحو قوله تعالى:ثالثها

ـم يؤكد لطول الكلام ،ول"يصلي"على الضمير المستتر في " ملائكته" فعطف )43:

  ."عليكم"بـ

مررتُ بِرجلِ "وأمَّا قوله" (:)4(قال سيبويه.      وما عدا ذلك فهو قبيح أو ضرورة

واءٍ والعدمماً مضمراً مرفوعاًاس" سواء"هو والعدم؛لأنَّ في : ، فهو قبيح حتى تقول"س" 

  .)8(،والنحاس)7(،وابن السراج)6 ( ،والزجاج)5(ووافقه،المبرد" وقد يجوز في الشعر:"قال

                                                 
    .3/114، وحاشية الصبان 4/160، والأشباه والنظائر 2/477الإنصاف : انظر)  1(

   .3/220،والهمع 63،وائتلاف النصرة ص3/231،وتوضيح المقاصد والمسالك 2/658،والارتشاف 2/474الإنصاف : انظر)  2(

،وشرح 2/397،والبيان 3/76، وشرح المفصل2/280،والنكت4/266، وإعراب النحاس 3/210،والمقتضب 2/78الأصول: انظر)  3(

  . 246 – 1/245جمل الزجاجي لابن عصفور 

   .401، و2/28الكتاب )  4(

   .115، 4/112، و279، 3/210المقتضب : انظر)  5(

   .5/70معاني الزجاج : انظر)  6(

   .79 - 2/78الأصول : انظر)  7(

   .266/ 4إعراب النحاس : انظر)  8(
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،واستدلوا على مذهبهم )2(والمفسرين والمعربين ،)1(وتبعهم عدد من النحويين     

بالسماع والقياس،فمن السماع أن العطف على الضمير المرفوع المتصل ورد في 

 فَاذْهَبْ أَنتَ [ :ريم وهو مقيد بالشروط المذكورة آنفاً ،من ذلك قوله تعالىالقرآن الك
 )27:الأعراف (]إِنَّهُ يَرَاآُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ[ : وقوله تعالى )24: المائدة  (]وَرَبُّكَ فَقَاتِلا
سَيَصْلَى [ :عالى وقوله ت)58: طه  (]لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَاناً سُوًى[ :وقوله تعالى

  . ،وغيرها من الآيات )4: 3المسد (]نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

        وعلى هذا النمط جاء كلام أكثر العرب،وأنهم لا يكادون يعطفون من غير 

  .)4()وما ورد منه عدوه قبيحاً أو ضرورة)3(توكيد أو فصل

  :  لصحة مذهبهم بما يلي)5(وأما القياس فقد عللوا

من غير تأكيد " قُم وزيد:"فإذا قلت،أن الفعل مع الفاعل بمنزلة الشيء الواحد -1

  .فكأنك عطفت اسماً على فعل،وذلك لا يجوز

أن الضمير إن كان مستتراً لا يعطف عليه؛لأن العطف من أحكام الألفاظ لا  -2

 .المعاني،فالعطف عليه كالعطف على معدوم

                                                 
، 128،والواسطي شرح اللمع ص1/263شرح اللمع:،وابن برهان1/139التبصرة والتذكرة:،والصيمرى156اللمع ص:ابن جني انظر)  1(

، 124المفصل ص:، والزمخشري1/446لنكتا:،والأعلم الشنتمري2/957المقتصد:،والجرجاني1/408شرح المقدمة المحسبة:وابن بابشاذ

: ،والعكبري2/477الإنصاف :، وأبو البركات الأنباري39،و38الفصول في العربية ص:،وابن الدَّهان283المرتجل ص:وابن الخشاب

،وابن 126الهادي في الإعراب ص: ،وابن القبيصي2/128التخمير : والخوارزمي72المقدمة الجزولية ص:،والجزولي1/431اللباب 

شرح المقدمة :،والشلوبيني2/637شرح المقدمة الكافية: ،وابن الحاجب3/76شرح المفصل :،وابن يعيش237الفصول الخمسون ص:معطي

 وابن أبي 60فاتحة الإعراب ص:، والإسفراييني2/356شرح الكافية :،والرضي1/245شرح جمل الزجاجي:الجزولية وابن عصفور

  .، ومعظم المتأخرين 2/658الإرتشاف:،وأبو حيان400صالإرشاد : ، والكيشي1/344البسيط:الربيع

البحر :  وأبو حيان2/728التبيان:، والعكبري2/397البيان :،وأبو البركات الأنباري644المشكل صإعراب : مكي القيسي،انظر)  2(

   .206المجيد ص:،والصفاقسي10/84الدر المصون :والسمين الحلبي/ 1المحيط

  9/137،وتفسير الثعلبي11/506، وجامع البيان 3/95ء معاني الفرا: انظر)  3(

،وشرح المفصل 2/128،والتخمير 124،المفصل ص2/281، والنكت 115، 4/112، و3/210،والمقتضب 2/400الكتاب : انظر)  4(

  180،وضرائر الشعر ص1/246، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 3/76

، 281 - 2/280،والنكت 128، وشرح اللمع للواسطي ص140 -1/139رة ، والتبصرة والتذك410 - 2/400الكتاب : انظر)  5(

،وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 3/77،وشرح المفصل 1/431، واللباب 2/128،والتخمير 2/477،والإنصاف 2/958والمقتصد 

ئد الضيائية ،و الفوا357 - 2/356، وشرح الكافية 638- 2/637 ،وشرح المقدمة الكافية 181-180،وضرائر الشعر ص 1/246

  .385 وشرح ابن الناظم ص 182 - 2/181،وشرح التصريح 2/47
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إن كان ملفوظاً به،فهو في حكم الجزء من الفعل،بدليل أن الفعل  الضمير إنَّ -3

فالعطف عليه كالعطف على بعض الكلمة،وذلك " قُمت"يسكن له في قولك 

  . ممتنع فإذا أكد أو فصل قويَّ فصح العطف عليه

  :     وقد ردَّ البصريون المانعون أدلة الكوفيين المجيزين بما يلي

 فإن الواو فيه "توي وهو بالأفق الأعلىساف": ا قوله عز وجلأمَّ:أدلتهم السماعية :أولاً

واو الحال،وليست عاطفة،والمراد به جبريل عليه السلام،فالضميران الظاهر والمستتر 

 وجبريل كما ذهب إلى ذلك الفراء والطبري ومن ρكلاهما لجبريل،لا للنبي 

  .)1(وافقهم

ولا تقوم .ويان بالمعني في رأيهم      وأما حديث علي وعمر رضي االله عنهما،فمر

   )2(بهما حجة

فقبيح كما نص على ذلك الخليل " مررتُ بِرجلٍ سواءٍ والْعدم"وأمَّا قول بعض العرب 

  )3("سواءٍ هو والْعدم : " وسيبويه،ويخرج على أنه معطوف على ضمير محذوف ،أي

  )4 (.وأمَّا شواهد النظم فقد خصوها بالضرورة

أدلتهم القياسية،أمَّا قياسهم ضمير الرفع المتصل على الضمير المنصوب فلا : ثانياً

وجه له؛لأن الضمير المنصوب المتصل فضله؛ولذلك لا يسكن آخر الفعل من أجله 

  )5 (.بخلاف المرفوع فإنه متصل لفظاً ومعنى

فلذلك جاز من       وأمَّا قياسهم له على البدل فإن البدل هو المبدل منه في المعنى؛

غير شرط التأكيد،وأمَّا العطف فالثاني مغاير للأول،فلابد من تقوية للأول تدل على أن 

                                                 
 والتبيان 2/477، والإنصاف 2/397، والبيان 644، والمشكل ص5/70، ومعاني الزجاج 4/266إعراب النحاس : انظر)  1(

  64 - 63،وائتلاف النصرة ص2/728

  .2/182شرح التصريح : انظر)  2(

   .3/283،وأوضح المسالك 3/210والمقتضب  ،401- 2/400الكتاب : انظر)  3(

، 2/477 والإنصاف 2/280،والنكت 2/386، والخصائص 101،و2/35، وشرح أبيات سيبويه 402- 2/401الكتاب : انظر)  4(

 263 وائتلاف النصرة ص181 - 180،وضرائر الشعر ص1/246،وشرح جمل الزجاجي 3/76،وشرح المفصل 124والمفصل ص

   .182 - 2/181وشرح التصريح 

   .3/357،وشرح الكافية 129، وشرح اللمع للواسطي ص3/77،وشرح المفصل 478-2/477الإنصاف : انظر)  5(
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المعطوف المغاير متعلق به دون غيره،بخلاف البدل فإنه لا يحتاج إلى تقوية لعدم 

  )1 (.المغايرة

دم  فقد جاء موافقاً لرأى البصريين في ع– رحمه االله –      وأمَّا رأى المنتجب 

جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل بغير توكيد،أو وجود فاصل ما ينوب 

 35: البقرة  (]اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ[ :حيث قال عند قوله عز وجل.مناب التوكيد
من " اسكُن وزيد: " ليحسن العطف عليه،ولو قلت"اسكن" تأكيد للمستتر في "وأنت"(: )

يحسن،وإنما لم يحسن؛لأن الفاعل مع الفعل كجزء من أجزائه،فلو عطف غير تأكيد لم 

  .)2()،وعطف الاسم على الفعل لا يجوزعليه من غير تأكيد،لظن أنه عطف على الفعل

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي [ :      وعند قوله تعالى
 الفاعلية عطفاً على في محل الرفع إما على" ما ( ":  قال )127: النساء  (]كِتَابِالْ

، لأنه يقوم مقام "فيهن "الذي سوغ ذلك من غير تأكيد قوله  و"يفتيكم"المستكن في 

  .)3()التوكيد

فع الجمهور على ر : ()27:الأعراف (]إِنَّهُ يَرَاآُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ[ :وقال عند قوله تعالى
  .)4 ()؛ليحسن العطف عليه"هو"المؤكد بـ" يراكم" عطفاً على المستكن في "قبيله"قوله 

فأجمعوا ")5(وقرئ:(،قال)71:يونس(]فَأَجْمِعُواْ أَمْرَآُمْ وَشُرَآَاءآُمْ[ :وعند قوله تعالى
 وساغ عطفه عليه من "فأجمعوا" على الضمير المتصل في  عطفاً"أمركم وشركاؤكم

قُم إلى " كما تقول "أمركم"امه لطول الكلام به،وهو تصل لقيام الفاصل مقغير تأكيد بالم
فتعطف على الضمير من غير تأكيد "أَخِيك وأبو محمد،وأضرِب زيداً وعمرو

ول الكلام بالفاصل بينهما بالمنفصل وإن كان مرفوعاً ومتصلاً؛لما ذكرت من ط
  .)6 ()فاعرفه

                                                 
   .4/160الأشباه والنظائر : انظر)  1(

   .1/273الفريد )  2(

   .1/797المصدر السابق نفسه )  3(

  .2/287 المصدر السابق نفسه)  4(

  .1/314 والمحتسب 57،والقراءات الشاذة 2/261إعراب النحاس :ي إسحاق وعيسي،انظرهي قراءة الحسن ويعقوب وسلام وابن أب)  5(

  .2/580الفريد )  6(
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:  )112: هود  (]تَقِمْ آَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَفَاسْ[ :      وقال عند قوله تعالى

 وجاز "فاستقم"معطوف على المنوي في : ما فيه وجهان،أحده"ومن ناب معك"وقوله(

  .)1 ()د بمنفصل لأجل قيام الفاصل مقامهذلك من غير أن يؤك

 ]آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْجَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ [ :وقال عند قوله تعالى
 وجاز ذلك من غير "يدخلونها"الرفع عطفاً على الضمير في " من"محل : ()23:الرعد(

  .)2()هو الوجه لسلامته من الرد والدخلتأكيد؛لأجل الفصل بالمفعول و

طف على  ع"وآباؤنا: ( "لقا ) 67: النمل  (]أَئِذَا آُنَّا تُرَاباً وَآبَاؤُنَا[ :وعند قوله تعالى

  .)3()ر تأكيد للفصل بينه وبين المعطوف وجاز ذلك من غي"كنا"المضمر في 

 32: الجاثية  (]وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا[ :وعند قوله تعالى
اً على ،وبالنصب عطف"إنَّ"بالرفع عطفاً على موضع " الساعة" )4(وقرىء(:)

وهو ضعيف أن تعطفه :والثاني:...اسمها،ويجوز في الرفع وجهان آخران،أحدهما

ا على الذكر الذي في المصدر؛وإنما كان ضعيفاً؛لأنه غير مؤكد،والضمير المرفوع،إنم

  .)5()" اسكن أنت وزوجك: "يحسن العطف عليه إذا أكد،نحو

ابتداء وخبر ،والجملة في ( :  )7: النجم  (]وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى[ :وقال عند قوله تعالى

 الراجع على جبريل "فاستوى" على الحال من المنوي في موضع نصب

-استوى جبريل ومحمد:فاستوى عالياً وعن الفراء: جبريل بالأفق الأعلى،أي:وهو،أي

وهذا ضعيف عند أصحابنا؛لأنه عطف ...  بالأفق الأعلى-عليهما الصلاة والسلام

من غير تأكيد ولعمري هذا وإن كان ضعيفاً من وجه فهو قوي من وجه على الضمير 

 وجه آخر،وهو اقتصادهم في آخر،وقول الجمهور،وإن كان قوياً من وجه فهو ضعيف

  .)6 ()في الأمر العام فاعرفه فإنه موضع على فاعل واحد،ويطلب فاعلين "استوى"
                                                 

  .2/674المصدر السابق نفسه )  1(

  .3/134المصدر السابق نفسه )  2(

  .3/695المصدر السابق نفسه )  3(

  .2/1171 والموضح 402المبسوط ص،و326حجة ابن خالويه ص: قرأ حمزة وحده بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع)  4(

  .4/287الفريد )  5(

   .4/378 الفريد )  6(
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يجوز أن ترفع على (:  )4: المسد  (]طَبِوَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَ[ :وقال عند قوله تعالى

وحسن العطف على .،سيصلى هو وامرأته " سيصلي"لية عطفاً على المنوي في الفاع

  .)1()لمرفوع من غير تاكيد لطول الكلامالمضمر ا

يغني عن تأكيد " لا"       ورفض المنتجب ما ذهب إليه البصريون بأن الفصل بـ

ولا :(" وقوله )148: الأنعام  (]مَا أَشْرَآْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا[ :الضمير،فقال عند قوله تعالى

عن " لا"وأغنت زيادة : قيل ."ما أشركنا"عطف على المضمر المرفوع في قوله  "أباؤنا

ذلك لا يغني؛لأن من شرط المؤكد أن يكون قبل العاطف لا : تأكيد الضمير،قلت

وال الفرع أن يقع في موقع بعده،وكذلك ما يقوم مقامه؛لأنه فرع عليه،وأجمل أح

الأصل،فأما أن يفوقه في التصرف والوقوع حيث لا يقع هو فلا أعرف خلافاً في ذلك 

  .)2()أهل هذه الصناعة فيما اطلعت عليهبين 

 : )35: النحل  (]مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلا آبَاؤُنَا[ :وقال عند قوله تعالى

 عطف عليه، أعني على "ولا أباؤنا"، " عبدنا" الذي في  للضمير توكيد"نحن" قوله(

  .)3 ()كما زعم بعضهم" نحن" ،لا على "ناعبد"الضمير في 

      وهذا الزعم للبصريين،ولكنَّ المنتجب خالفهم في هذه الجزئية من تعليلهم لمنع 

  .العطف على الضمير المرفوع من غير إعادة توكيده

هذه المسألة جواز العطف على الضمير المرفوع من غير   في      ويرى الباحث

توكيد كما ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن وافقهم؛لورود السماع بذلك نثراً ونظماً،وقد 

 ابن مالك وهو من المجيزين على أنه يجوز العطف على )4(سبق أن ذكرت رأي

رورة التي الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد في الاختيار والسعة،وردَّ الض

                                                 
   .4/746 مصدر السابق نفسهال)  1(

  .2/246المصدر السابق نفسه )  2(

  .226 – 3/225المصدر السابق نفسه )  3(

  . من هذا البحث 225ص: انظر)  4(
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ذكرها البصريون في الأبيات المستشهد بها،ووافقه الصَّبان في حاشيته ،حيث تساءل 

  )1 ( ...)وكيف يكون شاذاً وقد ورد في صحيح البخاري عن علي رضى االله عنه: (قائلاً

     كما ذكر الشيخ المحقق محمد محي الدين صاحب الانتصاف من الإنصاف كلاماً 

  .)2( هذه المسألة بعد أن ذكر بيت شاعر الحماسةقيماً في تعقيبه على

  برحلـي،أو خَياَلتُها اْلكَـذُوب* تْ مفلستُ بنــازلٍ إلا ألَ

والبصريون يرون هذا البيت أخف من بيت جرير وبيت عمر بن أبي ربيعة (: قال

وبيت الراعي،والسر في ذلك أن الكلام طال بسبب إتيانه بمتعلق للفعل وهو قوله 

: ا من هذا الباب قول االله تعالىفجعلوا أطول الكلام نائباً مناب التوكيد،وجعلو" ليبرح"

ولو أن ذكرها جاء بعد " لا" فقد زعموا أن الكلام قد طال بذكر "ما أشركنا ولا اباؤنا"

حرف العطف وهو الواو،فلذلك ساغ ترك التوكيد بالضمير المنفصل،وهو كلام لا 

 وهو أفصح الكلام وأدقه رعاية - كلام االله تعالييفضي العجب منه،أن يجدوا في

  .)3 () يشهد لخصوهم فيتمحلون ويتعللون دليلاً–للصحيح البالغ الغاية 

  

  

  

  

  

  سألة العطف الضمير المجرور من غير إعادة الجارم-31

 في مسألة الضمير المجرور من غير إعادة الجار للمعطوف )4(      اختلف النحويون

  :إلى ثلاثة مذاهب" مررتُ بِك وزيدٍ: " همعليه،في نحو قول

                                                 
  .3/114حاشية الصبان )  1(

  .1/145 ونفسها للاعلم الشنتمري 1/311ح الحماسة للمرزوقي شر:البيت مجهول القائل،انظر)  2(

  " .الحاشية "2/476الإنصاف : انظر)  3(

 وتوضيح المقاصد 2/658، والارتشاف 401، والإرشاد ص2/358،،وشرح الكافية 1/432،واللباب 2/463الإنصاف : انظر)  4(

  .4/156والأشباه والنظائر.3/421،والهمع 63النصرة ص،وائتلاف 3/284،وأوضح المسالك 2/470،والمساعد 3/233والمسالك 
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ومما يقبح أن "  يمنعه،وهو مذهب البصريين،وعلى رأسهم سيبويه حيث قال :الأول

مررتُ بِك وزيدٍ ،وهذَا أَبوك "يشركه المظهر علامة المضمر المجرور،وذلك قولك 

ن هذه العلامة الداخلة ،كرهوا أن يشرك المظهر مضمراً داخلاً فيما قبله؛لأ"وعمرو

  )1("فيما قبلها جمعت انها لا يتكلم بها إلاَّ معتمدة على قبلها

 )4(والمازني،) 3(والأخفش في قوله الآخر، ،) 2(       ووافقه الفراء في أحد قوليه

، )9(، والمفسرين)8(وغيرهم من النحويين ،)7(وابن السراج ،)6( والزجاج)5(والمبرد

 السماع ورد رــجوا لرأيهم بالرواية والدراية فمن الرواية أن أكث، واحت)10(والمعربين

 :،وقوله تعالى )133:البقرة  (]نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ[ :بإعادة الجار،كقوله عز وجل

 :له تعالى،وقو )64: الأنعام  (]قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن آُلِّ آَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِآُونَ[

 ]يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ[ : وقوله تعالى )22: المؤمنون  (]وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ[
  .،إلى غير ذلك من الآيات )38: الزخرف (

                                                 
  .2/403الكتاب )  1(

   .1/252معاني الفراء : انظر)  2(

  . 1/430معاني الأخفش : انظر)  3(

  .1/431إعراب النحاس : انظر)  4(

  .4/152المقتضب : انظر)  5(

  .2/6معاني الزجاج : انظر)  6(

  .2/78الأصول : انظر)  7(

: ،والصيمري157اللمع ص:  ،و ابن جني3/121حجته : ،والفارسي17،وجمله ص245مجالس العلماء ص: ظرالزجاجي،ان)  8(

شرح اللمع : ، والواسطي1/430شرح المقدمة المحسبة :،وابن بابشاذ1/266شرح اللمع : ،وابن برهان1/140التبصرة والتذكرة 

أماليه : ، وابن الشجري124المفصل ص: ، والزمخشري2/282النكت : ، والأعلم الشنتمري2/959المقتصد : ، والجرجاني129ص

الإنصاف :  ،وأبو البركات الأنباري13الفصول في العربية ص: ، وابن الدَّهان283المرتجل ص:،وابن الخشاب2/103

 في الهادي:  وابن القبيصي2/130التخمير : ،والخوارزمي72المقدمة الجزولية ص: ، والجزولي1/432اللباب : ،والعكبري2/467

شرح المقدمة الكافية :،وابن الحاجب3/77شرح المفصل :،وابن يعيش 237الفصول الخمسون ص:،وابن معطي126الإعراب ص

: ، وابن أبي الربيع386شرح الألفية ص:،وابن الناظم2/358شرح الكافية :،والرضي2/246شرح جمل الزجاجي :،وابن عصفور2/639

  .2/183شرح التصريح : ،والأزهري2/48الفوائد الضيائية :امي،والج401الإرشاد ص: ،والكيشي1/344البسيط 

،وجوامع 2/72المجمع : والطبرسي2/6الوسيط: ،والواحدي2/242تفسيره : ، والثعلبي7/503، و3/568جامع البيان : الطبري،انظر)  9(

، 656،و1/492الكشاف : شري، والزمخ1/344:باهر البرهان:زنوي،والغ3/355، و1/290المحرر الوجيز:،وابن عطية1/127الجامع 

   .205 و1/108، والنسفي199، 1/117تفسيره : ، والبيضاوي3/43تفسيره: ، وال قرطبي2/538و

،وأبو 1/402الموضح : ،وابن أبي مريم2/242شرح الهداية : ،والمهدوي1/275،والكشف 167المشكل صإعراب : مكي القيسي)  10(

  .1/363،وإعراب القراءات الشاذة 1/230التبيان : عكبري، وال2/66، و1/153البيان : البركات الأنباري
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  :      وأمَّا الدراية فقد عللوا المنع بما يلي

: ضاف،تقول أن الضمير المجرور جرى مجرى التنوين من الاسم الأول الم-1

"ك: "،فإذا أضفته قلت"غلامفقام المضاف إليه مقامه،والدليل على ذلك حذفهم "غلام،

فقبح العطف " يا غُلام أَقْبِل: الياء في المنادى المضاف إليه،كحذفهم التنوين،وذلك قولهم

  )1 (.عليه ما لم يجز العطف على التنوين؛لأنه حرف

وف شريك المعطوف عليه في أن كل واحد إنَّ المعط(:  ما حكي عن المازني-2
راً م عتُيأَر: "ثم تقول" راًمعداً وي زتُيأَر: " منهما يعطف على صاحبه ،كقولك

وزفكل واحد جائز فيه ما جاز في الآخر من العطف،والمضمر المجرور لا يجوز "داًي،
، فلما لم يجز "روكمع بِتُررم": ،ولا"وهديزتُ بِررم" : عطفه على ما قبله،ولا تقول

  .)2( )بإعادة العاملإلا أن يكون معطوفاً إلاّ بإعادة العامل لم يجز أن يعطف عليه 
 أن الجار مع الضمير المجرور كالشيء الواحد؛لتلازمهما ،فلو عطفت عليه لكنت -3

  )3 (.عاطفاً على بعض الجملة وذلك لا يجوز
ن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل  أن حق المعطوف والمعطوف عليه أ-4

العطف عليه إلاَّ الآخر،وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف عليه،فامتنع 
  .)4(مع إعادة الجار

ل فيه كما فعل المرفوع،فأعيد العامل ليكون فع ليس للمجرور ضمير منفصل في-5

  )5 (.كالمستقل بنفسه
ى رأسهم الفراء ،حيث قال عند قوله وعل)6 (وهو مذهب الكوفيين،  يجيزه،:الثاني
وإن شئت (:  )127: النساء  (]قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ[: تعالى

                                                 
، 2/6والوسيط167، والمشكل ص1/175،والكشف 1/140، والتبصرة والتذكرة 1/122، وحجة أبي علي 2/403الكتاب: انظر)  1(

   .1/432، والتبيان 2/467، والإنصاف 1/402، والموضح 3/7، والمجمع 2/959، والمقتصد 129وشرح الللمع  للواسطي ص

، وشرح اللمع 168، والمشكل ص2/282، والنكت 1/141،والتبصرة والتذكرة 1/431إعراب النحاس : ، وانظر2/6معاني الزجاج)  2(

   .432/،والتبيان 2/467، والإنصاف 3/7، والمجمع 129،وشرح اللمع للواسطي ص1/265لابن برهان 

، وشرح جمل 2/130،والتخمير 1/402،والموضح 1/492لكشاف ، وا1/959، والمقتصد 1/140التبصرة والتذكرة : انظر)  3(

  .2/639،وشرح المقدمة الكافية 1/685، والفريد 1/432، والتبيان 2/466،والإنصاف 2/246الزجاجي لابن عصفور 

  .4/157،والأشباه والنظائر 3/1247، وشرح الكافية الشافية 3/375، وشرح التسهيل 3/77شرح المفصل : انظر)  4(

  .2/358 ،وشرح الكافية 2/639، وشرح المقدمة الكافية 1/344، وباهر البرهان 2/282، والنكت 2/959المقتصد : انظر)  5(

،وشرح التسهيل 1/432، واللباب 2/463، والإنصاف 17، وجمل الزجاجي ص245مجالس العلماء ص: انظر) 6(

   .3/233، وتوضيح المقاصد والمسالك2/658ف ، والارتشا401،والإرشاد ص2/358، وشرح الكافية1/797،والفريد3/375
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وقال . )1()يفتيكم االله فيهن وما يتلى عليكم في غيرهن:"في موضع خفض " ما"جعلت 
وقد ( : )20: الحجر  (]ا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَوَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَ[: عند قوله تعالى

وما أقل ما ترد .وجعلنا لكم فيها معايش ولمن:  في موضع خفض يراد"من"إن : يقال
  .)2()...وقد قال الشاعر في جوازه.مخفوضاً على مخفوض قد كني عنه

 )6(،وابن خالويه)5( قوليهحدأوالأخفش في )4(،وقطرب،)3(      ووافق الكوفيين،يونس
،والمعربين،واستدلوا على رأيهم )9(،والمفسرين)8(،وغيرهم من النحويين)7(وابن زنجلة

  . بالسماع والقياس
 ]وَآُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ[ :فمن السماع علاوة على ما سبق ذكره،قوله عز وجل

  . "به"ء في  على الها"المسجد الحرام" حيث عطف  )217: البقرة (

 بخفض  )1: النساء  (]وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[ :وقوله عز وجل

لَّـكِنِ [: ،وكقوله تعالى)10(ة،وهي قراءة سبعي"به"عطفاً على الهاء في ) الأرحام(
نزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُ

ع خفض بالعطف على  في موض"المقيمين"فقوله   )162: النساء  (]وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ

  . يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة: ، والتقدير"إليك"الكاف في 

                                                 
   .253 - 1/252معاني الفراء )  1(

  .2/86المصدر السابق نفسه )  2(

  .2/470،والمساعد3/231، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/658، والارتشاف 3/375شرح التسهيل: انظر)  3(

  .5/123، والخزانة3/84ك ، وأوضح المسال387، وشرح ابن الناظم ص53شواهد التوضيح ص: انظر)  4(

  .3/231،وتوضيح المقاصد والمسالك2/658،والارتشاف 2/665، وشرح عمدة الحافظ 3/375شرح التسهيل : انظر)  5(

  .1/127 السبع تإعراب القراءا: انظر)  6(

   .189حجة القراءات السبع ص: انظر)  7(

، وابن 2/658،وأبو حيان الارتشاف 3/376،وشرحه 177التسهيل ص:، وابن مالك3/1249شرح الكافية الشافية: الشلوبيني،انظر)  8(

: ، والسيوطي63ائتلاف النصرة ص:والزبيدي2/340،وشرح الألفية 2/470المساعد: ،وابن عقيل3/284أوضح المسالك : هشام

: ،والبغدادي3/115حاشية الصبان: ،والصبان2/1149فيض نشر الانشراح : ،وابن الطيب الفاسي416، وشرح الألفية ص3/221الهمع

   .5/123الخزانة

البحر : ، وأبو حيان10/13، و5/6تفسيره : ،والقرطبي412إبراز المعاني ص:،وأبو شامة3/480تفسيره : الرازي ،انظر)  9(

   .1/381تفسيره:، وأبو السعود3/554، و2/394الدر المصون: ،والسمين الحلبي5/438المحيط

  .472،والتبصرة ص189، وحجة ابن زنجلة ص2/303،والتذكرة1/127عإعراب السب: هي قراءة حمزة،انظر)  10(
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ل معتَ اسلٍجراري كَصالنَّود وهيم والْكًُلُثَا ممنِّإِ:(ρ   ومن السماع قول الرسول 

ععلى ضمير المخاطب المجرور بالإضافة من غير إعادة "اليهود"فعطف . )1(..)الاًم 

  .الجار

عطفاً " فرسه" بجر " ما فِيها غَيره وفَرسِهِ: " )2(ومنه ما حكاه قطرب عن بعض العرب

  )3 (:ومن النظم قول الشاعر" غيره"على الهاء في 

مونَا فَالْيتَشْتِمونَا وجتَ تَهبِ*  قَرَّبجع والأَيَّامِ مِن ا بِكفَم بفَاذْه  

من غير إعادة " بك"بالجر على الضمير المخفوض بالياء في " الياء"حيث عطف 

  )4 (:الخافض ،وقول الآخر

  انِفُفَ نُوما بينَها والكَعبِ غُوطُ* نُعلِّقُ فِي مِثْلِ السَّواري سيوفَنَا 

. د العاملي يع أنمن غير" بينها"معطوف على الضمير المخفوض في " الكعب"فقوله 

  .)5(إلى غير ذلك من أشعار 

  : وأما القياس فقد عللوا لصحة مذهبهم بعلتين

 أنه كما جاز أن يبدل ويؤكد من ضمير المخفوض من غير إعادة :الأولى

  .)6(الخافض،يجوز أن يعطف عليه من غير إعادته

 أنه كما جاز العطف على الضمير المنصوب من غير إعادة العامل،جاز ذلك  :الثانية

  .)7(في المخفوض

                                                 
  .، كتاب الإجارة ،باب الإجارة إلى صلاة العصر4/446صحيح البخاري)  1(

، وشرح 3/284، وأوضح المسالك2/156،والبحر المحيط386،وشرح ابن الناظم ص3/1250شرح الكافية الشافية: انظر)  2(

  .2/183، وشرح التصريح2/396الأشموني

، وإعراب 2/464: والإنصاف2/207، وشرح أبيات سيبويه2/99، والأصول2/404الكتاب: البيت مجهول القائل ،انظر)  3(

   .2/662،وشرح عمدة الحافظ3/78، وشرح المفصل130،وشرحه للواسطي ص157، واللمع ص1/431النحاس

م ،ومعاني 1389/1970ري وخليل إبراهيم عطية،ط دار البصري،بعناية عبد االله الجبو53ديوانه ص: البيت لمسكين الدرامي،انظر)  4(

  .3/246،وشرح الزجاجي لابن عصفور 3/79،وشرح المفصل1/433،والتبيان2/465،والإنصاف1/431،وإعراب النحاس1/252الفراء

  .167 - 3/165، والبحر المحيط376 - 3/375، وشرح التسهيل149 -147، وضرائر الشعر ص2/464الإنصاف: انظر)  5(

   .3/165البحر المحيط : انظر)  6(

  .2/130التخمير : انظر)  7(
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يرى التفصيل في هذه المسألة،وهو إن أكد الضمير جاز العطف عليه من غير  :الثالث

وإلاَّ فلا،ونسب هذا القول إلى الجرمي " ديك وزسِفْ نَك بِتُررم":إعادة الخافض نحو

  .)1(لزياديوا

  : وردَّ البصريون المانعون أدلة الكوفيين المجيزين بما يلي

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَآُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ [ :أما قوله تعالى:شواهدهم السماعية: أولاً
،وليس على الضمير في "سبيل"على " والمسجد"فالعطف في  )217:البقرة  ( ]الْحَرَامِ

فلا حجة لهم فيه  )1: النساء  (]تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[:  قوله تعالىوأما.)2 ("به"

إن االله كان "أن الواو فيه للقسم،وجواب القسم :،أحدهما)3(وخرجوا الآية على وجهين

  . مجرور بباء مقدرة دلت عليها الأولى"الأرحام"أن : والأخرى". عليكم رقيبا

   ،)6(والبعد ،)5(وعدم الفصاحة،)4(ا بعضهم بالضعفهصف     وأما القراءة ذاتها فقد و

  به، حتى أن )10(، وأنها لحن لا تحل القراءة )9(، فردوها وأنكروها)8(والخطأ )7(والقبح

  
  .)11()ت خلف إمام يقرأ بها لقطعت صلاتيليصلو أنى "(: المبرد قال

ما أنكر ك!قرأها بناء على مذهب الكوفيين؛لأنه كوفي )1(أن حمزة)12(وزعم بعضهم

  .لقراءات اتواتر

                                                 
  .2/470، والمساعد3/233، وتوضيح المقاصد والمسالك2/658،والارتشاف2/361شرح الكافية : انظر)  1(

  .1/290، والمحرر الوجيز2/72، والمجمع2/477، والإنصاف1/286الكشاف: انظر)  2(

  .2/247، وشرح جمل الزجاجي 2/684، والفريد1/433، واللباب2/467الإنصاف: انظر)  3(

، 1/402:، والموضح130، وشرح اللمع للواسطي ص124، والمفصل ص3/7، والمجمع2/6،والوسيط3/121حجة أبي على:انظر)  4(

  .2/359،وشرح الكافية 1/199، وتفسير البيضاوي1/25، وتفسير النسفي2/130، والتخمير1/433واللباب

   .3/568ع البيانانظر جام: انظر)  5(

  .2/244شرح الهداية: انظر)  6(

  .2/6، والوسيط167، والمشكل ص1/275الكشف: انظر)  7(

  .1/492، والكشاف2/960، والمقتصد1/141، والتبصرة والتذكرة2/6معاني الزجاج: انظر)  8(

  .5/123، والخزانة3/77، وشرح المفصل2/412، والمحرر الوجيز189حجة أبن زنجلة ص: انظر)  9(

  .82، ودرة الغواص ص1/431، وإعراب النحاس1/28إعراب السبع: انظر)  10(

  .، للقاسم بن علي الحريري، تحق محمد أبو الفضل إبراهيم،ط دار نهضة مصر، لات ،لاط 82درة الغواص ص: انظر)  11(

   .3/3600شرح الكافية: انظر)  12(
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لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ [ :      وأما قوله تعالى
:  )2(فقد خرَّجوه على وجهين،)162:النساء (]إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ

  .أعني: في موضع نصب على المدح بفعل مقدر،تقديره"قيمينالم"أن : أحدهما

بما أنزل إليك :،فكأنه قال"بما أنزل إليك"من قوله " ما"أنه معطوف على  :والثاني

  .وبالمقيمين الصلاة

فقد   )127: النساء  (]قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ[ :      وأما قوله تعالى

فع بالعطف على اسم الجلالة  في موضع ر"ما"أن :على وجهين،أحدهما )3(وهخرَّج

  .واالله يفتيكم فيهن،ويفتيكم فيهن وما يتلى عليكم وهو القرآن: ،والتقدير"االله"

،لا "يستفتونك في النساء: "من قوله تعالى" النساء"أنه في موضع خفض على : نيوالثا

  ."فيهن"على الضمير المجرور في 

 20: الحجر  (]وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ[: أَما قوله تعالى       و
جعلنا لكم فيها المعايش :،أي"معايش"في موضع نصب بالعطف على " من"فقوله  ،)

  )4 (.والعبيد والإماء

  :وأما قول الشاعر
  فَاذْهب فَما بِك والأَيَّامِ مِن عجبِ* ا فَالْيوم قَرَّبتَ تَهجونَا وتَشْتِمنَ

5 ("بك"سم،وليس بالعطف على الكاف في  مجرور على الق"الأيام "فإن(.  

    : وأما قول الآخر

  وما بينَها والكَعبِ غُوطُ نُفَانِفُ* نُعلِّقُ فِي مِثْلِ السَّواري سيوفَنَا 

وما بينها :حذفت لدلالة الأولى عليها،كأنه قال مقدرة "بين" مجرور بـ"الكعب"ن إف

  .)1(وبين الكعب

                                                                                                                                                  
قال سفيان ) 156ت "يات التميمي ، أحد القراء السبعة،عالم بالقراءات ،حمزة بن حبيب بن عمارة الز: وحمزة  أبو عمارة هو)  1(

  2/216،ووفيات الأعيان1/261، وغاية النهاية1/111معرفة القراء الكبار: الثوري ما قرأ حمزة من كتاب االله إلاَّ بأثر، انظر

  .1/818، والفريد2/468، والإنصاف1/623الكشاف: انظر)  2(

  .1/797، والفريد1/467، والإنصاف1/203، والكشاف2/115جمعاني الزجا: انظر)  3(

  3/192، والفريد2/498، والتبيان2/472، والإنصاف2/537، والكشاف3/177معاني الزجاج: انظر)  4(

  .2/472،و الإنصاف 130شرح اللمع للواسطي ص: انظر)  5(
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كما حكموا على بقية النظم المستشهد به في هذه المسألة بالشذوذ أو عدم ثبوت 

  )3 (.،وما ثبت منه فهو ضرورة ولا يقاس عليه)2(روايته

في  وأما قياسهم للضمير المجرور بالضمير المتصل المنصوب :عللهم القياسية: ثانيا

جواز العطف عليه لا يصح؛لأن المجرور كالجزء وكالتنوين، والعطف على بعض 

  )4 (.الشيء الذي هو بعض الاسم لا يجوز،على خلاف الضمير المنصوب

أما قوله عز  :      وردَّ بعض المجيزين ما ذهب إليه البصريون المانعون بما يأتي

فإن عطف ،)217:البقرة  (] وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِوَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَآُفْرٌ بِهِ  ::وجل

 قبل أن يستعمل  يستلزم العطف على المصدر"سبيل"المسجد الحرام على 

لا  ،وذلك"كفربه"عليه  وقد عطف"صد"صلة المصدر "سبيل"معمولاته،وذلك أن

  .)5(يجوز

فلا ، )1: النساء  (]هِ وَالأَرْحَامَوَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِ[ :      وأما قوله عز وجل

وقسم . "واتقوا االله"ما قبله بدليل ،يجوز أن تكون الواو للقسم؛لأنه يكون،قسم السؤال

  .)6(السؤال لا يكون إلا مع الباء

 ؛لأن حرف الجر لا يعمل مقدراً "وبرب الأرحام" تكون الباء مقدرة كما لا يجوز أن

ولذلك فتأويلها على غير العطف يخرج الكلام )7("نَّلَعفْ لأَااللهِ:"في الاختيار إلا في نحو

  .)8(على الفصاحة فلا يلتفت إليه

      وأما إنكارهم لقراءة حمزة وردها وتضعيفها وتخطئتها وتلحينها والطعن في 
 :بن خالويهاصاحبها،فلا يجوز؛لأنها قراءة سبعية متواترة،وقارئها إمام ثقة،قال 

 أنه لحن،وليس لحناً عندي؛لأن ابن مجاهد حدثنا بإسناد وزعم البصريون جميعاً(
                                                                                                                                                  

  .2/472الإنصاف: انظر)  1(

  .387، وشرح ابن الناظم ص1/433اللباب: انظر)  2(

  .2/156،والبحر المحيط1/402، والموضح2/282، والنكت2/79،والأصول246، ومجالس العلماء ص3/568جامع البيان: انظر)  3(

  .2/130التخمير: انظر)  4(

  .3/284، وأوضح المسالك 2/156،والبحر المحيط1/454،والفريد1/133التبيان: انظر)  5(

  .3/165ط، والبحر الحي2/359شرح الكافية : انظر)  6(

  .2/359، وشرح الكافية130ص:شرح اللمع للواسطي: انظر)  7(

   .3/165البحر المحيط: انظر)  8(
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ع ذلك فإن حمزة كان لا يقرأ إلاَّ ــ، وم"والأرحام" أنه قرأ ρيعزيه إلى رسول
لقد أنكروا هذا وليس بمنكر؛لأن الأئمة أسندوا قراءتهم إلى (:  وقال ابن زنجلة)1()بأثر

ست وجوهاً قوية في دفع الروايات اعلم أن هذه الوجوه لي(:وقال الرازى.)ρ(: ) 2النبي
وأنه لم يأتي هذه القراءة من عند .الواردة في اللغات،وذلك أن حمزة أحد القراء السبعة

والقياس يتضاءل .وذلك يوجب القطع بصحة هذه القراءة.ρنفسه؛بل رواها عن رسول
ن مثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت،والعجب مبعند السماع،ولاسيما 

هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين،ولا يستحسنون 
.  )3 ()أكابر علماء السلف في علم القرآنإثباتها بقراءة حمزة ومجاهد،مع أنهما من 

بها مثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛لأن القراءات التي قرأ (: وقال أبو شامة
 ρ- تواتراً يعرفه أهل الصنعة،وإذا ثبت شيء عن النبيρن النبي أئمة القراء ثبتت ع

 واستقبح ما قرأ به،وهذا مقام محذور،لا تقلد فيه ρفمن ردَّ ذلك فقد ردَّ على النبي 
من أبي العباس -ا القول غير مرضي وهذ(:وقال ابن يعيش. ))4(أئمة اللغة والنحو

 رد الثقة،مع أنه قد قرأتها جماعة من ؛لأنه قد رواها إمام ثقة،ولا سبيل إلى -المبرد
وأما ( :وقال أبو حيان. )5()وإذا صحت الرواية لم يكن سبيل إلى ردها...غير السبعة

 فجسارة قبيحة منه لا )ويرد عندي هذه القراءة من المعني وجهان:"قول ابن عطية
بها سلف  قرأ ρ-تليق بحاله ولا بطهارة لسانه؛إذ عمد إلى قراءة متواترة عن النبي

 بغير ρالأمة واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رسول 
رأ الصحابة أبي بن كعب،عمد وعلى وابن مسعود وزيد بن ثابت،وأقواسطة،عثمان 

                                                 
  .1/128إعراب السبع)  1(

، وابن زنجلة هو أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، من علماء القرن الرابع،فقيه مالكي، أخذ عن 188حجة ابن زنجلة ص)  2(

، ومقدمة محقق 3/325الأعلام : انظر:كتاب التفسير،شرف القراء في الوقف والابتداء وغيرها: اً ،من آثارهاحمد بن فارس، كان قاضي

   .35- 25الكتاب ص

  .3/480تفسير الوازى: انظر)  3(

   .412إبراز المعاني ص : انظر)  4(

أ النحو على علمائها،ثم انتقل إلى بغداد ، وابن يعيش بن علي بن يعيش بن محمد الحلبي،نشأ بحلب، وقر3/78شرح المفصل: انظر)  5(

،له شرح ) هـ643ت)(ليدرك أبا البركات الأنباري،فبلغه خبر وفاته وهو بالموصل،ماهر بالنحو والتصريف،قدم دمشق،وجالس الكندي، 

  .7/46وفيات الأعيان: انظر: المفصل،وشرح التصريف المملوكي،وغيرها
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إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه،وجسارته هذه لا تليق إلاَّ بالمعتزلة 
  .)1()ء وقراءتهمراقكالزمخشري،فإنه كثيراً ما يطعن في نقل ال

     وإنما أطلت النقل هنا عن الأئمة أهل العلم حتى لا يطلع أحد على مثل هذا القول 

.                                             ورحذفي هذه القراءة،فيسىء ظناً بها وبقارئها،فيقع في الم

فتأويله  )127: النساء  (]قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ[:     وأما قوله تعالى   

  )2 (.لا يسلم من التكلف والضعف

 20: الحجر  (]وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ[:       وأما قوله تعالى
في موضع النصب ليس بظاهر،والأقرب في موضع جر،ولا أثقل " من"،فإن قولهم )

  .)3(أن يكون ذلك جائزاً في المعني

       أمَّا وصفهم الشعر بالشذوذ والضرورة،فليس بصحيح،فإن كثرته تخرجه عن 

فأنت ترى هذا السماع وكثرته وتصرف العرب في (:انحد الضرورة،قال أبو حيَّ

،وتارة "أم"وتارة بـ " بل"وتارة بـ " أو"و،وتارة بـ حرف العطف،فتارة عطفت بالوا

  .)4()وكل هذا التصرف يدل على الجواز،وإن كان الأكثر أن يعاد الجار" .لا"بـ

                                                 
  .3/165البحر المحيط)  1(

   .3/377حيط البحر الم)  2(

  .المصدر السابق نفسه : انظر)  3(

  .3/165المصدر السابق : انظر)  4(



 
 

237

  : عللهم القياسية: ثانيا

منع العطف عليه بلا إعادة        أمَّا تشبيهم ضمير الجر بالتنوين فهو ضعيف؛لأنه لو

ولأنه لو منع العطف )1(ن التنوين لا يعطف عليه بوجهلأ الجار لمنع منه مع الإعادة؛

لأنه التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه،وضمير الجر يؤكد  عليه من توكيده والإبدال منه؛

فللعطف أسوة  بإجماع،" الكم جكبِ تُبجِع،وأُكسِفْ نَك بِتُررم: "ويبدل منه، نحو

  .)2(بهما

فهو " ارِي الدَّ وأمرأةً فِلَج رلاَ" :وقولهم" يهِخِأَ ولٍج ربَّر: "        وأما قول المازني
ضعيف؛لأن هذه المعطوفات الممتنع تقديمها وتأخير ما عطفت عليه لم يمتنع فيها 

  .)3("ديز وك بِتُررم: "العطف، كذلك لا يمتنع في نحو 
 تُيأَر: " ، ولا يجوز" داًيز وكتُيأَر: " ترض على المازني بأنه يجوز أن تقولعكما ي

زيداً وداً" ، فكان القياس "كيزو تُكأَي4 (.أن لا يجوز" ر(  
إن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد :        وأمَّا قولهم

 فكما " ربَّ رجلٍ وأَخِيهِ" منهما محل الآخر،فيدل على ضعفه أنه لو كان كذلك لم يجز 
  .)5( "مررتُ بِك وزيدٍ"متنع فيها العطف، لا يمتنع لا ي

 فقد اختار رأى البصريين المانعين العطف على – رحمه االله –      أما المنتجب 

الضمير المجرور من غير إعادة الجار حيث خرَّج عدداً من الآيات التى أعيد فيها 

جرور من غير إعادة الجار،أو وأعيد فراراً من العطف على الضمير الم(: الجار بقوله

قبح العطف على يكراهة أن يعطف على المضمر المخفوض من غير إعادة الجار،أو 

  .)6 ()المضمر

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَآُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ [ :    وعند إعراب قوله تعالى
الكتاب لا ،وعلل ذلك بأن صاحب " به" ضعف العطف على  )217:البقرة(]الْحَرَامِ

                                                 
  .3/377البحر المحيط : انظر)  1(

   .54، وشواهد التوضيح ص3/375شرح التسهيل : انظر)  2(

  .3/1248شرح الكافية الشافية : انظر)  3(

  .3/165البحر المحيط : انظر)  4(

   .3/1248، وشرح الكافية الشافية 3/376شرح التسهيل : انظر)  5(

  .4/541، و2/30، و3/560: وانظر ، 1/379الفريد )  6(



 
 

238

يجيزه إلاَّ بإعادة الخافض،ثم أن المعني ليس على الكفر به وإنما المعني على الصد 

 وجعله "على صد عن سبيل االله" "المسجد الحرام"عنه،وخالف الجمهور في عطفهم 

وكفر به وصد عن المسجد : ،أي"وصد عن سبيل االله"متعلق بمحذوف دل على قوله 

 ]الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله والمسجد الحرامإنَّ [ :الحرام،بشهادة قوله

المتصلة " عن" فكما أن المسجد الحرام في هذه الآية محمول على ]216:البقرة[

: وعلل ذلك بسبب الفصل بين الصلة والموصول؛لأن قوله ،بالصد،كذلك في هذه الآية

ل هذا  إن عطفته على معمو"، والمسجد الحراموصد" عطف على قوله "وكفر به"

ومعمولاً له،كنت  "الصد"الصد وعلقته به كان داخلاً في صلة المصدر الذي هو 

  .)1( وذلك لا يجوز"وكفر به"فاصلاً بين المصدر ومعموله،بقوله 

 خرَّج الأوجه الثلاثة من  )1: النساء  (]تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ[:    وعند قوله تعالى

: أحدهما:  والرفع،وبيَّن أن قراءة الجر على وجهين النصب،والجر"الأرحام"قراءة 

  : العطف على المضمر المجرور ،واستشهد بيت صاحب الكتاب

   بِك والأَيَّامِ مِن عجبِفَاذْهب فَما* فَالْيوم قَرَّبتَ تَهجونَا وتَشْتِمنَا 
أن يكون : بيت آخر،وذكر أن نظيرهما كثير في نظم القوم،والثانيب كما استشهد 

جرهما على القسم؛لأن القوم كانوا يقسمون كثيراً بالأرحام،فخوطبوا على ما ألفوا من 
تعظيمها،ثم وردت الأخبار بالنهي عن الحلف إلا باالله تعالى،واختار هذا الوجه 
ووصفه بالأمتن؛لأن عطف الظاهر على المضمر أباه صاحب الكتاب وموافقوه إلاَّ 

  )2 (.بإعادة الجار
إنَّ الضمير المتصل متصل كاسمه،والجار : )3( وعلل له بقول الزمخشري    

شديدي " ديزه ولاما غُذَهو" دٍي وزهِ بِتُررم"والمجرور كشيء واحد،فكانا في قولك 

الاتصال ،فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة،فلم يجز،ووجب 

                                                 
  .454 – 1/453الفريد  : انظر)  1(

   .685 – 1/684 المصدر السابق نفسه )  2(

  .جه ، وحقيقة الأمر أن هذا القول ليس للزمخشري، وإنما هو قول البصريين الذين سبقوه،كما سبق تخري1/492الكشاف)  3(
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ألا ترى إلى صحة " لامَ زيدوهذَا غُلامه وغُ،"هِ وبزيدٍمررتُ بِ": تكرير العامل كقولك

  .)1 () لأنه لم يتكرر الاتصال؛لما لم يقو" مروع ودٍيز بِتُررداً،وميز وكيتُأَر: "قولك

إنَّ الضمير المجرور اشتد اتصاله بالجار،وأنه لا ينفصل فشبه (:        وبقولهم

لا يقوم بنفسه،كما لا يقوم التنوين،فلما كان العطف على بالتنوين من هذين من حيث 

  )2 ().على ما هو بسبيله بمنزلتهالتنوين لا يجوز كان العطف 

 : قال )127: النساء  (] قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ [:       وعند قوله تعالى

 ،" فيهن"لى العطف على المجرور في في محل الجر ع" ما"وأجاز الفراء أن تكون (

يفتيكم  فيهن وفيما يتلى عليكم،وهو نحو كوفي،لأنهم يجيزون العطف على :أي

الضمير المجرور من غير إعادة الجار،وهو غير جائز عند أهل البصرة؛لاختلاله من 

،أو على "يفتيكم"فاعل عطفاً على الضمير المستكن في " ما"وأعرب . ))3 (جهة اللفظ

  .االله تعالىاسم 

لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ [:       وعند قوله تعالى
 ذكر أوجه إعراب  )162: النساء  (]إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ

هذا وجه (: ،ثم قال"بما أنزل إليك" في قوله ا الجر عطفاً على الكاف،ومنه"المقيمين"

حسن من جهة المعنى ،لكنه ضعيف من جهة الإعراب؛لأن عطف الظاهر المضمر لا 

  .)4 ()عند أهل البصرة إلا بإعادة الجاريجوز 

في محل " من" أعرب  )20: الحجر  (]وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ[:      وعند  قوله تعالى

وجعلنا لكم فيها من لا ترزقونهم من العبيد والإماء :،أي" معايش"ى نصب عطفاً عل

جر عطفاً على الضمير ثم ذكر ال  على وجه التغليب– من –والبهائم،وأتى بها 

                                                 
   .685 - 1/684الفريد )  1(

  .المصدر السابق نفسه والصفحة  )  2(

  .1/797المصدر السابق نفسه )  3(

   .1/818المصدر السابق نفسه)  4(
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،فحذف الجار وهو مراد،وهو مذهب أهل الكوفة،وأبي "لكم ولمن لستم:"أي المجرور،

  .)1( أهل البصرة إلاَّ بإعادة الجار

،ذكر  )25: المائدة  (]قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي[:  تعالى      وعند قوله

وإن كان (: ، ثم قال"نفسي"الجر عطفاً على الضمير في : منها و"أخي"أوجه إعراب 

  .)2()ح عطف الظاهر على المضمر المجرورضعيفاً عند أهل البصرة،لقب

: الأنفال  (] النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَيَا أَيُّهَا[:       وعند قوله تعالى
: ، ثم قال"حسبك"الجر عطفاً على الكاف في :  ،ومنها"من" ذكر أوجه إعراب  )64

 المكني ممتنع إلاّ بإعــادة وليس بشيء؛لأن عطف الظاهر على المجرور على(

  )3 ()الجار

 ]الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِوَ[ :    وعند قوله تعالى
 قوله وقد جوز أن يكون (:،ثم قال"المستضعفين"،ذكر أوجه )127:النساء(

يفتيكم "ير المجرور في قوله  عطفاً على الضم"أن تقوموا"و" والمستضعفين"

لضمير المجرور من غير إعادة  نحو كوفي؛لأنه عطف على ا- أيضاً–،وهذا "فيهن

  .)4( )"نساءيتامي ال"هو الأول وهو أن يكون عطفاً على الجار،والوجه 

 ذكر أوجه إعراب  )2:الأعراف  (]وَذِآْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ[:       وعند قوله تعالى

،وفيه ما فيه؛لكونه عطفاً على "به"وقيل عطف على الضمير في : "، ثم قال"ذكرى"

  )5 (."ير إعادة الجارالضمير من غ

  

   

  

                                                 
  .3/192 الفريد: انظر )  1(

  .2/29المصدر السابق نفسه)  2(

   .2/436المصدر السابق نفسه)  3(

  .1/797 المصدر السابق نفسه)  4(

  .2/267السابق نفسهالمصدر )  5(
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  ث الأولــالمبح
  المبني على السكون من الأسماء

  :وفيه المسائل التالية
  .الإشارة بمعنى الأسماء الموصولة مسألة استعمال أسماء -1   

  .على من يعقل" ما "  مسألة إطلاق -2   

  . التعجبية" ما "  مسألة -3   
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  ارة بمعنى الأسماء الموصولةمسألة استعمال أسماء الإش-32

      هل يجوز استعمال أسماء الإشارة على الإطلاق استعمال الأسماء الموصـولة؟           

وما أشـبهه مـن أسـماء       " هذا" إلى أن    )1(فذهب الكوفيون .اختلف النحويون في ذلك   

ي الذ: "،أي"هذَا قَالَ ذَاك زيد   : "،والأسماء الموصولة،نحو " الذي"الإشارة،يكون بمعنى   

  .)2("قَالَ ذَاك زيد

 ـ : "      وعلى رأسهم الفراء حيث قال     " الـذي "إلى معنـى    " ذا وهذا "العرب تذهب ب

  .)3("الذي يقول ذلك: " في معنى" من ذَا يقُولُ ذَلك: "فيقولون 

  .)8(وابن أبي الربيع ،)7(وابن الناظم ،)6(والزمخشري ،)5(،والطبري)4(ووافقهم الزجاج

 بما ورد في القرآن الكريم،وفي كلام العرب،قـال االله عـز        )9(لمذهبهم      واحتجوا  

ثم أنتم الذين تقتلـون     :والتقدير فيه ] 85:البقرة   []ثُمَّ أَنتُمْ هѧَـؤُلاء تَقْتُلѧُونَ أَنفѧُسَكُمْ       [: وجل

  .  صلة هؤلاء"تقتلون"خبره،و" هؤلاء"،مبتدأ ،و"أنتم"أنفسكم،فـ

] 109:النـساء    []ء جادلْتُم عنْهم فِـي الْحيـاةِ الـدنْيا          هاأَنتُم هـؤُلا [ومنه قوله تعالى  

 ـ هأنتم ا : والتقدير .      صـلة :"جادلتم"خبره و ":هؤلاء" ، و    مبتدأ: "أنتم"لذين جادلتم عنهم،ف

مـا التـي   : والتقـدير ] 17:طـه   []وَمَا تِلْكَ بِيَمِينѧِكَ يѧَا مُوسѧَى   [: ومنه قوله عز وجل   

  ."تلك "صلة:"بيمينك"خبره،و": تلك"ومبتدأ،" ما"بيمينك،فـ

  )1 (:ومن النظم قول الشاعر

                                                 
، 68 -67، وإئتلاف النصرة ص61، وشرح المفصل، وشرح ابن الناظم ص2/443،وأمالي ابن الشجري2/717الإنصاف : انظر)  1(

  .1/327والهمع

  .2/443أمالي ابن الشجري )  2(

  .2/177،وانظر1/138معاني الفراء )  3(

  .1/243،وإعراب النحاس1/167معاني الزجاج : انظر)  4(

  .8/405،و4/272جامع البيان:انظر)  5(

  .الكشاف: انظر)  6(

، وابن الناظم هو بدر الدين محمد بن محمد بن مالك الأندلسي،المشهور بابن الناظم،كان إماماً فهماً 61شرح ابن الناظم ص: انظر)  7(

له شرح على الألفية،وشرح ) هـ686ت(ه ،ذكياً في النحو،والمعاني،والبديع،أخذ عن والده ،ثم خلفه في دمشق بعد وفاته،وولى وظيفت

  .233/، ونفح الطيب 1/225 وبغية الوعاة 13/313البداية والنهاية : التسهيل،انظر

  .2/499الكافي: انظر)  8(

  .2/717الإنصاف: انظر)  9(
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ارةٌعبَّادٍ عليك إمما لِع سطَليقُ * د مِلِينذَا تَحت وهنَجو  

والذي تحملين طليق،فدل على أن أسـماء الإشـارة تكـون بمعنـى الأسـماء               : أراد

  .الموصولة

" من"و" ما"أن تكون بعد    :  أحدهما : فقد قيدوا استعمالها بشرطين    )2(      أما البصريون 

فتصير بمنزلة  " ما"مع  " ذا"أن تركب   : أن تكون غير ملغاة أي    : الاستفهاميتين والثاني 

  ".ماذا"اسم واحد، كما هو في 

 ـ" الذي"وحده بمنزلة   " ذا"هذا باب اجرائهم    (: قال سيبويه  " ما"إلاَّ مع   " الذي  "وليس ك

حرف الاستفهام،واجرائهم  " ما"،ويكون  " الذي"زلة  بمن" ذا"في الاستفهام،فيكون   " نم"و

  )3()بمنزلة اسم واحد" ما"مع 

  .)5( والمفسرين والمعربين)4(     ووافقهم جمهور من النحويين 

وما أشـبهه   " هذا"إنما قلنا ذلك؛لأن الأصل في      : ")6(واحتجوا لصحة مذهبهم بأن قالوا    

وسائر الموصلات ليست فـي     " الذي"من أسماء الإشارة أن يكون دالاً على الإشارة،و       

  . معناها؛فينبغي أن لا يحمل عليها،وهذا تمسك بالأصل واستصحاب الحال

 أدلة الكوفيين المجيـزين مجـيء اسـم الإشـارة بمعنـى اسـم               )7(      كما ردوا 

  : عنها بما يليوأجابواالموصول،

فقد خرجوه على ثلاثـة  ] 85:البقرة  []مْثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُ[:  قوله تعالى  :أولاً

  :)8(أوجه
                                                                                                                                                  

وأمالي ابن ،1/243ـوإعراب النحاس 8/405 وجامع البيان 1/138معاني الفراء: انظر د بن مفرغ الحميري،البيت يزي)  1(

  .61،وشرح ابن الناظم ص2/717،والإنصاف2/443الشجري

،والمقاصد 1/148،وإرشاد السالك1/146،وأوضح المسالك 2/499،والكافي 1/196،وشرح التسهيل 61شرح ابن الناظم ص:انظر)  2(

  .2/437،والهمع1/302النحوية 

  .2/437الكتاب)  3(

، 239الجنى الداني ص:  والمرادى61شرح ابن الناظم ص:  بدر الدين في قوله الآخر، وابنه1/196شرح التسهيل:انظر: ابن مالك)  4(

  .1/148إرشاد السالك : ، وابن القيم1/48أوضح المسالك :وابن هشام

  .1/71 والعكبري التبيان1/101البيان: ، وأبو البركات الأنباري1/243إعرابه: أبو جعفر النحاس،انظر) 5(

  .1/718الإنصاف : انظر)  6(

  .720- 2/719المصدر السابق :انظر)  7(

  .1/71، والتبيان720 - 2/719، والإنصاف 1/101انظر البيان )  8(
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وهو في موضـع    " الذي" على أصله اسم إشارة،وليس بمعنى       "هؤلاء"أن يكون   : أحدها

  ."هؤلاء تقتلون" "أنتم"،وخبر "أعني هؤلاء: "نصب على الاختصاص،أي

  ."تقتلون"،والخبر "أنتم"وكيداً لـ  ت"هؤلاء"أن يكون : الثاني

 هو الخبـر،ثم    "تقتلون"ثم أنتم هؤلاء،و  : قديره منادى مفرداً،ت  "هؤلاء "أن يكون : الثالث

،وحذف حرف النداء كثير    "يوسف أعرض عن هذا   :"كما قال تعالى  حذف حرف النداء ،   

  . في كلامهم

النـساء   [] هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فѧِي الْحَيѧَاةِ الѧدُّنْيَا         [ قوله عز وجل     )1(وكذا خرجوا 

 معناهـا   "تلـك "و] 17:طـه    []وَمѧَا تِلѧْكَ بِيَمِينѧِكَ يѧَا مُوسѧَى          [: وأما قوله تعالى  ] 109:

بيمينك،والجار والمجرور فـي    أي شيء هذه    : ، وتقديره "التي"الإشارة،وليست بمعنى   

  . )2(أي شيء هذه كائنة بيمينك: في موضع نصب على الحال،كأنه قال"بيمينك"قوله 

  :وأما بيت الشعر:ثانياً
دارةٌ عبَّادٍ عليك إمما لِع تِ* سطَليقُنَجو مِلِينذَا تَحوه   

وهذا محمولاً طليق أو يكون قد      : في موضع الحال،كأنه قال   " تحملين"فلا حجة لهم فيه؛   
وهذا الذي تحملين طليق وهو جائز فـي        : حذف الاسم الموصول للضرورة،والتقدير   

  .الضرورة
ختار جواز أن يكون اسـم الإشـارة بمعنـى اسـم             فقد ا  – رحمه االله    –ا المنتجب   أمَّ

الموصول؛لذلك أعرب الآيات موضع الاستشهاد بأوجه مختلفة،فذكر عند قولـه عـز            

الأوجه الثلاثة التـي خـرج بهـا    ] 85: لبقرة [] ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفѧُسَكُمْ  [: وجل

 منادى،أو مفعـولاً بـه،وهي      البصريون الآية الكريمة،وأوضح علة مجيئها توكيداً،أو     

 وما  "يقتلون"، و "الذين"موصول بمعنى   " هؤلاء"وقيل  " (:  ثم قال  )3(التنبيه والتخصيص 

 ـ    اتصل به صلته،والموصول وما اتصل به         عـن   "أنتم"في موضع رفع لكونه خبراً ل

                                                 
  .2/719الإنصاف: انظر)  1(

  .المصدر السابق والصفحة:انظر)  2(

  .1/328الفريد : انظر)  3(
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 المـبهم موصـولاً مـذهب أهـل         وما ذهب إليه أبو إسحاق من جعله      ... أبي إسحاق 

  .)1()الكوفة

فيهـا  : هـا "(] 109:لنـساء   ا [] هѧَاأَنتُمْ هѧَـؤُلاء جѧَادَلْتُمْ      [: وقال عند قوله تعالى         

 خبر بعد خبر،ويجوز أن يكون حالاً وقـد         "جادلتم" مبتدأ وخبر،و  "نتم هؤلاء أ"للتنبيه،و

" الذين" بمعنى    موصولاً "أولاء"ها معنى التنبيه،ولك أن أن تجعل       معه مرادة،والعامل في  

  .)2()لتهص" جادلتم"و

 ]وَيѧَسْأَلُونَكَ مѧَاذَا يُنفِقѧُونَ قѧُلِ الْعَفѧْوَ           [:فـي قولـه تعـالى     )3(   كما خرَّج قراءة الرفع     

وهو الخبـر،   " الذي"بمعنى   "ذا"وحدها اسم و  " ما"،على أن   "العفو"برفع  ] 219:البقرة[

ما الذي ينفقونه،ثمَّ حذف العائد لطـول الاسـم         :  صلته،وعائده محذوف،أي  "ينفقون"و

الـذي ينفقونـه    : بالصلة،فأتى الجواب مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف تقـديره         

  .)4("العفو

 الذي جـوز الـوجهين      )5(       واستنأس في هذا الموضع برأي أبي جعفر النحاس       

 بالنـصب   )6("ماذا تعلمت نحـواً أم شـعراً      : "الرفع والنصب،ذاكراً حكاية النحويين     

" ما": (] 24: النحل  [] وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ[ل وقال عند قوله عز وج. والرفع

: ع محذوف أي صلة،والراج"أنزل"،و" ما"بمعنى الذي،وهو خبر   " ذا"مرفوع بالابتداء،و 

ذكرتم أنزلـه ربكـم أسـاطير       الذي  :خبر مبتدأ محذوف،أي  : "أساطير"أنزله ربكم،و 

  )7(.)الأولين
استفهام بمعنى  " ما"(]: 17: طه   []مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى    وَ[: وقال عند قوله عز وجل    

 ـ   "تلك"التقدير والتنبيه على المعجزة،وموضعه رفع بالابتداء، و       ولة ،خبره وهـي موص

                                                 
  .المصدر السابق نفسه: انظر)  1(

  .1/790الفريد : انظر)  2(

  .2/269التذكرة: ، انظرهي قراءة أبي عمرو)  3(

  .1/456الفريد)  4(

  .1/243إعراب النحاس: انظر)  5(

  .1/456الفريد: انظر)  6(

  .3/222الفريد  )  7(
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قال،العامل فيها معنى التنبيـه أو الإشـارة ،كقولـه          : "بيمينك"عند أبي إسحاق،وقوله    

  .)1( )وما تلك ثابتة أو مستقرة بيمينك:أي] 72:هود []وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخاً[

هذه المسألة جـواز مجـيء اسـم الإشـارة بمعنـى اسـم              في  ويرى الباحث         

الموصول؛لأنه يجمع بينها الإبهام وشبه الحرف والتعريف،فهما متآخيان،والـشيء إذا          

أشبه الشيء بوجه قوي عومل معاملته،واستعمل استعماله،لورود السماع به في كتاب           

  .، واالله أعلم بالصواب وكلام العرب،كما سبق ذكرهاالله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .3/431لمصدر السابق ا)  1(
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   يعقلنعلى م" ا م" سألة إطلاق م-33

الموصولة ،والتي تستخدم لغير العاقل ،هـل يجـوز         " ما"      اختلف النحويون في    

  إطلاقها على من يعقل حال إفراده أم لا؟

 ـ"و  (:  ومن يعقل،حيث قال   ى ما لا يعقل   فظاهر كلام سيبويه أنه يجوز إطلاقها عل       ام "

  .)1 ()مبهمة تقع على كل شيء" ام"إلاَّ أن " نم"مثل 

نَسِيَ مَا آَانَ يѧَدْعُو     [:       ووافقه الفراء على هذا الرأي،حيث قال عند قوله عز وجل         
نـسي  : فهلاّ قيل : ترك الذي كان يدعوه إذا مسه الضر،فإن قلت       (  )8: الزمѧر   ( ]إِلَيѧْهِ 

متُمْ   *لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  [: قال تعالى " من"قد تكون في موضع     :  يدعوه،قلت  كان نѧا أَنѧَوَل
  .)2 ()االله تعالى: ،يعني )3 : 2الكافرون(]عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

والمفـسرين  )4 (،وتـبعهم عـدد مـن النحـويين،       )3(      وكذا ذهب أبـو عبيـدة       
،واستدلوا علـى صـحة     )6(لى بعض الكوفيين  ،،ونسبه ابن أبي الربيع   إ      )5(والمعربين

  .رأيهم بالسماع نثراً ونظماً
واقعـة  " مـا "فمن النثر ما ورد في آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل في ظاهرها أن       

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُآُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مѧَا       [:فيها على من يعقل من ذلك قوله عز وجل        
  )3: النساء   (]فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء     [:  وقوله تعالى   )22: النساء   (]قَدْ سَلَفَ 

 إلى غيـر ذلـك مـن         )75: صـ   (]مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ      [: وقوله تعالى 
  .)7(الآيات

                                                 
  .4/349الكتاب)  1(

  .3/213، و1/253، وانظر 2/415معاني الفراء)  2(

  .2/300مجاز القرآن :انظر)  3(

،وتوضيح المقاصد 1/547، وابن خروف الارتشاف61الحلل ص: ، والبطليوسى1/547الارتشاف: نظرا:ابن درستويه: منهم)  4(

  .1/351الهمع: ،والسيوطي3/139شرح الكافية :، والرضي1/317،وشرحه36التسهيل ص: ، وابن مالك1/219والمسالك 

، 2/8الوسيط: ، والواحدي3/246،281فسيرهت:، والثعلبى3/921،وإعرابه5/332معانيه: ، والزجاج2/601جامع البيان: الطبري)  5(

المحرر : ، وابن عطية2/376، وجوامع الجامع 8/388المجمع: ، والطبرسي3/273الكشاف: ، والزمخشري495، 4/465و

  . 2/67تفسيره: التبيان ،والقرطبي: ،والعكبري2/516البيان: ، وأبو البركات الأنباري2/161تفسيره :، والبغوي4/522الوجيز

   .1/286البسيط: رانظ)  6(

   .1/3/42دراسات لأسلوب القرآن: انظر)  7(
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 ـ انحبس(:)1(ومن النثر أيضا ما حكاه أبو عمرو بن العلاء عن بعض العرب قولهم             ا  م

يسبرَّ الحعبِد حهِدِموس، بحانخّ ما سكُر انَ لَن.(  

  )2 (:ومن النظم قول الشاعر

نِي خَلَفٍ يا زِبأَخَا ب رِقَان *الفَخْر و كأَخِي بيا أَنْتَ وم  

  )3 (:وقول الآخر

  هارــتِ جـيا جاَرتَا ما أَنْ* اَرةُ ــبانَتْ لَتَحزنَنَا عف
لا تكون إلاَّ لما لا يعقل،ولصفات من يعقل فقط،حيث         " ما"      وذهب المبرد إلى أن     

: ما عندك؟قلت : فتكون لذوات غير الآدميين،ولنعوت الآدميين،إذا قال     " ما"وأما  (: قال
زيد،ولا عمرو،ولكن يجوز أن    : فرس،أو بعير،أو متاع، أو نحو ذلك،ولا يكون جوابه       

فإن جعلـت الـصفة فـي       .أو جاهل .طويل،أو قصير، أو عاقل   : ولما زيد؟ فتق  : يقول
  .)4 ()ع على ما يعقلموضع الموصوف على العموم جاز أن تق
، وغيرهم من   )7(، والرماني )6(،والزجاجي)5(       ووافقه على رأيه هذا ابن السراج       

أبـي   إلى البصريين، وأبـن      )10(ونسبه النحاس .)9(، والمفسرين والمعربين  )8(النحويين
  . إلى أكثر البصريين)11(الربيع

                                                 
  . 1/174، وشرح جمل الزجاجى3/246، وتفسير الثعلبى196، 2/135الأصول: انظر)  1(

، 2/51، وشرح المفصل63، والحلل ص362، 1/211، وشرح أبيات سيبويه1/358الكتاب:  البيت للنميل السعدي، انظر)  2(

  .4/150والخزانة

  .3/308، والمقاصد النحوية239، وشرح ابن الناظم ص115 والحلل ص203ديوانه ص: لبيت للأعشى،انظرا)  3(

  .3/63، و2/52، و48، و42 -1/41، وانظر نفسه 2/296المقتضب)  4(

   .2/196الأصول: انظر)  5(

   .54، وحروف المعاني ص321الجمل ص: انظر)  6(

   .1/245 شرح المقدمة المحسبة:، وابن بابشاذ86معاني الحروف ص: انظر)  7(

: ، والخوارزمي185 – 181نتائج الفكر ص: ، والسهيلى2/548أماليه : ، وابن الشجري149المفصل ص: انظر: الزمخشري)  8(

شرح ابن الناظم : ، وابنه بدر الدين2/217، وشرحه 36التسهيل ص: ، وابن مالك6 -4/5شرح المفصل : ، وابن يعيش2/206التخمير 

: ، والمرادي1/547الارتشاف: ، وأبو حيان1/174شرح جمل الزجاجي: ، وابن عصفور1/286البسيط : بن أبي الربيع، وا58ص

  .1/146إرشاد السالك :  وابن القيم1/120أوضح المسالك : ، وابن هشام1/119توضيح المقاصد والمسالك 

: ، والبيضاوي3/273الكشاف : ، والزمخشري1/345باهر البرهان: ، والغزنوي169المشكل صإعراب : مكي القيسي،انظر)  9(

  .255، 2/225، و1/273تفسيره :  وأبو السعود360، 4/358، و1/205تفسيره : ، والنسفي207، 1/200تفسيره

   .1/434إعراب النحاس: انظر)  10(

   .1/286البسيط : انظر)  11(
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  : على من يعقل بما يلي" ما"وردوا أدلة المجيزين إطلاق 

  : الشواهد القرآنية:أولاً 

 ه فقد خرَّجـو    )3: النѧساء   (]فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء     [: أما قوله عز وجل         

تقـع لمـا لا     " مـا "لحـلال، و  فـانكحوا الطَّيـب، أي ا     : والفعل مصدر، أي  " ما"بأن  

 يعقل،ولنعوت مأو تنزيلاً للإناث منزلـة      )1 ( يعقل، فلذلك وقعت هنا لنعت ما يعقل،       ن 

  .)2(غير العقلاء لنقصان عقولهن

 ]وَلاَ تَنكِحѧѧُواْ مѧѧَا نَكѧѧَحَ آبѧѧَاؤُآُم مѧѧِّنَ النѧѧِّسَاء إِلاَّ مѧѧَا قѧѧَدْ سѧѧَلَفَ[:       وأمــا قولــه تعــالى
ولا تنكحوا النوع الذي    : أي.إنها واقعة على النوع     ( : ل أبو حيان   فقد قا   )22:النѧساء (

  )3 ()تقع على أنواع من يعقل" ما"ة أن نكح أباؤكم،وقد تقرر في علم العربي

 فقـد قـال    )75: صѧـ  (]مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمѧَا خَلَقѧْتُ بِيѧَدَيَّ   [     وأما قوله عز وجل     

 علـى امتناعـه مـن       للعينض التوبيخ والتبكيت    فهذا كلام ورد في معر    ( : السهيلى

السجود، ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ من حيث كان السجود لما يعقل،ولكن لعلة             

،وهي المعصية،والتكبر على ما لم يخلقه،إذ لا ينبغي التكبـر لمخلـوق علـى              ىأخر

لى ما لم   لم عصيتني ع  : مخلوق مثله،وإنما التكبر للخالق وحده فكأنه يقول له سبحانه        

 ،؛لأن معناها أبلـغ   " ما"ضع  تخلقه، وخلقته أنا وشرفته وأمرتك بالسجود له؟ فهذا مو        

ما منعك أن تـسجد     : ولفظها أعم،وهو في الحجة أوقع،وللعذر والشبهة اخلع،فلو قال       

لمن خلقت؟ فكان استفهاماً مجرداً من توبيخ وتبكيت،ولتوهم أنه وجب السجود له من             

ة موجودة في ذاته وعينه، وليس الأمر كذلك،فلا معني لتعيينه          حيث كان يعقل، أو لعل    

  .)4 ()بالذكر ،وترك الإبهام في اللفظ

                                                 
   .1/174وشرح جمل الزجاجي، 1/286، والبسيط2/7، والمحرر الوجيز 169مشكل ص إعراب ال: انظر)  1(

  .المصادر السابقة نفسها: انظر)  2(

  .1/286 والبسيط 2/31، والمحرر الوجيز 281، 3/246تفسير الثعلبى: ،انظر3/216البحر المحيط)  3(

  .182نتائج الفكر ص)  4(
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 ـ )5: الѧشمس    (]وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهѧَا   [:       أما قوله عز وجل    مصدرية ،كأنـه   " ما" ف

ر والسماء والقـاد  : ، أو على إرادة معنى الوصفية كأنه قيل       )1("والسماء وبنيانها ": قال

 ]وَلѧَا أَنѧتُمْ عَابѧِدُونَ مѧَا أَعْبѧُدُ           [: قولـه تعـالى   )3( وكذا خرجـوا     )2 (العظيم الذي بناها،  
هنا واقعة على بابها؛لأنها واقعة على معبـوده        " ما"وذكر السهيلى أن      )3: الكѧافرون (

عليه الصلاة والسلام على الإطلاق؛ لأن امتناعهم من عبادة االله تعالى ليس لذاتـه،بل              

ووجه آخر هو أنهـم كـانوا       .. يظنون أنهم يعبدون االله، ولكن كانوا جاهلين به       كانوا  

 ،كائناً ما كان معبوده،وإن لم يكن معبوده إلاَّ الحق سبحانه           ρيشتهون مخالفة الرسول    

بهامهـا  لإ" مـا "وتعالى ،فعلى هذا لا يصح في النظم البديع،والمعني النبيه الرفيع إلا            

وهو أن ازدواج الكلام أصـل  : ووجه ثالث... ته الآية ومطابقتها للغرض الذي تضمن  

] 67: التوبة   []نѧَسُواْ اللѧّهَ فَنѧَسِيَهُمْ     [: في البلاغة وبديع في الفصاحة مثل قوله عز وجل        

فسمي المعاقبة اعتـداء لازدواج      ) 194: البقѧرة    (]فَمَنِ اعْتَدَى عَلѧَيْكُمْ فَاعْتѧَدُواْ عَلَيѧْهِ       [و

 ]2:الكـافرون [ ]لَا أَعبـد مـا تَعبـدون        [ وكذلك قوله تعالى     الكلام وحسن الانتظام،  

وَلѧَا أَنѧتُمْ عَابѧِدُونَ مѧَا        [ومعبودهم لا يعقل، ثم ازدوج مع هـذا الكـلام قولـه تعـالى               
  .)4 (انعني فاستوى اللفظان، وإن اختلف الم )3: الكافرون(]أَعْبُدُ

  : الشواهد النثرية والشعرية: ثانياً

 ـ  م انحبس(بو عمرو بن العلاء عن بعض العرب        ا حكاه أ        أما م  ا يسبـ الرَّ ح  عد 

علم لمعنى التسبيح غير مـضاف،ومنعه      " سبحان"فإن  ) ا لنَ نكُرخَّا س  م انحبسه،ودِمحبِ

  .)5(من الصرف العلمية وزيادة الألف والنون،كقول الشاعر

اءنِأقول لمَّا جخْ فَيره * سبمِحان رِاخِفَ الْمةَقَ علْن  

                                                 
  .1/130، والكافي1/174، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 5/488المحرر الوجيز : انظر)  1(

  .4/763الكشاف: انظر)  2(

  .1/509، والكافي 4/814المصادر السابقة : انظر)  3(

  .1/174، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 184 - 182نتائج الفكر ص: انظر)  4(

  .2/435، والخصائص1/157 وشرح أبيات سيبويه 3/218، والمقتضب1/388، والكتاب 93ديوانه ص: البيت للأعشى، انظر)  5(
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وكثيراً ما تـستخدم    )1 (اسم علم للبرور،  " بره"هنا اسم علم للبراءة،بمنزلة     " انحبس" فـ

  : ، قال الشاعر)2(ظرفية مصدرية في كلامهم" ما"

  )3( اعِكَ لَهدتُيعِ قَتٍيإلى ب* يمَّ آوِ ثُفُوطَا أُ مفُوطَأَ

 ـ   حمولة فيها على أنها واقعة على صفات من يعقل كمـا           م" ما"وأمَّا الأبيات السابقة ف

  .ذكر آنفاً

 فقد اضطرب رأيه في هذه المـسألة فتـارة يـرى            – رحمه االله    –      أمَّا المنتجب   

  .على من يعقل، وتارة يمنع ذلك" ما"إطلاق 

فѧَانكِحُواْ  [كقوله تعالى   " من"وقد تكون بمعني    (:ث صرح إطلاقها على من يعقل فقال      حي

 :5الѧشمس (]وَالْأَرْضِ وَمѧَا طَحَاهѧَا     وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا  [،و )3: النساء   (]طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء   مَا  

 نكُرخَّا س  م انحبس، و هِدِمح بِ دع الرَّ حبَّا س ان م حبس" وما أشبه هذا، ومن كلام القوم     .)6

  .)4 ()انَلَ

واْ اتَّخѧَذَ اللѧّهُ وَلѧَداً سѧُبْحَانَهُ بѧَل لѧَّهُ مѧَا فѧِي الѧسَّمَاوَاتِ                   وَقѧَالُ [:وقال عند قولـه تعـالى          

 ـ: قيل(  )116: البقرة   (]وَالأَرْضِ آُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ    الذي لغير أولي العلم مـع      " ما"جئ ب

الرَّعد  وسبحان ما سبَّح     .َ سبحان ما سخَّركُن لَنَا     ،كما جيء به في قولهم،     "قانتون"قوله  

  .)5 ()بِحمدِهِ

                                                 
  .1/175، وشرح جمل الزجاجي1/186بسيطال: انظر)  1(

  .المصادر السابقة نفسها: انظر)  2(

  .1/287، والمقاصد النحوية1/139، وشرح ابن عقيل4/57، وشرح المفصل330ديوانه: البيت للحطيئة،  انظر)  3(

  .1/195الفريد)  4(

  .1/363المصدر السابق )  5(
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وهي (:  )3: النѧساء  (]فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء [:       وقال عند قوله عز وجل    

تكـون صـفة مـن      " مـا "ذهاباً على الـصفة؛لأن     " ما"نما قال   إ: ، وقيل " من"بمعنى  

 رجـل أو    :ما عنـدك؟ فتقـول    : هنا نكرة موصوفة،كما يقول القائل    " ما: "يعقل،وقيل

أنها مصدرية، كأنـه    : فانكحوا جنساً أو عدداً يطيب لكم،وعند الفراء      : امرأة،فكأنه قيل 

  .)1 ()الحلال:  فانكحوا الطيب منهن، أي:قيل

بمعنـي  " مـا "( : قال  )22:النѧساء (]َلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكѧَحَ آبѧَاؤُآُم      [:       وعند قوله تعالى  

  .)2 ()كحوا النكاح الذي نكح أباؤكم تنولا: مصدرية،أي" ما: "، وقيل"من"

موضوع " ما"و(   )17: الفرقѧان    (]وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمѧَا يَعْبѧُدُونَ     [: وقال عند قوله تعالى   
 ) 3: البلѧد    (]وَوَالѧِدٍ وَمѧَا وَلѧَدَ     [:جـل وعند قوله عز و   .)3 ()على العموم للعقلاء وغيرهم   

أقسم بهذا البلد   :أيوعائدها محذوف، " من"يجوز أن تكون موصولة بمعنى      " ما"و (:قال
  .)4 ()بآدم وولادته:وأن تكون مصدرية،أيوبوالد ومن ولدهم 

 : )5: الѧشمس   (شرح جمل الزجاجي لابن عـصفور  وَالѧسَّمَاء وَمѧَا بَنَاهѧَا   [وقال عند قوله تعالى    
وإنمـا  : قيل " ...من"وبناؤها، وأن تكون بمعنى     : يجوز أن تكون مصدرية، أي    " ما"(

 ـ والسماء والقـادر العظـيم الـذي       : لإرادة الوصفية،والتقدير " من"دون  " ما"جيء ب
والْـأَرضِ ومـا    (فـي قولـه     " مـا "، وكذلك   "الذى"بمعنى  " ما: "ا،وقال بعضهم بناه

 يجيزون فيها ما جاز في الأولى من الأوجه        ]7: 6الشمس  [) ونَفْسٍ وما سوَّاها  *طَحاها
  )5 (.لى منهافاعرفه واختلف في الأو

 ،وعلل ذلك لتناسق النظم؛ لأن قوله     " من"بمعني  " ما"أن  :       واختار الثاني منها،أي  
ومن سوى هذه الـنفس     : ،أي"سوَّاها" معطوف على    "فالهمها فجورها وتقواها  : "تعالى

  )6 (.فألهمها فجورها وتقواها

                                                 
  .1/687 الفريد)  1(

  .1/712المصدر السابق )  2(

  .3/624المصدر السابق )  3(

   .674 - 4/673المصدر السابق )  4(

  .678 - 4/677الفريد :انظر)  5(

  .678 -4/677المصدر السابق : انظر)  6(
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موصـولة  " مـا "جوز أن تكون   )2:الكѧافرون (]لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبѧُدُونَ   ([وعند قوله تعالى    
لا أعبد عبادتكم،أي مثل : وعائدها محذوف،أي لا أعبد الذين تعبدون،وأن مصدرية،أي      

  .)1(عبادتكم
؛لأنه عام في كل شيء وأشد إبهاماً من        " من"بمعني  " ما"      وعلل المنتجب مجيء    

وإنمـا تـرك    : قيـل ( ] 120: المائѧدة   [ ]وَمѧَا فѧِيهِنَّ   [: فقال عند قوله تعـالى     ،)2("من"

 ـ يتناول الأجناس كلها تناولاً عاماً، ألا تراك       " ما"؛لأن  " من"دون  " ما"التغليب،وجيء ب

اً من بعيد ما هو؟ قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيره،فلمـا كـان               حإذا رأيت شب  : تقول

  )3 ()لأجل ما فيه من العموم" من" دون "ما"كذلك ترك التغليب، وجيء بـ

        :المنتجب خالف رأيه هذا واختار الوجه الآخر وحده عند قوله عز وجل                  ولكن  

وجهـان،  " مـا "وفي  ( :  حيث قال   )7: الكهѧف   (]إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الѧْأَرْضِ زِينѧَةً لَّهѧَا         [

أنها على بابها، والمراد بها على ما وجـه الأرض مـن الـشجر والنبـات                : أحدهما

  )4 ()والوجه هو الأول وعليه الأكثر" نم"معني ب" ما: "والمياه،والثاني

على " ما" يرى جواز أن تقع      -رحمه االله - أن المنتجب    – واالله أعلم    –      ويبدو لي   

نيعقل، وإن كان الأصل فيها أنها تقع على غير العقلاء، وهو ظـاهر قولـه فـي                  م 

  " . ما"دث فيها عن  التى تح)5(الأمثلة التى أوردتها سابقاً، وفي غيرها من المواضع

لغير العقلاء " ما"أصلها واحد،فجعلت " نم"و" ام"في هذه المسألة أن ويرى الباحث     

للعاقل كمـا فـي     " ما"للعقلاء، ولا يعنى هذا عدم تعاقبهما،فهما يتعاقبان،فتأتي        " نم"و

ن يَمѧْشِي عَلѧَى     فَمѧِنْهُم مѧَّ   [: لغير العاقل، كما في قوله تعالى     " من"الآيات السالفة، وتأتي    
  .واالله اعلم بالصواب .  ]45:النور[]بَطْنِهِ

                                                 
   .4/741المصدر السابق  :انظر)  1(

    .485 ،1/379 الفريد )  2(

   .2/113المصدر السابق )  3(

   .3/312المصدر السابق )  4(

   .611، 3/554، و690 ،1/379 لسابقالمصدر ا: انظر)  5(
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  التعجبية" ا م" مســألة -34

 ـ ز نسحا أَ م: "التعجبية في قولك  " ما"  في معنى    )1(      اختلف النحويون    هـل  " داً  ي

  هي بمعنى شيء أو بمعنى الذي أو استفهامية؟ 

رة غير موصوفة بمعنى شيء، والجملة       إلى أنها نك   )2(      فذهب جمهور البصريين  

نزلـة  بم... وهي: ( بعدها خبر ،وعلى رأسهم الخليل وتلميذه سيبويه،حيث قال الخليل        

ليل أنـه   خَم الْ عز: ( ،وقال سيبويه )3(")داًي حسَّن ز  يءٌشَ: "لالفاعل والمفعول به كأنه قا    

  .)4 () االله، ودخله معنى التعجبدب عنسح أَيءٌشَ: بمنزلة قولك

، )8( وابن الوراق  )7 (، وابن السراج،  )6(، والمبرد )5(      ووافقهم الأخفش في أحد قوليه    

  .)12(، والمفسرين والمعربين)11(، وغيرهم من النحويين)10(رافيي، والس)9(والزجاجي

اسماً بلا صلة؛ لأنهـا     " ما"وإنما كانت   " وعللوا لصحة مذهبهم،فقال أبو علي الفارسي     

يراد بها التخصيص والإشارة إلى واحد بعينـه،فأما إذا أريـد بهـا             إنما توصل حيث    

                                                 
 وشرح 1/595، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور28، والتبيين ص76، وأسرار العربية ص2/57جامع البيان:انظر)  1(

  .73، وائتلاف النصرة ص1/668، والبحر المحيط3/31التسهيل

   .2/599لعليل ، وشفاء ا337، والجني الداني ص498المصدر السابقة، وجواهر الأدب ص:انظر)  2(

   .2/553أمالي ابن الشجري :، انظر78جمل الخليل ص)  3(

  .1/122الكتاب )  4(

   .1/347معاني الأخفش:انظر)  5(

   .4/177المقتضب:انظر)  6(

   .1/99الأصول:انظر)  7(

  .323علل النحو ص:انظر)  8(

   .154، ومعاني الحروف ص164مجالس العلماء ص:انظر)  9(

  " . 1" رقم1/122لكتاب حاشية ا:انظر)  10(

شرح : ، وابن برهان1/265التبصرة والتذكرة:  والصيمري197اللمع ص: ، وابن جني1/109التعليقة: أبو علي الفارسي،انظر)  11(

: ، وابن الشجري201شرح الملحة ص: ، والحريري1/303النكت: ، والأعلم الشمنتري1/384المقتصد: ، والجرجاني2/411اللمع

، 137الهادي في الإعراب ص: ، وابن القبيصي282التبين ص:  والعكبري76أسرار العربية ص: و البركات الأنباري،وأب2/553أماليه

،وابن مالك 1/595شرح جمل الزجاجي: ،وابن عصفور3/928شرح المقدمة الكافية : ، وابن الحاجب1/132شرح المفصل: وابن يعبش

، وأبو 140الإرشاد ص: ، والكيشى3/716الكافي: ،وابن أبي الربيع327م ص شرح ابن الناظ: ، وابنه بدر الدين3/31شرح التسهيل

  .، ومعظم المتأخرين 260شرح التحفة ص: ، وابن الوردى2/167الارتشاف: حيان

: ،والبيضاوي1/243المحرر الوجيز : ، وابن عطية1/242الكشاف: ، والزمخشري2/97جامع البيان:الطبري،انظر)  12(

  .4/346البرهان: ، والزركشي2/243الدر المصون : ، والسمين الحلبي1/668البحر المحيط: ان،وأبو حي1/101تفسيره
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الإبهام لم توصل ،كما لم توصل في الاستفهام والجزاء،لمـا تُـرِد فـي الموضـعين                

  .)1 ()التخصيص،وكذلك المتعجب منه مبهم غير مخصص

لأن شـيئاً اسـم غيـر     ؛"شيء"بالتعجب دون " ما"وخصت : ( وقال الأعلم الشمنتري  

 فقد جعل   " أَحسن عبد االله   ما: "مر،فكأنه إذا قال  مبهمة،والمتعجب معظم للأ  " ما"مبهم،و  

  .)2 () فلا يصح إلاّ بلفظ مبهم"عبد االله "الأشياء التي بها يقع الحسن متكاملة في 

لأن قصد المتعجب الإعلام بأن المتعجب منه ذو    (:وصحح ابن مالك هذا المذهب فقال     

ب الاختصاص بها خفي،فاستحقت الجملة المعبر بها عن ذلك         مزية إدراكها جلَّي،وسب  

ولا يمتنع الابتداء بها    ... أن تفتتح بنكرة غير مختصة ليحصل بذلك إبهام متْلُو بإفهام         

 ـ          ـ"و   " نم" وإن كانت نكرة غير مختصة ،كما لم يمتنع الابتداء ب الـشرطيتين  " ا  م

  .)3()والاستفهاميتين

التعجبيـة  " مـا   " ،إلـى ان    )5(،وأبو عبيـدة  )4( قوله الآخر         وذهب الأخفش في  

 نسحالذي أَ : " صلتها،والخبر محذوف وجوباً ،تقديره   " نسحأَ"موصولة،وهي مبتدأ و    

زيءٌداً شَيظِ ع7(،وآخرون)6(ووافقهم جماعة من الكوفيين  "مٌي(.  

الإبهام بـالتزام حـذف     فحصل بقولهم هذا إفهام وإبهام،فالإفهام بذكر المبتدأ وصلته،و       

  )8 (:وردَّ؛ لأنه يخالف النظائر من وجهين.الخبر

تقديم الإفهام على الإبهام،والمعروف فيمـا تـضمن مـن الكـلام إفهامـاً              : أحدهما

" معنِ "الإفهام،كما في ضمير الشأن ومفسره ،وضمير       "وإبهاماً،تقديم ما به الإبهام على      

  . وأشباه ذلكبالعموم والتخصيص والتمييز" بَّر"و

                                                 
  .1/109التعليقة)  1(

   .1/303النكت)  2(

   .3/31شرح التسهيل )  3(

   .1/132 وشرح المفصل2/553 وأمالي ابن الشجري1/33، والنكت 1/347معاني الأخفش: انظر) 4(

  .1/14مجاز القرآن: انظر)  5(

   .1/132شرح المفصل: انظر)  6(

  .124إرشاد الهادي ص: ي، والتفتازان1/101تفسيره: وي،انظرالبيضا)  7(

   .327، وشرح ابن الناظم ص3/31،وشرح التسهيل1/305النكت: انظر)  8(
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لا يجب حذف الخبر إلاَّ إذا علم وسدَّ غيره مسدَّه،وهنا لم يسد مسد الخبر شيء               : الثاني

لأنه ليس بعد المبتدأ إلاَّ صلته،والصلة من تمام الاسم،فليست في محل خبره،فلا تصلح             

  . لسد مسد الخبر

" نسحأَ"نى التعجب ،والتعجبية استفهامية فيها مع   " ما" إلى أن    )1(       وذهب الكوفيون 

لـى  نـه إ  على الاستفهام،ثم عدلوا بـه عـن الخبـر ع         "  االله   دِبع" اسم مضاف إلى    

  "فرقاً بين الخبر والاستفهام"  االلهدبع"ونصبوا " أَحسن"الخبر،ففتحوا 

  .)5(وتبعهم آخرون،)4(وابن درستويه)3( ووافقه ابن قتيبة )2(وعلى رأسهم الفراء

  :  يليورد عليهم بما

 للاستفهام معنى مبايناً لمعني التعجب،وإذا تباينت المعاني لم يجـز أن يجعـل              نَّأ -1

  )6 (.أحدهما أصلاً للآخر

صد كونها للاسـتفهام    ن هذا القول إمَّا أن يقصد به تجردها للاستفهام،وإما أن يق           أ -2

] 8:الواقعـة  []حَابُ الْمَيْمَنѧَةِ  فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْ   [:،كما في قوله تعالى   والتعجب معاً 

 لا يتوجه ممن يعلـم إلـى مـن لا           )7(فالأول مجمع على بطلانه؛لأن اللفظ للاستفهام     

  .صالح لذلك،فلم يكن لمجرد الاستفهام" ه لَعفْما أَ" يعلم،و

 ـ   أنَّ -3  لا يليه غالباً إلاَّ الأسماء ،كما في الآية الـسابقة           "تعجب" الاستفهام المشوب ب

  )8 (.المشار إليها مخصوصة بالأفعال،فعلم أنها غير المتضمنة استفهاماً" ما"و

  مجمع عليه، وكونه مشوباً بالاستفهام أو " ه لَعفْا أَم" القصد من التعجب لـ  أنَّ-4

                                                 
  .3/33،والارتشاف 1/668 والبحر المحيط337،والجنى الداني ص498،وجواهر الدب ص3/32شرح التسهيل : انظر)  1(

  .137،والجني الداني 498،وجواهر الأدب ص323،وعلل النحو ص1/103معاني الفراء: انظر)  2(

   .69غريب القرآن ص: انظر)  3(

   .2/59،وشرح التصريح2/263،وشرح الأشموني337، والجني الداني ص498جواهر الأدب ص: انظر)  4(

هادي إرشاد ال: فتازاني في قوله الآخر والت،221 النواظر صقرة العيون: ،وابن الجوزى1/166باهر البرهان: نوي،انظرالغز)  5(

  .1/111تفسيره:،والنسفي1/101تفسيره: والبيضاوي4/346البرهان : ، والزركشي124ص

   .325علل النحو ص: انظر)  6(

   .33 - 2/32شرح التسهيل: انظر)  7(

  .المصدر السابق نفسه والصفحة  : انظر)  8(
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  )1 (.ملموحاً فيه،زيادة لا دليل عليها،فلا يلتفت إليها
ما ذهب  : أحدهما هذه المسألة،   فقد كان له رأيان في     – رحمه االله    –      أمَّا المنتجب   

يكـون  أن  :"إليه الخليل وتلميذه سيبويه من أنها نكرة تامة بمعنى شيء ،حيـث قـال             

 ]فَمѧَا أَصѧْبَرَهُمْ عَلѧَى النѧَّارِ        [وفي التنزيل " راً  م ع مركْا أَ داً، وم ي ز نسحا أَ م"تعجباً،نحو  

،ولا ثالث لهما في القـرآن ،إلاَّ مـا         ]17:عبس[ ]قُتِلَ الْإِنسَانُ مѧَا أَآْفѧَرَهُ     [ ]175:البقرة[

" ما"، فإن   ]6:الإنفطار []مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكѧَرِيمِ    [ من قراءته    )2(روي عن سعيد بن جبير    

 ..)هذه في موضع رفع بالابتداء،وما بعدها خبرهـا       " ما"على قراءته تكون للتعجب،و     

)3(  

توصل؛لأن التعجب من مواضع الإبهام     وإنما لم   :        ثم ذكر سبب منع صلتها،فقال    

إنما تتعجب من   " داً  ي ز نسحما أَ : " والبعد عن الوضوح والبيان،ألا ترى أنك إذا قلت       

في التعجب صلة أزلتها عـن أصـلها        " ما"حسنه،لجهلك بسبب الحسن،فلو جعلت لـ      

الذي هو الإبهام؛لأن الصلة توضح الموصول وتخصصه،وإذا كان كـذلك وجـب أن             

  )4("اسماً مجرداً من الصلة والصفة" ما"ن يكو

 فعـل   " أَحـسن "مبتـدأ، و  " فشيء  : "        ثم ذكر قول الخليل السابق وأعربه فقال      

  )5("،في موضع الخبرهتُبهذْأَ وبهذَ: كما تقول " سنح"ماضي منقول بالهمزة من 

  )6 (:ينهجأبي الحسن الأخفش من وف مذهب ضعكما   

" ذكر من أن التعجب من مواضع الإبهام،فالنكرة به أليق،ذلك إذا جعلـت             ما  : أحدهما

  . كان معرفة" الذي"،وإذا جعلته " شيء "بمنزلة " ما 

                                                 
   .32- 2/31شرح التسهيل )  1(

هو أبو عبد االله،سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء،كوفي أحد أعلام التابعين، أخذ العلم عن عبد االله بن عباس وعبد االله بن )  2(

وفيات : هـ، بواسط وله تسع واربعون سنة رضى االله عنه انظر95عمر،عالم بالقراءات والحديث والفقه،صلة الحجاج بن يوسف سنة 

   .1/305، وغاية النهاية 1/68، ومعرفة القراء 4/45البداية والنهاية، و2/371الأعيان 

   .1/197الفريد )  3(

  .المصدر السابق نفسه )  4(

  .المصدر السابق نفسه : انظر)  5(

   .98 - 1/97  المصدر السابق نفسه)  6(
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ما أَحسن زيداً " : أن من شرط الخبر أن يقيد ما لا يقيده المبتدأ،وإذا كان تقديره: الثاني

 ـئدة لم تعلم قبل؛لأن الذي جعل ز      ، لم يكن في قولك فا     "أَحسن زيداً شيءٌ  "  الذي   " داً ي

حى التعجب دخل في قولك     لا محالة،ولا يلزم هذا الخليل؛معن     يءٌناً شَ س: "    نـسمـا أَح

،فقد يتفق معنى اللفظين في الأصل، ثم       "شيءٌ أَحسن زيداً    :" ولم يدخل في قولك   ،"زيداً  

بمعنى واحـد،فإذا   " رضح"و  " دهِشَ"يستعمل أحدهما لمعنى،والآخر لمعنى،ألا ترى أن       

ونحو هذا كثيـر فـي      " رضح"كان قسماً،ولا يجوز ذلك في      " قلِطَنْد م ي لز دهشْأَ: "قلت

  .كلام القوم

فَمѧَا أَصѧْبَرَهُمْ عَلѧَى     [: حيث قال عند قوله تعـالى .أن تكون بمعنى الاسـتفهام   : الثاني
 فعل ماضي في موضع     "ربصأَ"بتداء،وفي موضع رفع بالا   " ما] : ("175:البقرة []النѧَّارِ 

 هي الهمزة التـى     "مهربأص"والهمزة في   " ما"مستكن يعود إلى    رفع بحق الخبر،وفيه    

يحتمل أن يكون تعجباً عجب االله المؤمنين من حال هـؤلاء           " ما"و  ...جيء بها للتعدي  

أي شـيء   :الكفرة في إقدامهم على عمل يؤدي إلى النار،وأن يكون اسـتفهاماً،بمعنى          

أصبره على كذا وصـبره بمعنى،وهـذا       : حبسهم عليها،يقال : صَّبرهم على النار،أي  

أصل معنى فعل التعجب،وعن الكسائي استفهام على جهة التعجب قال بعـض أهـل              

  .)1()هذا حسن كأنه توبيخ لهم،وتعجيب لنا: العلم

ي ،وهذا يـدل          ثم ذكر حكاية قاضي اليمن التى أوردها الفراء عن شيخه الكسائ          

استفهامية " ما"على أن المنتجب يرى رأي الكسائي وتلميذه الفراء في جواز أن تكون             

] 17:عـبس ) [قُتِلَ الْإِنسان ما أَكْفَـره    [على جهة التعجب، وكذا أعرب الآية الكريمة        

  .)2 (!"استفهام بمعنى التقدير والتوبيخ،أي شيء حمله على الكفر؟:والثاني: "فقال

ا م" )3( وقرئ  : (]6:الإنفطѧار [ ]مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ  [  وقال عند قوله عز وجل         

على هذه القراءة يجـوز أن تكـون اسـتفهاماً          " ما" بزيادة الهمزة قبل الغين،و    "كرَّغَأَ

  . )1 (!)ما الذي دعاك إلى الاغترار به ؟والمعنى 
                                                 

   .1/408الفريد: انظر)  1(

   .4/627المصدر السابق نفسه : انظر)  2(

  .ها تقدم تخريج)  3(



 
 

259

جه الثلاثة، حيث إنَّ الداعي إلى هـذا        المسألة جواز الأو    في هذه  ويرى الباحث       

التعجبية والحامل عليه،هو أنها من الألفـاظ المـشتركة التـي    " ما"الخلاف في حقيقة   

ولمـا  ... منها الشرط والاستفهام والموصولة والتعجب والنكرة       : جاءت لمعان متعددة  

مناسباً من  فقد اختار كل واحد من هؤلاء ما يراه         " ما"كانت هذه المعاني تتوارد على      

صالحة لكـل ولـيس أحـدها       " ما"هذه المعاني،ولا غبار عليه فيما اختاره؛لأن لفظة        

ح من الآخر،إذ قصر المشترك على أحد معانيه فيه تحجر الواسـع؛اللهم إلاَّ أن              جبأر

  .واالله أعلم.ينصر السياق أحد معانيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                  
   .4/635المصدر السابق نفسه :انظر)  1(



 
 

260

  
 
ثانـــــــي الالمبحث   

 الضمائر 
  :احدة هيومسالة وفيه 
  وأخواتها" اكإيّ " 
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 وأخواتها" اك إيّ " فيمسألة الضمير  -35

 ـ"  الاسم المضمر من     فياختلف النحويون         وكـاف  ،ولواحقها،يـاء المتكلم  " ا  إي

 هـي أو لواحقهـا،أو    " اإي" والتنكير،أهو الإفراد فيالمخاطب  وهاء الغائب،وفروعها     

  .مذاهب  عدة إلى؟ ولواحقها معاً

ضمير منفصل للمنصوب ، والكاف ، واليـاء ، والهـاء           " ايإ "أن )1(فمذهب البصريين 

حروف لبيان الخطـاب والـتكلم والغيبـة لا         " اه ، وإي  يوإيا" اك  إي "  فياللاحقة به   

  . الإعرابموضع لها من 

 ـ )4(الفارسي ، وأبو على     )3( أحد قوليه  فيخفش  ،والأ)2(  سيبويه هموعلى رأس  ذه ، وتلمي

  .)7(والمفسرين )6(ووافقهم عدد من النحويين )5(ابن جنى 

 أن لواحقهـا    إلى)11(،واختاره أبن مالك،  )10(،وابن الوراق )9(والمازني،)8(وذهب الخليل 

 لُجرَّ ال غَلَ ب إذاَ" واستدل الخليل على إضافته بقول العرب ك        " .إيا" أسماء أضيف إليها    

ا الشَّ وإيَّاهيَّفإِين تَّالس12(" واب(.   

                                                 
 100 - 3/98،وشرح المفصل 176،وأسرار العربية ص2/696 والإنصاف 1/173،وإعراب النحاس 416علل النحو ص :انظر)  1(

   .105 - 1/104، وشرح التصريح 104، وائتلاف النصرة ص2/828والارتشاف 

   .             2/376، و1/334الكتاب : انظر)  2(

، والجني الداني 446 وجواهر الأدب ص2/828، والارتشاف2/494،وباهر البرهان2/489، و1/164معاني الأخفش: انظر)  3(

  . 536ص

   .1/243،و الهمع 2/828،و الارتشاف 536،والجني الداني ص446جواهر الأدب ص: انظر)  4(

   .217،ورصف المباني ص1/13المصادر السابقة ،وسر صناعة : انظر)  5(

، 16-  2/15شرح جمل الزجاجي : ،وابن عصفور1/150شرح المقدمة المحسبة : ، وابن بابشاذ64المحلى ص: ابن شقير،انظر)  6(

   .376أسرار العربية:، أوبو البركات الأنباري384المرتجل ص: وابن الخشاب

البحر : ، وأبو حيَّان1/9 تفسيره:، والبيضاوي1/17،وجوامع 1/62المجمع :، والطبرسي1/101جامع البيان: الطبري،انظر)  7(

   .1/55الكشاف: ، والزمخشري 1/139المحيط

،وجواهر 1/145، وشرح التسهيل2/15، وشرح جمل الزجاجي2/695، والإنصاف 416، وعلل النحو ص1/334الكتاب : انظر)  8(

   .104،وائتلاف النصرة ص536،والجني الداني ص446الأدب ص

   .1/243، والهمع 536،ولجني الداني ص446واهر الأدب ص،وج1/145شرح التسهيل: انظر)  9(

   .416علل النحو ص: انظر)  10(

   .1/243،والهمع 536،والجني الداني ص446، وجواهر الأدب ص1/145شرح التسهيل: انظر)  11(

   .2/695نصاف، والإ2/15، وشرح جمل الزجاجي 416، وعلل النحو ص1/48، ومعاني الزجاج1/336الكتاب )  12(
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لأن ثم يـضاف؛  نكرة،الإضافة إضافته؛لأن المضاف يقدر قبل فلو كان مضمر لم تجز    

الغرض من الإضافة تعريفه ، فلذلك وجب أن يقدر نكرة فلو كان الضمير لا يجـوز                

 )1(. أن يكون نكرة ، ولم يجز أن يكون مضافاً 

جـه مخالفـة     أن فيه السلامة مـن سـتة أو        الرأيبن مالك لصحة هذا     استدل ا  وقد  

: استعملت على وجهين    " ذلك   " في هيكما  " اكيَّإِ " في أن الكاف    :هاأحد )2(:للأصل

؛ لأنهـا   " اإي" ولحاقها مع   " ناه" و" ذا"  مع   استعملتمجردة من اللام  وتالية لها،كما       

 ـ"لأن  " ذا"أمكن منه مع    " ايإِ"ترفع توهم الإضافة ، فإن ذهاب الوهم إليها مع           قـد  " اإي

  " .إياك" بخلاف كاف " ذلك " حرفيه كاف في، ولذا لم يختلف فليها غير الكاي

 الجمع ، كما جاز تجريدها مع       فيحاز تجريدها من الميم     ل  أنها لو كانت حرفاً    :الثاني

ذَلѧِكَ خَيѧْرٌ   [:،وقوله]85:البقرة []جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مѧِنكُمْ فما [ : قوله تعالىفيكما " ذا" 
   . )12: المجادلة  (]وَأَطْهَرُلَّكُمْ 

كما لم يحتج   " يإيا "في الياء   إلىحروفاً لم يحتج    " ايإِ" ـاللواحق ب لو كانت    أنه:الثالث

  ".أنا " في التاء المضمومة إلى

 في، مختلف   "ايإِ"  مع غير    أسميتهمجمع على   " ايإِ"  أن غير الكاف من لواحق       :الرابع

تلحق الكاف بأخواتها ليجـرى الجميـع   عليه فيه ، ثم   ،فلا يترك ما أجمع     أسميته معها 

  . على شواهد

 لفظ واحـد،وفى القـول باسـميه        في وحرف   سما أن الأصل عدم اشتراك      :الخامس

  .اللواحق سلامة من ذلك فوجب المصير إليه 

أن هذه اللواحق لو لم تكن أسماء مجرورة المحل لم يلحقها اسـم مجـرور       : السادس  

  .ه الخليل من قول العرب سابقاً   فيما روابالإضافة

، وهى  " إيا"  إضافة   إلىواعترض على هذه الوجوه التي ذكرها ابن مالك أنها مؤدية           

  )3( :ممتنعة من وجهين

                                                 
   .416علل النحو ص: انظر)  1(

   .146 -1/145شرح التسهيل : انظر)  2(

  .1/696 ، والإنصاف 1/145 شرح التسهيل )  3(
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 ـإِ" ، والأفعـال  ممتنع ؛ لأنه مخصوص بالأسماء العاملـة عمـل    :أحدهما لـيس  " ايَّ

،وهى أعرف المعارف، فلا    أحد الضمائر " ايَّإِ" منها،وقصد التخصيص ممتنع ألفياً؛لأن     

  . التخصيصإلىحاجة بها 

وأجـاب ابـن    .ن مضافاً لكانت إضافته الى نفسه،وهى ممتنعة        اك لو" ايَّإِ"  أن   :الثاني

 وأمَّـا " اإيَّ" وأمَّا إضافة التخفيف فمسلم امتناعها من       (بقوله  مالك عن هذا الاعتراض     

 إن كان قبلها نكرة ، والأ       ير ممتنعة،فإنها تصير المضاف معرفة    فغإضافة التخصيص   

  )1(: ازداد بها وضوحاً ، كما يزداد بالصفة ، كقول الشاعر

  ضي الشَّفْرِتْينِِِ يمانِي  بأبيض ما*زيدنا يوم النَّقا رأس زيدكُم              علاَ

 ـ": ا له من زيادة الوضوح مثل ما يوجب وصفه إذا قيل          هنا أوجبت " ديز " فإضافة لا ع

زالذي دٌي  منَّا ز فكما قيل زيادة الوضوح بالصفة ، قبل زيادة الوضوح         . "كمنْ مِ الذي اًدي

  )2() .  أنتزاع تعريفه  إلى ، من غير حاجةبالإضافة

ضـمير،   اسم ظاهر لا   "ايَّإِ"  أن   إلى ،   )5(، والثعلبى )4(والسيرافى  ،  )3(وذهب الزجاج   

  . بالإضافة محل جر في فهي  إليها،"إِيَّا" ولواحقه ضمائر أضيف 

ضـرب واحـد مـن        بأنه لو كان كذلك لما كان يقتصر فيه علـى          الرأيهذا  )6(ورد

. رداصونوعاً من الم  " ذات يوم   : "  ، نحو    الظرفية ما أقتصر فيه على      إلاالإعراب ،   

  . الأسماءه ظرفاً ولا مصدراً فيلحق بهذ"إِيَّا" ،وليس انحبس:نحو

      

                                                 
   .64، ومغني اللبيب ص1/146شرح التسهيل : البيت لرجل من طيء وفيه روايات، انظر)  1(

   .147 - 1/146شرح التسهيل )  2(

   .1/144، وشرح التسهيل3/98 المفصل،وشرح 2/698، والإنصاف1/48معاني الزجاج : انظر)  3(

   .3/98 المفصل شرح : انظر)  4(

   .1/117تفسير الثعلبي : انظر)  5(

   .1/697الإنصاف : انظر)  6(
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  :  هذه المسألةفي رأيانفلهم  )1(ونا الكوفيأمَّ

 عمدتها،وهو رأى   "إِيَّا"  الضمائر المنصوبة،وأن    يأن الكاف والهاء والياء،ه   :أحداهما

بلحاق التثنية والجمع لمـا      صحة رأيهم ،واستدلوا على   )3(ووافقه ابن كيسان  . )2(الفراء

 التـي   هـي " ف والهاء والياء    ، كما أن هذه الكا    )4( لفظاً واحداً  " إِيَّا" ولزوم  " إِيَّا" يعد  

 أنها لما كانت على حـرف       إلاَّ،" ام"وجه  ب بينهمالا فرق    لأنه   في حال الاتصال  تكون  

لتعتمد عليها هذه الحـروف إذ      " يَّاإِ" ـواحد وانفصلت عن العامل لم تقم بنفسها فأتى ب        

 . يحول بين العامـل والمعمـول فيـه          لا تقوم بنفسها،فصارت بمنزلة حرف زائد لا      

   :وردَّ عليهم من وجهين )5(

ود د،فمرلفظاً واحـداً  " إِيَّا"  ولزوم   "إِيَّا" ية والجمع لما بعد   استدلالهم بلحاق التثن  : الأول

يجوز أن يبنى الاسم منفصلاً على حرف واحد؛ فلذلك لا            لا أنه: أحدهما.)6(من وجهين 

  .يجوز أن يقدر هذا التقدير 

 الكلمة تبعاً لأقلها ؛ لأن ذلك نقض لما يبنى عليـه   أنه لا يجوز أن يكون أكثر      :الثاني

  . الكلام

لا يسلم  "  ...ال  تص حال الا  في التي تكون    هيإنَّ الكاف والهاء والياء هنا      : أما قولهم   

وهى هنـا حـروف وهنـاك        أنهـا تخالفهـا،     اللفظ إلا  في وإن كانت مثلاً     فإنهابه    

 "إن": اسماً،وكما لا يجوز أن يقال  "تَم قَ "فيوالتاء  " تَأنْ " في،وصار هذا كالتاء    أسماء

 " فـي وكما أن الاسم المضمر     .فكذلك ههنا  " تَما مثل التاء فى قُ    أسم؛ لأنه " تَأنْ"فى  

 الاسـم   هي" إِيَّا" وحدها والتاء لمجرد الخطاب،وليست عماداً للتاء،فكذلك       " إن " "تَأنْ

 )7 (.والهاء والياءللكاف  المضمر وحدها وليس عماداً

                                                 
  .537،والجني الداني 447، وجواهر الأدب ص2/696 ،والإنصاف 417علل النحو ص: انظر)  1(

   .537لجني الداني ص،وا447، وجواهر الأدب ص2/828الارتشاف : انظر)  2(

  .447جواهر الأدب ص: انظر)  3(

   .176،وأسرار العربية ص1/700 ، والإنصاف417علل النحو ص: انظر)  4(

  المصادر السابقة نفسها  : انظر)  5(

  المصادر السابقة  : انظر)  6(

  المصادر السابقة : انظر)  7(
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: لما نابت عن الكاف من قولك     " إِيَّا" ؛ وذلك أن    )1(بكماله هو الضمير  " اكإيَّ"أن  :الثاني

"ضرمن الكاف والياء والهاء لا موضع لهـا        " إيا"كانت أسماً بكمالها،وأن ما بعد      " كتُب

 قـولي وهو أحـد    ".أن"ـب" تَنْأَ"التاء من    كما تتعلق    "إِيَّا"ـمن الإعراب،وأنها متعلقة ب   

  .)2(خفش الأ

) 4( قي إلى أنها بين الظاهر والمضمر ، وصرح المـال         )3(وذهب أبن درستويه          

  . في نفسه،وإنما معناه في غيرهحرف ؛ لأنه لا معنى له" إِيَّا" أنب

 فقد اختار رأى سيبويه ومن وافقه من البصريين في   – رحمه االله    –      أمَّا المنتجب   

 : ( )5: الفاتحة  (]إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   [: ه عز وجل  هذه المسألة ،حيث قال عند قول     

وحده اسم ضمير منفصل للمنصوب،واللواحق التي تلحقه مـن الكـاف والهـاء             " إِيَّا"

لبيان الخطاب والغيبة والتكلم،لا محـل لهـا مـن          " اياه وإيَّ يَّاك وإِ إيَّ ِ :والياء،في قولك 

،وليست بأسـماء مـضمرة؛لامتناع     " رأيتكأ"و" ذلك"الإعراب،كما لا محل للكاف في      

 امتناعولأنه ليس لها ناصب،      ، النصب  ليست من ضمائر المرفوع،وامتناع    لأنهاالرفع؛

ولا يفارقهـا تعريفهـا ،فـلا يجـوز         الجر،لأن المضمرات لا تضاف ،لأنها معارف       

 )اب،والمحققون من أهل هذه الـصناعة     إضافتها إلى غيرها،وهو مذهب صاحب الكت     

)5(.  

رض على الـسماع    عتن ي  فليس مثله أ  : "ه بقوله بق ورد ا       ثم ذكر قول الخليل الس    

ولا حكي عـنهم تأكيـد      " لَاطِا الب إيَّاك و إيَّ"والقياس جميعاً،ألا ترى أنه لم يسمع منهم        

فتركهم ما ذكرت دل على شـذوذ هـذه         " اللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء والياء      

  " وابا الشَّاه وإيَّ فإيَّين الستِّلُج الرَّغَلَا بإذَ: حكاية: أي)6("الحكاية 

                                                 
، 537،والجني الداني ص447، وجواهر الأدب ص2/696صاف، والإن1/173 وإعراب النحاس 416علل النحو ص: انظر)  1(

   .2/828والارتشاف 

  .417 - 416علل النحو ص: انظر)  2(

   .2/243الهمع : انظر)  3(

  .217رصف المباني ص: انظر)  4(

  .1/167الفريد )  5(

   .168 -1/167المصدر السابق نفسه )  6(
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  :كما ذكر قول الكوفيين وردَّ عليه قائلاً

علـى  " الكـاف "إن أكثر الشيء لا يكون دعامة لأقله؛لأن أقل ما في هـذه الكلمـة               " 

  )1("قولهم،وقد دعمت بأربعة أحرف

  )2 (.ب عن ذكرها خوف الملل      ثم أوضح أن في المسألة أقوال أخر اضر

هذه المسألة ما ذهب إليه سيبويه والبصريون مـن         في   – واالله اعلم    –والراجح عندي   

ضمير منفصل للمنصوب،واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء والياء،لبيان         " اإيَّ"أن  

  .الخطاب والغيبة والتكلم،لا محل لها من الإعراب

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1/168  الفريد )  1(

  .المصدر السابق والصفحة)  2(
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  لثلثاالمبحث ا

  الظروف
  :وفيه المسائل التالية 

  .للتعليل" إذْ " مجيء -1

 .الفجائية" اإذَ" طبيعة -2

 .الشرطية" اإذَ" العامل في -3

 .الشرطية" اإذَ" معنى حتى قبل -4

  أضيفت" إذا"،و"إذْ "ى حكم ظروف الزمان المبهمة المحمولة عل-5

 . إلى الجملة الاسمية   

 .ظرف زمان " ثُيح" مجئى -6

  .الوجودية بين الحرفية والظرفية" لمّا " -7

  
 

  

  

  

  

  

  

  للتعليل  " إذْ"  مسألة مجيء -36

 ى مـن الـدهر،    ض لما م  يوه" إذْ "(قال سيبويه .الماضي للزمن   الأصل في هي      

  .)1() "مع"وهى ظرف بمنزلة 

                                                 
  .1/352الكتاب)  1(
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 على التعليل ، فذهب الجمهور منهم فيما حكاه عـنهم           ادلالته فيوقد اختلف النحويون    

 إثبات هذا الحكـم     إلى )3(وذهب قوم . مجيئها للتعليل  إلى،   )2(والسيوطى،  )1(بن هشام   ا

   .)7(،وغيرهم)6(،وابن مالك)5(وابن عطية)4(مخشرى،زال: ،منهم لها

 القران الكريم وفى كلام العرب ،كقوله عـز         في بما ورد    رأيهمواستدلوا على صحة    

وَلѧَن  [:،وكقولـه تعـالى  ]16:الكهـف  []َبُدُونَ إِلَّا اللَّهوَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْ[ و: وجل 
 ولن ينفعكم اليوم:،أي]39:الزخرف[ ]يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكѧُمْ فѧِي الْعѧَذَابِ مѧُشْتَرِآُونَ        

وَإِذْ لѧَمْ يَهْتѧَدُوا بѧِهِ       [:  وكقولـه تعـالى    )8(" الـدنيا  في العذاب،لأجل ظلمكم    فياشتراككم  
  :)9(وكقول الشاعر] .11:الأحقاف[ ]يَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌفَسَ

حوا قَدبفَأَص أَعاد مم اللّه نِعتَه *قُري مشٌ ، وإذْإذْ هم ما مِثْلَهشَرب   

  .)10("لأنهم من قريش،ولعدم المثيل لهم من البشر" : أي

  

  :)11(خرلآوكقول ا

لاًإنَّ محتَحرالسَّفَرِفيإنَّ  و* لا وإنَّ م إذ م ضوهلاا م  

عة الذين  ما الج فيخرة ، وإن    الآ عنها إلى    ارتحالاً الدنيا وإن لنا     في لاًإن لنا حلو  : أي

   .)1(" لنا، لأنهم مضوا قبلنا،وبقينا بعدهم لاًماتوا قبلنا إمها
                                                 

  .92مغنى اللبيب ص: انظر)  1(

  .2/176الهمع: انظر)  2(

  .189 - 188،والجنى الداني ص434المصادر السابقة ،وجواهر الأدب ص: انظر)  3(

  .304، 4/256الكشاف: انظر)  4(

  .2/320المحرر الوجيز: انظر)  5(

  .2/208شرح التسهيل: انظر)  6(

، 8/18البحر المحيط : ، وأبو حيان في أحد قوليه434جواهر الأدب ص: ،والإربلى2/274ر التخمي:الخوارزمي،انظر)  7(

، وأبو 2/47معترك الأقران:،والسيوطي1/501المساعد:، وابن عقيل92مغنى اللبيب ص:،وابن هشام188الجنى الداني ص:والمرادي

  .1/88تفسيره: السعود

  .93مغنى اللبيب ص)  8(

،وجواهر 188،والجنى الداني ص93،ومغني اللبيب ص4/110،والمقتضب2/103،والكتاب1/185يوانه د:البيت للفرزدق انظر)  9(

  .434الأدب ص

  .93مغني اللبيب ص)  10(

  .2/373، والخصائص 4/130، والمقتضب 2/141، والكتاب233ديوانه ص: البيت للأعشى ،انظر)  11(
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لام  للتعليل هل هي حرف بمنزلة التيهذه "" إذ" حقيقة في ـ أيضاً ـ   )2(وقد اختلفوا 

 هتُبروض: العلة أم ظرف ؟ والتعليل مستفاد من قوة الكلام،لا من اللفظ ؟ فإنه إذا قيل              

  :ل أن الأساءة سبب الضرب ، قولانالوقت اقتضى ظاهر الحا "إذ "ـيد بروأ" اءس أَإذْ

 حرف تجردت عن الظرفية ، وتمحضت للتعليل ، وهـو لـبعض             )3( يرى أنها  :الأول

 ، ونـسب إلـى   )6( ، وابـن هـشام   )5(والرضي، )4(ابن مالك المتأخرين كالسهيلى،و 

  " .أن "ـب" ذْإِ"شبه ؛لأنه سيبويه

 ـ  ،)7( يالزمخـشر : ءلايرى أنها تخرج عن الظرفية، ومن هـؤ        :الثاني  ىوأبـو عل

 الأول  الرأي،ونفى الشلوبينى صحة ما نسبه أصحاب       )9(مهه بعض حوصح )8(الشلوبينى

لأتخـرج عـن    " إِذْ"على أن   )10(غير موضع تدل  ي  فإلى سيبويه ، لأن ظواهر الكتاب       

واختار هذا المذهب بعض    .غير لا  السببية في معناها   فيالظرفية  ومراد سيبويه أنها      

   :)11(ين لأموردثالمح

الدالة على التعليل   " إذ" تفيد التعليل ، ولو جعلنا       التيمن الظروف   " حيث"  أنَّ: أحدهما

،قـال  "حيـث  "فـي  أن نقول بـذلك      نا للزم ك مع ما بعده بمصدر    بسي حرفاً مصدرياً 

  .") ذلكفيغلبتا دون سائر الظروف "إِذْ"و" حيث(":الزمخشرى

                 ]أَيѧَأْمُرُآُم بѧِالْكُفْرِ بَعѧْدَ إِذْ أَنѧتُم مѧُّسْلِمُونَ           [:  قولـه تعـالى    فـي مفيدة للتعليل   " إذْ: "الثاني

المصدرية هنا مكـان    " أن "كما ذكره السهيلى وغيره ، ولو وضعت      . ]80: عمران آل[

                                                                                                                                                  
  .1/501،والمساعد92لبيب ص، ومغني ال189،والجنى الداني ص434جواهر الأدب ص: انظر)  1(

  .93مغنى اللبيب ص: انظر)  2(

  .135 -134نتائج الفكر ص: انظر)  3(

  .209 -2/208، وشرحه93التسهيل ص: انظر)  4(

  .3/270شرح الكافية : انظر)  5(

  .91، وشرح قواعد الإعراب ص92مغنى اللبيب ص: انظر)  6(

  .4/256الكشاف : انظر)  7(

  .1/501، والمساعد189،والجنى الداني ص434،وجواهر الأدب ص2/235الارتشاف: انظر)  8(

  .189الجنى الداني ص: انظر)  9(

  .1/501،والمساعد434، وجواهر الأدب ص2/235المصدر السابق نفسه،والارتشاف: انظر)  10(

  .1/1/50دراسات لأسلوب القرآن : انظر)  11(
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ا كانـت   المصدرية لا تقع بعدها الجملـة الاسـمية إلا إذَ         " نأَ"صح ذلك ، لأن    ما" "إِذْ"

  " .أنَّ"مخففة من 

 ـ     " إذ" أن أبا الفتح عثمان بن جني أعرب         :الثالث  بعـد   ينقلاً عن أبي علـي الفارس

كُمُ الْيѧَوْمَ إِذ ظَّلَمѧْتُمْ أَنَّكѧُمْ فѧِي     وَلѧَن يѧَنفَعَ  [ : قوله تعالىفيمن اليوم   ذلك بدلاًفيته عمراج
 أن  ىألا تـر  ": حيث قال ثم صرح بإفادة التعليل،    ،]31:رفالزخ [ ]الْعѧَذَابِ مѧُشْتَرِآُونَ   

  ."مهه وعلته ظلمبسب  العذاب إنمافيعدم انتفاعهم بمشاركة أمثالهم لهم 

 ـ" إذْ" شبه   وبالرجوع إلى كتاب سيبويه نجد أن كلا الرأيين له ما يبرره ، فقد             " أن "ـب

 تُقْلَطَقاً انْ لِطَنْ م تَا أنْ أمَّ: " الأول عند قولهم   الرأيوهو من أصحاب    .كما ذكر السهيلى  

ممعناها أيضاً   في" إذْ"،و   هذا الموضع  في" إذْ" معنى   فيلأنها   "-رحمه االله   - :قال "كع 

   )1("ف معها الفعل ذلا يح" إذْ" أن إلا هذا الموضع  في

 من قول سيبويه السابق ، حين قـال بعـد   يمه ـ أيضاً ـ الأعلم الشنتمر  فهوهذا ما 

: م  وأما البصريون فالتقدير عنـده    (" : أمَّا أنْتَ منْطَلِقاً    "" قولهم   فيذكر قول الكوفيين    

 انطلق معك،ولذلك شـبهها     في الماضي نطلاقك  لا: أي،"لأن كُنْتَ منْطَلَقاً أنْطَلِقُ معك    "

  . )2() واحديءلها كشوجع" إذ "ـيبويه بس

وهذا التشبيه دفعهم إلى القول بنسبة حرفيتها إلى سيبويه وإن لم يـصرح هـو                     

  .نفسه بذلك 

هـذا بـاب    (:كقولـه " إذْ"سيبويه بظرفيـة      بظاهر قول  الثاني الرأيوتمسك أصحاب   

 ولا غيرها، رفَص تَ رفُصَّولا تَ .ها لا تضاف  الظروف المبهمة،غير المتمكنة وذلك لأنَّ    

 فـي وقـال    .)3()"دعب"،و"لُبقَ"،و"إذْ"،و"ثُيح"،و"فَيكَ"و" ىتَم"و" نيأَ"وذاك  تكون نكرة، 

   . )4()"عم "ة ظرف بمنزليا مضى من الدهر، وهم وهى ل"إذْ": خرآموضع 

                                                 
  .1/352الكتاب)  1(

  .1/480النكت )  2(

  .3/317الكتاب)  3(

  .4/351المصدر السابق)  4(
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ها من   هذه النصوص لم يصرح بعدم خروجها عن الظرفية ، وإنما عدَّ           فيلكن سيبويه   

الـسابق علـى القـائلين       )1(ي الشلوبينى تراض أبو عل  اع يدفع   الظروف المبهمة،وهذا 

  .بحرفيتها

ولَـن  [:للتعليل،فقال عند قوله تعالى   " إذْ"ز أن تأتى     فقد جوَّ  -رحمه االله   -أما المنتجب   

     تُمإِذ ظَّلَم موالْي كُمنفَع39: الزخرف  [ ]ي [ :) لأجـل إذ   :تعليلاً،أي" إذْ" يكون   ويجوز أن

  . )2()أن ظلمتم: ،أي"أن"بمعنى " إذْ: " أشار بعض أصحابنا فقالوإليهظلمتم،

لأنه نقل عـن  ؛ وإن كان ظاهر قوله يدل على ذلك      ها  تبحرفيولكن المنتجب لم يصرح     

  .ستدل به القائلون بحرفيتهاا وهو ما "أن" ـب بعض أصحابه تشبيههم لها

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1/501المساعد: انظر)  1(

  .4/259الفريد)  2(
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  الفجائية" اإذ"حقيقة  مسألة-37

  :الفجائية ، على ثلاثة مذاهب" اذإ "في)1(اختلف النحويون 
   :حدهاأ

وابن  )4(،والزمخشري،)3(،والزجاج)2(ي،وهو مذهب الرياشيرى أنها ظرف زمان      
  .  سيبويه ، والمبرد إلى )7( ، وقد نسبه بعضهم )6(، وغيرهم )5(الحاجب 

 ظرف  أنهاإليهب س كتاب سيبويه فإن ظاهر كلامه يدل على صحة ما ن    إلىوبالرجوع  
فلما يستقبل من الدهر،وفيها مجازاة،وهى ظرف،وتكـون       " اإذ"ا  وأمَّ:"زمان،حيث قال 

  .)8( ")مٌائِ قَدٌيا زذَإِ فَتُررم": حال أنت فيها،وذلك قولكفي توافقه يءللش
 أنه غير صحيح،والراجح أنه يـرى أنهـا ظـرف           ليفيبدو   أما ما نسب إلى المبرد    

 تسد مسد الخبر، والاسـم بعـدها        التي فهي تقع للمفاجأة    لتي ا "اإذَ" افأمَّ: "مكان،لقوله
 ـجِ: وتأويل هذا " وكخُا أَ ذَإِ فَ كتُملَّ،وكَ"دٌيا ز ذَإِ فَ كتُئْجِ"  :مبتدأ،وذلك قولك   ـفَ فَ تُئْ يأناج 

لّكَزيد، وتُمفَ فَكخُ أَيأنِاج9(")وك(  
 مكان حيث جعلهـا تـسد       الفجائية عنده ظرف  " اإذْ"وكلام المبرد السابق يدل على أن       

وعلى هـذا    بها عن الجثـة،    الأخبارمسد خبر المبتدأ،فلو كانت ظرف زمان،لم يصح        
  .)10( ظرف مكان وهو رأى جماعة من النحويينتكون

                                                 
 ومغنى اللبيب 374 - 373،والجنى الداني ص440 -439، وجواهر الأدب ص150 -149رصف المباني ص: انظر)  1(

  .2/182، والهمع1/510،والمساعد97ص

  .2/182،والهمع373،والجنى الداني ص2/240،والارتشاف 439جواهر الأدب ص: انظر)  2(

  .3/279،وشرح الكافية2/214،وشرحه 94المصادر السابقة،والتسهيل ص: انظر)  3(

  .1/49،ومعترك الأقران2/182،والهمع 97مغنى اللبيب ص: انظر)  4(

  .3/774شرح المقدمة الكافية : انظر)  5(

،وابن 374،والجنى الداني ص2/240الارتشافو440جواهر الأدب ص:،وابن خروف32الهادي في الإعراب ص:ابن القبيصي،انظر) 6(

،وأبو حيَّان 1/510،والمساعد2/214،والارتشاف 2/214شرح التسهيل: المصادر السابقة نفسها،وأبو علي الشلوبينى في أحد قوليه:طاهر

  .1/190البحر المحيط: في قوله الآخر

  .1/511مساعد ،وال2/240،والارتشاف440،وجواهر الأدب ص2/214شرح التسهيل : انظر)  7(

  .4/354الكتاب )  8(

  .3/374:،وانظر3/178المقتضب)  9(

  .1/370،والبيان283إعراب المشكل ص: انظر)  10(
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مان إبقاء لها   ظرف ز " اإذ" صحة مذهبهم بأن كون      الرأيوقد علل بعض أصحاب هذا      

 المكان،كمـدلول   إلـى مان منه   فاجأة أقرب إلى الز   م،لأن مدلول ال  على ما استقر فيها   

 نحـو   ففـي  ،التزاميـة  يدل على الزمان والحدث،ويدل على المكان دلالة         الذيالفعل  

 لحظة زمان معينـة، وهـو       في الأسدوقعت مفاجأة   " بِاَبِالْ بِ دسالأَا  ذَ فإِ تُجرخَ:"قولك

 ـ يف  لا الأسد لحظة فتح الباب،وبروز     فيفتح الباب ، فالمفاجأة     زمن   ه قـد    مكانه،لأن

  . )1( مكانه قبل فتح البابفييكون 

علـى   أبـو :يرى أنها ظرف مكان،وهو مذهب جماعة مـن النحـويين،منهم          :الثاني

وتبعهم عدد مـن    .)5( أحد قوليه  فيوابن الربيع   ،)4(،وابن جنى )3(في والسيرا )2(الفارسي

 ـوالراجح أن المبردإلى سيبويه والمبرد،)8(،ونسبه قوم  )7(والمفسرين )6(النحويين ده  وح

 على صحة مـذهبهم     الرأيوقد استدل أصحاب هذا     .يرى أنها ظرف مكان كما أسلفت     

وظروف الزمان لا   " دٌيا ز  فإذَ تُجرخَ:"بأنها ظرف مكان بوقوعها خبراً عن الجثة مثل       

  . )9(الجثث تقع أخباراً عن

   . "دي زورضا حفإذَ:" أيف  مضاف،ذح  هذا الاعتراض بأنه على تقرير)10(وردَّ 

  ،وهو ظاهر )12(شعن الأخفي ،وهو المحك)11(أنها حرف،وهو مذهب الكوفيين :الثالث

                                                 
  .1/511المساعد: انظر)  1(

  .373،والجنى الداني ص2/240،والارتشاف439،وجواهر الأدب ص1/116التعليقة : انظر)  2(

  .2/214شرح التسهيل : انظر)  3(

  .439،وجواهر الأدب ص1/256اعة الإعراب سر صن: انظر)  4(

  .1/417الكافي : انظر)  5(

: ، وابن يعيش2/240الارتشاف : ، وأبو بكر الخياط2/369شرح اللمع:  وابن برهان1/311التبصرة والتذكرة:الصيمرى،انظر)  6(

  .2/182الهمع : ، والسيوطي97مغنى اللبيب ص:،وابن عصفور 4/98شرح المفصل

،والعكبري 1/369البيان:،وأبو البركات الأنباري2/432المحرر الوجيز:،وابن عطية4/320،و3/134المجمع:الطبرسي،انظر)7(

: ، والزركشي5/406،و4/40الدر المصون:،والسمين الحلبي3/309البحر المحيط:، وأبو حيان في قوله الآخر1/259التبيان:

  .4/168البرهان

  .1/511،والمساعد373،والجنى الداني ص239،وجواهر الأدب ص2/214شرح التسهيل : انظر)  8(

  .2/240،والارتشاف 1/370،والبيان 283المصادر السابقة نفسها ،وإعراب المشكل ص:انظر)  9(

  .98،والجنى الداني،ومغنى اللبيب ص440،وجواهر الأدب ص150رصف المباني ص: انظر)  10(

  .1/510،والمساعد3/774افية ،وشرح الك1/190، والبحر المحيط 440جواهر الأدب ص: انظر)  11(

  .97، ومغنى اللبيب ص2/240،والارتشاف2/214المصادر السابقة نفسها،وشرح التسهيل: انظر)  12(
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   .)1(يكلام ابن الشجر

  

   .)5(خرون وآ )4(،وإليه ذهب ابن مالك)3(والزركشى)2( الشلوبينىقوليوهو أحد 

   : )6(وقد ذكر ابن مالك لصحة هذا المذهب ثمانية أوجه 

 الأسـماء  من علامات    يءرها،غير صالحة لش   غي فيأنها كلمة تدل على معنى      :أحدها

  . والأفعال

يكون ذلك إلا    أنها كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائية مع انتفاء علامات الأفعال،ولا          :الثاني

   . الحروففي

 ـ   في،وذلك لا يوجد إلا     أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين       :الثالث " لكـن "ـ الحروف  ل

  .الابتدائية " حتى"و

مانيـة  في كونها مكانية أو ز    لو كانت ظرفاً لم يختلف من حكم بظرفيتها          أنها   :الرابع  

  . الظروف ما هو كذلك فيإذا ليس 

وَإِن [ نحـو    فـي  أنها لو كانت ظرفاً لم تربط بين جملة الشرط والجـزاء             :الخامس  
إذ لا يكـون كـذلك إلاّ       ،  ]36: الروم  [ ]تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيѧْدِيهِمْ إِذَا هѧُمْ يَقْنَطѧُونَ          

  . حرف 

بها جواب الشرط ، فإن      أنها لو كانت ظرفاً فالواجب اقترانها بالفاء إذ صدر        :السادس 

 كامِقَ م دنْعِ فَ مقُ تَ م لَ ،فإنمئذٍ أقُ نِيحِ فَ مقُ تَ إن: " نحو به جواب،  لكل ظرف صدر   ذلك لازم 

   " مقُأَ

                                                 
  .2/84أمالي ابن الشجري : انظر)  1(

  .88،وشرح قواعد الإعراب ص373،والجنى الداني ص2/240، والارتشاف 469جواهر الأدب ص: انظر)  2(

  .4/168البرهان: انظر)  3(

  .2/214، وشرحه94التسهيل ص: انظر)  4(

  والزركشي في قوله373الجنى الداني ص:،والمرادي149رصف المباني ص: ، والمالقي339جواهر الأدب ص: انظر: ربلىالإ)  5(

  .1/417الكافي: بي الربيع، وابن أ3/779وشرح الكافية: ،و الاسترابادي4/168الآخر البرهان

  .215 -2/214شرح التسهيل : انظر)  6(
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 ما بعدها،ولكثر نصب ما بعده على الحال،        رأنها لو كانت ظرفاً لأغنت عن خب      :السابع

 رٌشْ بِ اكنَيماً، وه قِ م دٌيٍْ ز يدِنْعِ: كما كان مع الظروف المجمع على ظرفيتها ، كقولك          

الِجنحوفيوالاستعمال " اً س  " :مرفإذَتُر ا زبخلاف ذلك " مٌائِ قَدٌي.  

ة غير مقترنة بالفاء ، كمـا لا        المكسور" أن"أنها لو كانت ظرفاً لم تقع بعدها        : الثامن

المفاجأة بخـلاف   " اإذ"بعد  " نإِ "رم،وأَ"لٌاضِ فَ ك أنّ يدِنْعِ:"الظروف،نحو تقع بعد سائر  

  :)1(ذلك كقوله

  قَفَا واللَّهازِمد الْإنَّه عبا  إذْ*ا قِيلَ سيّداًداً كَمتُ أُرى زيوكُنْ

  . ظرفيةفتعين الاعتراف بثبوت الحرفية و انتفاء ال

بأنه . ما ذهب إليه القائلون بأنها ظرف مكان          الرأيوقد وصف بعض أصحاب هذا      

  : من وجهينقول فاسد

 ـ     )2(: أحدهما  ـرخَ: لهم   قـو  فـي ف مـضاف    ذ أن تقـديرهم ح ـ  فـإذَ  تُج  ا الأسد 

 لأنها كان يجوز تقديمها على الاسم وتأخيرها بعده ، كما           ؛ففاسد رةضبالح:أي،"اًجارِخَ

 كل كلام تكون فيه للمفاجأة دليل       في" إذا" تقديم   وتأخيره،ولزوم" رةضيم بالح يجوز تقد 

  . على الفساد 

هو "  غير المفاجأة    في أنها لو كانت ظرفاً لم يكن لها موجب للبناء ، كما كان              :الثاني

  . إضافتها إلى الجملة ، ولا جملة هنا

  : )3(ن وجهين  موضع الفعل ظرف زمان ففاسد أيضاً ، مفيوكذا من جملها 

] 77:يس[ ]فѧَإِذَا هѧُوَ خѧَصِيمٌ مُّبѧِينٌ       [:  بعدها تامة، كقوله تعالى      التي أن الجملة    :أحدهما  

  " مائِ قَدٌي زامقَ"كما لا يصح "  هو خصيم مبينففاجأني ":فلا يصح هنا أن تقدر

 موضعه جملة من فعل ومفعول،ولا يكون حـرف         فيحرف والمقدر   " إذا"أن   :الثاني

  .معنى فعل ومفعول  في
                                                 

  .10/265، والخزانة 2/399،والخصائص2/351، والمقتضب 3/165الكتاب: البيت مجهول القائل، انظر)  1(

  .150 -149رصف المباني ص: انظر)  2(

  .المصدر السابق نفسه: انظر)  3(
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 هذه المسألة فقد كان موافقاً لرأى القـائلين  فيأما رأى المنتجب ـ رحمه االله ـ        

عز ،فقال عند قوله     كتابه في أكثر من موضع     فيبأنها ظرف مكان،حيث صرح بذلك      

و هنا للمفاجـأة    " إذا"الفاء جواب الأخذ ، و      ] : "44:الأنعام[ ]فѧَإِذَا هѧُم مُّبْلѧِسُونَ     [: لوج

الأعراف [ ]فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ[:  ، وقال عند قوله تعالى )1("ظرف مكان

 دٌيا ز ا فإذَ نَجرخَ:  تكون للمفاجأة ، وهى ظرف مكان تقول         التي هيهذه  " إذا] "107:

   .))2(" ابِالببِ

: طه  [ ] يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سѧِحْرِهِمْ أَنَّهѧَا تѧَسْعَى         فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ   [:وقال عند قوله تعالى   

66 [  

فَلَمَّا أَحѧَسُّوا   [:لعز وج ، وقال عند قوله     )3("الهمبفهناك ح : أيللمفاجأة،وهى مكانية، " إذا"
 )يركـضون (هنا مكانية،وعاملها   " إذا"و: ]12: الأنبياء  [ ]بَأْسَنَا إِذَا هѧُم مِّنْهѧَا يَرْآѧُضُونَ       

للمفاجأة وقد " إذا]: "97: الأنبياء [ ]فَإِذَا هِيَ شَاخѧِصَةٌ أَبѧْصَارُ  [ عند قوله تعالى،وقال )4(

إلى غير ذلك مـن المواضـع   .)5(" غير موضع أنها مكانية بمعنى هناك وثمَّ  فيذكرت  
  . هذاباختياره  صرح فيها التي)6(

ا زمانيـة أو    هيتهفيها  فجائية، دون أن يحدد ما      " إذا"وهناك مواضع ذكر المنتجب أن      

: ،قـال ]77:النـساء   [،] إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ    [:لعز وج مكانية  من ذلك قوله      

" وإذا (]:135:الأعراف  []إِذَا هѧُمْ يَنكُثѧُونَ    [:،وقال عند قوله تعالى   )7()هنا للمفاجأة " وإذا"(

                                                 
  .2/48الفريد)  1(

  .2/338المصدر السابق نفسه : انظر)  2(

  .3/446المصدر السابق : انظر)  3(

  .3/479المصدر السابق : انظر)  4(

  .3/505 المصدر السابق :انظر)  5(

  .230، 4/105، و710، 688، 612، 3/574،و2/482المصدر السابق : انظر)  6(

  .1/762المصدر السابق )  7(
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 فـي ،لأنه صـرح    ،وهو يقصد بها المكانية   )2(، إلى غير ذلك من المواضع     )1()للمفاجأة

  .)3(نفاًآلت عنه قالفجائية مكانية،كما ن" إذا"أكثر من موضع أن 

 موضـعين مـن   فيالفجائية قد تكون زمانية " إذا"وذكر المنتجب ـ رحمه االله ـ أن   

فَأَلْقَى عَصَاهُ فѧَإِذَا هѧِيَ ثُعْبѧَانٌ        [:لعز وج عند قوله   :أحدهما".قيل" بصيغة التضعيف    تابهك
  . )4()هي ظرف زمان" وقيل"(:قال بعد أن بين أنها ظرف مكان] 107:الأعراف[ ]مُّبِينٌ

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فѧِي             [: عند قوله تعالى   :والثاني
دها جواب بع  والثانية وما- الثانية زمانية ـ أيضاً  "إذا:"وقيل (:قال]  21:يونس[]آيَاتِنَا

 المختـار   الرأيوهو  .أنها ظرف مكان  : أي )5()والوجه هو الأول وعليه الجل    : الأولى

  . آنفاًوعليه الأكثرون كما ذكر،عند المنتجب

، والأسلم من التكلف    والأقل اعتراضاً  ويرى الباحث أن هذا الاختيار هو الأقرب،          

فيما تقدم ذكره    الاعتراضات   تسلم من  لا   راء جميعها الآ كانت هذه    ن،وإالآراءمن بقية   

  .   عرض المسألةمن 

   

  

  

  

  

  

  الشرطية" إذا "فيلة العامل مسأ-38

                                                 
  .2/350المصدر السابق )  1(

  .3/612،755، و547، 2/543المصدر السابق : انظر)  2(

  .هذا البحثالصفحة السالفة من : انظر)  3(

  .2/338الفريد  )  4(

  .2/543المصدر السابق نفسه )  5(
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 الجملة الاسمية   إلى شرط،هل تضاف    أداة استعملت  إذا" إذا " في )1(اختلف النحويون 

   الفعلية ؟ وما العامل فيها ؟أم

 إلـى   إلاَّ فتهاإضا تختص بالجملة الفعلية،ولا يجوز      أنها إلىفذهب جمهور البصريين    

 ـ اإذَ تيـك آ:  الفعل نحو    إلازائدة   بعدها   علا يق  "إذا"و(:جملة الفعلية،قال المبرد  ال ج اء 

ز2()دٌي(.  

 إلـى  إضـافتها لكـن   . الاسمية أو الفعلية   إلى إضافتها جواز   إلىوذهب سيبويه         

 ءابتـدا ومما يقـبح بعـده      (:حيث قال  الاسمية وفيه قبح،   إلى إضافتها من   أكثرالفعلية  

:  في القياس    من سببه نصبا   شيء أوقعت الفعل على     إذا ويكون الاسم بعده ،      الأسماء

لا " فأكرمـه حيث زيـداً تجـده      "، و   "إذا عبد االله تلقاه فأكرمه    : " ،تقول"حيثُ"، و   "إذا"

 كـان بعـده     إذابعـدهما     الاسم ابتدأت أنويقبح  .  معنى حروف المجازاة     فييكونان  

:"  من قولكأقبحكان "  يجلسدٌي زاإذَ اجلس "أو " لس ج دٌي ز ثُي ح جلسا:" تالفعل،لو قل 

 قـد   لأنـك والرفع بعدها جائز    " سلَ ج ثُيح، و سلِج ي ثُيس،وحلِج ي اوإذَ،دٌي ز سلَ ج اإذَ

  .)3(")سلَ ج االلهدبع إذا اجلس"  و".  جالسٌعبد االله ثُي حجلساَ: " بعدها فنقولتبتدئي

 مـن   أكثر الجملة الفعلية    إلى إضافتهاز  ه يجو نّاهر كلام سيبويه السابق يدل على أ      فظ

 ـ  إلا الا يليه " إذا " أن إليه،)4( الاسمية ونسب بعضهم   إلى  إضافتها   فعلهـا  ةجملة فعلي

 إلى إضافتها جواز   إلى،)7(.وابن جنى ،)6(،والكوفيون)5(وذهب الاخفش . مقدر   أوظاهر  

 إلاّ عند سيبويه اولا يليه( :حيث قال، ابن مالك الرأيوافقهم على ذلك    الجملة الاسمية و  
                                                 

،وشرح ابن الناظم 2/943،وشرح الكافية الشافية 4/96،وشرح المفصل 131،والمفصل ص2/144الأصول :انظر) 1(

،وإرشاد 102،ومغني اللبيب ص367،والجنى الداني ص2/269،وتوضيح المقاصد والمسالك 2/238،والارتشاف1/134،والبسيط282ص

  .1/494السالك 

  .3/177المقتضب )  2(

  .1/160الكتاب )  3(

  .368،والجنى الداني ص282، وشرح ابن الناظم ص2/213شرح التسهيل : انظر)  4(

  .2/238،والارتشاف2/213،وشرح التسهيل4/66،وشرح المفصل2/104الخصائص: انظر)  5(

  .2/541لمقاصد النحوية ، وا368،والجنى الداني ص2/213شرح التسهيل: انظر)  6(

  .1/104الخصائص: انظر)  7(



 
 

279

إن كان اسماً مرفوعاً وجب عنده أن يرفع بفعل مقدر موافق لفعـل             فعل ومعمول فعل،  

 ـ] 1:التكوير  [ ]ِذَا الѧشَّمْسُ آѧُوِّرَتْ    إ[: ده، كقوله تعالى  عظاهر ب  مرفـوع  "الـشمس "ـف

يجيز سيبويه غيـر      مضمراً،لا "رت  دانك" ـ مرفوع ب  "النجوم  "مضمراً،و" كورت"ـب

 مبتـدأ " اإذَ" مع ذلك جعل المرفوع بعد وأجاز سيبويه ،   أوجبهخفش ما   ،واختار الأ ذلك

   للفعل ليس كطلب    " 1ذَإ"  طلب   وبقوله أقول ؛ لأن "بل طلبها له كطلب ما هـو        " أن ،

ليـة الاسـم بعـد       فلما لا يلزم فاع     مما لا عمل له فيه كهمزة  الاستفهام،        أولىبالفعل  

  "  المسجد فظن به خيراً في الرجل إذا:" ولذلك جاز أن يقال" إذا"الهمزة لا يلزم بعد 
  -:)1(ومنه قول الشاعر 

  نْها فذَاك الْمزرعُلَهُ ولد مِ *  يةٌظََّللىَ تحته حنْإذا باهِ

فعل ذلك بمختص   ظرفاً واستغنى به عن  الفعل،ولا ي      " اإذَ" ولى   الذيفجعل بعد الاسم    

  : )2(بالفعل  ومما يدل على صحة مذهب الأخفش قول الشاعر

إذا"ه حتَّى هلَفأم" "عاطِِ*كأنَّه " أندٍ مي ية الماءِ غامِرفي لُج   

  ))3(ولا يفعل ذلك بما هو مختص بالفعلالزائدة وبعدها جملة اسمية ، " أن" "إذا"فأولى 

  .)4(مدللاً على صحة مذهب الأخفش  ساقها التيإلى غير ذلك من الأشعار 

  إلى أنه الجواب ، قال العكبرى  )5(فقد ذهب الجمهور " إذا "فيأما بالنسبة للعامل 

 ]َإِذَا قِيѧلَ لَهѧُمْ لاَ تُفѧْسِدُواْ فѧِي الأَرْضِ قѧَالُواْ إِنَّمѧَا نَحѧْنُ مѧُصْلِحُونَ        [ :عنـد قولـه تعـالى   

والعامـل فيهـا جوابهـا،وهو       موضع نـصب علـى الظرف،      في" اإذَ]:("11:البقرة[

" إذا" موضع جر بإضـافة      في،لأنه  وهو خطأ ،"قيل"،وقال قوم العامل فيها     "اقالو":قوله

  . )6() المضاففيوالمضاف إليه لا يعمل إليه،

                                                 
  .2/541، وشرح التصريح2/540، والمقاصد النحوية 1/416ديوانه: البيت للفرزدق ،انظر)  1(

  .46مغني اللبيب ص: البيت لأوس بن حجر،انظر)  2(

  .2/213شرح التسهيل )  3(

  .المصدر السابق نفسه: انظر)  4(

  .1/182،والهمع /    1، والبحر المحيط105،ومغني اللبيب ص369الجنى الداني ص: انظر)  5(

  .1/26التبيان)  6(



 
 

280

،فتكـون بمنزلـة    )2(،ونسب إلى المحققين  شرطها" إذا "فيإلى أن العامل     )1(وذهب قوم 

"و" ىتَم"حفكما أنك إذا قلت   "ماثُي، :"قُى تَ تَمـ أَ م   ـم"، كـان    " مقُ منـصوباً بفعـل    " ىتَ

 ،)4( يوالمـراد ،)3( حياني،وهو رأى أب منصوبة بفعل الشرط بعدها   " إذا"ك  الشرط،فكذل

  : )7( يليورد أبو حيان ما ذهب إليه الجمهور بما .)6(والسيوطى )5( هشاموابن

وَإِذَا [::  قولـه تعـالى      في،كما  الشرطية" إذا "ـالفجائية قد تقع جواباً ل    " إذا" أن   : أولاً
،وما بعـد   ]21:يونس []أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهѧُم مَّكѧْرٌ فѧِي آيَاتِنѧَا               

  .  قبلهافيلا يعمل " إذا"

  . يعمل فيما قبلها   اقتران جوابها بالفاء ، وما بعد الفاء الجزاء لا:ثانياً

وإذا رءاك  : ( قوله تعـالى   فييتين ، كما    فالنا" ما"و" إن "ـابها جاء منفياً،ب   أن جو  :ثالثاً
وَإِذَا تُتْلѧَى عَلѧَيْهِمْ     [:، وقولـه تعـالى    ] 39: الأنبياء  ) [الذين آفروا إن يتخذوك إلا هزوا     

يعمل فيمـا   يتين لا   فالنا" ما"و  " إن"،وما بعد   ]25:ية  ثالجا[]آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا آѧَانَ حُجѧَّتَهُمْ        

  .قبلها

 ـتَا جئْإذَ: " بعض المواضع،نحوفي الشرط والجواب  وقتي اختلاف   :رابعـاً    اليـوم ينِ

  .  ظرفين متضادين في" كتُمركْأَ"،فلا يمكن أن يعمل "داًك غَتُمركْأَ

،وعلى قولهم تصير   الأداةا  م الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينه        أن : خامساً

  .  جملة عاملة فيلأن الظرف من جملة الجواب،والمعمول داخل ؛الجملتان واحدة

إنَّ العامل فيها جوابها ،     : " بقولهم يوأجاب الجمهور عن هذه الوجوه فيما نقله المراد       

،ونحوهمـا  "إن"والفجائية،" اإذَ "ـ منع من عمله فيها مانع ك      للعمل،فإن إذا كان صالحاً  

                                                 
  .369، والجني الداني ص105، ومغني اللبيب ص1/190البحر المحيط : انظر)  1(

  .المصادر السابقة نفسها: انظر)  2(

  .1/190البحر المحيط : انظر)  3(

  .369الجني الداني ص: انظر)  4(

  .105للبيب صمغني ا: انظر)  5(

  .2/182الهمع: انظر)  6(

  .106-  105، ومغني اللبيب ص1/190البحر المحيط: انظر)  7(
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 فـي بأن الفاء الداخلـة     )2( كما ذكر بعضهم     )1()العامل فيها حينئذ مقدر عليه الجواب     

  " . إذا"لا تمنع من عمل ما بعدها في " إذا"جواب 

     هذه المسألة، فيا المنتجب ـ رحمه االله ـ فقد كان رأيه موافقاً لرأى الجمهور أم 

 ـ  حيث قال عند قوله      مѧَا نَحѧْنُ    وَإِذَا قِيѧلَ لَهѧُمْ لاَ تُفѧْسِدُواْ فѧِي الأَرْضِ قѧَالُواْ إِنَّ             [:لعـز وج
 فـي ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط         " إذا"(: ،]11:البقرة   []مѧُصْلِحُونَ 

 ، لأنه ليس بشرط     "قالوا" جوابه وهو    :أحدها  : أوجهلاثة  صبه ث نموضع نصب، وفى    

   .محض

جواب لا  الو،"قالوا"فيه معنى الشرط،وجوابه  " إذا"؛"قالوا"ر يدل عليه    م فعل مض  :والثاني

  . لئلا يختلط معنى الشرط بمعنى الجوابيما قبله من الشرط؛يعمل ف

  . )3() المضاففيوهو سهو، مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل : قيل  :الثالث

ــالى   ــه تع ــد قول ــال عن الѧѧَّذِينَ إِذَا أَصѧѧَابَتْهُم مѧѧُّصِيبَةٌ قѧѧَالُواْ إِنѧѧَّا لِلѧѧّهِ وَإِنѧѧَّـا إِلَيѧѧْهِ     [:وق
،أو "للـصابرين "نعـت   علـى ال   موضع نصب    في : "لذينا"  (]156:البقرة[]رَاجِعѧونَ 

جـواب  : "قالوا"،و.."أولئك عليهم صلوات    :" والخبر فع على الابتداء  رل،أو  قإضمار ف ب

   .)4()وهو العامل فيها" إذا"

: قوله(] 186 :ةالبقر[ ] وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيѧبٌ [ : لعز وجوقال عند قوله 

 وإجابتيعرفهم قربي   : ،أي" قريب أجيب  فإني "معنى قوله " اإذَ "في العامل   "وإذا سألك "

حَتَّىَ إِذَا بَلَغѧُواْ النِّكѧَاحَ فѧَإِنْ آنѧَسْتُم          : ،وقال عند قوله تعالى   ) )5(فقل لهم ذلك  : إذا سألك،أي 
 ـ   (]: 6:النساء[ ]مِّنْهُمْ رُشѧْداً فѧَادْفَعُواْ إِلѧَيْهِمْ أَمѧْوَالَهُمْ           زاء ، والجملـة   جملة من شرط وج

ما دل عليه معنى الجملـة      " إذا "في،والعامل  "إذا بلغوا " هو   الذيللشرط الأول    جواب

  . )6()هشبه هي الجواب،وهو استحقوا والتي
                                                 

  .369الجنى الداني ص: انظر)  1(

  .1/26، والتبيان370المصدر السابق ص: انظر)  2(

  .223 - 1/222الفريد)  3(

  .1/395المصدر السابق )  4(

  .1/422 الفريد)  5(

  .1/694المصدر السابق )  6(
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فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنَا بِك علَـى هــؤُلاء             [: وقال عند قوله تعالى     

كيـف  : وف دل عليه معنى الكـلام ، أي         ذ مح "كيف"ناصب  (: ] 41:النساء  [ ]شَهِيداً

يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم ، أو كيف تكون حالهم إذا جئنا بكل أمة بشهيد     

وَآُنѧتُ عَلѧَيْهِمْ شѧَهِيداً مѧَّا دُمѧْتُ           [: عليهم ، بما صدر منهم ، وهو نبيهم ، كقوله تعـالى           
  .)1()أيضاً " إذا "ـ، وهو الناصب ل]117:المائدة [ ]فِيهِمْ

 (:  )58: النѧساء    (]َإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ[ :لعز وجوقال عند قوله 
 إن االله يـأمركم أن تـؤدوا      :،أي"تحكمـوا أن  " منصوب بفعل محذوف دل عليـه        "إذا"

 ـ     ويأمركم أن تحكموا إذا حكمتم    ،الأمانات إلى أهلها    "يـأمركم "ـ،ولـك أن تنـصبه ب

  .ويأمركم إذا حكمتم:،أيوفذالمح

 تأويـل   فـي ومـا بعـده     " أن " المـذكورة،لأنَّ  "تحكموا أن" ـولا يجوز أن تنصبه ب    

 إليـه ،    فمضا" إذا"لأن  ؛ "حكمتم "ـولا ب . لا يتقدم عليه     المصدر،ومعمول المصدر 

     .)2( ) المضاففيوالمضاف إليه لا يعمل 

العامل "(] : 11:الرعد[ ]رَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلاَ مَرَدَّ لѧَهُ      وَإِذَا أَ [:لعز وج وقال عند قوله    

  . )3() لا يرده أحد:  ، أي "فلا مرد له "ما دل عليه الجواب ، وهو " إذا "في

 ـوقال عند قول    ]وَإِذَا مѧَسَّكُمُ الѧْضُّرُّ فѧِي الْبَحѧْرِ ضѧَلَّ مѧَن تѧَدْعُونَ إِلاَّ إِيѧَّاهُ                  [:ه تعـالى  ــ

  .)4 ()بطل وزال : وهو ناصبها ، أي " إذا"جواب  : "ضل: (] 67: الإسراء[

 ]وقَالُوا أَئِذَا ضلَلْنَا فِي الْـأَرضِ أَئِنَّـا لَفِـي خَلْـقٍ جدِيـدٍ      [ :وقال عند قوله تعالى 

 فـي انبعث إذا ما ضـللنا      : ما دل عليه معنى الكلام      " إذا "فيالعامل  (] : 10:السجدة[

بالـدفن    الأرض فـي نا  بارت تراباَ ، أوغ   ــت أجسادنا وص  بلينا وهلك : الأرض أي   

  . )5()فيها

                                                 
  .1/736المصدر السابق )  1(

  .1/750المصدر السابق)  2(

  .3/123المصدر السابق )  3(

  .3/288 الفريد )  4(

  .4/22المصدر السابق )  5(
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 :]45:الزمـر [ ]وَإِذَا ذُآѧِرَ الѧَّذِينَ مѧِن دُونѧِهِ إِذَا هѧُمْ يَسْتَبѧْشِرُونَ               [وقال عند قوله سبحانه     

 أوضح فيها   التي)2(عضإلى غير ذلك من الموا    .  )1 (")يستبشرون هم" "إذا "فيالعامل  (

  . هو جوابها"إذا "فيأن العامل 

 هذه المسألة هـو مـا ذهـب إليـه           في - واالله اعلم    –    ويرى الباحث أن الراجح     

  .دلة التي ذكروهالأ؛لهو جوابها" إذا "في العامل  أنفيالجمهور 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .4/194المصدر السابق )  1(

  .529، 4/306، و499، 468، 93، 78، 2/76، و694، 526، 473، 1/429المصدر السابق : انظر)  2(
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  الشرطية" اإذَ"ى قبل معنى حتً-39

: ل عمـران    آ[] حَتѧَّى إِذَا فѧَشِلْتُمْ    [ : لعز وج الشرطية ، كقوله    " إذا"قبل  " ىحتَّ"تدخل  

حَتَّى إِذَا جَآؤُوكَ  [:،وقوله تعالى]6:النساء []حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ[: وكقوله تعالى ]152
 ]31: الأنعام [ ]حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتѧَةً    [:لعز وج  ،وقوله]25:الأنعام[ ]يُجَادِلُونَكَ

                                :)1(وكقول الشاعر . 

  هاملاَ ظَغورِ الثُّتِراَو عنَّاحو * رٍافِ كَفِي داً يأَلْقَتْ إذَا حتىَّ

   عاملة أم لا؟هيهل هذه،" حتَّى "فيوقد اختلف النحويون 

 موضـع   فـي " اإذَ "ة، وأنَّ ،وليست جار  الغاية  ابتدائية تفيد  أنها على   )2(فذهب الجمهور 

  . جوابها أونصب بشرطها 

  )7(يوالزمخشر)6(ي،وابن جن)5(وابن درستويه)4(، والزجاج)3(خفش،لجمهور الأوخالف ا

 إلـى )9( بعضهم   ه موضع جر بها،ونسب   في" اإذَ "نَّوأ  جارة، بأنها  فقالوا    )8(وابن مالك 

 ـ (: فقال. عليهمورد - وهو من الجمهور–ان   حيَّ أبوبعهم،توقد ت .أهل الكوفة   بمـا ذه

 إيجاب في، وابن مالك    "ىحتَّ "ـمجرورة ب " اإذَ" ن   تكو ه أن  تجويز في يإليه الزمخشر 

  .)10() غيره خطأ، ولم يذكروا قولاًذلك

  

                                                 
  .154، وشرح المعلقات السبع للزوزني ، ص 2/308، والمحتسب176ديوانه ص: رنظالبيت للبيد، ا)  1(

، 552، والجنى الداني ص404، وجواهر الأدب ص 3/436، والدر المصون 397، 4/102، و79، 3/85البحر المحيط: انظر)  2(

  .2/427، والهمع 137ومغني اللبيب ص

  .در السابقة نفسهااالمص: انظر)  3(

  .3/583، والدر المصون 3/174ر المحيطالبح: انظر)  4(

  .المصادر السابقة نفسها: انظر)  5(

  .2/308المحتسب: انظر)  6(

  .138، ومغني اللبيب ص2/210شرح التسهيل : انظر)  7(

  .2/15، و1/454الكشاف: انظر)  8(

  .319علل النحو ص: انظر)  9(

  .4/102البحر المحيط)  10(
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 فـق وقـد و  (:حيث قـال  .)2(يوالحوف)1(يالعكبر الصواب ما قاله أبو البقاء        أن ثم ذكر 

"  البقـاء    أبـو ،فقال هنـا    في ذلك ين للصواب   معرب البقاء وغيرهم من ال    وأبو يالحوف

 أفادتما  إننا عمل،و هه" ىحتَّ"ـصب لجوابها،وهو يقول،وليس ل    موضع ن  في " اإذَ"ىحتَّ

 فـي  حال من ضـمير الفاعـل        "يجادلونك  "غاية ، كما لا تعمل فى الجمل،و      معنى ال 

   .)جاؤوك(

قبل في موضـع     فعل مست  "يجادلونك"و غاية، "ىحتَّ"،  " جاؤوك   إذاحتى  "(:يوقال الحوف 

وهـو  " إذا"جـواب   :"يقـول "و.ل،وهو العامل في الحا   "جاؤوك"الحال من الضمير في     

  .)3()"إذا "فيالعامل 

 حتـى    إن :أي هذه المسألة،  في الجمهور   رأى فيرى   – رحمه االله    – المنتخب        أما
 حيث قال عند    حرف ابتداء تفيد الغاية،وهي التي تقع بعدها الجمل،غير جارة        " إذا"بعد  

 ـ(]: 6:النـساء [] غѧُواْ النِّكѧَاحَ   وَابْتَلُواْ الْيَتѧَامَى حَتѧَّىَ إِذَا بَلَ      [:قوله عز وجل   غايـة  " ىوحتّ
" إذا  " لأن  ؛الجملة الواقعة بعدها جملة شـرطية      تقع بعدها الجمل،و   التي،وهى  بتلاءللا

تعـالى  :وقال عنـد قولـه    .)4()"بلغوا"،وفعل الشرط   متضمنة معنى الشرط،هذا وضعها   
وحتى،غاية لنـيلهم  : الزمخشرى(:]37:فالأعرا[ ] حَتѧَّى إِذَا جѧَاءتْهُمْ رُسѧُلُنَا يَتَوَفѧَّوْنَهُمْ    [

،والكلام هنـا    بعدها الكلام  أ يبتد التيوهى    وقت وفاتهم  إلى:أيبهم واستيفائهم له،  نصي
  .)5()"قالوا") جاءتهم رسلناإذا(الجملة الشرطية،

هنا " ىحتَّ"(] : 57ٍ: مريم   [] حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ    [ :عند قوله عز وجل    وقال     

 : ،وهى قولـه  ىكما تر ،وقد وقعت بعدها الجملة الشرطية      ل يحكى بعدها الجم   لتيا هي

  .)6() " ىحتَّ"،وليست متعلقة بفعل،أعنى "ن  إذا رأوا ما يوعدو"

                                                 
  .1/328التبيان : انظر)  1(

: ، له)هـ430ت (هو أبو الحسن على بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوفي، نحوي مصري،من المفسرين تتلمذ له خلق كثر )  2(

  .117، والبلغة ص12/221،ومعجم الأدباء 2/219إنباه الرواة :البرهان في تفسير القرآن ،والموضح في النحو،وغيرها انظر

  .4/102البحر المحيط)  3(

  .1/694الفريد)  4(

  .2/295المصدر السابق )  5(

  .3/414المصدر السابق )  6(
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             ]إِذَا فُتِحѧَتْ يѧَأْجُوجُ وَمѧَأْجُوجُ وَهѧُم مѧِّن آѧُلِّ حѧَدَبٍ يَنѧسِلُونَ         حَتѧَّى [ :وقال عند قوله تعالى

 الجملـة مـن     المحكـي والكلام   يحكى بعدها الكلام،   التي" ىحتَّ"وهى   (]:16:الانبياءٍ[

حَتѧَّى إِذَا أَخѧَذْنَا     [: قال عند قوله تعـالى    ،)1() حيزها فيوما  " ذاإ"ي  الشرط والجزاء،وه 
والكـلام الجملـة      بعدها الكلام  أ يبتد التي هيهذه  " ىوحتَّ(":]64ٍ:المؤمنون[ ]مُتѧْرَفِيهِم 

  .)2()الشرطية

 "حتَّـى "و(] :71:الزمر[ ]حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا[ :د قوله عز وجلوقال عن

 إذا  ":هـي  حكى بعدها الجملة،والجملة المحكية بعدها       التي هي الموضعين هنا    في

   .)4( غير ذلك من المواضعإلى.  )3(.)جاؤوها

حَتѧَّى إِذَا   [:فقال عند قولـه تعـالى  ،ةروذكر فى موضع واحد احتمال أن تكون جا
هنا تحتمل أن تكون التـى تقـع بعـدها          " ىحتَّ"(: ]25:الأنعام []جَآؤُوكَ يُجَادِلُونѧَكَ  

،وأن تكون جـارة،    "اؤوك يجادلونك بقول الذين كفروا    إذا ج "الجمل،والجملة قوله   

جوابهـا ، وهـو     " إذا"الجر، وعامـل     محل   في على هذا الوجه     "إذا جاؤوك   "ـف

  . )5( )"جاؤوك"و في  موضع الحال من الوافي "ويجادلونك"،"يقول"

  . )6(، فقد سبقه إلى هذا القول يولعل هذا من تأثر المنتجب بالزمخشر

   

  

  

  

  "اإذَ"و" إذْ"مسألة حكم ظروف الزمان المبهمة المحمولة على -40

  يةا أضيفت إلى الجملة الاسمإذَ
                                                 

  .3/504 الفريد )  1(

  .3/574المصدر السابق )  2(

  .4/202المصدر السابق)  3(

  .3/366، و624، 296، 163، 149، 2/139المصدر السابق :انظر)  4(

  .2/135المصدر السابق :انظر)  5(

  .2/15الكشاف : انظر)  6(
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 ـز"،و" نيحِ"و " موي،"إذَا"و" إذْ"ضمنة معنى   تمن ظروف الزمان المبهمة الم           نم "

 ـ وتضاف هذه الظروف إلى الجمل الاسمية والفعلية ، كقوله          ،  ... و يѧَوْمَ  [ : لعز وج
يѧَوْمَ هѧُمْ عَلѧَى      [:، وكقوله تعالى  ] 16: غافر  [ ]ٌهُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شѧَيْء        

 ـها إلى الفعلية قوله ، ومن إضافت] 13:اريات ذال[ ]النَّارِ يُفْتَنѧُونَ  قѧَالَ اللѧّهُ   [  :لعز وج
   . ]113:المائدة  []ْهَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم

 ـ، وز فرٌاِس م وكب كان أَ  نم، وز مٌادِ قَ بكْ الرَّ نيوحِ،اجحء الْ اَ ج نيحِك  تُئْجِ": وتقول   من 

  .)1(" الٍم و ذُتَنْأَ

 الاسـمية  حكم إضافة هذه الظروف المبهمة إلى الجملـة          في )2( النحويون اختلف دوقَ

  الإعراب أم البناء ؟

ه المشهور من كـلام     فالمنقول عن جمهور البصريين منع البناء وتحتم الإعراب ، لأنّ         

  .)3(العرب

 : جواز الـوجهين الإعـراب والبنـاء،منهم       )5(،وبعض البصريين )4(ومذهب الكوفيين 

ــوعلي ــي أب ــدر)6(الفارس ــى،والحي ــك)7(ة اليمن ــن مال ــو،)8(،واب ــح وأب 9(اني(،                 

                                                 
  .1/491سالكإرشاد ال:انظر)  1(

،والارتشاف 3/265،وشرح كافية ابن الحاجب 281، وشرح ابن الناظم ص3/255، وشرح التسهيل2/224معاني الزجاج:انظر)  2(

  .488،ومغني اللبيب ص2/268،وتوضيح المقاصد والمسالك2/522

  .2/579البسيط:انظر)  3(

، 2/522،والارتشاف3/265،وشرح كافية ابن الحاجب 281، وشرح ابن الناظم ص3/255،وشرح التسهيل 2/11الأصول :انظر)  4(

  .1/291،وإرشاد السالك 2/268وتوضيح المقاصد والنسالك

  .3/265شرح كافية ابن الحاجب :انظر)  5(

  .2/268، وتوضيح المقاصد والمسالك 281، وشرح ابن الناظم ص3/283حجة أبي علي :انظر)  6(

 اليمنى هو علي بن سليمان البكيلي،المعروف بالحيدرة اليمني ،أديب ،نحوي، ، والحيدرة263 -462كشف المشكل ص:انظر)  7(

  .1/338، وبغية الوعاة 13/243معجم الأدباء : انظر. وله شعر،كشف المشكل في النحو: له) هـ590ت (شاعر،

  .256 - 3/255شرح التسهيل :انظر)  8(

  .7/466البحر المحيط :انظر)  9(
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 ـلأنه؛"اإذَ"و" إذْ"وعللوا حكم البناء حملاً علـى        )2(وبعض المغاربة  ،)1(وابن هشام  ا م

  . )3( الافتقار المتأصل إلى جملة فيمبنيان لشبه الحرف 

ن آقـر ن الكريم،وكلام العـرب،فمن ال    آمذهبهم بالسماع من القر   صحة   على   واستدلوا

  .)4(،ومن قول العرب قول الشاعر  بداية هذه المسألةفي أوردتها  التيياتالكريم الآ

ارِبوتِـالضيب نراً عيمع ـون هِم  *ومرٌبالتَّلَّ ييمظاَلِمٌ ع ،اــ عدِي  

   :)5(وقول الشاعر 

  ، ملاَمُ ولا حضروٌدب حِين لاَعلَى *  أُلَم  ظَنَّ لَم ولَور أَهجنيِ ولَمدعا

  )6(:وكقول الشاعر

تَع لَمِأَلَممكِ اللَّه أنَّـي يا عـنِرـ * يلَكِرِيع ، ى ــمقِلَي الِكَرام نلُحِي  

من يـرى    )8(وهنالك من النحويين  . ،وفيها الفتح على البناء   )7(إلى غير ذلك من الأبيات    

 :،حيث قـال  حيان بأن ما ذهبوا إليه وهم      وبهم  أ  ورد علي  هذه المسألة،   في حتمية البناء 

يذهب إليه أحد   ذا قول لم     بعض تصانيف أصحابنا أنه يتحتم فيه البناء ، وه         فيووقع  (

  . )10(ووافقه على هذا الحكم ابن عقيل  )9()وهو وهم

      جواز الإعراب والبناء ، وفاقاً للكوفيين فى يريفا المنتجب ـ رحمه االله ـ   أم 

أن يجوز  (]: 16:غافر [] يَوْمَ هُم بѧَارِزُونَ   [ : لعز وج مسألة،حيث قال عند قوله     هذه ال 

 ـ  على االله منهم   ىلا يخف ":للتلاق،أو لقوله  رفاً مفعولاً به،وأن يكون ظرفاً    ــيكون ظ   "يء ش

                                                 
  .488مغني اللبيب ص:انظر)  1(

  .2/356المساعد: انظر)  2(

   .3/133 وأوضح المسالك 1/706، وشرح التصريح 2/268توضيح المقاصد والمسالك:انظر)  3(

  .1/200، وأمالي ابن الشجري 4/145المقتضب:البيت لعمير بن شيم القطامي، انظر)  4(

  .2/716، وشفاء العليل 3/256شرح التسهيل :البيت لأسد بن عنقاء الفزاري،انظر)  5(

شرح :لمبشر بن الهذيل الشمخي، أو لبشر بن الهذيل الفزارى، أو لموياّل بن جهم المذحجي،انظر: البيت مختلف في نسبته، قيل)  6(

  .2/538، والمقاصد النحوية 488، ومغني اللبيب ص3/256التسهيل 

  .3/256شرح التسهيل :انظر)  7(

  .2/356، والمساعد 7/466البحر المحيط :انظر)  8(

  .المصدر السابق نفسه:انظر)  9(

  .2/356المساعد :انظر)  10(
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 موضع جر بإضـافة     فيخبره،والجملة   : "بارزون"مبتدأ ، و   : "هم"و.  ذلك اليوم    في

  .  )1()،ولذلك أضيف إليه الابتداء والخبر"اإذَ"نى  بمع"يوم" إليها،و"يوم"

ويجوز أن يكون  : ]13:الذاريات   []يَوْمَ هѧُمْ عَلѧَى النѧَّارِ يُفْتَنѧُونَ        [: وقال عند قوله تعالى     

يقع الجـزاء يـوم     : منصوباً على الظرف وناصبه مضمر دل عليه السؤال والتقدير          

 وأن يكـون    )2("قع عن وقـت الجـزاء       القيامة هم على النار يفتتنون ؛ لآن السؤال و        

 لإضافته إلى الجملة ، والجملة لا يظهر فيها الإعراب ، فبقى على فتح مـن                مفتوحاً ً 

: فع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي       البناء ، ومحله إما النصب على الظرف وإما الر        

لرفع  بـا "يوم هـم 5" تعضده قراءة من قرأ  ...اء يوم هم    ، أو هو يوم الجز    هو يوم هم  

    )."يوم الدين"هو بدل من : كونه في محل الرفع لو قيل: وهو ابن أبي عبلة أعني

قѧَالَ اللѧّهُ هѧَذَا يѧَوْمُ يَنفѧَعُ الѧصَّادِقِينَ              [: قوله تعـالى   في )3(وكذا خرج قراءة النصب         
الكوفة فيها دون    مبيناً مذهب أهل البصرة وأهل       "يوم"بنصب  ] 113:المائدة   []صѧِدْقُهُمْ 

  .)4( الإضافة الجمهور يرون أنجيح، وذكر تر

إلـى ذلـك    لة،كما ذهـب    أ هذه المـس   فيالبناء  و الإعرابجواز   ويرى الباحث      

  .   كما يقولون الأدلة درود السماع بذلك نثرا ونظماً،وهو سيلو؛الكوفيون  ومن وافقهم

  

  

  

  

  

  

  ظرف زمان " ثُيح "يءلة  مجأمس-41

                                                 
  .4/208الفريد )  1(

   .362 -   4/361  المصدر السابق)  2(

  .2/320التذكرة :انظر هي قراءة نافع،)  3(

  .113 - 2/112الفريد :انظر)  4(
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ظـرف  " ثُيح " أنَّ إلى )2(، والمفسرين والمعربين  )1(ويينذهب الجمهور من النح         

 ـ الم يفِ وه:"  قولك   ةمكان بمنزل ف" ثُيح" وأما( :مكان قال سيبويه      ـ فِ الـذي  انِكَ ه يِ

ز3()"دٌي( .  

  . )4()إليه المكان مبهم يفسر ما يضاف أسماءاسم من " حيثُ" (:وقال المبرد 

 ظـرف   أنها إلى، فذهب   )6(خفشوخالف الجمهور الأ  الاتفاق عليه،  )5(عم ابن هشام  زو

  :)7(زمان، وأنشد قول الشاعر

  هـمد قَهـاقَ سثُيح*  هِـ بِشُيعِ يلٌقْى عتَفَللِ

،وابـن عطيـة،حيث قـال عنـد قولـه          )8("نه قليل الاستعمال  إ":وقال،الشجريوابن  

عْ أَدْبѧَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفѧِتْ مѧِنكُمْ أَحѧَدٌ وَامѧْضُواْ حَيѧْثُ              فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مѧِّنَ اللَّيѧْلِ وَاتَّبѧِ        [:تعالى

 وقد يستعمل   (: وابن يعيش،حيث قال  ،)9() ظرف زمان  " حيثُ("]:65ٍ:الحجر[]تѧُؤْمَرُونَ 

  .)10()بمعنى الزمان" حيثُ"

 : قوله تعـالى في ظرف زمان أنها حيان وهو من الجمهور على من ادعى أبووردَّ       

أَسѧѧѧѧْرِ بِأَهْلѧѧѧѧِكَ بِقِطѧѧѧѧْعٍ مѧѧѧѧِّنَ اللَّيѧѧѧѧْلِ وَاتَّبѧѧѧѧِعْ أَدْبѧѧѧѧَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفѧѧѧѧِتْ مѧѧѧѧِنكُمْ أَحѧѧѧѧَدٌ وَامѧѧѧѧْضُواْ حَيѧѧѧѧْثُ      فَ[

 قـد   أنهـا  ظرف مكان،وادعاء    أنهاعلى بابها من    " حيثُ"و: ( فقال   ] 65ٍ:الحجر[]تѧُؤْمَرُونَ 

فَأَسѧْرِ بِأَهْلѧِكَ بِقِطѧْعٍ    "ولـه   قاإلَّ  أمر الآية في من حيث انه ليس   رف زمان ـــتكون ظ 

يدل على خـلاف ذلـك؛إذ      " تؤمر"  ولفظ ضعيف، " تؤمرون ثُيح": ثم قيل له   "مِّنَ اللَّيْلِ 
                                                 

، وشرح التسهيل 2/510مة الجزولية  وشرح المقد6، وحروف المعاني ص2/171، والتعليقة244، 438، 436علل النحو ص:انظر)  1(

  .1/518، وشرح التصريح 3/200، وتاج العروس 1/530، والمساعد 139، ومغني اللبيب ص 2/232

  .5/54،والتحرير والتنوير 1/512، والاتقان4/240، والبرهان 1/282،والدر المصون 4/448،والبحر المحيط4/154المجمع :انظر)  2(

  .4/356الكتاب )  3(

  .3/175:،وانظر2/54مقتضب ال)  4(

  .139مغني اللبيب ص:انظر)  5(

  .2/262، والارتشاف 1/530 والمساعد 139، ومغني اللبيب ص2/232، وشرح التسهيل 3/175، 2/54المقتضب:انظر)  6(

، 209صم ،وشرح الأبيات مشكلة الإعراب 1380/1961، ط دار صادر ،بيروت 86ديوانه ص :انظرالبيت لطرفة بن العبد ، )  7(

  .4/92، وشرح المفصل 2/599وأمالي ابن الشجري

  .2/599أمالي ابن الشجري :انظر)  8(

  .3/219المحرر الوجيز)  9(

  .4/92شرح المفصل )  10(



 
 

291

 إعراب دكما ر .)1()من الظروف المكانية  " حيثُ"و،مرتمأُ ثُيمن ح :ن التركيب كان يكو 

 تكون أنعلى ]: (124 :الأنعام[ ]تَهُاللѧّهُ أَعْلѧَمُ حَيѧْثُ يَجْعѧَلُ رِسѧَالَ     [: قوله تعالى )2(بعضهم

 نَّلأ قواعد النحو،تأباه مفعول به على غير السعة  أو به على السعة،   اسماً مفعولاً " حيثُ"

  . )3() لا تتصرفالتيمن الظروف "حيثُ" أنَّالنحاة نصوا على 
 ؛فيـه  له   ةولا حج : " المذكور ، وقال     فيكما ردَّ ابن مالك ما ذهب إليه الأخفش              

   . )4("  مشى وتوجه ثُيح: لإمكان إرادة المكان ، إذ  المعنى 
     في رأيانا المنتجب ـ رحمه االله ـ فقد كان له   أمهذه المسألة ح قـال عنـد    ثُي
ظرف للمكان " حيثُ"و(] :35: البقرة [ ]وَآُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيѧْثُ شѧِئْتُمَا  [ : لعز وجقوله 

   . )5() الجنةفيمكان : ،أيالمبهم مبني
هنا " حيثُ":  قلتنإ ف(] : 69ٍ:طه[ ]وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى[ :وقال عند قوله تعالى

 مكان كان ،    أي في يكون مكانيا ، بمعنى لا يفلح        أنيجوز  :  ؟ قلت    زماني أو مكاني
 سـلكوا،وأينما   يـة وأوا  دحيث سيَّ : "  وقت كان ، كقولهم    أي:بمعنى وأن يكون زمانياً،  

  .)6()"كانوا 
 هنا مفعول   " حيثُ"(: ]124:الأنعام []اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعѧَلُ رِسѧَالَتَهُ      [:عند قوله عز وجل   وقال  

يعلم موضع رسالته،ولا يجـوز     : أي،" أعلم   "عليه   فعل مضمر دل     هبه  على السعة،وناصب   
  . )7()  مكان فيعلم منه أ مكان فين  ،ولان االله تعالى لا يكو"علم أ"ـا ل يكون ظرفًأن

  .أن تكون مكانية أو زمانية" حيث  " فيفالمنتخب يرى جواز الوجهين 
الأخفش ومن وافقه    ذلك   إلىظرف زمان كما ذهب     " حيثُ" يء مج      ويرى الباحث 

  .قليل الاستعمال كان  نإ  وهلورود السماع ب

                                                 
  .4/418البحر المحيط )  1(

  .7/73، وتفسير القرطبي 4/154المجمع :انظر)  2(

  .4/448البحر المحيط )  3(

  .1/530مساعد ال: ،وانظر2/233شرح التسهيل )  4(

  .1/274الفريد )  5(

  .3/448المصدر السابق )  6(

  .2/225المصدر السابق )  7(
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  جودية بين الحرفية والظرفيةوال" لمَّا"-42

 :لعز وجأداة شرط تقتضى فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه،كقوله " لمَّا"تأتى 

فَلَمѧَّا ذَهѧَبَ عѧَنْ    [ :،وقوله تعـالى  ] 17:البقرة[]فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ[
   ѧُوْمِ لѧَي قѧِا  [ :وقوله تعـالى ] 74:هود [ ]وطٍإِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فѧَّفَلَم

  ] 67: الإسراء [ ]نَجَّاآُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَآَانَ الإِنْسَانُ آَفُوراً

  هذه أحرف هي أم أسم ؟" لمَّا"في  )1(وقد أختلف النحويون

فهي للأمـر   " المَّ"وأما  (: فذهب سيبويه إلى أنها حرف وجوب لوجوب،حيث قال            

لما ذكرنا ، فإنما هـي لابتـداء        " لو"قد وقع لوقوع غيره ، وإنما تجيء بمنزلة         الذي  

  . )2()وجواب

وذلك أن من الحروف حروفاً لا يذكر بعدها إلاّ الفعل ، ولا يكون الذي يليهـا                (: وقال

  .)3()ونحوهنا،مَّ، ولَفَو ،وسدأو مضمراً،فمما لا يليه الفعل إلاَّ مظهراً،قَ غيره مظهراً

  .)8(وغيرهم)7(، وابن عصفور)6(، وابن خروف)5(والسهيلى،)4(ه ابن الطراوةوتبع

  : )9(واستدلوا على صحة مذهبهم بما يلي 

  :  أنها ليس فيها شيء من علامات الاسم :لاً وأ

 ـ   أنها لو كانت ظرفاً لكان جوابها عاملاً فيها ، كما في قوله              :ثانياً   فَلَمѧَّا  [ :لعـز وج
الفجائية " إذا"،فجوابها هنا   ]77:النساء[]قِتَالُ إِذَا فَرِيѧقٌ مѧِّنْهُمْ يَخѧْشَوْنَ النѧَّاسَ         آُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ  

فَلَمѧَّا قѧَضَيْنَا عَلَيѧْهِ الْمѧَوْتَ مѧَا دَلَّهѧُمْ عَلѧَى        [ :وكما في قوله تعالى .وهو لا يعمل فيما قبله
                                                 

  .593، والجنى الداني ص1/208، والبحر المحيط 354رصف المباني ص:انظر)  1(

  .4/356الكتاب )  2(

  .1/153المصدر السابق ) 3(

  .100رسالة الإفصاح ص:انظر)  4(

  .127نتائج الفكر ص:انظر)  5(

  . والهمع278، ومغني اللبيب ص3/312، وشرح الكافية 1/127شرح الكافية الشافية :انظر)  6(

  .1/113شرح جمل الزجاجي :انظر)  7(

المساعد : ، وابن عقيل1/159الدر المصون : ، والسمين الحلبي594الجنى ص: ، والمرادي1/208البحر المحيط : أبو حيان)  8(

رصف المباني : ، والمالقي166اللؤلؤة ص: إرشاد السالك ،والسرمري: ، وابن القيم91لإعراب صشرح قواعد ا: ، وابن هشام3/999

  .354ص

  .3/1644، وشرح الكافية الشافية 3/269النكت : در السابقة، وانظراالمص :انظر)  9(
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 ـ"وجب ، وهذا يدل علـى أن        ،وجوابها النفي الم  ] 14:سبأ[ ]مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ    " المَّ

لأنه لو كان ظرفاً ، لكان الجواب هو العامل،وما دخلت عليـه،وهي            ؛حرف لا ظرف    

  . ية ولا يعمل ما بعدها فيما قبلهاناف

 ـتَئْلو جِ ": تقول غيره، ء لأنتفا ءيالتي ينفى بها الش   " لو" أنها تقابل    :ثالثاً  ـيطَعي لأَ نٍ " كتُ

   ."هتُمركْ أَدٌياءني زا جمَّلَ: "غيره ، كقولك ولما يقع بها الشيء لوقوع 

: الكهف  []وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنѧَاهُمْ لَمѧَّا ظَلَمѧُوا       [: ،كما في قوله تعالى   يةلَّ أنها تفيد العِ   :رابعاً

  . ية لَّوالظرف لا دلالة فيه على العِ ]59

  لأن  مذهب الأكثـرين؛    والأظهر : ( لصحة اختياره هذا الرأي فقال     يوعلل المالق     

 لازم للبناء فالحكم عليه بالحرفية ، يالاسمية فيه متكلفة،والحرفية غير متكلفة،وكل مبن

لا يخرجها  " نيحِ"وإن كان بمعنى    " لما"ير الأسماء،و غة له في    يمقو إلاّ إذا دلت دلائل   

للحرفية ،  هذا المعنى إلى الاسمية ، فإن من الحروف ما يتقدر بالأسماء ، وهو لازم               

  . )1( )ومنها ما يتقدر بالفعلية وهو لازم للحرفية 

 ـ بوأو،)6(وابن  السراج  )5(وابن فارس ،)4(والطبري )3(والكسائى،)2(وذهب الأخفش   يعل

  " .اإذَ"أو " نيحِ: "ظرف بمعنى " لمَّا "إلى أن. )7(الفارسي

لى صحة رأيهم بما    ، واستدلوا ع  )9(والمفسرين والمعربين   )8(وتبعهم عدد من النحويين     

نى لم يكن   ا بالتركيب مع  مل فيه حصف" ام"النافية و " مل"مركبة من   " مالَ" أن   :أولاً   :يأتي

                                                 
  .354رصف المباني ص:انظر)  1(

  .411إعراب المشكل ص:انظر)  2(

  .المصدر السابق نفسه:انظر)  3(

  .جامع البيان:انظر)  4(

  .255ي صبالصاح:انظر)  5(

  .3/173الأصول :انظر)  6(

  .104شرح الأبيات مشكلة الإعراب ص:انظر)  7(

: ، وعبد القاهر الجرجاني1/171شرح اللمع: ، وابن برهان2/353الخصائص : ، وابن جني11حروف المعاني ص:الزجاجي، انظر)  8(

، 4/106، وابن يعيش شرح المفصل 144الهادي في الإعراب ص: ، وابن القبيصي2/285مير التخ: ،والخوارزمي2/1092المقتصد 

  .494شرحه : وابن الناظم

، وأبو البركات 3/192،  و1/100المحرر الوجيز :  وابن عطية،448، 1/283الكشاف: ، والزمخشري1/112المجمع :انظر)  9(

  .1/30التبيان : ، والعكبري1/18البيان : الأنباري
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اء فاستحالت بالتركيب   ـرجت بذلك إلى ميز الأسم    وخ و الظرفية، ــوهلها من قبل،    

عليها من الاسـمية إلـى      " ما"بدخول  " إذْ"كما استحالت    ة،ــمن الحرفية إلى الاسمي   

  .)1(" ة ـفيالحر

  ا ؟ ذَ كَانى كَتَ،يقال م"ىتَم"لأنها في الأصل تقع في جواب ،"إذَا" أنها بمعنى :ثانياً 

 .)2(ا،ولذلك فهي في الشرط اسم وكثيرة الوقوع فيـه          ذَا كَ  كذَ انا كَ مَّلَ: فيجيب السامع 

  )5(ربلى ،والإ)4(، وابن مالك)3(الحريري:وذهب قوم إلى الجمع بينهما،منهم

 ـ      " إذ"هي ظرف بمعنى    ( ابن مالك    قال ى ضفيه معنى الشرط،أو حرفاً يقتضى فيما م

  . )6()وجوباً لوجوب

 واستشهد بقوله   )والصحيح قول سيبويه    : (حاً قول سيبويه    جوقال في شرح الكافية مر    

وا لسبب  المراد أنهم أهلكلأن؛] 59:الكهف []وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنѧَاهُمْ لَمѧَّا ظَلَمѧُوا   [: تعالى  

 ظلمهم متقدم على إنذارهم، وإنـذارهم متقـدم          ظلمهم،لأن نيلأنهم أهلكوا حِ  لا  ظلمهم،

  . )7(على إهلاكهم
  تدل على وجوب   " المَّ"والتي هي حرف امتناع لامتناع،و    " لو"تقابل  " المَّ "كما استدل بأن

  .)8(لوجوب
      حِ"ف بمعنى ظر" المَّ"أنَّ ا المنتجب ـ رحمه االله ـ فقد رأى    أميحيث قال عنـد  " ن،
هنـا اسـم    " المَّ: (" )17: البقѧرة    (]فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ      [: لعز وج قوله  

 ـجِ لمـا : "الفعل الماضي اقتضت جواباً،وجوابها عاملها،تقول     ويليها" نيحِ"للوقت بمعنى  تَ ئْ
  .)9()"تُئْ جِتَئْ جِني ، بمنزلة حِتُُئْجِ

                                                 
  .4/106شرح المفصل :انظر)  1(

  .1/112المجمع :انظر)  2(

  .321 -320شرح الملحة ص:انظر)  3(

  .4/102، وشرحه 241التسهيل ص:انظر)  4(

  .423جواهر الأدب ص:انظر)  5(

  .241التسهيل ص:انظر)  6(

  .3/1644شرح الكافية الشافية :انظر)  7(

  .3/1644شرح الكافية الشافية : انظر)  8(

  .1/231ريدالف)  9(
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أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قѧُلْ هѧُوَ مѧِنْ عِنѧدِ     [: ل عند قوله تعالى  اوق
منصوب " نيحِ"ظرف بمعنى " امَّولَ"(]: 165:ل عمران آ[]أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى آُلِّ شَيْءٍ قѧَدِيرٌ   

 ـولَ"(، ]5:الأنعـام  []فَقَدْ آَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جѧَاءهُمْ [:، وقال عند قوله تعالى   )1 ()" مقلت"بقوله   " امَّ
ظرف " امَّلَ"(]: 101: هود  [] لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبѧِّكَ     [: ، وقال عند قوله تعالى    )2("كذبوا"ـظرف ل 
  .)3() ومعمول له"ما أغنت"لقوله 

" ولمـا "(] " 13:يونس  [ ]قَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ      وَلَ[ : لعز وج وقال عند قوله    
  .)4()بمعنى أهلكناهم وفق ظلمهم - أيضاً - ظرف له

 )5(قرئ(:]24:جدة  سال []وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمѧَّا صѧَبَرُوا        [: وقال عند قوله تعالى     
 ) واغنى الفعل المقدم عـن الجـواب       وتشديد الميم،وهو ظرف وفيه معنى الشرط      ماللا بفتح

وهو ظـرف زمـان     " لما"(] 5:ق   []بلْ كَذَّبوا بِالْحقِّ لَمَّا جاءهم    [: لعز وج وقال عند قوله    
  .)6() "كذبوا"منصوب بقوله 

  .)7(نى حينتكون ظرفاً للزمان بمع" لما"إلى غير ذلك من المواضع التي بيّن فيها أن 
  " . لمَّا"ب في هذه المسألة قد خالف رأى سيبويه القائل بحرفية جوالمنت

 ـ كما ذهب إلى ذلك ابن مالك و       ، في هذه المسألة جواز الأمرين           ويرى الباحث     ره،غي
لورود الـسماع     دلت على الظرفية؛    أو ظرفاً زمانياً إن    ،فتكون حرفاً إذا دلت على الحرفية     

  .ذكره بذلك كما سبق 
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   للمجازاة شرطية"أن"لة مجيء مسأ-43

   لا ؟أميد المجازة ف هل  تأتى شرطية ت"أن"اختلف النحويون في 

 ـلَطَ انْقـاً لِطَنْ متَنْا أَمَّأَ":وــ إلى أنها تكون للمجازة؛في نح  )1(ذهب الكوفيون   .)2( "تُقْ
وإنما هي جزاء إذا كان الجزاء لم يقع  على شيء           ( :حيث قال ،)3(وعلى رأسهم الفراء  

 فـان  "ىن إن تأتكمرِكْأُ" :  وجزمت بها؛فقلت"أن"ال كسرتقبله؛وكان ينوى بها الاستقب   
  ")ينِتَيتَ أَ إنكمرِكْ أُ": وأبين من ذلك أن تقول ،"ينْيِأتْ تَ إنكمرِكْأُ": كانت ماضية قلت

؛ولـم  )8(؛وابن هـشام  )7(ي؛والاستراباذ)6(ي؛والواحد)5(بن شقير ؛وا)4(الأصمعيووافقهم  
  .)9(يستبعده العينى

أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا   [: واستدلوا على صحة مذهبهم بالسماع ؛ وجعلوا منه قوله عز وجل          
 بكسر الهمزة؛ودخلت الفاء علـى      )10( فقد قرئ  ]282:البقرة[ ]فَتѧُذَآِّرَ إِحѧْدَاهُمَا الأُخѧْرَى     

 2:المائدة[ ]وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوآُمْ[:؛ وقوله تعالى)11()فتذكر(اءجواب الجز

أَفَنѧَضْرِبُ عѧَنكُمُ الѧذِّآْرَ صѧَفْحاً أَن          [:كسر الهمزة فيها ؛ وقوله عز وجل      ب)12( فقد قرئ    ]
 .)13( فيها "أن"  فقد قرئ بكسرة همزه]5:الزخرف[ ]آُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ

                                                 
، ومغني اللبيـب    223، والجنى الداني ص   204،وجواهر الأدب ص  2/181لكافية  ، وشرح ا  4/53، وشرحه 234التسهيل ص : انظر)  1(

  .1/429،والمقاصد النحوية4/201،والبرهان 48ص

  .3/5الكتاب: انظر)  2(

  .300، 184، 1/178:، وانظر1/118معاني الفراء : انظر) 3(

  .2/363، والهمع 3/116المساعد : انظر) 4(

  .55المحلى ص:  انظر) 5(

  .4/64، 1/404لوسيطا: انظر)  6(

  .2/181شرح كافية ابن الحاجب : انظر)  7(

  .48مغني اللبيب ص: انظر)  8(

  .1/429المقاصد النحوية : انظر) 9(

  .2/479، والتذكرة1/426، وحجة أبي على 150حجة ابن خالويه ص: هي قراءة حمزة،انظر)  10(

  .1/178معاني الفراء: انظر)  11(

  .2/315التذكرة : عمرو،انظرهي قراءة ابن كثير وأبو /  12

  .2/292، وإعراب ابن خالويه 2/544المصدر السابق : هي قراءة نافع وحمزة والكسائي،انظر/  13
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أن تصوموا فهـو    : ،المعنى ]184:البقرة[ ]وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ   [ :       وقوله تعالى 

 إن: ،والمعنى]267:البقرة[ ]وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ[ : وقوله تعالى)1(خير لكم

  .)2(غمضتم بعض الإغماض أخذتموهأ

مما  يدل على صحة أن تكون شرطية ومـن          " أن" في هذه المواضع وقعت موقع       نفإ

  )3(النظم قول الشاعر

  جِهاراً ولَم تَجزع لِقَتْلِ اِبنِ خَازِم *  حزَّتَا  تَيبةَـأتَغْضب أن أُذَنَا قُ

  : )4(وقول الآخر

  وحبْلُ الصَّفَا مِن عزَّةََ المنِقَطِّع؟* تْجزع أَن بان الخَلِيطُ المودع أ

 من الصواب ، لمساعدة المعنى       مذهب الكوفيين ليس بعيداً     أن )5(ي الاستراباذ أىقد ر و

  :)6(واللفظ له ، فمن ناحية المعنى قول الشاعر 

  فإنَّ قَومِي لّم تأكُلهم الضبع* أبا خَََراشَة أََمََّا أنْتَ ذَا نَفَر 

  .  كنت ذا عدد ، فلست بفرد إن: فالمعنى هنا 

  .)7( في البيت السابق،وفى قول الشاعر"أن"الفاء بعد ، ناحية اللفظ،فلمجيءا منوأمَّ

  ى وما تَذَرأتِْكُلأ ما تَيفاللّه * مَّا أنْتَ مّرتحِلا أإمَّا أقْمتَ و

وهـو مكـسور    " وهو مفتوح الهمـزة علـىً  إمـا أقمـت            " أما أنت   : "فعطف هنا 

  .)8(الهمزة؟،وهِى هنا حرف شرط

  :)9(ذهب الكوفيين،لأمورورجح ابن هشام م

                                                 
    .1/179معاني الفراء: انظر) 1(

  .1/178المصدر السابق :  انظر) 2(

  .3/261، والمحمع3/27، ومعاني الفراء3/184، والكتاب 2/564ديوانه :  البيت للفرزدق ،انظر) 3(

  .28/ 3، و58/ 1 البيت مجهول القائل ، انظر معانى الفراء) 4(

    .2/181شرح الكافية: انظر) 5(

، 1/302، وجمهـرة اللغـة   1/351الكتاب : ، وانظر 1/49ديوانه  : ، ولجرير، انظر  128ديوانه ص : البيت للعباس بن مرداس،انظر   ) 6(

    .17، 14، 4/13،والخزانة1/427والمقاصد النحوية 

    .48، ومغني اللبيب ص1/366شرح التسهيل: البيت مجهول القائل ،انظر) 7(

    .2/181شرح الكافية: انظر) 8(

    .48مغني اللبيب ص: انظر) 9(
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توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد ، والأصل التوافـق ، فقـرئ             : أحدها

اً بنا سابقبالوجهين، كما مر.  

  . مجيء الفاء بعدها كثيراً ،كما في البيتين أعلاه : الثاني

  . مرتَحِلا إمَّا أقْمتَ وأمَّا أنْتَ: قول الشاعر فيالمكسورة "إن" عطفها على : الثالث

الأولى وفتح الثانية،فلو كانت المفتوحة مصدرية لزم عطف المفرد         " إن"فالرواية بكسر 

  .على الجملة 

  . الكوفيين ي مقاصده مؤيداً به رأفينحواً من هذا  )1(وذكر العينى

 )3(ازة،ووافقهم عدد من النحويينمجشرطية لل" أن" إلى منع مجيء )2(وذهب البصريون

" أن" يءوأولوا ما استشهد به الكوفيون ومن وافقهم على مج        . )4(المعربينوالمفسرين و 

أَن تѧَضِلَّ إْحѧْدَاهُمَا فَتѧُذَآِّرَ إِحѧْدَاهُمَا          [: قوله عـز وجـل     :يليشرطية تفيد المجازاة بما     
 ـ    " أن"أن   )5( ]282:البقرة []الأُخْرَى  محـل نـصب     يهنا مصدرية،وما دخلت عليه ف

ــول  ــهمفع ــديرهلأجل ــالى :  وتق ــه تع ــضل وقول  ]إِلاَّ أَن تُغْمѧѧِضُواْ فِيѧѧهِ [:لأن ت

وقولـه  .)6( فيـه  لإغماضكم لاّخذيه إ بآلستم  :والمعنىفيه مصدرية ،  " أن"،]267:البقرة[

 فـي هنا مـصدرية  " أن" ،)7( ]2:المائدة []وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قѧَوْمٍ أَن صѧَدُّوآُمْ  [ :تعالى

أَفَنѧَضْرِبُ  [:وقوله تعالى عز وجـل    . لأن صدوكم   :  ، تقديره  لأجلهمحل نصب مفعول    
 فـي هنا مـصدرية  " أن"  )8( ]5:الزخرف []عَنكُمُ الذِّآْرَ صَفْحاً أَن آُنѧتُمْ قَوْمѧاً مѧُّسْرِفِينَ       

                                                 
    .1/429المقاصد النحوية : انظر) 1(

    .223الداني ص، والجنى 2/181، وشرح كافية ابن الحاجب 1/345، وإعراب النحاس )2(، حاشية رقم 1/351الكتاب : انظر) 2(

    .4/53شرح التسهيل : ، وابن مالك1/197المحتسب : ، وابن جنى3/163أماليه : انظر:ابن الشجري)3(

إعـراب  : ، والقيـسي  2/143معانيه  : ، والزجاج 1/352معانيه  : ، والأخفش 1/345إعرابه  : ، والنحاس 3/125جامع البيان   : انظر) 4(

: ، والزمخـشري  506،  2/162شـرح الهدايـة     : ، والمهـدوي  1/104إعرابـه   ، و 150حجتـه ص  : ، وابن خالويـه   282المشكل ص 

  . .117، 1/75التبيان : ، والعكبرى1/183، وأبوالبركات الأنباري 1/365المحرر الوجيز : ، وابن عطية1/353الكشاف

  .المصادر السابقة  : انظر) 5(

    .1/159، والبيان 1/190المجمع : انظر) 6(

    .1/243، والبيان 282، وإعراب المشكل ص2/5، وإعراب النحاس 12/143معاني الزجاج : انظر) 7(

    .2/702يان ، والب2/255، والكشف 4/98 النحاس ، وإعراب4/405معاني الزجاج : انظر) 8(
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 مصدرية  بأنهافيه  " أن "أولواا النظم فقد    أمَّ.  كنتم نلأ: ،تقديرهلأجلهمحل نصب مفعول    

  :)1( قول الشاعرفيها اللام،كما  معناصبة،مقدر
  جِهاراً ولَم تَجزع لِقَتْلِ اِبنِ خَازِم ؟ * أتَغْضب أن أُذَنَا قُـتَيبةَ  حزَّتَا 

 مـن أن    أتغضب : أي: أو أنها مخففة من الثقيلة    . )2(أتجزع لأن حزتا أذنا قتيبة      : أي

  .)3(فخففف الجار ذأذنا قتيبة حزتا ، ثم ح

 ـ فقد أعرب الآيات موضع الاستشهاد علـى طريقـة    أما المنتجب ـ رحمه االله     

 استشهد بها الكوفيـون علـى       والتيالآيات    هذه فيالبصريين ، تم ذكر قراءة الكسر       

للمجازاة ، دون أن يعلق عليها،وهذا يدل على موافقته لهم،بل عضد           " أن "يء مج جواز

  .أخر ات بقراءالرأيهذا 

 ـ  "أن(": ]282:البقرة [] ضِلَّ إْحѧْدَاهُمَا  أَن تѧَ  [: قال عند قوله عز وجل             توما عمل

مـن أجـل أن تـضل،أو إراده أن         : أي موضع نصب على أنها مفعول لـه ،        فيفيه  

 "إن تـضل إحـداهما    " )4 (وقرئ،:  يشهدون أو فليشهد   أيوف،ذتضل،والعامل فيها مح  

الفعل ع   بالرفع على أنه جواب الشرط ، ورف       "فتذكر  "بكسر الهمزة على أنها شرط ،       

 ]وَمَنْ عَادَ فَيَنѧتَقِمُ اللѧّهُ مِنѧْهُ       [: خرى ،كقوله   فهما تذكر إحداهما الأ   :لأجل الفاء ، والتقدير   
 موضع في والفاء وما بعدها "إحداهما"في والراجع إلى المبتدأ الضمير ]  95: المائدة [

  .)5()جزم بكونه جواب الشرط 

إن "( :)6(وقرئ:" ] 2:المائدة []جد الحرام أَن صَدُّوآُمْ عن المس    [:وقال عند قوله سبحانه   

أن يقع صد   : وف،والمعنىذ الشرطية،وجوابها مح  هي" إن" بكسر الهمزة على     "صدوكم

 وهـو   " يصدوكم   إن"من قرأ    ةءمثل ذلك الصد فلا يحملنكم على الاعتداء،تعضده قرا       

                                                 
  .سبق تخريجه ) 1(

     .2/363، والهمع 3/115، والمساعد 4/53،وشرح التسهيل 3/184الكتاب : انظر) 2(

    .2/363، والهمع 3/116المساعد : انظر) 3(

  .سبق تخريجه) 4(

    .1/526الفريد ) 5(

  .تقدم تخريها آنفاً   )6(
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ها نـصب    صدوكم، فموضع  لأن:أي بفتحها على أنها المصدرية،    )2( وقرئ )1 (،عبد االله 

  .)3()مفعول لأجلهعلى أنه 

ــالى ــه تع ــد قول ــال عن  ]أَفَنѧѧَضْرِبُ عѧѧَنكُمُ الѧѧذِّآْرَ صѧѧَفْحاً أَن آُنѧѧتُمْ قَوْمѧѧاً مѧѧُّسْرِفِينَ [:وق

لأن كنـتم،   :أيالهمزة على أنها مفعول لـه ،        بفتح "أن كنتم  ")4(وقرئ( :]5:الزخرف[

 عليه مـا قبلـه ،       وف دل ذ بكسرها على أنها شرطية ، وجوابها مح       " كنتم إن"وقرئ  

  .)5 ()ذا كَتَلْع فَم إنالِ ظَتَنْأَ: إن كنتم قوماً مسرفين نضرب عنكم ، كقولك :أي

   تأتي        ويرى الباحث جواز أن  "شرطية تفيد المجازاة،كما ذهـب إلـى ذلـك     " أن

لورود السماع به نثراً ونظماً،وقد ذكر فيما سـلف مـن هـذه              الكوفيون ومن وافقهم؛  

  .المسألة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .1/353قراءته في الكشاف : انظر )1(

  .2/315التذكرة : هي قراءة حمزة وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر،انظر )2(

    .10 -2/9المصدر السابق ) 3(

  .ا آنفاً  سبق تخريه) 4(

   .4/252الفريد)5(
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  "إذْ"بمعنى" أن"مسألة إتيان -44

 دٌي ز ينِرجه:"  نحو قولك  في؟    لا أم "إذْ" بمعنى   يءهل تج " أن "في اختلف النحويون   

أنض رتُبع 1( "راًم( .  

، حيث  " إذْ"تكون بمعنى   " نأ " أن إلى )3(وعلى رأسهم الفراء     )2(فذهب الكوفيون        

 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً [:قال عند قوله عز وجل

ومثّْل  ،)4()"إذْ"لأنها إنما كانت أداة بمنزلة        موضع نصب؛  في" إن"تأويل(] 6:الكهف[ ]

    .)5()ينِتَمرح إذْ: ؟ تريدينِتَمرح أأسبك أن(: خر بقولهآ موضع فيلها 

 إلى )10(،ونسبه بعضهم )9(لةجُِِِوابن زنِ )8(،بيوالمهلِِِِِِ)7(،وابن فارس، )6(هووافقهم ابن خالوي  

  .بعض النحويين

أَلѧَمْ تѧَرَ إِلѧَى      [:وجعلوا منه قوله عز وجـل      واستدلوا على صحة مذهبهم بالسماع،         
ــرة[ ]  الѧѧَّذِي حѧѧَآجَّ إِبѧѧْرَاهِيمَ فѧѧِي رِبѧѧِّهِ أَنْ آتѧѧَاهُ اللѧѧّهُ الْمُلѧѧْكَ  ــه ، أتاهإذْ:أي،]258:البق وقول

ــالى ــشعراء[) إِنѧѧَّا نَطْمѧѧَعُ أَن يَغْفѧѧِرَ لَنѧѧَا رَبُّنѧѧَا خَطَايَانѧѧَا أَن آُنѧѧَّا أَوَّلَ الْمѧѧُؤْمِنِينَ  (:تع ] 51:ال

ــه تعــالىإذْ:والمعنــى  ]أَفَنѧѧَضْرِبُ عѧѧَنكُمُ الѧѧذِّآْرَ صѧѧَفْحاً أَن آُنѧѧتُمْ قَوْمѧѧاً مѧѧُّسْرِفِينَ[: وقول

] 2:ق  [  ]بѧَلْ عَجِبѧُوا أَن جѧَاءهُمْ مُنѧذِرٌ مѧِّنْهُمْ           [:  كنتم  وقوله تعالى    إذْ: يأ،]5:الزخرف[

  .  جاءهم إذْ:والمعنى

  )1(:ومن النظم قول الشاعر

                                                 
    .3/162أمالي ابن الشجري : انظر) 1(

    .49، ومغني اللبيب ص198، وجواهر الأدب ص118، ونظم الفرائد ص2/292إعراب ابن خالويه : انظر) 2(

    .2/134 ، و1/58معاني الفراء: انظر) 3(

  .نفسهالمصدر السابق : انظر) 4(

    .3/27المصدر السابق : انظر) 5(

    .2/292 إعراب ابن خالويه: انظر) 6(

    .187الصاحبي ص: انظر) 7(

، والمهلبي هو مهذب الدين أبو المحاسن مهلب بن الحسن بن بركات بن علي بن غياث، المهلبى،   118، و 115نظم الفرائد ص  : انظر) 8(

ئد في النحو، والجواهر    نظم الفرائد وحصر الفرا   : ، له )هـ583ت  (المصري عالم بالنحو واللغة والأدب، أخذ العلم من ابن بري وغيره،            

     .13/32، ومعجم المؤلفين 3/333، إنباه الرواة 187البلغة ص: المنثورة في شرح المقصورة، وغيرها ، انظر

    .644حجة ابن زنجلة ص : انظر) 9(

    .225، والجنى الداني ص3/162أمالي ابن الشجري : انظر) 10(
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  رِنُكْ بِِينِتُماَئْ جِِدي قَالِ ملَّّقَ* ي ـانِتَ رأَنلاقَ أَ الطَّّيتانِِلَسأَ

  :)2(وقول الشاعر 

   قَرِيبِ مِنةَنَثْب ناَسبتَ ن وأَ*ىمسبالَ حِ جِنتْ سكَنأُحِبك أَ

  .تبناس إذ سكنَت وإذ: أراد

  )3(وقول الشاعر 

   حازمِ لِقَتْلَ ابنِضب ولَم تَغْ*حزَّتاَ  ع أَن  أُذَنا قُتيبةَ زجتِأ

  .جزع إذ تَأ: أراد 

 )5(يين،ووافقهـم عـدد مـن النحـو       "إذْ " بمعنـى  تأتى أن لا    إلى)4(وذهب البصريون   

   . ر الجمهوإلى )7(، ونسبه بعضهم)6(ربين عين والموالمفسر

 بأنها مع الفعل وما     والأبيات السابقة ،    الآياتما استشهد به الكوفيون من      )8(لواووقد تأ 

 ] أَنْ آتѧَاهُ اللѧّهُ الْمُلѧْكَ       [لا قولـه تعـالى    ثمف  تأويل مصدر مفعول لأجله،    فيوصلت به   

ــرة[ ــى] 258:البق ــا: بمعن ــالىلان أت ــه تع            ]أَن آُنѧѧَّا أَوَّلَ الْمѧѧُؤْمِنِينَ [:ه االله،وقول

 الشعرية،مـصدرية والـلام     الأبيـات  فـي " أن"ذا  وك. لأن كنا :،بمعنى]51:الشعراء[

  .أو لأجل،لأن:أيمقدرة،

تكون بمعنى  لا" أن " أنفي البصريين   ى رأي  فقد رأ  – رحمة االله    –ب  جأما المنت       

أَلѧَمْ تѧَرَ    [:  المستشهد بها على طريقتهم،فقال عند قوله عز وجل        الآياتب  ولذا أعر " إذْ"

                                                                                                                                                  
، والـصاحبي   3/470 و 1/252، والأصـول    4/35، و 2/156الكتـاب   : ظـر البيت لزيد بن عمرو بـن نفيـل ، وقيـل لغيره،ان           ) 1(

    .3/41، والخصائص 2/11،وشرح أبيات سيبويه 178ص

    .3/162، وأمالي ابن الشجري 35ديوانه ص: البيت لجميل بثينة،انظر) 2(

  .البيت سبق تخريجه  ) 3(

    .2/292إعراب ابن خالويه : انظر) 4(

الجنى : ، والمرادي 198جواهر الأدب ص  : ، والأربلى 142رصف المباني ص  : ، والمالقي 3/162 أماليه   :ابن الشجري، انظر  : منهم) 5(

    .49مغني اللبيب ص: ، وابن هشام225الداني ص

، والكرماني، مفـاتيح الأغـاني   9/68المجمع : ، والطبرسي602إعراب المشكل ص: ، ومكي القيسي 4/410إعراب النحاس   : انظر) 6(

، والعكبري، التبيـان    2/36البيان  :  ، وأبو البركات الأنباري    3/319الكشاف  : ، والزمخشري 3/146الموضح  : مريم، وابن أبي    365ص

    .3/305تفسيره : ، والنسفي2/369تفسيره : ، والبيضاوي2/704، و1/154

    .3/654الفريد : انظر) 7(

    .5 و4:المصادر السابقة ، هامش: انظر) 8(
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 موضـع   فـي " أن("] 258:البقرة[ ] إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبѧِّهِ أَنْ آتѧَاهُ اللѧّهُ الْمُلѧْكَ             

  .)1 () أتاه االله الملك  حاجه لأنأي... نصب على أنه مفعول من أجله 

             )إِنѧَّا نَطْمѧَعُ أَن يَغْفѧِرَ لَنѧَا رَبُّنѧَا خَطَايَانѧَا أَن آُنѧَّا أَوَّلَ الْمѧُؤْمِنِينَ                    :(عـالى وقال عند قولـه ت    

محفل أول من    هذا ال  في كنا   لأن: على معنى  "أن"والجمهور على فتح    : (] 51:الشعراء[

   )2 () .آمن باالله ورسوله لا

 ]مُ الѧذِّآْرَ صѧَفْحاً أَن آُنѧتُمْ قَوْمѧاً مѧُّسْرِفِينَ           أَفَنѧَضْرِبُ عѧَنكُ   [: وقال عند قوله عـز وجـل        

  .)3( )لأن آنتم : أيآنتم بفتح الهمزة على أنها مفعول له ، ّ أنْ ،وقرئ: ( ]5:الزخرف[

 ) جـاءهم  لأن:أي(: ]2: ق   [ ]بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ     [وقال عند قوله تعالى       

)4(.  

 يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاآُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكѧُمْ        [ :لــز وج ــه ع ــوقال عند قول  

  .)5()يخرجونكم لأجل إيمانكم باالله : يأ،همفعول ل(  ].1:الممتحنة [ ] 

النصب على " أن" ومحل : (] 2:بسع[  ]أَن جѧَاءهُ الѧْأَعْمَى  [ :وقال عند قوله عز وجل

لمجـيء  : أي،  الأعمـى تولى لأن جاءه    : أيلقربه منه ،  " تولى"أنه مفعول له،وعامله    

  .)6()الأعمى

                                                 
   .1/498الفريد ) 1(

  .3/654لمصدر السابق ا) 2(

  .4/252المصدر السابق ) 3(

  .4/346المصدر السابق ) 4(

  .4/456المصدر السابق ) 5(

  .4/625المصدر السابق ) 6(
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  "لئلا" بمعنى " أن"يء مسألة مج-45

 ـئْجِ:" قولـك    فـي أم لا ؟    " لئلا  "هل تكون بمعنى    " أن "في )1(اختلف النحويون    أن كتُ

  .لئلا ينفلت: أي،")3(تلِفَنْ ي أنسر الفَتُطْبر"،و تلومني لا أن: أي)2(يلومنِتَ

" لـئلا "ى بمعنـى    تأتِ" أن " أنَّ إلى)6(والفراء)5(ي الكسائ رأسهم وعلى   )4(ذهب الكوفيون ف

  .)10(،وغيرهم)9(،والزجاج)8(ي،والطبر)7(ووافقهم ابن قتيبة 

يُبѧَيِّنُ اللѧّهُ لَكѧُمْ أَن    [ :واستدلوا على صحة مذهبهم بالسماع،وجعلوا منه قوله عز وجـل 

يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مѧَا جَاءنѧَا        [:تعالى،وقوله  ]176:النساء[  ]تَضِلُّواْ

قَالُواْ بَلَى شѧَهِدْنَا أَن تَقُولѧُواْ يѧَوْمَ الْقِيَامѧَةِ إِنѧَّا      [ :لعز وج،وقوله ] 19:المائدة [  ]مِن بَشِيرٍ

قَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ وَأَلْ[:،وقوله تعالى]172:الأعراف [ ]آُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 

وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلѧَى الѧْأَرْضِ     [:،وقوله عز وجل]10: ،ولقمان15:النحل [ ]بِكُمْ

 إِنَّ اللѧَّهَ يُمѧْسِكُ الѧسَّمَاوَاتِ وَالѧْأَرْضَ أَن تَزُولѧَا           [:  ،وقوله تعـالى    )65: الحѧج   (]إِلَّا بِإِذْنѧِهِ  

وَلѧَا تَجْهѧَرُوا لѧَهُ بѧِالْقَوْلِ آَجَهѧْرِ بَعѧْضِكُمْ لѧِبَعْضٍ أَن تَحѧْبَطَ                  [:وله عز وجل  وق] 41:فاطر[]

يُخْرِجѧُونَ الرَّسѧُولَ وَإِيѧَّاآُمْ أَن تُؤْمِنѧُوا بِاللѧَّهِ           [:وقوله عزَّ من قائل   ] 2:الحجرات[:]أَعْمَالُكُمْ

  " .لئلا" بمعنى جميعها  السابقةالآيات في" أن "نَّفإ] 1:الممتحنة[ ]رَبِّكُمْ

                                                 
  .161 -3/160أمالي ابن الشجري : انظر) 1(

   .508، 2/384جامع البيان : انظر) 2(

   .119نظم الفرائد ص: انظر) 3(

، وتفـسير  1/283، والتبيان 2/121، وشهر القصائد المشهورات 285 وشرح القصائد العشر ص،3/160أمالي ابن الشجري   : انظر) 4(

   .1/252البيضاوي 

   .3/424، والبحر المحيط 4/384، والقرطبي 3/160، وأمالي ابن الشجري 1/253، والمجمع 2/146الوسيط: انظر) 5(

   .2/146والوسيط، 1/511، وإعراب النحاس 2/327، و1/297معاني الفراء : انظر) 6(

   .137غريب القرآن ص : انظر) 7(

   .2/384جامع البيان : انظر) 8(

   .3/424، والبحر المحيط 1/431معاني الزجاج : انظر) 9(

، 1/402باهر البرهـان    :  ،والغزنوي 172، و 2/142المحرر الوجيز   : ، وابن عطية  170،  2/146الوسيط  : الواحدي، انظر :منهم  ) 10(

   .4/201البرهان :، والزركشي224الجني الداني ص: ، والمرادي119، 115نظم الفرائد ص: ، والمهلبي2/796و
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   )1(: ومن النظم قول الشاعر 

  اـتمونفَعجلَّنا القِرى أَن تَشْ*  ا ــنَزلْتُم منْزلَ الأَضيافِ مِنَّ

  )2(: وقول الشاعر 

اَن قَومِأَزكالذَّيوالجماعةَ ي م  *الةَ أَنحّمِ الريلِزلاًـ تَمِيلَ مِم  

  )3( الآخروقول 

ى الررنَا ما يأَيراءصي فِبنَا ف*   ا ـهتُ آلي هاَ أَنلَياععاـــب  

  ".لئلا" بمعنى المذكورة الأبيات فيعندهم " أن"فـ 

وعلى رأسهم المبـرد     . "لئلا"بمعنى  " إن " تكون فقد منعوا أن   )4(أمَّا البصريون        
   .)9(يرهموغ،)8(ارى،وأبو البركات الأَنب)7(الشجري، وابن )6(ي، ووافقهم الطبرس)5(

 "لـئلا " بمعنـى    "أن" يء السابقة على مج   الآيات به الكوفيون من     استشهدما   )10(وأولوا
  . فيه مصدرية "أن"، وف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهذعلى ح

، يبين لكـم كـراه أن   ]176:النساء [] يُبѧَيِّنُ اللѧّهُ لَكѧُمْ أَن تѧَضِلُّواْ    [:  قوله عز وجل  فمثلاً
: أي، ]19:المائـدة   [ ] يُبَيِّنُ لَكѧُمْ عَلѧَى فَتѧْرَةٍ مѧِّنَ الرُّسѧُلِ أَن تَقُولѧُواْ            [عالىتضلوا وقوله ت  

  .  الكريمة الآياتوهكذا بقية الشواهد من .كراهة أن تقولوا
لشعرية فإنَّ ا الشواهد اوأم"قول الشاعر،فمثلاًلأجله مصدرية مفعول -أيضاً-فيها" أن :   

ينْزلَ الأَضلْتُم متَشْتمونا*  افِ مِنَّا  نَز أَن لَّنا القِرىجفَع  

                                                 
، 3/161 وأمالي ابـن الـشجري       285، وشرح القصائد العشر ص    2/121شرح القصائد المشهورات    : البيت لعمرو بن كلثوم، انظر    ) 1(

   .1/253والمجمع 

، والمقاصـد   207، وشرح ابن النـاظم ص     1/365، وشرح التسهيل    1/364 ، والكتاب 234ديوانه ص : اعي النميري، انظر  البيت للر )2(

   .3/145، والخزانة 1/430النحوية 

، والبحـر المحـيط     420، وشرح القصائد السبع الطـوال ص      2/142، والمحرر الوجيز    4/384جامع البيان   : البيت للقطامي، انظر  ) 3(

3/424.   

   .224، والجنى الداني ص4/275، وتفسير الرازي 1/511، وإعراب النحاس 2/137معاني الزجاج : انظر) 4(

   .3/160المصادر السابقة نفسها، وأمالي ابن الشجري : انظر) 5(

   .1/317، وجوامع الجامع 1/253المجمع : انظر) 6(

   .3/161أمالي ابن الشجري : انظر) 7(

   .1/233البيان : انظر) 8(

   .467، 3/444 والبحر المحيط49، ومغني اللبيب ص400، و1/385،وتفسير النسفي198رصف المباني ص: انظر) 9(

   .1/283، والتبيان 1/233، والبيان 3/161، وأمالي ابن الشجري 1/431معاني الزجاج : انظر) 10(
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  .بقية الأبيات  كذا،و تشتمونا كراهة أنأي

ليل أنه ذكر بد. أنه كان موافقاً للطرفينليأمَّا رأى المنتجب ـرحمه االله ـ فيبدو        

 أَن  يُبѧَيِّنُ اللѧّهُ لَكѧُمْ     [:،فقال عند قوله عز وجل    ين دون ترجيح لأحدهما   هج إعرابه الو  في

 مَّ،ثيبين لكم كراهة أن تضلوا    :  مفعول لأجله،أي  "أن تضلوا "( : ]176:النساء [] تѧَضِلُّواْ 

يبـين االله لكـم     : ين،والتقـدير يبتهو المفعول به لل    " تضلوا أن": وقيل.حذف المضاف 

، وفيه قول ثالـث   . يوالفعل بتأويل المصدر وكلاهما بصر    " أن"ـ  الضلال لتجتنبوه ف  

  .)1 ()كوفيللعلم به ، وهو " لا"لا تضلوا ، فحذف يبين لكم لئ: أى 

 ـ(:]19:المائدة [ ] يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسѧُلِ أَن تَقُولѧُواْ         [: قوله تعالى  وقال عند   يف

المضاف وأقيم المـضاف إليـه      كراه أو مخافة أن تقولوا،ثم حذف       :أيموضع نصب، 

  ،)2()مقامه

ــالى   ــه تع ــد قول ــال عن  ]ن تَقُولѧѧُواْ يѧѧَوْمَ الْقِيَامѧѧَةِ إِنѧѧَّا آُنѧѧَّا عѧѧَنْ هѧѧَذَا غѧѧَافِلِينَ   أَ [: وق

  ، "شـهدنا "متعلق بقوله   : أحدهما: ،وفيه وجهان له مفعول من أج   ( : ]172:الأعراف[

: قوله تعـالى     وقال عند )3(،)راهة أن تقولوا،أو لئلا تقولوا      أشهدهم على أنفسهم ك   :أي

كراهـة أن   : أي( :]10: ،ولقمان15:النحل   [] أَن تَمِيѧدَ بِكѧُمْ     وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ   [

الحѧج  (]وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ  [:وقال عند قوله تعالى)4()تميد بكم

  . )5( )كراهة أن تقع،أو لئلا تقع:مفعول له،أي: ( )65: 

                                                 
  .1/830الفريد ) 1(

   .2/27المصدر السابق ) 2(

   .2/384المصدر السابق ) 3(

   .4/7، وانظر 3/220المصدر السابق ) 4(

   .4/94، وانظر 3/548 السابق المصدر) 5(
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]: 41:فـاطر [ ] يُمѧْسِكُ الѧسَّمَاوَاتِ وَالѧْأَرْضَ أَن تَزُولѧَا         إِنَّ اللѧَّهَ    [: وقال عند قوله تعالى   

لـئلا  :  ، وعنـد أهـل الكوفـة         كراهة أن تزولا  : أي مفعولاً له،  )1(يجوز أن يكون  (

  " ) .لا"،فحذف تزولا

 ـ وقال عند قوله  وَلѧَا تَجْهѧَرُوا لѧَهُ بѧِالْقَوْلِ آَجَهѧْرِ بَعѧْضِكُمْ لѧِبَعْضٍ أَن تَحѧْبَطَ          :لعـز وج
 ـ        :أي(:  ]2:الحجرات:[]مѧَالُكُمْ أَعْ و كراهة أو مخافة أن تحبط،فحـذف المـضاف وه

  .)2()،أو لئلا تحبط فحذف اللاممفعول

  ]1:الممتحنة  []يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاآُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ[: قوله تعالى  وقال عند

  . )3 ()يخرجونكم لأجل إيمانكم باالله(:مفعول له،أي

لورود السماء بذلك   ؛"لئلا" بمعنى" أن"ي تأت  هذه المسألة جواز أن    في     ويرى الباحث   

كما ذهب إلى ذلـك الكوفيـون،ومن       ن الكريم وفى كلام العرب نثراً ونظما،      آ القر في

  . واالله اعلموافقهم ،ولأدلة التي ساقوها آنفاً

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .4/94الفريد ) 1(

   .4/338المصدر السابق ) 2(

   .4/456الفريد ) 3(
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   النصبفيود جحولام ال" أن"مسألة تعاقب -46

 ـ      جحعد لام ال  ب ناصب الفعل    فيختلف النحويون   ا " أن "ـود،هل هو اللام نفـسها أم ب

  مضمرة؟

بعـدها  " أن"الناصبة بنفسها، ويجوز إظهـار       هي   إلى أنَّ لام الجحد   )1(ذهب الكوفيون 

 ، النفـي ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية " لعفْ يانا كَم "،"لعفْي لِانا كَ م"للتوكيد،لأن أصل   

 ناصـب، .  فهي حذف زائد مؤكـد غيـر جـار          "مٍائِقَ بِ دٌيا ز م " في اءأدخلت الب كما  

  .)2(والتوكيد من كلام العرب

وَمѧَا آѧَانَ هѧَـذَا الْقѧُرْآنُ أَن         [:نحو قوله تعالى  " أن"وإظهار   حذف اللام،  )3(وأجاز بعضهم 
 ـواالله أعلم  لمعنىا(:ية،قال الفراء عند تفسيره لهذه الآ     ىليفتر:،أي]37:يونس[] يُفْتѧَرَى 

 ـكان ينب  ـ ما   وَمѧَا آѧَانَ الْمُؤْمِنѧُونَ لِيَنفѧِرُواْ آَآفѧَّةً           [،ومثلـه   ى ليفتر آنالقـر  هـذا  يغ

 لهم أن ينفروا،لأنهم قد كانوا نفروا كافة،فدل المعنى         ينبغي ما كان    :أي،]122:التوبة[]

  .)4() لهم أن يفعلوا مرة أخرىيلا ينبغعلى أنه 

على جـواز حـذف      ،فلما حذف اللام بناء   "ترى  ف لي "ن أصله   كا(: ي وقال الاستراباذ 

وذلك لأنهـا كانـت     ؛ بعـدها  الإضمارالواجبة  " أن"جاز إظهار   " أن"و" أن  "اللام مع   

  .)5 ()... عنهابةائنكال

 ـ: " ، نحو "ي ك  "في كما جاز ذلك   تأكيداًًُبفتح اللام   " أن"  إظهار   )6(وأجاز بعضهم  ام 

   ".موقَ يِنلأَ دٌي زانكَ

                                                 
، وجـواهر الأدب    2/399، والارتـشاف    4/23، وشرح التسهيل    1/98، والتبيان   17، وأسرار العربية ص   2/593الإنصاف  : انظر) 1(

 3/198 وشرح الأشموني20/387، وشرح التصريح 153رة ص، وإئتلاف النص 115، ومغني اللبيب ص   119، والجنى الداني ص   69ص

   .2/377، والهمع 

   .115، ومغني اللبيب ص593، والإنصاف 2/378الهمع : انظر) 2(

   .2/378الهمع : انظر) 3(

   .1/464معاني الفراء ) 4(

    .4/62شرح كافية ابن الحاجب ) 5(

   .2/378الهمع : انظر) 6(
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حيـث  بل تقدرها و" أن"ـ لاء فحيث جئت باللام لم تأت بؤيتعاقبان عند ه" أن"فاللام و 

  " .نأَ"حذفت اللام ظهرت 

 المضمرة  هيويزعم بعض النحويين أن هذه      (:يَّانقال أبو ح  .وقد منع البصريون ذلك   

 ـ  وأنه لما حذفت    " ل  عفْي لِ دٌي ز كان ما"  قولك   فيد  وبعد لام الجح   " أن" رت  الـلام أظه

 بل تقدرها،وحيث حـذفت     "أَن"ـيتعاقبان،فحيث جئ باللام لم تأت ب     " أَن"اللام و " ن  وأَ

إذ " أَن"وإظهار لا يتعاقبان،وأنه لا يجوز حذف اللام        أنهما والصحيح   "أَن"اللام ظهرت 

  . )1()لم يقم دليل على ذلك

   .  الأفعال في للا تعم ءالأسما المنع بأن اللام خافضة وعوامل )2( وعللوا

 وهو من كلام العرب إنما جاز ذلك        للتأكيدجاءت  " أَن" قول الكوفيين بأن     )3(كما ردوا 

  . عليهجلا يعربخلاف ما وقع فيه الخلاف فأنه شاذ . الإجماعفيما وقع عليه 

 لأنهـا   ؛"كـان " موضع نصب خبـر       في  دخلت عليه اللام عند الكوفيين     الذي والفعل  

  .)4(وما كان هذا القران افتراءً،الآيةها، فتكون ناصبة بنفس

كان محذوفاً  وأن ما      مضمرة وخبر " أن"ـ النصب بعدها ب    أنَّ إلى )5(وذهب البصريون 

 ]  وَمѧَا آѧَانَ هѧَـذَا الْقѧُرْآنُ أَن يُفْتѧَرَى     [متعلقة بذلك الخبـر فيكـون قولـه تعـالى    ها حيز في

  .فترى  ي أن وما كان هذا القران ممكناً]37:يونس[

، )6( الكريمـة ، مـنهم الزجـاج         الآيـة  راب فـي  علإ ا وجهي جواز   إلىوذهب قوم   

   . )9(والرازي. )8(يوالعكبر. )7(ى سوالطبر

                                                 
   .5/158البحر المحيط ) 1(

   .2/465 وشرح المقدمة الجزولية 7/19، وشرح ابن يعيش 3/22، والتخمير 94علل النحو ص :  انظر)2(

   .2/526الإنصاف : انظر) 3(

   .230، والتسهيل ص2/254إعراب النحاس : انظر) 4(

    .2/201، والهمع 6/201، والدر المصون 119الجنى الداني ص: انظر) 5(

   .3/20معاني الزجاج : انظر) 6(

   .5/188المجمع : انظر) 7(

   .1/98التبيان : انظر) 8(

   .9/99تفسيره : انظر) 9(
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 هذه المسألة بدليل أنه أعرب فيين جهختار الواا المنتجب ـ رحمه االله ـ فقد   أمَّ     

وَمѧَا آѧَانَ اللѧّهُ    [  :لعز وجحيث قال عند قوله .نبييات موضع الاستشهاد على المذه   الآ
وما كان االله   : ،أي"ليضيع" يحتمل أن يكون     "كان"ر  بخ(]: 143:البقرة  [] لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ 

 لأن يـضيع    ومـا كـان االله مريـداً      : محـذوفاَ أي   ذا إضاعة إيمانكم ،وأن يكـون     

  .)1 () التنزيلفي هإيمانكم،فاعرفه وقس عليه نظائر

 فـي الـلام  ( ] :122:التوبة[] انَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ آَآفѧَّةً وَمَا آَ[وقال عند قوله سبحانه   

و إلى الرسول   أ،ناه النهى عن الخروج إلى الغزو جميعاَ      ع م الذي النفي لتأكيد   "لينفروا"

وما كان :كأنه قيل. التقدير كأنها داخلة على المؤمنين فير،وهي  لطلب العلم على ما فس    

ومن حولهم من الإعراب    ما كان لأهل المدينة     :"ادة قوله جميعاَ،بشه للمؤمنين أن ينفروا  

  .)2()"أن يتخلفوا

قوله تعالى  ( :]37:يونس[] وَمَا آَانَ هَـذَا الْقѧُرْآنُ أَن يُفْتѧَرَى       [ : لعز وج وقال عند قوله    

 موضـع نـصب     في :" يفترى نأ"و. صفة له : "نآالقر"،و"كان"اسم  ": هذا"نفى،و : "ما"

وفيـه  . ن افتـراءً  آوما كان هذا القـر    : يل المصدر، بمعنى   تأو في، وهي   "كان"بخبر  

  . مفترى: بمعنى المفعول كخلق االله،وضرب الأمير،أي: أحدهما: وجهان

ن ذا  آومـا كـان هـذا القـر       :هو على بابه،وفى الكلام حذف مـضاف،أي       : والثاني

قيل يفترى ، و  ن ممكناً أن    آوما كان هذا القر   : ر كان محذوف،والتقدير  بخ: افتراء،وقيل

  .  )3 ()أن يفترى: التقدير 

مѧَّا  [: اره هذا واختار وجهاً واحد عند قوله عز وجـل           ي المنتجب خالف اخت   كنلو     
ل آ[] آѧѧѧَانَ اللѧѧѧّهُ لِيѧѧѧَذَرَ الْمѧѧѧُؤْمِنِينَ عَلѧѧѧَى مѧѧѧَا أَنѧѧѧتُمْ عَلَيѧѧѧْهِ حَتѧѧѧَّىَ يَمِيѧѧѧزَ الْخَبِيѧѧѧثَ مѧѧѧِنَ الطَّيѧѧѧِّبِ   

ولا يجـوز   " أن"منتـصب بإضـمار    عل بعدها  والف النفياللام لتأكيد   (]: 179:عمران

                                                 
  .1/387الفريد ) 1(

  2/523 المصدر السابق) 2(

   .2/560المصدر السابق ) 3(
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 ـجِ"،بخلاف  أهل هذه الصناعة   معها هنا بإجماع من      هاإظهار  ـيطِعتُلِ تُئْ ،لأنهـم  " ينِ

  :  لأمرينالنفي فيإنما لم يجز إظهارها بعد اللام : معها هنا،وقالوا )1(هاأجازوا إظهار

 الأصـل   فيا عندهم    أن يكون على حد الإثبات ، وتقدير هذ        غي ينب النفي أن   :أحدهما  

د وجعلوا اللام بإزاء السين،والفعل بع    " ومقُي لِ دٌي ز انما كَ  "هنفيفجعلوا  " ومقُي س دٌيزان  كَ"

 علـى   النفير  حرف  الحرف،والفعل الفعل،فيصي   ليقابل ال اللام بإزاء الفعل بعد السين،    

  .حد الإثبات 

 الـذي مع الفعل  " نأَ"لاسم بالفعل ، لأنَّ     لكانوا قد قابلوا ا    "أن" أنهم لو أظهروا     :والثاني

 النفـي ير يكونون قد قابلوا اسماً بفعل،فلا يكـون         د،وعلى هذا التق  اسم تأويل   فيبعدها  

وف دل عليه الكلام،وهـذا     ذمحب "رذلي" اللام من    ني أع ،وهى متعلقة على حد الإثبات،  

 ـ"وز أن تجعـل     ليترك ، ولا يج     االله يريد  انما كَ : ،أي"انكَ"وف هو خبر    ذالمح  "رذلي

نفسه الخبر،كما زعم بعضهم،لأن الفعل الواقع بعد اللام مقدر مع ناصـبه بالمـصدر              

 في هذا الضرب هو الاسم      فيلأن الخبر   ؛ وهذا فاسد من جهة المعنى     ، هو الترك  الذي

 ينئذ يصبح وإلاَّحذا ترك ف: أي،، إلا أن يقدر مضافاًالمعنى، وليس الترك هو االله تعالى 

  .)2 ()فلا

 مع ما اتصل به     "لهم "(:]137:النساء[] لَّمْ يَكُنِ اللѧّهُ لِيَغْفѧِرَ لَهѧُمْ       [: وقال عند قوله سبحانه   

وف هو  ذوف،وذلك المح حذ متعلق بم  "ر لهم يغفل"،واللام من   " إن"بخبر فعر موضع   في

 لѧَّمْ [الكلام على هذا عند قوله       لم يكن االله مريداً أن يغفر لهم،وقد مضى       :أي،"كان"خبر  
  .)3 ()بع من هذاشبأ "ر المؤمنينذوما كان االله لي"] 137:النساء []يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ 

 النـصب كمـا     فيد  حولام الج " نأَ"هذه المسألة جواز أن تتعاقب      في   ويرى الباحث   

  .  واالله أعلمالنحويين لورود السماع به ذهب إلى ذلك بعض

  

  اب الترجي جوفيالنصب بعد الفاء مسألة -47
                                                 

  .1/666الفريد : انظر) 1(

  . السابق نفسه لمصدرا)2(

   .3/175المصدر نفسه :  وانظر1/805المصدر السابق ) 3(
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مضمرة وجوبا بعد الفاء    " نأَ" أن الفعل المضارع ينصب ب       إلى)1(ذهب البصريون     

 للأشياءأن تقع جوابا :والثاني.أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها : هما أحد: )2(بشرطين 

  . والتمني،والعرض والاستفهام، والنفي،ي،والنهالأمر:الستة

 أنه  إلى )4(يالجرم  عمرو أبوبه بالخلاف،وذهب    أن انتصا  إلى )3(وذهب الكوفيون      

لـى بعـض     إ )5( بعـضهم  نسبهها خرجت عن باب العطف،و    لأنَّينتصب بالفاء نفسها؛    

   مثله ؟ فيكون جوابه منصوباًبالتمني الرجاء هل يلحق فيواختلفوا .الكوفيين 
 قال  إذْ الفراء، رأسهم،وعلى   فجعلوا جوابه منصوباً   يمنحمل الكوفيون الرجاء على الت    

 ـ   (:] ٍ 36:غافر[]لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ  [:عند قوله عز وجل    " لعـلَّ "ـومن جعلـه جوابـاً ل
فَتَنفَعѧѧَهُ ": وقــال عنــد قولــه تعــالى)6()...وقد قــرأ بــه بعــض القــراءنــصبه،
بالرفع،ولو كان نـصباً   "فتنفعه الذكرى"وقد اجتمع القراء على     : (]3،4:سبع["الѧذِّآْرَى 

 ـ وأبـو ،)8(يووافقهـم المهـدو   . )7()كـان صـواباً   " لعلَّ "ـ ل على جواب الفاء    ي عل
وغيـرهم مـن     ،)12(لربيعا أبىوابن   ،)11(،وابنه بدر الدين  )10(،وابن مالك )9(ينىبالشلو

  . )14(والمفسرين والمعربين  ،)13(النحويين

                                                 
   .2/557، والإنصاف 167، وشرح اللمع للواسطي ص430حو علل الن: انظر) 1(

   .3/20، وشرح ابن عقيل 64المصادر السابقة وجواهر الأدب ص: انظر) 2(

  .المصادر السابقة  : انظر) 3(
    .74، والجنى الداني ص2/411،والارتشاف487،وشرح ابن الناظم ص4/34،وشرحه 231،والتسهيل ص5/149إعراب النحاس :انظر) 4(

   .74الجنى الداني ص: انظر) 5(

  .3/9معاني الفراء ) 6(

   .3/235المصدر السابق ) 7(

   .548، 2/500شرح الهداية : انظر) 8(

   .141التوطئة ص: انظر) 9(

    .338، وشرح عمدة الحافظ ص4/34 وشرحه 231التسهيل ص: انظر) 10(

   .487، وص 43شرح ابن الناظم ص: انظر) 11(

   .3/916الكافي : انظر) 12(

: ، والمـرادي  2/411الارتشاف:  قوليه  أحد   ،وأبو حيان في  64جواهر الأدب ص  : ،والإربلى4/63شرح الكافية   :الاستراباذي،انظر) 13(

  . 3/89، وجماعة آخرون المساعد2/249الفوائد الضيائية: ، والجامي3/361، والعينى المقاصد النحوية 74الجنى الداني ص

: ، والطبرسي 4/13الوسيط: ،والواحدي8/276تفسيره: ،والثعلبي749، و 631حجته ص : وابن زنجلة ،5/235معانيه: الزجاج،انظر) 14(

، 3/1126الموضـح  : ، وابـن أبـي مـريم   4/60المحرر الـوجيز : وابن عطية . 702،  4/172الكشاف:  والزمخشري ،8/442المجمع  

  .651، 3/251تفسيره:، والنسفي2/341تفسيره: \والبيضاوي
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 بالنصب ، لوقوعه    " أطلع   " )1( قرئ السابقة ، فقد     بالآيات رأيهمواستدلوا على صحة    

  .  لوقوعه جوابا للرجاء ةمضمر" أن"ـ  منصوب ب" فتنفعه "،وكذا ئلتر جلجوابا 

فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلѧَى مѧَا أَسѧَرُّواْ              [: وبقوله عز وجل  
 ةمضمر" نأَ " ـ ب  منصوب " فتصبحوا "،فقوله تعالى   ]52:المائدة  [  ]فِي أَنْفُسِهِمْ نѧَادِمِينَ   

  )2(: ومن النظم قول الراجز.لوقوعه جوابا للرجاء

ور ودوفَ الدَّهرلَّ صلاتَهاَ ع  *دِلْلنَا اللَّمَّةَ مِنا يلَمَّاتِه   

  فَتَستَرِيح النَّفس مِن زفّراتِهاَ

أمَّـا   .الترجـي  جـواب    فـي مقدرة،لوقوعـه   " نأَ "ـمنصوب ب " فتستريح  " فقوله  

،ووافقهم الترجـي  جـواب    فـي فقد منعوا أن ينصب الفعل بعـد الفـاء          )3(ريونالبص

 ،وغيـرهم مـن   )8(،وابن جنـى  )7(،وابن شقير )6(ه،وابن خالوي )5(والزجاجي )4(الطبري

  .)10(عربينم، والمفسرين وال)9(النحويين

  . حكم الواجب ، فلا ينصب الفعل بعد الفاء جواباً له في الترجيالمنع بأن )11(وعللوا 

                                                 
    .163، والتبصرة ص631، وحجة ابن زنجلة ص2/534التذكرة : عاصم،انظرهي قراءة حفص عن ) 1(

، والخـصائص  439، 2/270، وإعراب ابن خالويـه  11/61، وجامع البيان    235، و 3/9معاني الفراء   : الرجز مجهول القائل، انظر   ) 2(

1/316.    

، 74، والجنـى الـداني ص     2/411رتـشاف ، والا 4/33، وشرح التسهيل    752، وإعراب المشكل ص   5/149إعراب النحاس : انظر) 3(

    .2/390، والهمع 64وجواهر الأدب ص

    .12/445، و11/61جامع البيان : انظر) 4(

    .39، وحروف المعاني ص185جمل الزجاجي ص: انظر) 5(

    .439، 2/270إعراب ابن خالويه : انظر) 6(

   .19المحلى ص: انظر) 7(

    .187، واللمع ص1/270عراب، وسر صناعة الإ1/316الخصائص: انظر) 8(

: ، والمهلبـى  167شرح اللمع ص  :  والواسطي 1/226، وابن بابشاذ ،شرح المقدمة المحسبة     1/401التبصرة والتذكرة :الصيمري،انظر) 9(

شـرح  : ، وابـن الحاجـب    1/348شرح ألفية ابن معطي   : ، وابن معطي  549كشف المشكل ص  : ، والحيدرة اليمنى  103نظم الفرائد ص  

، وابـن   442رصف المبـاني ص   : ، والمالقي 64فاتحة الإعراب ص  : ، والإسفرايينى 449الإرشاد ص : ، والكيشى 3/874افية  المقدمة الك 

شـرح  : ، وخالـد الأزهـري    2/930شـفاء العليـل   : ، والسلـسيلي  2/788إرشـاد الـسالك     : ، وابن القيم  456مغني اللبيب ص  : هشام

   .2/386التصريح

، 8/276، وتفـسير الثعلبـي    4/13، والوسيط   631، وحجة ابن زنجلة ص    5/283 الزجاج ، ومعاني 5/149إعراب النحاس   : انظر) 10(

   . 7/446، والبحر المحيط2/692، و1/301، والتبيان3/1126،والموضح 4/60، والمحرر الوجيز 8/442والمجمع

    .2/390، والهمع 518، ومغني اللبيب ص74الجنى الداني ص: انظر) 11(
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لكثـرة  " ليـت "أشـربت   " عـلَّ لَ" الشواهد المذكورة على أنَّ      فيالنصب   )1(اولو تأ كما

وقد تأولنا ذلك   (: نايَّ ح أبوقال  .للتمني لازم   المرجو،وتوقع المرجو  توقع   في استعمالها

 ـجاء مقروناً " لعلَّ"؛لأن خبر   على ان يكون عطفاً على التوهم       الـنظم   فـي " أن "ـ،ب

ـ اقع خيراً كان منصوباً ب الفعل المرفوع الون نصب توهم أنَّر قليلاً،فمثكثيراً،وفى الن 

  وأمكن تخريجـه     يء وقع ش   كان ينقاس، لكن إن    والعطف على التوهم كثير،وإن   " نأَ"

  .)2 ()عليه خرج

شبيهاً لـه  تا المنتجب ـ رحمه االله ـ فقد رأى جواز أن يكون للترجى جواباً   أمَّ     

والدليل على  " نأَ"منهما غير موجب ، ونصبه بإضمار       بالتمنى من حيث أن كلَّ واحد       

لَّعَلѧِّي  [: موضع الاستشهاد على الوجهين،فقال عند قوله عز وجل الآياتذلك أنه أعرب    

لعلى أبلـغ  : ،والمعنى"أبلغ: "قرئ بالرفع عطفاً على قوله( :]ٍ 36:غافر[ ]أَبْلُغُ الْأَسѧْبَابَ  

 من حيث أن كـل      بالتمني للترجيبيهاً   تش الترجيوالنصب على جواب    .  أطلع   ولعلي

  . )3()بلغ فأطلع أأن: والمعنى . بواحد منهما غير موج

قرئ بـالرفع عطفـاً علـى     (: ]3،4:سعب[]فَتَنفَعَهُ الذِّآْرَى[: وقال عند قوله سبحانه     

 والاستفهام ، ونصبه التمني،لأنه غير موجب فأشبه   "علَّلَ " ـ وبالنصب جواباً  ل    "يذكر"

 غير موجبة لتكون مع الفعل مصدراً فتعطف        التي الأشياءكما يكون بعد    " أن"بإضمار

  يكون منه تـذكر    علَّلَ: لأن الصدر غير موجب،والمعنى   ،الأولمصدراً على المصدر    

  . )4()وانتفاع

                                                 
  .2/390، والهمع 518 ومغني اللبيب ص ،74الجني الداني  ص: انظر) 1(

  .7/446البحر المحيط ) 2(

    .4/213الفريد) 3(

  .4/626المصدر السابق ) 4(
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مـل  ت يح"فـلا تجعلـوا   ( :]22:البقرة[  ]فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلѧّهِ أَنѧدَاداً  [ :وقال عند قوله تعالى

،وإن جعلته  "بدواعا" ـ،أو ب " جعل الذي"ـبن يكون مجزوماً إن جعلته متصلاً       أ: وجهين

، )1( على قـراءة عاصـم       "فتنفعه الذكرى ":كان منصوباً،كقوله تعالى  " لعلَّ"ـمتصلاً ب 

   . )2()وعلامة جزمه أو نصبه حذف النون

لـك   ذ إلى،كما ذهب   بعد الفاء الواقعة جواباً للرجاء    ويرى الباحث جواز النصب          

وكـلام    المذكورة تؤيدهم،  الآياتفظاهر   ، بذلك   علورود السما  الكوفيون ومن وافقهم،  

ل البصريين للـشواهد فيـه نـوع مـن التكلـف            أوكما أن ت   ره ونظمه، عالعرب ش 

  .والبعد،فالحمل على الظاهر أول من تكلف الحمل على التوهم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

هو عاصم بن بهدلة، أبي النَّجود ، أبو بكر الأسدي، الكوفي ، شيخ الإقراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة، انتهت إليه رئاسة الإقـراء                       ) 1(

 ـ127ت  (أبان بن تغلب، وحفص بن سليمان، والأعمش، وغيـرهم        : سلمي، روى القراءة عنه     بالكوفة بعد عبد الرحمن ال     : ، انظـر  )هـ

    .1/346، وغاية النهاية 1/88معرفة القراء 

   .1/245الفريد ) 2(
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   "لن" مسألة حقيقة -48

 المـستقبل،قال   فـي  النفـي تأتى لمعنـى    " لن "نَّإلى أَ  )1(يينذهب جمهور النحو       

 ـأَس":  لقوله في ن "برِض أَ نولَ( :سيبويه رِضـ "نَّ،كما أَ ب   ـ اَلَ : نفـى لقولـه   " برِض تَ

"ولَ"برِاض،أَم رِضـنفى ل" ب"ضر2()تب(.  

 ـ" لعفْسي"وهي نفى قولك    " نلَ"الحروف   ومن هذه (: وقال المبرد   ـ: لو،تق  ـ نلَ  مو يقُ
زولَ"دٌي،نذْ يهب عب3()" االلهد(.  

 أن أنهـا    إلى ي وتحديد أبعاده،فقد ذهب الزمخشر    النفي طبيعة هذا    فيولكنهم اختلفوا   
 مـا   لتأكيد" نلَ "(: وتوكيده،إذ قال  النفيتشديد   هذا المعنى،وتختلف عنها ب    في" لاَ"أخت  
فѧَإِن لѧَّمْ تَفْعَلѧُواْ وَلѧَن تَفْعَلѧُواْ          [:ه عز وجل  ،وقال عند قول  )4()من نفى المستقبل  " لاَ"   تعطيه

 ـ" و" لاَ: "؟ قلت النفي باب   في" نلَ"ما حقيقة   :فإن قلت  ]:24:البقرة[  ] فѧَاتَّقُواْ النѧَّارَ    " نلَ
 ـأُلا  :"ديداً،تقول لـصاحبك  توكيـداً وتـش   " نلَ" في    الأ أنَّ   نفى المستقبل،  فيأختان    ميقِ

   .)5()داً غَميقِ أُنلَ:  عليك قلتأنكرداً،فأن غَ
 قولـه   فـي  التوكيد بها يتضمن معنى الاستحالة،كما       أن إلى مواضع أخرى    فيوذهب  

أخت " نلَ"(:،حيث قال]73:الحج[] إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً[: تعالى
 مؤكداً،وتأكيده ههنا الدلالة على أن خلـق        تنفيه نفياً " لَن"  أنَّ إلاّ المستقبل، ي نف في" اَلَ" 

  .)6()لقوامحال أن يخ: لهم ، كأنه قال الذباب مستحيل مناف لأحوا
 ،أنها تفيـد  )10( أحدى قوليه  فيان  ي ح وأبو،)9(،والنسفى)8(والرازي ،)7(ووافقه ابن عطية  

  . التوكيد

                                                 
، 2/238، والكـافي    355، ورصف المبـاني ص    28، وحروف المعاني ص   1/32، واللباب 310، والملحة ص  2/6المقتضب  : انظر) 1(

    .259، وجواهر الأدب ص3/868لمقدمة الكافيةوشرح ا

    .4/342:  وانظر1/190الكتاب ) 2(

    .2/6المقتضب) 3(

    .307المفصل ص) 4(

    .685، 2/146المصدر نفسه : ،انظر1/131الكشاف ) 5(

    .4/690، و681، 2/371المصدر نفسه : ، وانظر3/172المصدر السابق )6(

  .  1/96المحرر الوجيز : انظر) 7(

    .2/121تفسيره : انظر) 8(

    .3/291تفسيره : انظر) 9(

   .5/220البحر المحيط : انظر) 10(
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 هو  الذيلتأبيد    القول بأنها تفيد ا    )1( قوم إليهب  نس تلك   يشارات الزمخشر إ على   وبناءً

فقال عند " نلَ"ـ ذكر معنى التأبيد لفي ي الزمخشري،وقد سبق الطبرسالتأكيدأقوى من 

لن تأتوا بسورة :أي(: ]24:البقرة []فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ[:قوله عز وجل 

  . )2()مثله أبداً

،وابنه بـدر   )4(،وابن مالك )3(يالواحد: تأبيد، منهم بمعنى ال " نلَ"وقد منع قوم أن تكون      

، ووافقهـم بعـض     )8(، وغيـرهم    )7(الموصلي، وابن جمعة    )6(ينيوالاسفراي )5(الدين

   : يلي بما يدببالتأوردوا القول .)9(المحدثين

 ـ النفيكد من    آ "لا"ـ ب النفيأنها دعوى بلا دليل ، بل قد يكون          -1  ـ "ـ ب ،لأن "نلَ

 ـالنفي  الفعـل   ي جوابا له،ونف  نلا يكو " نلَ " ـ ب والنفي،با للقسم كون جوا قد ي " لا" ب

 . )10(إذا أقسم عليه أكد

قѧَالُوا  [: قوله تعالى  في بانتهائها،كما   ينتهي غاية   إلىاً   مغي النفي استقبال   يءمج -2
 إلاَّ تكـون    ة لا ي،لأن التغي ]91:طه  [ ]لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاآِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى       

  . )11(ملاًت محيءحيث يكون الش

                                                 
، والجنـى الـداني     1/272 والبحر المحـيط     259 ص ب، وجواهر الأد  1/229، وشرح ألفية ابن معطي    4/14شرح التسهيل   : انظر) 1(

    .2/365، والهمع 2/357، وشرح التصريح 3/179، وشرح الأشموني 281، ومغني اللبيب ص270ص

   .107/ 1المجمع ) 2(

    .1/103الوسيط : انظر) 3(

    .4/14شرح التسهيل : انظر) 4(

    .474شرح ابن الناظم ص: انظر) 5(

هـ، قدم بغداد، وامـتهن  628، وابن جمعة هو عبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصلي، ولد سنة     1/339شرح ألفية ابن معط     : انظر) 6(

له شرح ألفية ابن معطي، وشرح الكافيـة وغيرهـا   ). هـ696ت (بي إياز  العلم والأدب،أخذ النحو عن ابن أثمَّ مالَ إلى  صناعة القسي،   

   .93، ومقدمة محقق الكتاب ص2/105بغية الوعاة : انظر

    .22فاتحة الإعراب ص: انظر) 7(

إرشـاد  : ، وابـن القـيم  281مغني اللبيب ص: ابن هشام ، و 270الجنى الداني ص  : ، والمرادي 4/36شرح الكافية : الاستراباذي،انظر)8(

: ، والسيوطي 2/357شرح التصريح : ، وخالد الأزهري  3/179شرح الأشموني   :  والأشموني 3/67المساعد  : ، وابن عقيل  2/764السالك  

  .2/366الهمع 

    .4/299النحو الوافي : انظر) 9(

    .270الجنى الداني ص: انظر) 10(

    .6/274، والبحر المحيط 22، وفاتحة الإعراب ص4/14شرح التسهيل : انظر) 11(
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 خـارجي لأمر  ] 73:الحج [ ] لَن يَخْلُقُوا ذُبَابѧاً   [: قوله تعالى  في النفي تأبيد إنَّ   -3

                   علـى أن خلقهـم إيـاه محـال،         العقلـي ،لقيـام الـدليل     "نلَ"ضيات    تلا من مق  

  . )1 (والمحال لا يقع

[                   ]وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً  [ : قوله تعالى  في" بداً  أ"كر   لزوم التكرار بذ   -4

  .)2(ن مصون عن التكرارآوالقر،]95:البقرة

يـوم    ، مع أنهم يتمنون الموت     "ولن يتمنوه أبداً    " :ة اليهود  صف في قوله تعالى    -5

  . )3(القيامة

  . )4(والآخرة الدنيا في نفى رؤية االله تعالى في ذلك معتقدة الباطل في حمله -6

            ]فَلѧَنْ أُآَلѧِّمَ الْيѧَوْمَ إِنѧسِيّاً    [ : قوله تعـالى فيباليوم  اهيد منفيق لو كانت للتأبيد لم ي-7
) لѧَن تَرَانѧِي  (: قوله تعالىفي أن القول بالتأبيد   إلىوذهب ابن يعيش     )5()26: مѧريم   (
 الـدنيا   في تراني إنك لن    :اد على نفى الرؤية،لأن المر    لد ي  لا  )143: الأعѧراف   (

  . )6(تاثبالإ على حسب والنفي الدنيا ، فيلأن السؤال وقع ؛"

" لَـن  "نَّ أَفي فقد جاء موافقا لرأى الجمهور    – رحمه االله    –ب  جأمَّا رأى المنت       

وفاقاً "  رأى جواز أن تكون للتوكيد والتشديد والاستحالة         هلا أن لنفى المستقبل،كما   

 ] فѧَإِن لѧَّمْ تَفْعَلѧُواْ وَلѧَن تَفْعَلѧُواْ          [: تبعه،حيث قال عند قوله عز وجل      للزمخشرى ومن 

 للإيجاب" سوف   "وهو نقيض السين وسوف،لأنَّ    " نلَ"ـمنصوب ب ( ]:24:البقرة[

 ـ "نَّ غيـر أَ    نفي المستقبل  فيأختان  " لاَ" و" نولَ." فيه للنفي ن المستقبل،ولَ في " نلَ

 ـ: " عليه قـال   أنكر فإن ،" ذا أفعل كَ  لاَ" : القائل موضوع للتوكيد والتشديد،يقول    نلَ

  )7()."لَفعأَ

                                                 
    .4/236، وعدة السالك 2/366الهمع : انظر) 1(

    .281مغني اللبيب ص: انظر) 2(

    .4/233تفسير الرازي : انظر) 3(

    .4/14شرح التسهيل : انظر) 4(

    .281مغني اللبيب ص: انظر) 5(

  .8/112شرح المفصل : انظر) 6(

   .3/351 وانظر المصدر نفسه 1/249الفريد ) 7(
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 عنهم الاهتداء ينف(:  )57: الكهѧف  ) (فَلѧَن يَهْتѧَدُوا إِذاً أَبѧَداً   : (وقال عند قوله سبحانه   

   . )1()لأجل الأكنة والوقر

ولـو  ":قوله(:]73:لحجا[ ] لَن يَخْلُقُوا ذُبَابѧاً وَلѧَوِ اجْتَمَعѧُوا لѧَهُ          [:وقال عند قوله تعالى   

 على  " يخلقوا ن لَ " الضمير في  موضع نصب على الحال من       في،قيل  "  له اجتمعوا

 جمعياً لخلقـه،وتعاونهم    اجتماعهممعنى مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم        

  . )2()عليه

لا ، المـستقبل  يتفيد نف " لن " أن فيويرى الباحث رأى الباحث رأى الجمهور            

 قبلـه  ومِن،ي لا دليل عليها،وما نسب إلى الزمخشر    عويد،لأنها  ولا التأبيد التوكيد  

يد قـصد بـه   بوالقول بالتأ . ،ومن وافقهم مردود بما ذكره الجمهور سابقاً      يالطبرس

،وفق معتقد القائلين به ز وليس ناشئاً عـن         والآخرةنفى رؤية االله تعالى فى الدنيا       

 وعندهم أن إثبات الرؤيـة      معتزلي يشر شيعى،والزمخ يودلالتها  فالطبرس  " نلَ"

 مـا هـو شـر    فيه فوقعوا ي إلى القول بالتجسيم والجهة،وقد فروا من التشب    ييؤد

،وأخبر به رسـوله صـلى االله  عليـه          )3( كتابه في،وهو إنكار ما أخبر االله به       منه

 باالله ، وسبحان من لـيس       إلا ةولا قو من رؤية ربهم يوم القيامة،فلا حول        )4(وسلم

  .    وهو السميع البصيريء ه شكمثل

  

  

  

  

  

                                                 
   .3/351المصدر السابق  )1(

    .3/550المصدر السابق )2(

  )  .وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة: (مثل قوله عز وجل) 3(

، وصحيح مسلم، كتـاب     13/419) وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة     : (باب قوله تعالى  " كتاب التوحيد   " صحيح البخاري   : انظر) 4(

     .8/216لزهد والرقائق ا
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  المبحث الثانـــي 
   الفعلمجواز

  :وفيه المسائل التالية        
   ."ا م"دون  " ثُيح"  مسألة الجزم بـ -1    

  . مسألة إعراب جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً-2

  . مسألة اعتراض الشرط على الشرط-3

  ."كيف "  مسألة المجازاة بـ -4
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  "ا م"دون " ثُيح"مسألة الجزم بـ -49

 ـ      ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز       ـ " إذْ"و" حيثُ" الجزم ب ،قـال  "مـا "حتى تُكَفَّا ب

حتَّى يضَّم إلى كـل واحـد منهمـا         " إذ"ولا في   " حيثُ"ولا يكون الجزاء في     (:سيبويه

  . )1()"ما"

  .)6(،وغيرهم)5( ، وأبو علي الفارسي)4(، والزجاجي)3(، وابن الوارق)2(ووافقه المبرد

" مـا   "  فأجاز على قلة أن تكون جازمـة مـن دون            )7(     وخالف الجمهور الفراء  

  . إلى الكوفيين)8(،ونسبه بعضهم 

واستدل الجمهور على صحة رأيهم بالـسماع والقيـاس،فمن الـسماع قولـه عـز               
 جـزم   "كنـتم "فموضع    )144: البقѧرة    (]رَهُوَحَيْثُ مَا آُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجѧُوِهَكُمْ شѧَطْ       [:وجل

  .)9(حيثما تكونوا:بالشرط، وتقديره
  )10 (:ومن النظم قول الشاعر

   الأَزمانِ االلهُ نَجاحاً فِي غَاِبرِ* دَّر لَكَّ ــم يقَــحيثْماَ تَستَقِ
  )11 (:وقول الآخر

                                                 
    .3/64الكتاب ) 1(

    .2/54المقتضب: انظر) 2(

    .438، 436علل النحو ص: انظر) 3(

    .211جمل الزجاجي ص: انظر) 4(

    .2/157التعليقة : انظر) 5(

ون الإعـراب   ، وشرح عي  2/344، والنكت 2/1113، والمقتصد 174، وشرح اللمع للواسطي ص    1/247شرح المقدمة المحسبة  : انظر) 6(

، 31،ومنثـور الفوائـد ص    328، وشـرح الملحـة ص     53، والفصول في العربية ص    272، والمرتجل ص  170، والمفصل ص  281ص

، وشرح ألفيـة ابـن      2/272، والتخمير   2/510، وشرح المقدمة الجزولية   597، وكشف المشكل ص   26،ونظم الفرائد ص  1/100والبيان

، 2/200، وشرح جمل الزجاجي لابن عـصفور      3/772، وشرح المقدمة الكافية   150،والتوطئة ص 4/92، وشرح المفصل  1/328معطي  

، وشرح  4/242، وتوضيح المقاصد والمسالك   2/563، والارتشاف 465، والإرشاد ص  495، وشرح ابن الناظم ص    4/72وشرح التسهيل   

    .373، واللؤلوة ص2/798، وإرشاد السالك 141، ومغني اللبيب ص386التحفة ص

   .                                  119، والموفي ص4/242، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/563، والارتشاف 305، 1/185الفراءمعاني : انظر) 7(

    .260نظم الفرائد ص: انظر) 8(

    .2/162، والدر المصون1/406،والبحر المحيط1/421المجمع : انظر) 9(

، 414 ومغنـي اللبيـب ص     386، وشرح التحفـة ص    495شرح ابن الناظم ص   ،و4/72شرح التسهيل   : البيت مجهول القائل انظر   ) 10(

    .3/389، والمقاصد النحوية2/399، وشرح التصريح3/510،وشرح الأشموني2/368وشرح ابن عقيل 

    .1/328، وشرح ألفية ابن معطى2/183، والمقتصد2/103معاني الفراء: البيت مجهول القائل،انظر) 11(
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  مر  صاِلح تَكُنِو حيثُماَ يك أَ * االلهُ ما أَعطَاك مِن حسنٍفثبَّتَ
نها كانـت ظـرف     لأ؛لها حتى تكون أداة شرط جازمة     " ما" لزوم   )1(وعللوا           

خالية من معنى الشرط،فلما أرادوا المجـازاة بهـا لـزمهم           ،مكان مضافة إلى الجملة   
وجعلوا هذا دلالـة علـى إبطـال مـذهبها     " ما"إبهامها وإسقاط ما يوضحها،ألزموها   

   . زم فعل الشرط بالجزاءالأول،وتهيئها لج
 ـ       – رحمه االله    – أمَّا المنتجب    " حيث" فقد ارتأى رأي الجمهور،حيث منع أن يجازى ب
 وَحَيѧْثُ مѧَا آُنѧتُمْ فَوَلѧُّواْ وُجѧُوِهَكُمْ      [ :: بها،إذ قال عند قوله عز وجـل " ما"دون اتصال 

بهـا إلاَّ مـع    ظرف مكان ولا يجـازى      " حيث"و( :  )144: البقѧرة   (          ]شѧَطْرَهُ 
؛لأنها تـضاف إلـى الجملة،والجملـة موضـحة لهـا كمـا توضـح الـصلة                 "ما"

زال معنـى الإضـافة     " مـا "بـ " ثُيح"الموصول،والشرط بابه الإبهام،فإذا وصلت     
حيثُمـا  : "منعتها الإضافة،فإذا قلت  " ما"زيت بها،وصارت آخذة صدر الكلام؛لأن      ووج

 أَكُن كُتَ" :كان ، "تَكُنالفعل الذي بعدها في موضع جـزم       اً من الإعراب،وكان    يرعا" ن
ماضياً حكم على موضعه بالجزم،وكـان      ،فإن كان مستقبلاً ظهر الجزم فيه،وإن كان        

هو العامل فيها، وهي عاملة فيه فيكون كل واحد منهما عاملاً في حـال،معمولاً فـي                
 ـ"تُكْرِم  " ـمنصوب ب " أي  "فـ" أيهم تُكْرِم أُكْرِم    :" أخرى،وتطيرها حال أي " مجزوم ب

  .)2()فاعرفه" 
إِنَّ اللѧَّهَ لاَ    [: عند قوله سـبحانه   " ما" في سياق حديثه عن      - أيضاً –     وتحدث عنها   

حيث عدد أوجه استخدام    ] 26:البقرة [] يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مѧَّا بَعُوضѧَةً فَمѧَا فَوْقَهѧَا           
: أن تكون مسلطة للعامل على الجزاء،كقولك     (:فقالفي العربية،وذكر منها الجزاء     " ما"
"أَكُن ثُما تَكُنيسلطت " ح"لم يجز أن تجازي بـ" ما "ولولا على الجزاء،" ام"ح3(")ثُي(.  

ب إليه الجمهـور فـي أنـه لا          في هذه المسألة ما ذه     - واالله أعلم  -والراجح عندي   

  .ذلك نظماً ونثراًلتوارد السماع ب" ما " حتى تكف بـ" حيث"بـ يجازي 

  

                                                 
، 1/328، وشرح ألفية ابـن معـط      4/72، وشرح التسهيل  2/173، والتعليقة 1/421، والمجمع 2/113لمقتصد، وا 3/64الكتاب: انظر) 1(

    .1/604والبحر المحيط

    .1/388الفريد) 2(

    .1/205 المصدر السابق) 3(
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  مسألة إعراب جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً-50

وَإِن تُبѧْدُواْ  [: في الشرط والجزاء أن يكونا مضارعين،كقوله سـبحانه    )1(       الأصل
ــرة  []مѧѧَا فѧѧِي أَنفѧѧُسِكُمْ أَوْ تُخْفѧѧُوهُ يُحَاسѧѧِبْكُم بѧѧِهِ اللѧѧّهُ    ــشرط  ؛لأن]284:البق ــة ال  حقيق

  . وجب أن يكون على ذلكبالاستقبال،ف

ويجـوز أن  ] 8: الإسـراء  [] وَإِنْ عѧُدتُّمْ عѧُدْنَا    [: ويجوز أن يأتيا ماضيين،كقوله تعالى    

مѧَن آѧَانَ يُرِيѧدُ الْحَيѧَاةَ الѧدُّنْيَا           [: يكون الأول ماضياً،والجواب مـضارعاً،كقوله تعـالى      
  ] .15:هود  []يهَا لاَ يُبْخَسُونَوَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِ

  :)2(ويجوز أن يكون الشرط مضارعاً والجواب ماضياً،كقول الشاعر

 ءٍ كُنْتُ مِنْهينيِ بِسكِدي يدِ* إنرلْقِهِ والوح نيكالشَّجاَ ب   

 إلى عدم جواز جزم الفعل المضارع إذا كان فعل الشرط           )3(وقد ذهب بعض النحويين   

  . ؛لأنها أصل الأفعال،ولا يأتي مع غيرها من الأفعال"كان " مع ماضياً،إلا 

على أن ذلك لا يختص بها،بـل سـائر          لم يشترطوا ذلك،ونصوا     )4( الجمهور  أن غير

 ـتَيإن أتَ :  وقد يقال  (: الأفعال في ذلك مثلها،وأنه فصيح مختار،قال سيبويه        ـ نِ ، "كي آتِ

"ي أَنِتِأْ تَوإنزِجع الفعل المجزوم،وكأنه قال؛لأن هذا في موض "ك " :فْ تَإنفْْلْ أَع5()"لْع(   

إن أتَيتَنِـي آتِـك      ولو قلـت  "إن تَأتْنِي : "؛لأن معناه "همر دِ لكي فَ نِتَيتَإن أَ (:وقال المبرد 

  .)6()لصلح

  

                                                 
   .176، وشرح اللمع للواسطي ص2/18، والتعليقة 439علل النحو ص: انظر) 1(

، 3/390 والمقاصـد النحويـة      2/371، وشرح ابن عقيل   496، وشرح ابن الناظم ص    2/59لمقتضبا: البيت لأبي زبيد الطائي،انظر   ) 2(

   .9/76والخزانة

   .2/557، والهمع4/247، وتوضيح المقاصد والمسالك2/419البحر المحيط: انظر) 3(

  .المصادر السابقة  : انظر) 4(

   .3/78الكتاب ) 5(

   .2/59المقتضب ) 6(
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، )4(، والزجـاجي  )3(، وابـن الـوراق    )2(،وابـن شـقير   )1(      ووافقهم ابن السراج  

   .)7( والمفسرين والمعربين)6(ن النحويين  وغيرهم م)5(والنحاس،

فـي الـشعر قـول      " كـان   " ومن شواهدهم في مجيء الفعل الماضي شرطاً بغيـر          

  : )8(الشاعر

 إن القَوم ولاً بأنسسَّتْ روا دشْ* قَدِري كليغِيرِفُعوراً ذَاتَ تَودوا ص  

  . والشرط ماضي" يشفوا " حيث جزم الجواب 

  : )9(وقول الشاعر

  مهما شَاء بالنَّاسِ يفْعلعنِ النَّاسِ *  لَّلِـأَلاَ هلْ لهذَاَ الدَّهرِ  من متَع

   .والشرط ماض" يفعل"حيث جزم الجواب 

  : )10(وقول الآخر

  طَحِبانِ يص نَكُن مِثْلَ من يا ذِئْب* تَعالَ فإن عاهدِتني لاَ تَخُونُني 

 فقد كان موافقاً لرأى سيبويه والجمهور في جـواز          –حمه االله    ر – المنتجب   رأيأَمَّا  

فقـط  " كان  " لمضارع إذا كان فعل الشرط ماضياً،ولا يشترط أن يكون          جزم الفعل ا  

                                                 
   .2/191الأصول : انظر) 1(

   .177المحلى ص: انظر) 2(

   .439علل النحو ص: انظر) 3(

   .212جمل الزجاجي ص: انظر) 4(

   .1/366إعراب النحاس : انظر) 5(

، وشرح عيـون    2/350، والنكت 2/1103 والمقتصد 176، وشرح اللمع للواسطي ص    1/414،والتبصرة والتذكرة 2/68التعليقة: انظر) 6(

، وشـرح   2/520، وشـرح المقدمـة الجزوليـة      604، وكـشف المـشكل ص     222 ص  والمرتجل 323، والملحة ص  279الإعراب ص 

، وشرح عمـدة الحـافظ   2/198، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور     3/882، وشرح المقدمة الكافية   148، والتوطئة ص  8/157المفصل

هر الأدب  ،وجـوا 187، ورصف المبـاني ص    1/330،وشرح ألفية ابن معط   497،وشرح ابن الناظم ص   25،وفاتحة الإعراب ص  371ص

   .2/401، وشرح التصريح2/261، والفوائد الضيائية371، واللؤلوة ص2/850،وإرشاد السالك396، والتحفة ص203ص

، وتفـسير الـرازي     1/184، والتبيـان  1/179 والبيـان    2/275، والمجمع 135، وإعراب المشكل ص   2/366إعراب النحاس : انظر) 7(

   .6/196 والدر المصون 2/419،والبحر المحيط3/196

   .371،وشرح عمدة الحافظ ص2/350، والنكت2/9،وشرح أبيات سيبويه3/78،والكتاب 1/262ديوانه : البيت للفرزدق ،انظر) 8(

، وجمل  2/316، و 1/193،وأمالي ابن الشجري    1/464، وشرح أبيات سيبويه   3/79، و 2/254الكتاب  : رالبيت للأسود بن يعفر انظ    ) 9(

  .201الخليل ص

 3/63،و2/41،وأمالي ابن الشجري  2/422 والخصائص 2/295،والمقتضب2/436،والكتاب1/870شرح ديوانه :انظرالبيت للفرزدق، ) 10(

.  
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 ] وَمѧَا عَمِلѧَتْ مѧِن سѧُوَءٍ تѧَوَدُّ      [كما ذهب إلى ذلك بعضهم حيث قال عند قوله عز وجل        

   ...: يجوز فيه ثلاثة أوجه]30: آل عمران [

 أو  "عملـت " والخبـر    -أيضاً –أن تجعلها شرطية في موضع رفع بالابتداء        : لثالثوا

 مفتوحـاً أو مكـسوراً علـى        "تود"لو كانت شرطية كما زعمت لكان       :  فإن قلت  "تود"

أجل الأمر كما زعمت لـو كـان        : قلت.الجواب،وارتفاعه يدل على بطلان ما ذكرت     

ن الـشرط ماضـياً والجـواب       الشرط مضارعاً،والشرط هنا ماض كما ترى،وإذا كا      

جاز لك فيه الرفع والجزم،أما الرفع فلأجل أن        " إن أَتيتَنِي أُكْرِمك    : " مضارعاً،كقولك

الجزاء تابع للشرط،فلمَّا لم يظهر الجزم في الشرط حيث كان ماضياً حمـل الجـواب         

  :)1(عليه فلم يجزم،وترك على أول أحواله وهو الرفع قال زهير

  ماليِ ولا حرِميقُولُ لا غَائِبٌ *  مسأَلَةٍ  يوملْيلُوإن أَتَاه خَ

كما ترى وأما الجزم فعلى الظاهر؛لأجل أن الأصل أن تجزم،وإنْما  لم            " يقول  " فرفع  

هنـا  " ما  " وأنكر الزمخشري والرماني أن تكون       تجزم لامتناع الجزم في الماضي،    

  )3 ()..وهو سهو منهم" تود"شرط جزم  ب)2(وأجازه أبو محمد" تود"شرطية؛لارتفاع 

 ] َ مَن آَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلѧَيْهِمْ أَعْمѧَالَهُمْ           [:      وقال عند قوله سبحانه   

 )4( جـواب الـشرط،وقرئ    "نُوفِّ"شرط في موضع رفع بالابتداء،و    " من  ( "] 15:هود[

ن الشرط وقع ماضـياً،وإذا كـان الـشرط ماضـياً            بالتخفيف وإثبات الياء؛لأ   "نوفي"
                                                 

،وشرح أبيات  8/157،وشرح المفصل 2/625، والإنصاف   2/65،والمحتسب2/70،والمقتضب3/75، والكتاب   153ديوانه ص : انظر) 1(

  .3/391 والمقاصد النحوية2/85سيبويه

كان أبوه وخاله،وأخته سلمى،وابناه كعـب      .ى ربيعة بن رباح المزني،من مضر، حكيم الشعراء في الجاهلية         وزهير هو زهير بن أبي سلم     

ويجير،وأخته الخنساء،جميعهم شعراء،اشتهرت قصائده بالحوليات،لأنه كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في سـنة،له ديـوان                 

   .63الشعراء ص، وطبقات فحول 143الشعر والشعراء ص: انظر.مطبوع

  .هو مكي القيسي وقد سبق تعريفه) 2(

  .1/562الفريد) 3(

   .5/201البحر المحيط: هي قراءة الحسن،انظر) 4(
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والجواب مضارعاً يجوز فيه الجزم والرفع،أما الجزم فعلى الظاهر؛لأجل أن الأصـل        

أن تجزم،وإنما لم يجز لامتناع الجزم في الماضي،وأما الرفع فلأجل أن الجزاء تـابع              

 ـ   ر الجزم في الشرط حيث كان ماضياً،      للشرط،فلما لم يظه   ه فلـم   حمل الجـواب علي

في المعني،وقد  مجزوم  فهو مرفوع في اللفظ      يجزم،وترك على أول أحواله وهو الرفع     

  .)2 ( ...))1(ذكر في آل عمران،وعليه أنشد قول زهير

الفعل المضارع في هذه المسألة وفاقاً للجمهور الذي        جزم        ويرى الباحث جواز    

 السماعية بغيرها كما ذكـر      فقط؛لورود الأدلة " كان  " لم يشترط أن يكون فعل الشرط       

  .واالله أعلم بالصواب.آنفاً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسألة توالي شرطين فأكثر دون عطف-51

  "اعتراض الشرط على الشرط " 
                                                 

  .تقدم ذكره آنفا ) 1(

   .2/610الفريد ) 2(
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     هو دخول جملة شرطية على مثلها،باجتماع شرطين أو أكثر من غيـر عـاطف              

  )1(" دعوتُه أَحسنْتُ إليه ، ومن أَجاَبنِي إن"إن تَتُب إن تُذْنِب تُرحم : " نحو

  : في عودة الجواب إلى أي منهما،إلى ثلاثة مذاهب)2(وقد اختلف النحويون

 يرى  أن الجواب يعود إلى السابق منهما،وجواب الثاني محذوف لدلالة الأول             :الأول

ن جواب الـشرط لا يحـذف فـي         وجوابه عليه،ويحسن أن يكون بصيغة الماضي؛لأ     

،ويجوز أن يكون مضارعاً كمـا فـي قـول          )3(يكون فعله ماضياً  فصيح الكلام حتى    

  :)4(الشاعر

   معاقِلَ عِز زانَها كَرمامِنَّ* عروا تَجِدوا ذْإِن تَستَغِيثُوا بِنَا إن تُ

 فـي أحـد قوليـه ،وابـن         )7(، وأبو علي الفارسي   )6(، والمبرد )5(وهو مذهب سيبويه  

  .)11(، وعزاه ابن هشام إلى الجمهور)10(م،وغيره)9(، وابن الشجري )8(بابشاذ

 ]وَجَنѧَّةُ نَعѧِيمٍ   فَأَمَّا إِن آѧَانَ مѧِنَ الْمُقѧَرَّبِينَ فѧَرَوْحٌ وَرَيْحѧَانٌ             [:وجعلوا منه قوله عز وجل        

 ـفالفاء وما بعدها جواباً   ] 89 :88:الواقعة[  ـ " أما  "  ل سابقة " أمَّا  "لأن  ؛"إن "وليست جواباً ل

أحق بذلك فـي هـذه المـسألة        " أمَّا" لسابق من الشرطين،كما أنَّ     والجواب ل " إن  "لـ

  " .إن " تقدمها على : أحدهما:)12(لأمرين

                                                 
  .239التسهيل ص: انظر) 1(

  .371، وزينة العرائس ص252، والجنى الداني ص4/345إعراب النحاس: انظر) 2(

، والجنى الـداني    2/562، والارتشاف   419، وجواهر الأدب ص   1647، و 3/1614، وشرح الكافية الشافية     239سهيل ص الت: انظر) 3(

  . .3/663، وشفاء العليل3/173، والمساعد4/266، وتوضيح المقاصد والمسالك 252ص

   .2/562، والارتشاف3/1614شرح الكافية الشافية: البيت مجهول القائل،انظر) 4(

   .252، والجنى الداني ص8/215، والبحر المحيط 3/91تابالك: انظر) 5(

   .4/345، وإعراب النحاس 2/70المقتضب : انظر) 6(

   .78، وشرح الأبيات المشكلة ص78المسائل الحلبيات ص: انظر) 7(

   .1/252شرح المقدمة المحسبة: انظر) 8(

    .2/119أمالي ابن الشجري: انظر) 9(

، 419،وجـواهر الأدب ص 4/111، وشرح الكافية 1647، و3/1614، وشرح الكافية الشافية    2/739يان،والتب1/349البيان  : انظر) 10(

، وشـفاء   3/73،والمـساعد 584، ومغني اللبيب ص   43، واعتراض الشرط على الشرط ص     252 والجنى الداني ص   2/562والارتشاف  

   .2/580، والهمع2/415، وشرح التصريح3/663العليل 

   .4/424، والفريد 41 على الشرط صاعتراض الشرط: انظر) 11(

    .3/1147، وشرح الكافية الشافية  2/119، وأمالي ابن الشجري78شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص: انظر) 12(
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قد يحذف فـي    " إن"لا يحذف في حال السعة والاختيار،وجواب       " أمَّا"إن جواب   :الثاني

  .الكلام

نى علـى    يرى أن الجواب للثاني دون الأول؛لأن المذكور ثانياً مقدماً في المع           :الثاني

الشرط مقدم على المشروط،والشرط الثاني قـد       لأن  المذكور أولاً،وإن تأخر في اللفظ؛    

،ولـبعض  )2(ونسب لأبي علي الفارسي في قوله الآخـر       .)1(جعل شرطاً لجميع ما قبله    

  .)3(الفقهاء

، )4( يرى أن الجواب يعود إلـى الـشرطين جميعـاً،وهو مـذهب الكـسائي              :الثالث

  .)6(، والأخفش)5(والفراء

فَأَمѧَّا إِن آѧَانَ مѧِنَ الْمُقѧَرَّبِينَ فѧَرَوْحٌ وَرَيْحѧَانٌ       [ : في قوله تعـالى )7(    وقد نازع بعضهم
" إن  " ما بعد الفاء جـواب      من هذه المسألة إذ رأوا أن       ] 89: 88:الواقعة []وَجَنَّةُ نَعѧِيمٍ  

مهما يكن من : صلتقديراً والأ" إن" والفاء داخلة على " أما " وجوابها جواب " إن " ،و
مناب مهما يكن من شيء،وقدم     " أما  " فأنيب  شيء فإن كان من المقربين فجزاؤه روح،      

وجوابها بفاصـل   " أما" الشرط على الفاء؛لأن الاستعمال جرى على لزوم الفصل بين          
  .كراهية اتصال فاء الجواب بأداة الشرط فحذفت الثانية

كُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن آَانَ اللّهُ يُرِيѧدُ أَن           وَلاَ يَنفَعُ [:      وكذا قوله تعالى  
إذ الآية لم يذكر فيها جواب،وإنما تقدم على الشرطين ما هو جواب     ] 34:هود []يُغْوِيَكُمْ

إن أردت أن ( :  يقدَّر إلى جانبـه،ويكون الأصـل  في المعنى للشرط الأول،فينبغي أن    

وأمـا أن يقـدر الجـواب       .نصحي إن كان االله يريد أن يغويكم      أنصح لكم فلا ينفعكم     

  )8 ().بعدها،ثم يقدم بعد ذلك مقدماًُ إلى جانب الشرط الأول، فلا وجه له
                                                 

  .252، والجنى الداني ص8/215البحر المحيط: انظر) 1(

    .371، وزينة العرائس ص252، والجنى الداني ص8/215البحر المحيط: انظر) 2(

   .11/358 والخزانة371وزينة العرائس ص3/174، والمساعد 252، والجنى الداني ص2/562الارتشاف: نظرا) 3(

  .8/215،والبحر المحيط1/216إعراب النحاس : انظر) 4(

    .4/345، وإعراب النحاس 3/130معاني الفراء: انظر) 5(

  .525والجنى الداني ، 8/215، والبحر المحيط4/424، والفريد 4/345إعراب النحاس : انظر) 6(

   .13/348، والتحرير والتنوير 2/369، والبرهان9/378المجمع: انظر) 7(

   .526 – 525مغني اللبيب ص)8(
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 فقد كان رأيَّه موافقاً لمذهب من يـرى أن الجـواب            – رحمه االله    –     أمَّا المنتجب   

يث قال عند قوله عـز      للأول عند اجتماع شرطين أو أكثر، وجواب الثاني محذوف،ح        

 (:]89: 88:الواقعـة  []فَأَمѧَّا إِن آѧَانَ مѧِنَ الْمُقѧَرَّبِينَ فѧَرَوْحٌ وَرَيْحѧَانٌ وَجَنѧَّةُ نَعѧِيمٍ         [ :وجل

مهمـا  :  ،والتقدير "أما"،وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب       "ماأ" جواب   "فروح"

لشرط لدلالة ما   يكن من شيء فله روح،إن كان من المقربين فله روح،فحذف جواب ا           

ومعنى  ،"إن" و "أما  "تقدم عليه،وهذا مذهب المبرد،ومذهب أبي الحسن أن الفاء جواب          

 راجـع إلـى معنـى القـول          فهو "إن"سدَّ مسدَّ جواب     وقد   "أمَّا"ذلك أن الفاء جواب     

  .)1 ()....السابق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "فَيكَ" سألة المجازاة بـ م-52

  :)2(نعلى مذهبي" كيف " ألة المجازاة بـ     اختلف النحويون في مس

                                                 
  .4/424الفريد ) 1(

، ومغني  2/246، والكافي 4/71، وشرح التسهيل  2/119، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور     2/62، واللباب 2/643الإنصاف: انظر) 2(

   .2/550،والهمع156لاف النصرة ، وائت209اللبيب ص
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 فعلين مقتـضي اللفـظ      يجازى بها معنى لا عملاً،فتقتضي    " كيف  "  يرى أن    :أحدهما

،وعلى سيبويه  )1(وهم البصريون  ،"ع  نَصع أَ نَص تََ فَيكَ: " والمعنى،غير مجزومين،نحو 

هـي مـستكرهة،    : فقال" كَيفَ تََصنَع أَصنَع    " : وسألت الخليل عن قولهم   (:حيث قال 

علـى أي تكـن     : ء؛لأن معناهـا  وليست من حروف الجزاء،ومخرجها مخرج الجزا     

2()أكن(.  

 )6(،وأبو البركات الأنباري  )5(،والزمخشري)4(،والبطليوسي)3(      وتبعهم ابن السراج  

،واحتجوا لمذهبهم بما   )9(،ووافقهم بعض المحدثين  )8( وغيرهم من النحويين   )7(والعكبري

  : )10(يلي

  . أن الجزاء بها غير مسموع من العرب-1

 أنها نقصت عن سائر أخواتها؛لأن جوابها لا يكون إلاَّ نكرة،لأنهـا سـؤال عـن                -2

الحال،والحال لا يكون إلاَّ نكرة،وسائر أخواتها تجاب تارة بالمعرفة ،وتـارة تجـاب             

  .بالنكرة

" أي  "و  " مـا   "و   " من" أنه لا يجوز الأخبار عنها،ولا يعود إليها ضمير كما في            -3

  .فلما قصرت عن ذلك لم يجز المجازاة بها" امهم"و

  . أنها خالفت أسماء الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها-4

                                                 
  .المصادر السابقة نفسها : انظر) 1(

  .3/68الكتاب) 2(

  .2/156الأصول : انظر) 3(

، والبطليوسي هو أبو محمد عبد االله بن محمد السيد البطليوسي،من نحاة الأندلس، سكن بلَنْسيَّه، وتوفي بها سنة                  264الحلل ص : انظر) 4(

   " .2/141إنباه الرواة"  في شرح أدب الكاتب، وإصلاح الخلل، والمثلث في اللغة،وغيرها الاقتصاب: ،من مؤلفاته) هـ52(

  .175المفصل ص: انظر) 5(

  .2/645الإنصاف: انظر) 6(

  .63 -2/62اللباب: انظر) 7(

: ابن يعيش ، و 4/70شرح التسهيل : ، وابن مالك  2/119شرح جمل الزجاجي  : ، وابن عصفور  3/173المجمع: الطبرسي ،انظر : منهم) 8(

، 2/551الارتـشاف : ، وأبو حيان  5/243توضيح المقاصد والمسالك    : ، والمرادى 2/246الكافي: ، وابن أبي الربيع   2/288شرح المفصل 

  .2/550الهمع: ، والسيوطي2/142الفوائد الضيائية: ، والجامي209مغني اللبيب : وابن هشام

  .442، 440، 4/421عباس حسن النحو الوافي)9(

  .71 -4/70، وشرح التسهيل2/119 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور-2/644الإنصاف: انظر) 10(
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هѧُوَ الѧَّذِي يѧُصَوِّرُآُمْ فѧِي        [:  أنها محمولة على الاستفهامية،لأنها الأصل،قال تعـالى       -5
ــران  []الأَرْحѧѧَامِ آَيѧѧْفَ يѧѧَشَاءُ   ــال]6: آل عم ــالى،وق  ]بѧѧَلْ يѧѧَدَاهُ مَبѧѧْسُوطَتَانِ  [:  تع

على أي حال يشاء التصوير يصور،وعلى أي حال يشاء الانفاق          : ،المعنى]64:المائدة[

  .ينفق،فكيف هنا اسم شرط لم تجزم،كما لم تجزم في الاستفهام

 وعلـى   )1(يجازى بها،كما يجاز بسائر أخواتها،وهم الكوفيون،     " فَيكَ" يرى أن    :الثاني

 من البصريين، ولكنهم اختلفوا فـي هـل تكـون           )3(، وتبعهم قطرب  )2(فراءرأسهم ال 

   بشرط؟أمالمجازاة بها مطلقاً 

" مـا " في أحد قوليه إلى أن أسماء الاستفهام إذا ضـمت إليهـا              )4(     فذهب الفراء 
 )5(خرجت من الاستفهام إلى الـشرط،وجزمت فعلين،ووافقـه أبـو عمـر الجرمـي      

  .)7(جروميوالآ )6(والجوهري والطبرسي
 في هذه الأسماء أن تعمل على قلة مـن دون           )8(      كما أجاز الفراء في قوله الآخر     

كيف معنى الشرط ألا ترى أنـك       في  ( :هو ما نقل كذلك عن قطرب،حيث قال      ، و "ما"
  .)9 ()اه على أي حال يكون أكون عليه ،فمعن" ن كُن أَ يكُفَيكَ"   :إذا قلت

واحتج الكوفيون ومن وافقهم لمذهبهم     .)11(بن جمعة الموصلي   وا )10(ووافقهم الزجاجي 

  :)1(بالقياس فقالوا

                                                 
    .156، إئتلاف النصرة ص 4/71، وشرح التسهيل2/62، واللباب2/643الإنصاف: انظر) 1(

   .305، و1/85معاني الفراء : انظر) 2(

، 1/172،والبحر المحـيط  2/143المسالك   وتوضيح   71- 4/70، وشرح التسهيل  2/119شرح جمل الزجاجي لابن عصفور      : انظر) 3(

   .2/555، والهمع209ومغني اللبيب ص

   .1/85معاني الفراء: انظر) 4(

   .1/346المسائل البصريات : انظر) 5(

   .5/165، و4/430المجمع : انظر) 6(

م،من أئمة النحو والقراءات    ،والآجرومي هو أبو عبد االله محمد بن داؤد الصنهاجي،المشهور بابن آجرو          58شرح الآجرومية ص  :انظر) 7(

 239 -1/238بغيـة الوعـاة   : المقدمة الآجرومية فـي النحـو،انظر     : ،من مصنفاته )هـ723ت  (سكن فاس فاستفاد من خلق كثير منه،        

   .6/12وشذرات الذهب

   .305، 1/85معاني الفراء: انظر) 8(

  .2/119شرح جمل الزجاحي لابن عصفور ) 9(

   .211الجمل ص: انظر) 10(

   .1/320شرح ألفية ابن معطى: ظران) 11(
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 سؤال عـن    " كَيفَ"مجازاة في الاستفهام،ألا ترى أن      مشابهة لأسماء ال  " كَيفَ" إنَّ   -1

  .الخ....سؤال عن الزمان " ىتَم"سؤال عن المكان، و" نيأَ"الحال،كما أن 

كمعنـى  " كيفما تكن أكـن     " ألا ترى أن معنى        أن معناها كمعنى أدوات الشرط،     -2

مخرجها مخرج الجزاء،وإن لم يقل إنها من حروف        : ،ولهذا قال الخليل  "نكُن أَ كُا تَ منَيأَ"

  .شابهت أخواتها في الاستفهام والمعنى،جاز المجازاة بها قياساً لا سماعاًالجزاء،فلما 

  . بالرفع دليل على جواز المجازاة" ون كُون أَكُ تَفَيكَ"  إنَّ تجويز البصريين -3

  )2 (:وقد ردَّ البصريون على حجج الكوفيين ومن وافقهم بما يلي

 معناهـا كمعنـي أدوات      إنها أشبهت أسماء المجازاة في الاستفهام،وإنَّ     : "  قولهم -1
" ون  كَيفَ تَكُون أَكُ  " سلم به؛لأن المجازاة لا تحقق،ألا ترى أنك إذا قلت          نالاستفهام  لا    

على أي حال تكون أكون،وهذا متعذر؛لأنه يلزم أن يكون علـى جميـع             : كان معناها 
فإنه لا يتعذر أن تذهب معه في أي زمان         " ب  هب اذْ هذْى تَ تَم: " أحواله،بخلاف قولك 

  .ذهب فيه
ه لرفع؛لأن ظاهربا" كَيفَ تَكُون أَكُون " إِن هذا يلزمكم في تجويزكم     ( :  وأما قولهم  -2

فيه تقدير أن هـذا     " كيف  " هناك فرق بينهما؛لأن الرفع بعد      : قلنا) يقتضي ما منعتموه  
ولا .الكلام قد خرج على حال علمها المجازي،فانصرف اللفظ إليها؛ فلذلك صح الكلام           

، "إن  " يمكن تقدير هذا في الجزم؛لأن الأصل في الجزاء ألا يكون معلوماً؛لأن أصله             
في الجزاء   " فَيكَ" فوقت القيام غير معلوم،فبطل أن تقدر       "  قُمتَ   إن قمتُ : " فإذا قلت 

واقعة على حال معلومة؛لأنها تخرج من الإبهام،وتباين أصل أسماء الجزاء ،فلم يجزم            
  .)3(بها

فقد كان رأيه موافقاً لرأي الكوفيين ومن تبعهم فـي     – رحمه االله    –ا المنتجب         أم 

إِنَّ [: في قوله تعـالى   " ما  " ى بها،ذكر ذلك عند عرضه لأوجه       يجاز" فَيكَ"            أنَّ
: والخـامس : (فقال] 26:البقرة   []اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا         

 ـج أَ رخْا تَ  م إذْ": مسلطة للعامل على الجزاء،كقولك   " ما  " أن تكون     ـفَيكَ"، و "جرخْ ا م
                                                                                                                                                  

   .156 ، وائتلاف النصرة ص644- 2/643الإنصاف: انظر) 1(

  .156 ، وائتلاف النصرة ص644- 2/643الإنصاف: انظر) 2(

   .156، وإئتلاف النصرة ص1/645الإنصاف: انظر) 3(
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وقد . )1()"ثُيح"و  " فَيكَ"و  " إذْ" على" ما"سلطت  " ن  كُن أَ كُا تَ مثُيح"، و   "ع  نَصع أَ نَصتَ

    .خالف المنتجب في اختياره هذه أصحابه البصريين،واتبع الكوفيين

  .      وقد خالف المنتجب في اختياره هذا أصحابه البصريين واتبع الكوفيين

للمجازاة كما ذهب إلى ذلـك الكوفيـون        " فَيكَ"كون   ويرى الباحث جواز أن ت          

  . ومن وافقهم للأدلة التي ذكروها آنفاً، واالله أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  ث الأولـــــالمبح
                                                 

   .1/205الفريد ) 1(
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  الأفعال الناسخة 
  : وفيه المسائل التالية       

  .على الاستمرار" كان" مسألة دلالة -1

  ."كان"من أخوات " ارتدّ" مسألة مجيء -2

  .في الإثبات والنفي" كان" معنى -3

  ."ظنَّ "بباب " ضرب" إلحاق -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على الاستمرار" انكَ"مسألة دلالة -53

 ـ          " كان"     الأصل في    ى مـن   ضأن تدل على حصول معنى ما دخلت عليه فيمـا م

الزمان،وقد اختلف النحويون في دلالتها على الدوام والاستمرار،فذهب قوم إلى أنهـا            

  . هي عليهان بمعنى لم يزل، وأن هذه الديمومة مفهومة من دلالتهتكو

 وابـن   )1(، وابن الحاجـب   )3(، وابن الشجري  )2(، والزمخشري )1(السيرافي:ومن هؤلاء 

  .)5(، والسيوطي)4(، وابن عقيل)3(، وأبو حيان في أحد قوليه)2(مالك
                                                 

   .2/864شرح ألفية ابن معطى : انظر) 1(

  .4/107، 29/ 1الكشاف: انظر) 2(

   .2/483أمالى ابن الشجري : انظر) 3(
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  .جد موضعه،وبالرجوع إلى الكتاب لم أ)6(به ابن الشجري إلى سيبويهس    ون

وغالباً ما يقع هذا المعنى غير المحدود في صفات االله عز وجل؛لأن كل صفة مستحقة              

: النساء  (]وَآَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً[ :الله في حال،فهي مستحقة في كل حال،كقوله تعالى
فِرِينَ آَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً إِنَّ الْكَا [:،وقوله )70: الفرقان  (]َآَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً    [)165
  .)101:النساء(] مُّبِيناً

  )7 (:وكقول الشاعر

  رَّاــطَعاماً إنَّ لحمِي كَان م* نَصحتُك فاَلْتَمِس يا ليثُ غيرِي 

  )8 (:كقول الآخرو.فهو هنا لا يريد أن مرارة لحمه قد زالت

  طاَءهاَ أُسب بِها إلاَّ كَشَفْتُ غِ*وكَنْتُ اِمراً لاَ أُسمِع الدهر سبَّةً 

       

               )11( الربيعأبي،وابن )10(،والاستراباذي)9(ابن عصفور:وذهب قوم آخرون،منهم

،إلى أن  )13(،ووافقهم بعض المحدثين  )12(وأبو حيان في قوله الآخر،وعزاه إلى الأكثرين      

وجود قرينة دالة عليه،كما هو     لا تدل على الشمول الذي يعم مطلق الزمان إلاَّ ب         " كان"

،بل مـن قرينـة     " كان"في الآيات المستشهد بها سابقاً،لأن الديمومة غير مستفادة من          

                                                                                                                                                  
   .3/908شرح المقدمة الكافية: انظر) 1(

   .1/360 وشرحه 55، والتسهيل ص1/267المساعد: انظر) 2(

   .349، 3/167البحر المحيط: انظر) 3(

   .1/267المساعد: انظر) 4(

   .1/417الهمع: انظر) 5(

   .2/482أماليه : انظر) 6(

   .2/479أمالي ابن الشجري: ن عوانة الأسدي ،انظرالبيت لبشر ب) 7(

   .1/267، والمساعد1/360شرح التسهيل: البيت لقيس بن الخطيم، انظر) 8(

   .1/388شرح جمل الزجاجي : انظر) 9(

   .185، 4/178شرح كافية : انظر) 10(

    .2/662، والبسيط3/744الكافي : انظر) 11(

  .2/95، والارتشاف3/38البحر المحيط: انظر) 12(

   .549، 1/55النحو الوافي : انظر) 13(
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الدلالة على الخبر فـي     " كان"كون االله عزيزاً حكيماً ،غفوراً رحيماً، مثلا؛لأن معنى         

  .الماضي، فلا يتعدى زمانها إلى الحال

،لا دلالة في هذا القول قطعاً على أن صداقته لك قد            " صدِيقِي كان زيدٌ "      وكقولك  

  )1 (.كان صديقي وهو الآن عدوي: زالت،بل يجوز أن تكون باقية،ويجوز أن تريد

فـي  " كان" فقد كان موافقاً لمذهب القائلين بأن        – رحمه االله    –     أمَّا رأي المنتجب    

ابه حيث قال عند قولـه      دلالتها تكون للدوام والاستمرار وذكر ذلك في مواضع من كت         

كان هاهنا لا تخـتص بـالزمن       : قيل] (2: النساء   []إِنѧَّهُ آѧَانَ حُوبѧاً آَبِيѧراً        [:عز وجل 

  .)2 ()أصلاً للأفعالالماضي،بل تستغرق جميع الأزمنة؛لكونها 

 ،)3(للـدوام " كان] "101: النساء   []إِنَّ الْكَافِرِينَ آَانُواْ لَكُمْ عѧَدُوّاً مُّبِينѧاً        [وقال عند قوله تعالى     

كـان  ( :]103:النساء  []إِنَّ الصَّلاَةَ آَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آِتَاباً مَّوْقُوتѧاً       [:وقال عند قوله سبحانه   

 ] الْبَاطѧِلَ آѧَانَ زَهُوقѧاً       إِنَّ[: وقال عند قولـه عـز وجـل       )4 ()لا تزال كذلك  : هنا للدوام،أي 

إِنѧَّهُ آѧَانَ بѧِي       [  :،وكذا عند قولـه تعـالى     )5 () هنا يفيد الدوام   "كان"و( :]81:الإسراء  [

  .)6 ()وكان هنا يفيد الدوام والثبات (]47:مريم [ ]ًحَفِيّا

     ويرى الباحث أنه قد يراد من كان الـدوام والاسـتمرار غيـر المقيـد بـزمن                 

معين،بشرط وجود قرينة تدل على هذا الإطلاق والشمول، كما في الآيـات القرآنيـة              

  .اً؛ لأن أصلها دلالتها الخبر في الزمن الماضيالمذكورة سالف
  

                                                 
   .2/483أمالي ابن الشجري: انظر) 1(

   .1/686الفريد ) 2(

   .1/787المصدر السابق)3(

   .1/788المصدر السابق )4(

   .3/296  الفريد )5(

   .3/404المصدر السابق  )6(
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   "انكَ" من أخوات " ارتَدَّ "مسألة مجيء -54

، )3(، وابـن هـشام    )2(باذيا،والاسـتر )1(ابن مالك :      ذهب قوم من النحويين،منهم   

بمعنـى  " كـان "من أخـوات    " دتَّراْ"، إلى أن    )6(والسيوطي،)5(والأشموني )4(والجامي

                                                 
   .1/391، وشرح الكافية الشافية1/347، وشرحه53التسهيل ص: انظر) 1(

    .4/179شرح الكافية : انظر) 2(

   .443تلخيص الشواهد ص: انظر) 3(

   .2/291الفوائد الضيائية: انظر) 4(

   .363، 1/222شرح الأشموني: انظر) 5(

   .414، 1/408الهمع: انظر) 6(
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لأنه مطاوع " صار"من أخوات أن يكون " اْرتَّد"إنما استحق و(:)1(؛ قال ابن مالك  "صار"

"بمعنى " دَّر"دِ         [ :،كقوله عز وجـل "ريَّصѧْن بَعѧِّرُدُّونَكُم مѧَوْ يѧَابِ لѧَلِ الْكِتѧْنْ أَهѧِّرٌ مѧوَدَّ آَثِي

  : )2( وكقول الشاعر]109:البقرة []إِيمَانِكُمْ آُفَّاراً حَسَداً

دضاً فَربي ودنَّ السهورشُع  *جدَّ وراودوس ضالبِي نهوه  

فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلѧَى  [: بقوله تعالى" كان"كما استدلوا على مجيئها عاملة عمل    

  ] .96:يوسف []ًوَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرا

، ومكـي   )3(النحـاس : منهم" انكَ "خواتلا تكون من أ   " تَّد  رَا"وذهب آخرون إلى أن     

 فـي   "بـصيرا " أعربوا   ، ولذلك )7(، وأبو حيان  )6(، والعكبري )5(، وابن عطية  )4(القيسي

  .  استشهد بها المجيزون حالاًالتيالاية 

بدليل  أنه   " انكَ"من أخوات   " تَّد  رَا" فقد اختار مجيء     – رحمه االله    –     أمَّا المنتجب   

  .وذكر أنه هو الوجه" ارتد"لـ " خبراً"ة موضع الاستشهاد  في الآي"بصيراً"أعرب 

فانقلب بصيراً،فارتجع بصيراً وقيل    : ، أي "فارتد"على خبر   " بصيراً" انتصاب   : (فقال

  .)8 ()تصابه على الحال،والوجه هو الأولان

كما ذهب إلى ذلك بعـض      " انكَ"من أخوات   " اْرتَّد  "مجيء       ويرى الباحث جواز    

  . وللأدلة التي ساقوهاالنحويين
                                                 

  .1/347شرح التسهيل : انظر) 1(

، كما نسب إلى الكميت بن معروف الأسـدي،          2/94زوقيشرح ديوان الحماسة للمر   : ينسب هذا البيت لابن لعبد االله بن الزبير،انظر        )2(

    .3/219)سمر( واللسان 1/222، وشرح الأشموني1/312، وشفاء العليل1/347، وبلا نسبة في شرح التسهيل662الأمالي ص: انظر

   .3/345إعراب النحاس : انظر)3(

   .82المشكل صإعراب : انظر )4(

   .3/280المحرر الوجيز : انظر)5(

   .2/479 التبيان :انظر)6(

   .5/340البحر المحيط : انظر)7(

   . 3/100الفريد )8(
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  في الإثبات والنفي" كاد"معنى مسألة -55

من أفعال المقاربة التى تدل على قـرب حـصول الخبر،وتـأتي مثبتـة              " كاد      "

إذا دخل عليها النفي إلـى      " كاد"أحياناً،ومنفية أحياناً أخرى، وقد اختلف النحويون في        

  .)1 (:ثلاثة مذاهب

: ومن هـؤلاء   أو مضارعاً،  سواء أكان الفعل ماضياً،    أن معناها الإثبات،   يرى   :الأول

، )4(، وابن عطيـة    في أحد قوليه   )3(، والزمخشري )2(، وابن جني  )1(، والطبري )2(ثعلب
                                                 

،وشـرح المقدمـة    7/124، وشـرح المفـصل      2/611 والتبيان 1/195، واللباب 4/188، والمحرر الوجيز  9/331جامع البيان : انظر)1(

   .4/223، وشرح الكافية1/399، وشرح التسهيل3/920الكافية

   .1/170مجالس ثعلب: انظر)2(
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إِذَا أَخѧْرَجَ يѧَدَهُ لѧَمْ       [: ، واستدلوا على صحة رأيهم بالسماع،ومنه قوله تعالى       )5(والغزنوي
تُ أَراك ما كِد":  بعد بطء وجهد،كما يقول القائل     وهو قد رآها  ] 40: النور   []يَكَدْ يَرَاهѧَا  

  .)6(ولكن بعد إيَّاسِ وشَدَّة، وقد رآه،"مِن الظَّلْمة

            :وقوله تعـالى .،وهو قد ساغه] 17: إبراهيم [] يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ  [: وقوله تعالى 

]    ѧَونَ قѧُومن . )7(ومشقةبجهد ،وهم قد فهموا بعد عسر ]93: الكهف  []وْلاًلَّا يَكَادُونَ يَفْقَه

  :*النظم تخطئة الشعراء ذا الرمة في قوله

 كَدي لَم ينبالمِح النَّأْي إذَا غَيَّر *حربة ييم بح مِن وىاله سسِير  

 طئـتهم إيَّـاه    طول مدة،وإلاَّ لم يكن لتخ     د بع يزول:  يبرح، أي  ىحيث أن رسيس الهو   

  .)8("لم أجد" بـ" لم يكد"حتى أنه استبدل  معنى،

  : بقوله)9(وقد شاع هذا على الألسنة،حتى جعله بعضهم لغزاً 

   وثَمودِ جرتْ في لساني جرهمِ* ’‘ةــظَفْأنَحوِيَّ هذَا الزَّماَنِ ما هي لَ

  ودِـوإن أَثْبِتَتْ قَاَمتْ مقاَم جح* ثْبِتَتْ إذَاَ اُستُعمِلَتْ فِي صورِة الحجدِ أَ

إن كانت للماضي دخل عليها نفي دلت على الإثبات،واسـتدلوا          " كاد"يرى أن    :الثاني

وقد ذبحوها،وقولـه   ] 71:البقرة   []فَذَبَحُوهَا وَمَا آѧَادُواْ يَفْعَلѧُونَ     [: على ذلك بقوله تعالى   

  .)10(وقد أساغه] 17:إبراهيم [] يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ[ :عز وجل

                                                                                                                                                  
   .9/331جامع البيان: انظر)1(

   .1/482، والهمع1/176،و الدر المصون1/423البحر المحيط : انظر)2(

   .2/371الكشاف: انظر)3(

   .4/188المحرر الوجيز: انظر)4(

ه غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود المضري يلقب بذي الرمة ،من فحول شعراء اطبقة الثانية في عصره،أكثر شعر:  وذو الرمة هو *

، 4/11وفيـات الأعيـان  : انظر. هـ وله ديوان شعر ضخم مطبوع     117في الغزل، عشق مية المنقربة واشتهر بها، وأقام بالبادية ،توفي           

   .531والشعر والشعراء ص

   .2/5باهر البرهان: انظر)5(

   .9/331جامع البيان: انظر)6(

   .2/498الكشاف: انظر)7(

   .4/223، وشرح الكافية3/921مقدمة الكافية، وشرح ال213دلائل الاعجاز ص: انظر)8(

   .1/482، والهمع626، ومغني اللبيب ص1/467شرح الكافية الشافية: اللغز لأبي العلاء المعري، انظر)9(

   .2/904، وشرح ابن معطى4/224، وشرح الكافية 3/920شرح المقدمة الكافية: انظر)10(
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:  يرى أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفيها نفي،وإثباتهـا إثبـات،ومنهم             :الثالث

والمفـسرين  ،)5(، وغيرهم من النحوبين   )4(، والنحاس )3(،والزجاج)2(والأخفش )1(الفراء

  .)8(، واختاره بعض المحدثين)7(، ونسبه بعضهم إلى أكثرهم)6(والمعربين

أن كل فعل لم يدخل عليه حرف نفي،فمعنـاه علـى           : احتجوا لرأيهم بأن قالوا         و

أصل ما وضع،فإذا دخل عليه حرف النفي كان نافياً لذلك المعنى عمن نسب إليه،وهذا              

 " وتَم ي ن أَ لانٌ فَ ادكَ"،فإذا قيل   "كاد"درج تحته   نفيجب أن ي  من لغتهم بالضرورة،  معلوم  

فمقاربة الموت منفية؛لأنه يلزم من نفي      "  يموتُ دكَ ي ملَ: " يلا ق ذفمقاربة الموت ثابتة،وإ  

وإلى هذا أشار بعضهم مجيبـاً عـن تعجـب          .المقاربة عدم وقوع الفعل بزيادة مبالغة     

  :بعض الأدباء في أمرها بقوله

    أيـها  الأدِيـبنلا تَغْلُطَ*  شَأْنُهاَ عجِيب وكَاد ما

  وإِيجابها وجوب’‘ محض*  فَيهِي ونْفيها فاعلمن نِ

  : وردَّ أصحاب هذا الرأي ما ذهب إليه غيرهم بما يلي

مـا  : فـإن معنـاه   ] 71:البقرة   []فَذَبَحُوهَا وَمَا آَادُواْ يَفْعَلѧُونَ    [:  أمَّا قوله عز وجل    -1

 قاربوا أن يفعلوا قبل الذبح،فالنفي هنا لا يدل إلاَّ على نفي مقاربة الفعل قبـل الفعـل                

يعززه ما سبق من تعنتهم،وكثـرة سـؤالهم،وهذا دأب مـن لا يفعـل ولا يقـارب                 

                                                 
  .255، 72 -2/71معاني الفراء: انظر)1(

   .2/255عاني الأخفشم: انظر)2(

   .4/48، و3/157معاني الزجاج: انظر)3(

   .1/237إعراب النحاس : انظر)4(

، وشـرح المقدمـة     136، والهادي فـي الإعـراب ص      340، وكشف المشكل ص   1/363، والمقتصد 201جمل الزجاجي ص  : انظر)5(

، 4/224، وشـرح الكافيـة    117 ص ، وفاتحـة الإعـراب    1/467 وشـرح الكافيـة الـشافية      1/399، وشـرح التـسهيل    3/921الكافية

   .1/482، والهمع242 وزينة العرائس ص626، ومغني اللبيب ص2/905،وشرح ألفية ابن معطي3/679والإفصاح

: ، والبيـضاوي  2/498، والزمخـشري فـي أحـد قوليـه، الكـشاف          7/256المجمع: ، والطبرسي 3/323الوسيط: الواحدى: انظر)6(

   .1/176الدر المصون: ، والسمين الحلبي1/423البحر المحيط:، وأبو حيان513، 2/162تفسيره: ، والنسفي515، 1/69تفسيره

   .2/611، والتبيان7/256المجمع: انظر)7(

   .1/618النحو الوافي: انظر)8(
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 لم يفهم من نفس الفعـل إلاَّ نفـي          "فذبحوها": الفعل،ولولا ما دل على الذبح من قوله      

  .المقاربة

إذا أخرج لم يقارب    : أي] 40:النور []إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا     [:  وأما قوله تعالى   -2

يتها،وهذا أبلغ من نفي نفس الرؤية؛لأنه إذا انتفت المقاربة للرؤيـة،كانت الرؤيـة             رؤ

  .)1 ("ظلمات بعضها فوق بعض"أبعد،ولدلالة ما قبله عليه،وهو قوله 

أما بيت ذي الرمة فلا ينبغي أن يحمل على الغلط ولا الخطأ،بل يحمل على هـذا                و-3

 حبي التغيير،وهو أبلغ من نفـي نفـس         إذا غير الهجر المحبين،لم يقارب    : المعني،أي

التغيير أبعد،ومن خطأه فمذهبـه مـذهب أن       التغيير؛لأنه إذا انتفى مقاربة التغيير،كان      

  .)2(إثبات" كاد"نفي 

والمعنى أن الهوى من رسوخه في القلب وثبوته فيه،وغلبتـه          (:       وقال الجرجاني 

ارب أن يكون فضلاً عـن أن       على طباعه،بحيث لا يتوهم عليه البراح،وإن ذلك لا يق        

  .)3()يكون مني ذلك وأصير إليه

إن " كاد" فقد كان رأيه موافقاً للرأي الثاني القائل بأن          – رحمه االله    –     أما المنتجب   

 ولـم   دخل عليها نفي دلت على الإثبات،وإن لم يصحبها حرف نفي دل على المقاربة            

يقرب ،والعرب  :أي( ]: 20:البقرة   [] رْقُيَكѧَادُ الْبѧَ   [: يقع،حيث قال عند قوله عز وجل     

وهو إذا لم يصحبه حرف     ... بكونه موضوعاً للمقاربة    " أن  "كاد يفعل كذا،بغير    : تقول

نفي قارب الوقوع ولم يقع، كما في الآية، وإذا صحبه نفي فهو واقع لا محالة،ولكنـه                

  .)4 ()] 71:البقرة  []نَفَذَبَحُوهَا وَمَا آَادُواْ يَفْعَلُو[: بعد تأخر ،لقوله تعالى

                                                 
، 1/399، وشرح التـسهيل  3/679، والإفصاح 4/188، والمحرر الوجيز  7/256، والمجمع 7/11، وتفسير الثعلبي  3/323الوسيط: انظر)1(

   .1/482، والهمع626 ومغني اللبيب ص6/472، والبحر المحيط2/162ي والنسف

   .2/905ي، وشرح ألفية ابن معط3/923شرح المقدمة الكافية: انظر)2(

   .214 -213دلائل الإعجاز ص)3(

  .1/438الفريد)4(
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مع ما بعدها   " ما( "،]117:التوبة   ([]مِن بَعْدِ مَا آѧَادَ يَزِيѧغُ قُلѧُوبُ        [: وعند قوله عز وجل   

من بعد مقاربة   :  بمعنى قارب، فكان المعنى    "كاد"في تأويل المصدر على المعنى؛لأن      

  )1 ()قلوب منهم الزيغ

نقل اختلاف النحويين   ] 40:النور [] لَمْ يَكѧَدْ يَرَاهѧَا     إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ  [: وعند قوله تعالى       

في تأويل هذه الآية،بين مثبت للرؤية،وناف لها ،في أكثر من صفحة،ووصف أقوالهم            

 واختـصت   : (، حيث قال  ، ثم ذكر رأى أستاذه أبو اليمن الكندي       )2(فيها بالاضطراب 

مت للإثبـات فماضـيها     بحال لا تكون لغيرها في كلام العرب،وذلك أنها ما دا         " كاد"

 فإذا  "كَاد يفْعل " و."لعفْ ي ادكَ: " ومستقبلها دال على المقاربة المستحقة لها بأصل الوضع،نحو       

مـا  : دخلها حرف النفي تغير معناها في الماضي،وبقي مستقبلها على أصل استحقاقه، تقول           

 وإبطاء، هذا حكمها ومعناهـا      ا بعد جهد وشدة، وإما بعد تقاعد      قد فعلت إمَّ  : أي" لعفْ أَ دتُكَ

فأمـا  .] 71:البقـرة  []فَذَبَحُوهَا وَمَا آَادُواْ يَفْعَلѧُونَ [ :وعليه جاء قوله تعالى في المعني،

فإن العلماء المقتـدى بـأقوالهم      ] 40: النور   []إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهѧَا      [قوله تعالى   

الغة في ذكر الظلمـات المـضاعفة،وأن       ممن ذكرت نظروا إلى ما في الآية من المب        

لـك علـى مخالفـة لأصـل     ذعدم الرؤية في مثل تلك الظلمـات،فحملهم       المراد بها   

ببادئ الرأي ما قالوه من غير إنعام النظر وإعمال الفكر،وادعوا          : ا،فقالواـــوضعه

ومـا فيهـا مـن معنـى الـشرط          " إذا"تستحقه،وتركوا النظر فـي     لها في الماضي مالا     

 ـ             والجزاء ى ،ولما تدبرت معنى الآيتين وكيف وجه الجمع بينهما وجدته واحـداً جاريـاً عل

في الآيتين على أصلها الخاص بهـا لـم تنتقـل           " كاد"الأصل،وهو خلاف آرائهم ووجدت     

هـذه لا   " إذا"والإبانة عن حقيقتها،وذلك أن      للتنبيه لها    عنه،فحمدت االله سبحانه على توفيقي    

الشرطية نحـو   " إن" لة لتضمنها معنى الشرط والجزاء كما تضمنه        يليها إلا الأفعال المستقب   

   :)3(قول الشاعر
وِرأَص كالمِس وعضي ا شَمِلُ * ةًإذَا تَقَومانِهدأر مِن درالو رنْبالعو  

                                                 
  .518 /2المصدر السابق )1(

   .609 -3/605مصدر السابق ال: انظر)2(
   .2/117،والخصائص 145ديوانه : قته، انظرالبيت للأعشى، وهو من معل)3(
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  :)1(خرالآوقول 
  ـدبدعـى جنْوإِذَا يحاس الحيس ي* أُدعى لَها ’‘ وإذَا تكْون كَريهة

  :)2(وقول الآخر
رعر يحالب هجوعِيدٍ وب فُ مِن *حـإذَا سوا فَكَيــبمــفَ إذَا يوج  

هذا حد الكلام إلاَّ أنها لما تضمنت مع ذلك معنى التوقيت لم يجزم بها إلاَّ في الـشعر                  
وأن الشرطية؛ولأجل تضمنها معنى الشرط والجـزاء،       " إن  " لنقص إبهامها عن إبهام     

إن قُمتَ  : " فكما تقول " إن  "الفعل بعدها لا يكون إلاَّ من غير الاستقبال كما يكون في            
إذا تَقُوم أَقُوم، فإذا أردت     : إن قُمتَ قَمتُ ، تريد    : كذلك تقول . إن تَقُم أقم    : تريد" قُمتُ  

قَعدتُ وامتنعت مـن القيـام،      إذَا قُمتَ   : ، تريد "إذا قُمتَ لَم أَقُم     : "المخالفة بينهما قلت  
إِذَا أَخѧْرَجَ يѧَدَهُ لѧَمْ يَكѧَدْ         [: لَم أَقُم ماضِي لا محالة،كما أن قمت كذلك،فقوله تعالى        : فقولك
  .يراها؛لما بيناهإذا يخرج يده لا يكاد ] 40:النور []يَرَاهَا

 ذكـره   ان على الأصل المقدم   تيالتقدير الصحيح لا يجوز غيره،باق    فكاد ويكاد على هذا     
إلى أن نعتقد أنها في     قهما وضعاً واستعمالاً،ولا حاجة بنا      فيهما،من غير إخلال باستحقا   

دعي لها من التأويل ما ليس لها،وبهذا يبطل القول بأنهـا           ي،ثم ي ر الماض الآية من خب  
  .)3 ()د أو تقاعد كما زعموا واالله أعلمترى بعد جه

  "ظَنَّ " بباب " ضرب " إلحاق -56

 ـ"هل تلحق بباب    " ضرب"  في   )4(تلف النحويون       اخ أم لا؟  علـى ثلاثـة       " نَّظَ

  :مذاهب

، فتتعدى إلى   "صير  " إذا كانت مع المثل بمعنى      "  ظَنَّ  " يرى أنها تلحق بباب      :الأول

، وأبو  )8(، والنسفي )7(، والعكبري )6(، والزمخشري )5(الطبرسي: مفعولين، ومن هؤلاء  

                                                 
لهني بن أحمد الكناني، وقيل لضمرة بن ضـمر بـن حطـن،             : البيت مختلف فيه، فقيل هو لرجل من بني عبد مناف بن كنانة، وقيل            )1(

   .2/106، والمقاصد النحوية405، وشواهد التلخيص ص209، وشرح شواهد الإيضاح ص2/303الكتاب: أولهمام بن ضمرة، انظر
   .3/236البيت للمتنبي، انظر ديوانه)2(
   .609 -3/607الفريد)3(

   .2/85، وشرح التسهيل1/546، والهمع3/749الكافي: انظر)4(

   .1/133المجمع: انظر)5(

  / .2الكشاف: انظر)6(

   .2/539التبيان : انظر)7(

   .2/166تفسيره : انظر)8(
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 إلـى   )4(، ونـسبه بعـضهم      )3(، والـسيوطي  )2(أبو السعود   ، و )1(حيَّان في أحد قوليه   

  . البصريين

أَلَمْ تَرَ آَيْفَ ضѧَرَبَ     [:      واستدلوا على صحة رأيهم بالسماع وجعلوا منه قوله تعالى        

 وقولـه عـز     "ضرب" بـ   "كلمة" و "مثلاً"فانتصب  ] 24:إبراهيم [] اللّهُ مَثَلاً آَلِمَةً طَيِّبَةً   

مـثلاً،  "فانتـصب   ] 26:البقرة []لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً      إِنَّ اللَّهَ   [: وجل

 ـ"وبعوضة ] 75:النحـل  []ضѧَرَبَ اللѧّهُ مѧَثَلاً عَبѧْداً مَّمْلُوآѧاً       [:  وقوله سـبحانه   "ضرب" ب

 ـ"مثلاً، وعبداً "فانتصب   ا وَاضѧْرِبْ لَهѧُم مَّثѧَلَ الْحَيѧَاةِ الѧدُّنْيَ         [: وقوله سـبحانه  . "ضرب" ب

 ـ"مثلاً" فانتصب] 45:الكهف [] آَمَاء أَنزَلْنѧَاهُ مѧِنَ الѧسَّمَاءِ        من  إلى غير ذلك  ."أضرب"، ب

  .)5(الآيات

                                                 
   .3/62، والارتشاف 1/266البحر المحيط : انظر)1(

   .502، 2/246تفسيره : انظر)2(

   .1/46الهمع: انظر)3(

   .1/133المجمع : انظر)4(

   .10:، والتحريم57:، والزخرف130:، ويس276:سورة النحل: انظر)5(
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مطلقاً من غير أن تقيد بالمثل ومن هؤلاء ابن         " صيَّر  "  يرى أنها تأتي بمعنى      :الثاني
ة خِلْخالاً، ومن هذا    ضربتُ الذَّهب سواراً، وضربتُ الفَضَّ    : وتقول( : أبي الربيع، حيث قال   

فهذه كلهـا   ] 26:رةــالبق []إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يѧَضْرِبَ مѧَثَلاً مѧَّا بَعُوضѧَةً            [: قوله سبحانه 

مسنداً إليه،فتأمل هذا   ؛لأنك إذا أسقطت الفعل والفاعل بقي مسنداً أو         "تُنْنَظَ"   من باب 

  .)1()فإنه صحيح

ط، من هذا الباب، بل هي تتعدي على مفعول واحد فق         " ضرب  "  منع أن تكون     :الثالث

ضѧُرِبَ  (: والصواب أن لا تلحق بها لقوله تعـالى       ( : ومن هؤلاء ابن مالك حيث قال     

المذكورة لما لم يسم فاعله، واكتفت      " ضرب  " ،فبني   )73: الحѧج   ) (مَثَلٌ فَاسѧْتَمِعُوا لѧَهُ      

  .)2 ()ابذلك بشيء من أفعال هذا الببمرفوعها،ولا يفعل 

 فيتعـدى   وأخواتهـا " ظَنَّ  " لا يكون من باب     " ضرب"والأصح أن   ( : وقال أبو حيان  

  .)6( وابن عاشور)5(، والصفاقسي)4(ابن عطية: ، ومن هؤلاء)3 ()...على اثنين 

" ظَـنَّ  " من باب " ضرب "  فقد رأى جواز أن تأتي    – رحمه االله    –     أمَّا المنتجب   

إِنَّ اللѧَّهَ لاَ يѧَسْتَحْيِي أَن يѧَضْرِبَ         [: ولين، حيث قال عند قوله عز وجـل       فتتعدى إلى مفع  

إذا كان بمعنى وصف وبيَّن تعدى إلـى        " ضرب  "و( ]: 26: البقرة   []مَثَلاً مَّا بَعُوضѧَةً   

 ـ : " فيتعدى إلى مفعولين،يقال  " جعل  " مفعول واحد،وقد يكون بمعنى       ةَضَّضربتُ الفِ

داهِربعوضـة " يحتمل نـصب     "ما بعوضة ": فإذا فهم هذا فقوله   .تها دراهم أي جعل  " م" 

                                                 
   .3/749الكافي: انظر)1(

  .2/85شرح التسهيل )2(

   .5/410المصدر نفسه : ، وانظر1/266البحر المحيط ) 3(

   . 1/111المحرر الوجيز : انظر)4(

   .175المجيد ص: انظر)5(

   .4/214، 13/224، 1/362التحرير والتنوير : انظر)6(
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على اجراء الضرب مجرى    " برِضي" مفعولاً ثانياً لـ     "بعوضة"وأن تكون   : ...أوجهاً

  )1 ()الجعل

نقـلاً  ] 24:إبراهيم[ ] أَلَمْ تَرَ آَيْفَ ضَرَبَ اللѧّهُ مѧَثَلاً آَلِمѧَةً طَيِّبѧَةً           [: وقال عند قوله تعالى   

ضرب كلمة  :  أي "ضرب" بـ   "كلمة" و "مثلاً"ويجوز أن ينتصب    (... زمخشري  عن ال 

  .)2 ()...طيبة مثلاً، بمعنى جعلها مثلاً

الضرب هنـا  ( ] 13:يس [] وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيѧَةِ [: وقال عند قوله تعالى   

ضـربتُ  " ك  يجوز أن يتعدى إلى مفعولين على تضمينه معنى الجعل والتصيير كقول          

" مـثلاً " مفعول أول، و   "اب القرية ــأصح". جعلته مثلاً ومماثلاً  : أي" الشَّيء بِه مثَلاً    

  .)3 ()...مفعول ثان

 ]وَلَمѧѧَّا ضѧѧُرِبَ ابѧѧْنُ مѧѧَرْيَمَ مѧѧَثَلاً إِذَا قَوْمѧѧُكَ مِنѧѧْهُ يѧѧَصِدُّونَ[:وقــال عنــد قولــه ســبحانه

" جعـل " و   "ضـرب "عولاً به ثانياً؛لأن    ف يجوز أن يكون م    "مثلاً"(       ]57:الزخرف[

  .)4 ()بمعني

: ]10:التحـريم  []ضَرَبَ اللَّهُ مѧَثَلاً لِّلѧَّذِينَ آَفѧَرُوا اِمѧْرَأَةَ نѧُوحٍ        [: وقال عند قوله عز وجل    

وأن يكون بمعنى جعل فيكونا مفعولين،       ... "وصف" يجوز أن يكون بمعنى      "ضرب"(

  .)5 ()ط مثلاًالله امرأة نوح، وامرأة لوضرب ا: والتقدير

   .؛لورود السماع بذلك" نَّ ظَ" من باب " ضرب "     ويرى الباحث جواز مجيء 

  

  

  

  
                                                 

   .256 -1/255الفريد)1(

  .3/162  المصدر السابق)2(

   .4/101المصدر السابق )3(

  .4/161 المصدر السابق)4(

   .4/492المصدر السابق )5(
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  يـــــالمبحث الثان

  الأفعال الجامدة
  :وفيه المسائل التالية      
  في التعجب اسم أم فعل ؟" أفعل "  مسألة -1

  ."حاشا "  طبيعة -2

  ."عسى "  مسألة طبيعة -3

  فعلان أم اسمان ؟" نِعم وبِئْس " ة  مسأل-4
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  في التعجب، اسم هو أم فعل ؟" أفْعل " مسألة -57

 إلى أنها   ، أهي اسم أم فعل؟ فذهب الكوفيون      التعجبية" أفْعل  "     اختلف النحويون في    

  :)1(اسم،واستدلوا على صحة مذهبهم بما يلي

ود من خصائص الأسماء،ولو كان فعلاً      جلحجامدة،لا تتصرف،وا أن هذه الكلمة    : أولاً

  .لتصرف

سماء،وقد جاء ذلك كثير في سعة الكلام       انه يدخلها التصغير،وهو من خواص الأ     : ثانياً

  : وقول الشاعر" سن زيداً يما أُح: " والشعر،كقولهم

  يَّائِكُنَّ الضَّالِ والسَّمرِؤمِن ه*  غِزلاناً شَدنَّ لَنَا حليا أُميِ

  . ههنا"  أملح "تصغير  " حأُميل"فـ

وتصحيح عين مثل   " هعيبا أَ م،وهموقْا أَ م" أنها تصح عينها،إذا كانت واواً أو ياءً،        : ثالثاً

في التفضيل، ولو كان فعـلاً      " هو أَقْوم ، وأبيع منَّك      : " هذا من خواص الأسماء،تقول   

  .ل من خصائص الأفعالبقلبها ألفاً؛لأن الاعتلالاعتلت عينه 

فـي  " عـلَ   فْأَ" ، إلى أن    )4( ومتأخروهم )3( فقد أجمع متقدموهم     )2(      أمَّا البصريون 

 من الكوفيين ومن بين الأدلة التي احتجوا        )5(التعجب فعل وتابعهم أبو الحسن الكسائي     

  : )6(بها ما يلي

وهذه النـون لا    " ينِدقَفْا أَ م: " كقولك أنه إذا وصل بياء الضمير لحقته نون الوقاية،        -1

  .تلحق الأسماء، وإنما هي من خواص الأفعال

  " .ما "  أنه لزم الفتح،ولو كان اسماً لم يكن مبنياً،بل ارتفع؛لأنه خبر لـ -2

                                                 
، 7/143، وشرح المفصل    1/197، واللباب   289والتبيين ص ،  1/126، وأمالي ابن الشجري، والإنصاف      323علل النحو ص  : انظر)1(

   .3/46، والهمع 118، وائتلاف النصرة ص3/719، والكافي1/323وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 

   .2/381أمالي ابن الشجري: انظر)2(

 ـ              : مثل) 3( ل بـن أحمـد وسـيبويه،       أبو اسحق الحضرمي، وعيسي بن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب، والخلي

  . .والأخفش، وأبو عمر الجرمي، وأبو عثمان المازني، وأبو العباس المبرد، وابن درستويه، والزجاج

أبو بكر السراج، وأبو علي الفارسي، وأبو الحسن الرماني، وابو سعيد السيرافي، وأبو عثمان ابن جني، وعلـي بـن عيـسي                      : مثل)4(

  . .الرماني

   .1/126، والإنصاف 2/381 الشجريأمالي ابن: انظر)5(

  .من هذه الصفحة " 1"الهامش رقم : انظر)6(
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 أنه يعمل النصب في المعارف،كما يعمله في النكرات، ولو كان اسـماً لاخـتص               -3

  ."اً م علْكنَّر مِثَكْاً، وأَنَّ سِكنَّر مِبكْأَ دٌيز ": بالنكرات خاصة على التمييز، نحو قولك

  :)1(كما ردَّ البصريون أدَّلة الكوفيين بما يلي

لـيس جمـوده لأنـه      ف.إنه جامد لا يتصرف من خصائص الأسماء      " أمَّا قولهم   : أولاً

  :اسم؛ولكنه فعل سلب التصرف لأمرين

 يدل عليه،جعلوا له صيغة لا      أن واضعي اللغة لمَّا لم يصوغوا للتعجب حرفاً       : أحدهما

  .في أصله" سيلَ" تختلف؛لتكون أمارة للمعنى الذي أرادوه،وأنه مضمن معنى 

الحاضـر والمـستقبل،وإنما    : أنه لم يصَّرف؛لأن المضارع يحتمل زمانيين     : والآخر

يتعجب في الأغلب مما هو موجود ومشاهد،وقد يتعجب مما مضى ولا يكون التعجب             

الاسـتقبال؛لئلا يـصير اليقـين      وا استعمال لفظ يحتمل الدلالة على       مما لا يقع،فكره  

شكاً،فلهاتين العلتين سلبوه التصرف،وليس عدم التصرف بموجب له الاسمية،بدليل أنَّ          

فعلان غير متصرفين بإجماع،فعدم التصرف في الفعل لعلة أوجبت له          " لَيس وعسى   " 

  .ذلك لا يدخله في حيز الاسم

فالجواب عنه من    )...تصغير من خواص الأسماء     أنه يصغر وال  : (ا قولهم وأمَّ: الثاني

  :ثلاثة أوجه

: ليس كالتصغير في الأسماء لأغراض مختلفة منها       " لَعفْأَ" أن التصغير في    : أحدهما

 ـقُب: ات،والتقريـب،نحو مهِيرد: رحيل، والتقليل، نحـو   : التحقير، نحو  ل والتعطـف   ي

  : )3(وكقول الشاعر )2() يابِحيص أُيبِاحيص أُ: (ρ النبي حنو،كقولوال

  ؤُودِ ـرٍ كَـأَنْتَ خَلَّيتَنِي لِده* يا ابن أُمي، ويا شُقَيقَ نَفْسِي 

  
                                                 

، وشـرح جمـل الزجـاجي لابـن         147 -1/138، والإنـصاف  401 -2/382، وأمالي ابـن الـشجري     325علل النحو ص  : انظر)1(

   .118ص، وائتلاف النصرة 31 -3/30، وشرح التسهيل195 -1/197، واللباب291 – 290، والتبيين ص1/323عصفور

 من رواية أنس بن     4/121الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، باب إثبات حوض نبينا صلي االله عليه وسلم وصفاته،من كتاب الفضائل               )2(

   .1/453مالك،ومسند الإمام أحمد

لي ابـن   ، و أما  161، وجمل الزجاجي ص   2/279، ومعاني الزجاج    4/25، والمقتصب 2/217الكتاب: يد الطائي،انظر بالبيت لأبي ز  ) 3(

   .3/226، والمقاصد النحوية413، وشرح ابن الناظم ص3/406، وشرح التسهيل2/12، وشرح المفصل384، 2/294الشجري
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  : )1(والتعظيم كقول الشاعر

يخُلُ بفَ تَدوهِية* نَهموكُلُّ أُنْاسٍ سيوا الأنَاملُ’‘ دمِنْه فَرتَص  

   )2(هية أعظم من الموت،والتمدح كقول الحباب بن المنذر الأنصارييريد الموت،ولا دا

كما أن التـصغير يتنـاول   ،)3 ()كَّك ،وعذَيقُها المرجَّب    أنا جذَيلُها المح  ( :  يوم السقيفة 

الاسم لفظاً ومعنى،واللاحق فعل التعجب إنما هو لفظي فقط،من حيث كان متوجهاً في             

دلَّ عليه هذا الفعل،ورفضوا ذكر المصدر ههنا كراهـة أن          المعنى إلى المصدر،الذي    

؛لأن الفعل إذا أزيل عن التصرف لا يؤكد؛لأنه قد خرج عن           " ملاحة   هحلَما أَ م" يقولوا  

مذهب الأفعال،وآثروا تصغير المصدر بتصغير فعله؛لأن الفعل يقوم في الذكر مقـام            

  .مصدره؛لأنه يدل عليه بلفظه

 ـفْأَ"دخله التـصغير حمـلاً علـى بـاب          " لَعفْا أَ  م "أن  : والوجه الثاني  الـذي    "لْع 

 دٌيزو"داً  ي ز مركْا أَ م: " للمفاضلة،لاشتراك اللفظين في التفضيل والمبالغة؛لأنك لا تقول      

 ـز: " ل مراتب الكرم،وإنما تقول ذلك عند بلوغه الغاية في الكرم،كما تقـول           أوَّفي َ  دٌي 

 بينه وبينهم في الكرم،وتفضله عليهم،فلوجود هذه المضارعة بينهما    ، فتجمع " القوم مركْأَ

  ".غَزالُك أُميلح الغُزلاَن : " ، كما تقول"لاناً ما أُميلح غُز" جاز 

أن التصغير حسن لحاقه لفعل التعجب،من حيث ألْزِم التعجب طريقـة           : والوجه الثالث 

كامها،وحمل الشيء على الشيء في بعض      ،فدخله بعض أح  بذلك الأسماء ،واحدة،فأشبه  

الفاعل محمول على الفعل في العمل،ولم الأحكام لا يخرجه عن أصله،ألا ترى أن اسم  

يخرجه ذلك عن كونه اسماً،وكذلك الفعل المضارع أعرب لمـضارعته الأسـماء،ولم        

يخرج بذلك عن كونه فعلاً،فكذلك تصغيرهم فعل التعجب تشبيهاً بالاسم،لا يخرجه عن            

  .كونه فعلاً
                                                 

   .143، و60 ومغني اللبيب ص1/139،والإنصاف 2/384،و2/36،وأمالي ابن الشجري257ديوانه ص:البيت للبيد بن ربيعة،انظر) 1(

معرفة : ي أبو عمرو، صاحبي جليل،شهد بدراً وحضر السقيفة، وتوفي في خلافة عمر،انظر           هو الحباب بن المنذر الحجوح الأنصار     ) 2(

    .1/414، وأسد الغابة 2/866الصحابة 

العـود  : تصغير جـذْل  :  وجذيلها 1/56كتاب الحدود، ومسند أحمد   " رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت       " صحيح البخاري،باب   : انظر)3(

تـصغير بـالفتح، وهـو      : أنامما يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربي بالاحتكاك، وعذيقها        : ك به،أي الذي ينصب للإبل الجربي لتحت    

   .1/126، والإنصاف 2/381أمالي ابن الشجري.النخلة
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، فإن التصحيح حصل    "هعيبا أَ ، وم هموقْا أَ م"  أنّه تصح عينه في      : "ا قولهم وأمَّ: الثالث

حح ،الذي للمفاضلة فص  " أفعل"له من حيث حصل له التصغير،وذلك بحمله على باب          

 واحداً،وليس الشبه الغالـب     نه غلب،شبه الأسماء،بإلزامه وجهاً   كما صحح،من حيث إ   

شيء يخرجه عن أصله،ألا ترى أن الأسماء التي لا تتصرف لما غلب عليهـا              على ال 

شبه الفعل،منعت التنوين والجر،كما منعهما الفعل،ولم يخرجها شبهها بالفعل أن تكون           

لقوة مشابهته الاسـم لا     " ما أَقْومه، وما أَبيعه     " أسماء وكذلك تصحيح العين في نحو       

حيحه غير مستنكر،لأنه قد وردت أفعـال متـصرفة         يخرجه عن الفعلية،على أن تص    

،واستَتيـستْ   ،واسـتَنْوقَ الْجملُ   مـتْ الـسماء   المرأة،وأغْيأغْيمتْ  : مصَّححة،كقولهم

، ]141: النـساء   [] أَلѧَمْ نѧَسْتَحْوِذْ عَلѧَيْكُمْ     [: الشَّاةُ،واستَحوذَ يستَحوذُ ومنه قوله عز وجل     

  : )1(، وقال الشاعر]19:المجادلة  []اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ[

علَى طُولِ الصدودِ يدوم’‘ وِصال*  فَأَطْولْتِ الصدود وقَلَّما صددتِ  

وإنما جعلوا التصحيح في هذه الأفعال تنبيهاً على الأصل،وإذا كان التصحيح قد طال             

   يتصرف؟الفعل المتصرف مع بعده من الاسم،فما بالك في الفعل الجامد الذي لا

  )2 (:البصريين بما يليعن حجج الكوفيون أجاب و
فقد وجدنا من الأسماء ما اتصلت به       " ما أفْعلَني   "  أمَّا احتجاجكم بنون الوقاية في       -1

  : )3(الشاعرحسبي قال : أي" قَدني، وقَطْني : " هذه النون، في نحو
  يـلأْتَ بطْنِـم  دـلاْ رويداً قَـس* قَطْنيٍ : اِمتلأَ الحوض ،وقال

  .ولا يدل ذلك على الفعلية،فكذلك ههنا
  : وأما ما احتججتم به من فتح آخره،فليس بحجة لأوجه-2

                                                 
، 1/105 ، وشرح أبيات سيبويه3/132، 1/62الكتاب: البيت للمرَّار بن سعيد الأسدى، أو لعمر بن أبي ربيعة،انظر) 1(

، وشرح 7/116،  وشرح المفصل1/144،والإنصاف 384، 2/392 ، و أمالي ابن الشجري1/43، والخصائص1/84والمقتصب

   .2/109التسهيل

، 289 - 286، والتبيين ص138 - 1/130 ،والإنصاف 401 -2/388، و أمالي ابن الشجري327 - 325علل النحو ص:انظر)2(

   .118ئتلاف النصرة ص، وا722 - 3/720 والكافي199 -1/197واللباب 

، 1/82، وشرح المفصل1/130، والإنصاف 1/23، والخصائص1/158، ومجالس ثعلب5/14العين:البيت مجهول القائل،انظر) 3(

   .1/199، والمقاصد النحوية 151، وجواهر الأدب ص362، ورصف المباني ص46وشرح ابن الناظم ص
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فـي التعجـب،للفرق    " أَفْعـلَ   " أن التعجب أصـله الاسـتفهام،ففتح آخـر         : أحدها

 الاسـتفهام إلـى     داً ؟ فعدلوا عن   يما أَحسن ز  : أصله" ما أَحسن زيداً    : " بينهما،وقولنا

  .للتفريق الاستفهام والخبر" زيداً " بفتح آخره، ونصبوا " أَحسن " التعجب،فغيروا 

محمول على أنه اسم بني في التعجب،لتضمنه معنى حرفـه؛لأن          " أَفْعل  " أن  : الثاني

إلاََّ  .الـخ ....التعجب كان ينبغي أن يجيء له حرف،كما جاء في الاستفهام والشرط            

 ينطقوا بحرف التعجب،ولكنهم ضَّمنوا معناه هذا الكلام،ففهم به المعنى الـذي            أنهم لم 

كان يؤديه الحرف لو نطق به،ونظير هذا أسماء الإشارة فإنها بنيت لتضمنها معنـى              

  . حرف الإشارة،وإن لم ينطق به،فكذلك ههنا

 معناه،فلمـا   "أَفْعلَ  " أنهم صاغوا للتعجب حرفاً يدل عليه،ثم رفضوه،وضمَّنوا        : الثالث

  .ناب الحرف المفيد للتعجب استحق البناء

إن كان اسماً لاختص بنصب النكرات خاصة،وقد وجـدنا         " أَفْعل  "  أمَّا قولهم إنَّ     -3

  :)1(قال شاعرهمالعرب أعملته في المعرفة،كما 

  زارةَ الشُّعر الرقَابافَولاَ ب* فما قَوِمي بثعلَبة بنِ سعدٍ 

وهو جمع أشعر، ولاشك أن الجمع أضعف فـي بـاب           " رالشُّع"بـ" ا  ابقَالرَّ" فنصب  

العمل من واحده؛لأن الجمع يباعده من شبه الفعل؛ولأن الفعل لا يجمع وإذا بعد مـن               

  :)2(وقال الآخر.ما استدللتم بهيفسد الفعل بعد عن العمل،فنصب الشعر للرقاب،

  هر لَيس لَه سنامأَحبَّ الظَّ* ونأخذُ بعده بِذُنَابِ عيشٍ 

  ".أجبَّ " بـ " الظهر "فنصب 

لمـا لـزم طريقـة واحـدة فـشابه بـذلك الاسـم،لحقه              " أَفْعلَ  " إن  :  أمَّا قولهم  -4

؛لأنهمـا لزمـا لفـظ الماضـي،ولم        "لَيس وعـسى  " التصغير،ألزمناكم أن تصغروا    

كان قـولكم إنَّ تـصغيره      " يلح  يا أم : " مع قولهم " لُبيس وعسِيَّ   "يتصرفا،وإذا امتنع   

                                                 
، وشـرح   11/119، والأغـاني    4/161، والمقتضب 1/259ويه، وشرح أبيات سيب   1/263الكتاب:البيت للحارث بن ظالم المري،انظر    )1(

   .3/57، والمقاصد النحوية 323، وشرح ابن الناظم ص6/89، وشرح المفصل3/135اختيارات المفضل

  . وقد سبق تخريجه –البيت للنابغة الذبياني ) 2(



 
 

355

وحكمـه  " لَيس وعسى   " للزومه وجهاً واحداً مردوداً عليكم،وإلاَّ فما الفرق بينه وبين          

  فيما ذكرناه كحكمهما ؟ 

إنَّه انضم إلى جموده حمله على نظيره اسـم التفـضيل،فجاز فيـه             :       وأمَّا قولهم 

مـا  " ما من الأسماء يحملان عليه،كما حمل       لا نظير له  " ولَيس وعسى    "    التصغير

  منِهسيسِنَهم :"، على قولهم  "أُحيو أُحفأنتم من مذهبكم أن     " ه "   بِئْسو مفعلان غيـر   " نِع

متصرفين،ومعلوم أنهما للمبالغة في المدح والذم،كما أن التعجب موضوع للمبالغة في           

" بِئْس الغُلام بكـر  "، و"ما أَكَرم زيداً : " ح،مثلفي باب المد  " نِعم الرَّجلُ زيد  "هذين،فـ

عدم التصرف،وأنهما  : فقد جريا مجراه من وجهين    "  بكْراً لأمما أَ : " في باب الذم،مثل  

: أفْعِل به، نحو  " غاية في المدح والذم،فهلاَّ صغرا كما صغر؟ وأوكد من هذا أن مثال             

ما ساغ  في المعنى،فساغ فيه    " ما أفْعله   " زل منزلة   كلام وضع للتعجب،فن  " أكْرِم بِهِ   " 

فعـل  " أفْعـل   "،وامتنع منه ما امتنع منه،وقد وقع الإجماع علـى أن           "ما أفْعله   " في  

" في  " أفْعل  " هلاّ صغِّر كما صغر     ف" أفْعِل مِنك   " مسلوب التصرف،وهو مشابه لباب     

علاً،وهل سوغ تصغير المثال الآخـر إلاَّ       ، إلاَّ كونه ف   وهل منع من التصغير   " ما أفْعلَه   

  !كونه اسما؟

لفظ الأمر،فهو مـواز لـه فـي زنتـه وسـكون            " أفْعِلْ به " إن لفظ   :     وأما قولهم 

آخره،والأمر مخصوص به الفعل،فروعي لفظه،فلم يسغ فيه التصغير،كما سـاغ فـي      

 ـ:وهذا المسوغ غير مقبول؛لأنه قد جاء الأمر بالاسم مـن           " لفْعأَ" وإيه  ص،مَّ    [هѧُلْ هَلѧُق
  : )1( ، وقول الشاعر"،ودونك زيداً ]150:الأنعام[] شُهَدَاءآُمُ

  اهاكِرو أَدى لَتَورى المما تَأَ* ا هراكِ تَبلٍ إِنا مِهراكِتَ

: أي" رويـداً زيـداًُ     : " وقد جاء في هذا القبيل ما أريد به الأمر وهو مـصغر،وذلك           

  .؛لأنه اسم "أفْعِل " صغر دون " فْعل أ" أمهله،وإذا ثبت هذا فإن 

  : الكوفيين وإلزاماتهم بما يلي     وأجاب البصريون عن اعتراضات 

                                                 
، وأمـالي ابـن     2/307سـيبويه   ، وشـرح ابيـات      3/369، والمقتـضب    1/298الكتـاب : البيت لطفيل بن يزيد الحـارثي،انظر     ) 1(

   .287، والتبيين ص1/134، والإنصاف 2/399الشجري
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فليس بصحيح؛لأنه من الشاذ الـذي لا يعـول         " ينِطْقَني،ودقَ"  أما معارضتكم بـ     -1

قـدك مـن كـذا      : " ، لأنك تقول  "قد ، وقط    " عليه وإنما حسن اتصال هذه النون بـ        

من " يطِى وقَ دِقَ: " على أنهم قالوا  اكتف به ،فتأمر بهما كما تأمر بالفعل،      : أي " وقطْك

  .غير نون

  )1 (:قال الشاعر

  إلى حمامِتناَ ونَصفُه فَقَدِ* ألا لَيتما هذَا الحمام لَنَا : قَالَّت

فـي   " يدِقَ" كما قالوا   " ي  حنِرفْما أَ " في  " رحي  فما أ " ولم يؤثر عن عربي أنه يقول       

  .)2( فبان بذلك بطلان ما ذهبتم إليه"ينِدقَ"

 ـ        إنَّ التعجب أصله الاستفهام   :  أما قولهم  -2 وره  فهو قول لا يقوم عليه برهـان ويعت

  : )3(الفساد لأمرين

 بين المعاني لا يوجب إزالة الإعراب عن وجهه،فينـصب اسـماً            قريفأن الت : أولهما

  .لعامل فيهما النصبامرفوعاً وآخر مجروراً،فيكون هو نفسه 

 ر بدلالة دخول الصدق والكذب فيه،فالاستفهام مباين له،فلا       ضإنَّ التعجب إخبا  : الثاني

التعجب وقع من جملتـه،وما     " ما أَحسن زيداً    : " يصح أن يكون أصلاً له؛ولأن قولنا     

ه معنى حـرف    بني لتضمن " أَفْعل  " إنَّ  : وأمَّا قولهم .فالاستفهام عن بعضه  "أحسن زيداً   

التعجب؛لأن التعجب كان ينبغي أن يجيء له حرف،كما جاء في الاستفهام والـشرط             

معني حرفه فبنوها،كمـا    " ما  " أنهم لمَّا لم يفعلوا ذلك ضمَّنوا       : جواب عنه الخ ،فال ....

التـي وضـعت    " إن  " الشرطية معنى   " ما  "الاستفهامية معنى الهمزة، و     " ما"نوا  ضمَّ

التعجبية " ما"ولم يكن للكلمة الواقعة بعدهما علْقة بالبناء،فكذلك ما بعد          للشرط،فبنوهما،

  .)4(ة بالبناءقَلا يكون له علْ

                                                 
، 2/460، والخـصائص    1/233، والأصـول    2/138، والكتاب   94، وجمل الخليل ص   24ديوانه ص : البيت للنابغة الذبياني ،انظر   ) 1(

   .2/38، وشرح التسهيل 288 والتبيين ص2/479، والإنصاف 2/397وأمالي ابن الشجري

   .286، والتبيين ص1/131، والإنصاف 2/397أمالي ابن الشجري:  انظر)2(

  .المصادر السابقة نفسها : انظر) 3(

   .402 -2/401أمالي ابن الشجري: انظر) 4(
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رف فلـيس بـصحيح   افي المع" أفْعلَ "  وأمَّا ما اعترضوا به من شعر من إعمال         -3

وهي عندنا الأوجه،لأنها   " ا  ابالشُقري رِقَ "  قد روي    )1(الحارث بن ظالم  حيث أن بيت    

وإذا سلمنا بروايتكم فلا حجة لكم فيها؛لأنها        الإعراب،أجزى على سنن الاستقامة في      

 الحسن" بالخفض تشبيهاً بـ    " لِ  جب الرَّ ارِالضَّ" كما قالوا   " ن اْلَوجِه   سالح" من باب   

الو؛لأنهما في المعنى م     " هِ  جفاعلاً مـن    نان،من حيث كان الوجه   يباتوهنا تشبيه لفظي 

ن له، والرَّجلَ مفعول به،لوقوع الضرب عليه،فما أبعـد مـا            المعني؛لأن الحس  طريق

بينهما،إلاَّ أن التشبيه تارة يكون لفظياً وتارة معنوياً ،فليس ما عارضتم به بـشيء،من              

للإضافة ،فـإن   " ر الرقاب   الشُّع: من قوله " الرقابا  " جهة أن صواب الإعراب خفض      

  .)2 (جر الرجل؟ب" ما أَكْرم الرجلِ : " ولواي اسماً كما زعمتم ،فقالتعجب" أَفْعل " كان 

خفـضهما  ب " رِهب الظَّ جأ: " بفتحهما،فقد روي " أحبَّ الظهر   "      وأمَّا قول النابغة    
 ـأ: لأنه فاعل،والتقدير عنـدنا   برفع الظهر؛ " أجب الظَّهرِ "      وروي   بَّ الظهـر   ج

م قامتا مقام العائد،وإذا كان الخفض هو الوجه،والرفع قـد          منه،وعندكم أن الألف واللا   
  .)3(روي فلا حجة إذن في هذا البيت

وا أننا سلمنا لكم صحة الإعراب بالنصب في هذه الأبيات،وأجريناها فـي ذلـك              بوه
وصـفاً نـصب    " أَفْعـل   " فهل يمكنكم أن توجـدونا      " ما أْكَرم الرَّجل     "     مجرى

" أَفْعل  " أو اسماً من أسماء الإشارة؟وإذا كان هذا غير ممكن،ووجدنا          أو علماً، مضمراً،
التعجبية تعمل في جميع أنواع المعارف النصب،دل ذلك على بطلان ما ذهبتم إليه من              

  .)4(دعوى الاسمية
فقد كفيتمونا مؤونة الجواب عنه،بأنهما لا نظير " لَيس ، وعسى"  أمَّا اعتراضكم بـ-4

الذي للمفاضلة ثـم    " أَفْعل  " على  " ما أَفْعله   " سماء يحملان عليه،كما حمل     لهما في الأ  

ما قد بايناه بـأمور     هوإن كانا قد شركا فعل التعجب في الجمود،فإن       "لَيس ، وعسى    " إن

                                                 
. قتله مالك بن الخمس التغلبي بأبيه،وكان الحـارث قـد قتلـه      .شاعر جاهلي من الفرسان،يكنى أبا ليلى، ويضرب به المثل في الفتك          ) 1(

   .7/81، والخزانة11/119الأغاني : ظران

   .288، والتبيين ص1/135، والإنصاف 400 -2/399أمالي ابن الشجري: انظر) 2(

   .288 -287، والتبيين ص1/136، والإنصاف 400 -2/399أمالي ابن الشجري: انظر) 3(

   .288، والتبيين ص1/135، والإنصاف 2/401أمالي ابن الشجري: انظر) 4(
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أنهما يرفعان الظاهر والمـضمر،كما ترفعهمـا الأفعـال         : أحدها:باعدتهما من الاسم  

لتعجب مقصور على رفع المضمر دون الظاهر،فقرب بهـذه          في ا  "أَفْعلَ"المتصرفة،و

  .)1(المخالفة من الاسم الجامد

وصلا بضمائر المتكلمين والمخاطبين والغائبين،من نحو      " لَيس ، وعسى    " أن  : الثاني

مـا  " لستُ، ولستَ ، ولَستُم ، وليسوا، وعسيتُ، وعسيتَ، وعسيتُم، وعسوا، وإلـزم             

ضمير الغيبة لا غير،فلما تصرفا في الاتصال بضمائر الأفعال الماضية هـذا            " عل  أَفْ

التصرف،ولم يختصا برفع المضمر دون الظاهر،وإلزم في الإضمار وجهاً واحداً،وهو   

  .)2(رفع ضمير الغيبة خاصة،جاز أن يدخله التصغير

فقام التصغير مقـام    الحسن والملاحة، : له مصدر من لفظه،نحو    "ما أَفْعل   " أن  : الثالث

لا مصدر لهما يلفظ به،فيتنزل اللفظ بهما منزلة        " لَيس ، وعسى    " تصغير مصدره، و  

  .)3(اللفظ به

،وهما غاية في المدح والذم،وفعلان غيـر        "سئْ وبِ معنِ" إيَّانا تصغير    أما إلزامكم    -5

ونحن نلـزمكم   متصرفين،فكانا في ذلك بمنزلة التعجب،فهذا الإلزام مخاتلـة مـنكم،         

!  في التعجب،فهل دخلهما التصغير كما دخله"لعفْأَ"ـتصغيرهما،لأنهما عندكم اسمان،ك

" أَفْعل  " كما قلتم، ثم فرقنا بينهما وبين       :قلنا.إنَّ ذلك لم يسمع فيهما عن العرب      :فإن قلتم 

  :)4(التعجبي بأنهما وإن كانا جامدين،أشبه منه بالأفعال المتصرفة من عدة أوجه

الكسائي من   اتصال الضمير بهما،على حد اتصاله بالفعل المتصرف،فيما رواه          :دهاأح

  ". ماَ رجلينِ ، ونِعموا رِجالاً نِع: " قولهم

، ونِعم رجـلاً    "نِعم الرجلُ، وبئْس الغُلام     "  أنهما يرفعان الظاهر والمضمر في       :الثاني

زداًي غُلاَماً أَخَوك بِئْسو ،" .  

                                                 
   .1/142، والإنصاف 2/389مالي ابن الشجريأ: انظر) 1(

   .1/142، والإنصاف 2/390أمالي ابن الشجري: انظر) 2(

  .المصادر السابقة : انظر) 3(

  .المصادر السابقة : انظر) 4(
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وهذا " نِعمتْ المرأةُ ، وبِئْستْ الخَصلَةُ      : "  اتصال تاء التأنيث الساكنة بهما،نحو     :الثالث

حكم لازم الأفعال الماضية،فلما قربا من الفعل المتصرف بعدا من الاسم فلـم يجـز               

  .تصغيرهما

جـاء  " عل  أفْ" فليس بواجب ،وذلك أن        " هِ بِ أفْعِلْ"       وما ألزمتموناه من تصغير     

فلما أجتمع فيه   "  وأَحسن   أَكرم" ، ومن الصفات ،كـ     "أجدل  " على مثال الأسماء من     

لأنه فلم يسغ تصغيره؛  " أفْعِل  " تصغيره،وأمَّا   حسن عدم التصرف،وبناؤه على الاسم،   

فباعده ذلـك مـن     " إصبع  " وهي لغة رديئة في     " أصبع" لا مثيل له في الأسماء إلاَّ       

  .)1(سم،فلم يجز تصغيرهالا

إنَّ الأمر غير مختص به الفعل،ليس بشيء ،ولا اعتبار بما جاء من الأسماء             : وقولكم

 ـد، و ويرهلمَّ ، و  : "مضمناً معنى الأمر،نحو   ؛ لأنهمـا أسـماء نابـت منـاب          "الِزنَ

، أَمهِلا: الأفعال،والغرض منها الاختصار،لئلا يفتقر إلى إظهار الضمير في الفعل،نحو        

هِلنلوا، وأَمهأم2(و(.  

ل  "  فقد كان رأيه في هذه المسألة أنَّ         – رحمه االله    –ا المنتجب        أمفعل حيث  " أَفْع
 فعـل   "ربِأص" و (: ]175:البقرة   [] فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النѧَّارِ     [: قال عند قوله عز وجل    

 والهمزة فيـه للتعـدى      "ما  "ر،وفيه مستكن يعود إلى     بماض في موضع رفع بحق الخ     
  .)3(؛لأن صبر غير نافذ إلى مفعول

 "ما أغرك ": )4(وقرئ( :،قال]6:الانفطار [] مَا غѧَرَّكَ بِرَبѧِّكَ الْكѧَرِيمِ       [: وعند قوله تعالى  
وأن تكون تعجبـاً ،كقولـه      ...على هذه القراءة يجوز أن    " ما "بزيادة الهمزة قبل الغين   

 ،وهي الغفلـة  ةِرَّرَّ لازم من الغِوغَ،]175:البقرة  [] النѧَّارِ فَمَا أَصѧْبَرَهُمْ عَلѧَى    [ :تعالى
  )5 ()...ون،وأغره غيره،أي جعله غاراً بينهم العدو وهم الغار:الغافل من قولهموالغار

                                                 
   .144-1/143، والإنصاف 391 -2/390أمالي ابن الشجري: انظر) 1(

  .المصادر السابقة : انظر) 2(

   .1/408الفريد: انظر) 3(

  .2/353المحتسب : هي قراءة سعيد بن جبير، والأعمش،انظر)4(

   .4/635الفريد) 5(
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  "ا اشَح" مسألة طبيعة -58

   اتفق النحويون في أن      " مـن أدوات الاسـتثناء ولكـنهم اختلفـوا فـي           "  ااشَح
  :)1( هي أم فعل،أم ذات وجهين؟إلى عدة مذاهبطبيعتها،أحرف

وأما ( :علاً،وعلى رأسهم سيبويه حيث قال     يرى أنها حرف جر دائماً،ولا ترد ف       :أحدها
ما بعدها،وفيـه معنـى     " ىتَّح"فليس باسم ولكنه حرف يجر ما بعده،كما تجر         " حاشَا"

  .)2 ()الاستثناء
، )5(،وابـن الـوراق   )4(لـي الفارسـي   ، وأبـو ع   )3(     وتابعه في رأيه هذا ابن ولاّد     

 ،)10(، وغيرهم من النحويين   )9(،والزمخشري)8(ريري،والح)7(برهانوابن   ،)6(والرماني
 إلـى البصريين،وبعـضهم إلـى       )12(، ونـسبه بعـضهم      )11(والمعربين والمفسرين،

  .)13(أكثرهم
  :)14(ستدلوا على صحة رأيهم بالسماع والقياس،فمن السماع قول الشاعرا     و

                                                 
،والجني 2/152، وشرح كافية ابن الحاجب      177، وإئتلاف النصرة ص   1/309، واللباب   410، والتبيين ص  1/279الإنصاف  : انظر) 1(

   .558الداني ص

   .2/368الكتاب ) 2(

   .476الانتصار ص: انظر) 3(

  .198 النحو صعلل: انظر) 4(

    .2/316، والمقتصد 2/76التعليقة : انظر) 5(

   .201، وشرح عيون الإعراب ص118معاني الحروف ص: انظر) 6(

  .1/152شرح اللمع :انظر) 7(

   .192شرح الملحة ص: انظر) 8(

   .84المفصل ص: انظر) 9(

 ـ    1/716المقتصد  : عبد القاهر الجرجاني،انظر  : منهم) 10( ، 230الفـصول ص  : ،وابـن الـدهان   189ل ص ،وابـن الخـشاب ،المرتج

،وأبـو علـي    3/994شرح المقدمـة الجزوليـة      : ،  والجزولي  503كشف المشكل ص  : ، والحيدرة اليمني  182نظم الفرائد ص  :والمهلبي

: ،والزبيـدى 3/910شرح الكافية : ، وابن الحاجب  410،والتبيين ص 1/309اللباب:،والعكبري225المصدر السابق والتوطئة ص   : الشلوبين

    .177ئتلاف النصرة صا

، وأبـو   1/31البيـان : ،وأبو البركات الأنباري  49قرة العيون النواظر ص   : ،وابن الجوزي 2/318الكشاف: الزمخشري ،انظر :منهم) 11(

: ، وأبو الـسعود   5/300البحر المحيط   : ، وأبو حيان  2/103تفسيره: ، والنسفي 1/482تفسيره: ، والبيضاوي 534إبراز المعاني ص  : شامة

   .4/133هتفسير

   .177، وإئتلاف النصرة ص1/278الإنصاف : انظر) 12(

    .1/525، وشرح الأشموني 644، 130، ومغني اللبيب ص562،والجنى الداني ص1/637،والارتشاف 1/309اللباب : انظر) 13(

، 1/341، والمحتسب 1/310 ومجاز القرآن  3/1507، وشرحها للتبريزى  367المفضليات ص : البيت لمنقذ بن الطماح بن قيس،انظر     ) 14(

  .366 ،إعراب المشكل  ص126واللمع ص
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إنَّ أبا ح انثَ* اشَا أبي ثَوبوبلَان يبِس كْبدمِ فَةٍم  

  :)1(،وقول الآخر" أبي "حيث جرَّ بها 

شَا رطِ النَّبِي فإِنَّححوراً لا تُكَ*  مِنْهم هبها الدــرلاءد  

  :)2(وأمَّا القياس فمن أوجه
ي انِامر: " نون الوقاية،كما يقالب" يانِاشَح: "اي،ولو كان فعلاً لقيلشَح:  انه يقال:أحدها

  : )3(،قال الشاعر"يانِازوغَ
  معذُور ’‘ ي مسلِمحاشَاي،إنِّ* فِي فِتْيةٍ جعلُوا الصَّليب إِمامهم 

  . لأنها لا تدخل إلاَّ على الأفعالمن غير نون الوقاية؛" اي اشَح: "فقال
: " ،كما يقال "داًيا ز اشَما ح : "  يقال المصدرية عليه،فلا " ما" أنه لا يحسن دخول      :الثاني

ما عدا زوهذا يدل على أنه حرف"داً ي ،.  
 فتصل "ا ذَ كَن مِ اكاشَ ح ":  أنه لو كان فعلاً لكان له فاعلاً ،وليس له فاعل،يقال          :الثالث

  . فتدخل عليه الياء،وليس هناك فاعل" اي اشَح"به الكاف،و 
راً،ولو كان فعـلاً لمـا جـاز أن يجـئ مـا بعـده                أن ما بعدها يجئ مجرو     :الرابع

  : )4(مجروراً،قال الشاعر
  مدِــ فَةٍـبِبكْم س ـان لَيـثَوب* أبا  إنَّ  ان ــي ثَوبـحاشَا أبِ

   ، وتبعه)6( وعلى رأسهم الفراء )5( يرى أنها فعل،وهو مذهب الكوفيين:الثاني
  : )8(واحتجوا على صحة رأيهم بما يلي ،)7(آخرون

                                                 
، وتوضـيح المقاصـد     36، والاسـتغناء ص   567،والجنـى الـداني ص    255رصـف المبـاني ص    : البيت مجهول القائل، انظـر    ) 1(

   .2/352، والمقاصد النحوية2/126والمسالك

، 2/152، و 1/275، وشـرح الكافيـة    3/994جزولية، وشرح المقدمة ال   1/309،واللباب  412، والتبيين ص  1/280الإنصاف  : انظر) 2(

   .177،وإئتلاف النصرة558والجنى الداني ص

   .566،والجنى الداني ص1/627، والارتشاف 1/32البيان : البيت للمغيرة بن عبد االله الأسدي،انظر)3(

  .سبق تخريجه ) 4(

، 2/152و1/275، وشـرح الكافيـة   3/994الجزولية ، وشرح المقدمة  1/309، واللباب   412، والتبيين ص  1/278الإنصاف  : انظر) 5(

  .566، والجنى الداني ص1/627والارتشاف

   .2/26، وتوضيح المقاصد والمسالك 2/152، وشرح الكافية 397علل النحو ص: انظر) 6(

، 1/309 إعـراب القـراءات   : ،وابـن خالويـه   366إعراب المشكل ص  : مكي القيسي، انظر  : المصادر السابقة ،ومن هؤلاء   : انظر) 7(

   .222مفاتح الأغاني ص: ،والكرماني2/678الموضح : ، وابن أبى مريم2/610الوسيط: ، والواحدى2/361شرح الهداية :والمهدوي

  .  .، والمصادر السابقة366، وإعراب المشكل ص1/309، وإعراب القراءات لابن خالويه 2/326إعراب النحاس : انظر) 8(
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  : )1( أنه يتصرف ،والتصرف من خصائص الأفعال،قال الشاعر-1

 ههشْبدِ* ولا أَرى فَاعِلاً فِي النَّاسِ يأَح الأَقْواَمِ مِن اشِي مِنا أُحمو  

: يوسـف    [] وقُلْن حاشَ لِلّهِ مـا هــذَا بـشَراً           [: للام،كقوله تعالى  أنه يعدى با   -2
والحذف إنما يكـون    " حاشَا الله، وحشَا الله     : " بالفعل،يقالوحرف الجر إنما يتعلق     ،]31

 بإسقاط الألف،فدل على أنـه      "حاشَ الله "  )2(في الفعل،لا الحرف،ولهذا قرأ أكثر القراء     
  .فعل

، ومن هؤلاء ،المبرد،إذ قال بهما معاً،وأنـه لا         )3( يرى أنها تجيء فعلاً وحرفاً     :الثالث
فــ  " إلاَّ  "وما كان حرفـاً سـوى       (:رفاً وفعلاً،قال لكلمة الواحدة ح  يستبعد أن تكون ا   

فكيف يكون حرف خفض،وفعلاً على لفظ      : فإن قلت : (وقال أيضاً  )4(")خَلاَ"و  " حاشَا("
  .)5 ()" حاشَا"حد؟فإنَّ ذلك كثير منه وا

أبـو عمـرو بـن      : وقد سبق المبرد إلى هـذا القـول كثيـر مـن النحـويين،منهم             
، ووافقهـم   )10(، والمازني )9(،والجرمي)8( زيد الأنصاري    ، وأبو )7(،والأخفش)6(العلاء

 إلـى    )13( إلـى البغدادين،وبعـضهم       )12(،ونسبه ابن الـسراج   )11(عدد من النحويين  
  .)14(ن،وتبعهم بعض المحدثينيالبصري

                                                 
   .1/352، والأصول 397وعلل النحو ص، 20 ديوانه :انظر:البيت للنابغة الذبياني) 1(

   .2/380، والتذكرة 1/309إعراب القراءات لابن خالويه: هي قراءة السبعة عدا أبي عمرو،انظر) 2(

   .2/126، وتوضيح المقاصد والمسالك562،والجنى الداني ص410،والتبيين ص297علل النحو ص: انظر) 3(

   .4/391المقتضب : انظر) 4(

   .477الانتصار ص: ،وانظر4/439لمصدر السابق نفسه ا) 5(

   .1/309إعراب القراءات السبع لابن خالويه : انظر) 6(

   .2/126، وتوضيح المقاصد والمسالك562، والجنى الداني ص8/48شرح المفصل: انظر) 7(

  .المصادر السابقة عدا شرح المفصل  : انظر) 8(

   .1/289المصادر السابقة والأصول: انظر) 9(

   .2/126 ،وتوضيح المقاصد والمسالك 562الجنى الداني ص: انظر) 10(

شرح اللمع  :،وابن برهان 126اللمع ص : ،وابن جني 562الجني الداني ص  : ، والزجاج 297علل النحو ص  : ابن الوراق ،انظر  : منهم) 11(

، وابن  98الهادي في الإعراب ص   : قبيصي،وابن ال 75شرح عيون الإعراب ص   : شرح المقدمة المحسبة،وابن فضال   :،وابن بابشاذ 1/152

  .، وكثير من المتأخرين35الاستغناء ص: ،والقرافي562الجنى الداني ص: خروف

   .1/289الأصول : انظر) 12(

   .410التبيين ص: انظر) 13(

   .2/354النحو الوافي : ،وعباس حسن1/241، الشيخ محمد عبد الحميد،وشرح ابن عقيل 1/79الإنصاف : انظر) 14(
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أبـو بكـر   :دة بين الاسمية والفعليـة والحرفيـة،ومن هـؤلاء       ديرى أنها متر   :الرابع

، )5(، والأشـموني  )4(،وابن هـشام    )3( والسمين الحلبي  ،)2(، والاستراباذي )1(ستانيجالس

  :)6(وردَّ البصريون أدلة الكوفيين بما يلي

متصرفاً " أحاشي"أنه يتصرف،والتصرف من خصائص الأفعال،فليس      :  أمَّا قولهم  -1

لَ ، وحمـدلَ، إذا     بحبسملَ، وهلْلَ ، وس   : وإنما مأخوذ من أصلها،كما يقال    " حاشَا"من  

 بسم االله،ولا إله إلا االله ،وسبحان االله ،والحمد الله ،فكما أخذت هذه الأفعال من هذه             :قال

  .متصرفة،ولا أنها أفعال ،فكذلك ههناأنها  يكن ذلك دليلاً على  لمالألفاظ،وإن

سلم به؛لاحتمال أن تكون اللام متعلقـة       نأنه يتعلق به حرف الجر،فلا      :  وأما قولهم  -2

 ]لِّلѧَّذِينَ هѧُمْ لѧِرَبِّهِمْ يَرْهَبѧُونَ       [: تتعلق بـشيء،كقوله عـز وجـل      بفعل آخر،أو زائدة لا     

يرهبون ربهم،فاللام زائدة لا تتعلق بشيء ،وهـو كثيـر فـي            :  ،أي ]154:الأعراف[

  . القرآن الكريم

  : إنَّ الحرف لا يدخله الحذف،فالجواب عنه من وجهين:  وأَمَّا قولهم-3

بغيـر  " حـاشَ "صل عند بعضهم في     حذف؛لأن الأ أنا لا نسلم أنه قد دخله ال      : أحدهما

 قد أنكرها أبو عمرو بن العـلاء        "حاشَا الله "ألف،وإنما زيدت فيه الألف،كما أن قراءة       

  .سيد القراء،وكذا عيسي بن عمر الثقفي

  . الألف،فإنما حذفت لكثرة الاستعمال" ااشَح"إذا سلمنا أن الأصل في : الثاني

  .بَّ ،ومذدخله كما في ر     ثمَّ إن الحرف قد ي

" حاشـا " فقد كان موافقـاً لـرأي القـائلين بفعليـة        –رحمه االله   –وأمَّا رأي المنتجب    

كلمة " ااشَح"و(] 31:يوسف   [] وَقُلْنَ حَاشَ لِلѧّهِ    [:  وحرفيتها،حيث قال عند قوله تعالى    

  :)1( حاشَاَ زيداً، قالأَساء اْلقَوم: يستثني بها،وتفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء،تقول
                                                 

  .204تفسير غريب القرآن ص: انظر) 1(

  .2/152، و1/275شرح الكافية : انظر) 2(

   .6/487الدر المصون : انظر) 3(

   .644، 130مغني اللبيب ص: انظر) 4(

   .1/527شرح الأشموني : انظر) 5(

  .178صنصرة ،وإئتلاف ال413،والتبيين ص1/310،واللباب1/283،والإنصاف366،وإعراب المشكل ص398علل النحو ص:انظر) 6(
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  ضِنّاً علَى الملْحاةِ والشَّتِم* حاشَا أَبا ثَوبان إنَّ بِهِ 

ضربتُ : " وقد تكون فعلاً،فإن جعلتها فعلاً نصبت بها،وإن جعلتها حرفاً جررت نحو          

  .)2( )أو ضربتهم حاشَا زيداً ، وهي هنا فعل " اْلقَوم حاشَا زيدٍ

 )3 (ل لعدم مجيئها حرفاً بدخولها على الحرف؛لأن حرف الجر لا يدخل على مثله،            وعل

حاشَا يوسف،بمعنى بعـد    : هنا فعلاً وفاعله يوسف عليه السلام، أي      " حاشَا  "وذكر أن   

  .)4(عن هذا الذي رمى به

 بحكاية أبي عثمان المازني عن أبي زيد أنه سمع أعرابياً         " ااشَح"كما استدل على فعلية     

 فدل  "الشيطان"بنصب  " ا الشّيطَان وابنِ الإصبع   همَّ أغفر لي، ولَمن سمع حاشَ     لال": يقول

 بألفين  "ااشَح"وقرئ  (:  في الآية الكريمة فقال    )6(وذكر وجهي القراءة  .)5(على أنها فعل  

 ملَ:،وهو كثير شائع في كلام القوم،نحو بحذف الألف الثانية تخفيفاً   "حاشا"على الأصل،و 

يكلا أَ،و7() وشبه ذلكرِد(.  

  .والمنتجب في اختياره هذا قد خالف مذهب سيبويه،حيث لم يعتبرها إلاّ حرفاً

وكأن المنتجب لا يريد مخالفة صاحب الكتاب فيما ذهب إليه،وأن قوله هـو             

 ـح"مذهب صـاحب الكتـاب أن       : فإن قلت (: الصواب،ولذلك حاول تفسير مذهبه فقال      "ااشَ

،كما يجوز ذلـك فـي      " ما"إلا ،إذ لو كانت فعلاً لجاز أن تكون صلة لـ           حرف جار ليس    

  .دلت على أنها ليست بفعل" جاء في الْقَومِ ما حاشَا زيداً : ،فلما امتنع أن يقال" خَلاَ"
  )8(فإنَّ القَولَ ما قَالَتْ حِذامِ* إذا قَالتْ حِذامِ فَصدقُوها       

                                                                                                                                                  
  .البيت سبق تخريجه) 1(

  .57 -3/56الفريد) 2(

  .3/57مصدر السابق ال: انظر) 3(

  .المصدر السابق والصفحة  : انظر) 4(

  .المصدر السابق والصفحة: انظر) 5(

  .سبق تخريج هذه القراءة) 6(

   .3/57الفريد) 7(

 1/569الخصائص :،انظر"رقش"وهو الصحيح كما في اللسان مادة    البيت لدسيم بن طارق أحد شعراء الجاهلية،وقيل للجيم بن صعب،         ) 8(

  132،وشذور الذهب ص18، وقطرى الندى ص223،ومعني اللبيب ص1/105،وشرح ابن عقيل
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قيل هي حرف من حروف الجر كما زعم؛ولكنها        : قلت به؟فما تصنع بالآية على مذه    

وضعت موضع التنزيه والبراءة في باب الاستثناء،على معنى براءة االله وتنزيها له من 

تنزيه االله من صفات    : نحى االله يوسف من هذا،وقيل المعنى     : هذا وهو من التنحي،أي   

  )1("العجز،والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله

 ]حاشَ لِلّهِ ما علِمنَـا علَيـهِ مِـن سـوءٍ          [في قوله عز وجل   )2(وجه القراءة ذكر أ ثم    

  .)3(مراعاة لأصله الذي هو الحرفية" ااشَح" ومنها عدم التنوين في ]51:يوسف[

مما يدل على إنحيـازه      صل لقول سيبويه،وإن خالفه فيه،     يؤ – كما ترى    –والمنتجب  

  .لسيبويه

تجئ فعلاً وحرفاً كمـا ذهـب إلـى ذلـك جمهـور مـن               " ااشَح"ويرى الباحث أن    

  .اًمظنالنحويين؛لورود السماع به عن العرب نثراً و

فيه تعسف وإجحـاف    " ااشَح"وما ذهب إليه بعضهم بإنكار قراءة من أسقط الألف في           

والقراءة سنة متبعة لا    .)4(حيث أن جميع القراء قرأ بإسقاطها عدا أبا عمرو بن العلاء            

  .ايجوز إنكاره

  

  

  

                                                                                                                                                  
ويريد المنتجب من ذكر هذا البيت أن سيبويه هو العالم الذي يعتد بقوله؛وإن خالفه الآخرون،ولذلك كرر هذا البيت في إعرابه في أكثـر                       

  .موضع 

   .58 -3/57الفريد) 1(

   .2/317 والكشاف1/341المحتسب: انظر:الأوجه المذكورة هنا هي من القراءات الشواذ) 2(

   .3/58الفريد) 3(

   .2/380 التذكرة في القراءات الثمان: نظرا) 4(
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  "ى سع" مسألة طبيعة -59

"     عفي طبيعتها،أهي فعل أم حرف؟      )1(وقد اختلف النحويون  " كاد"من أخوات   " ىس 
  :على ثلاثة آراء

:  يرى أنها فعل على كل حال،ولا تخرج عـن الفعليـة مطلقـاً،ومن هـؤلاء               :الأول
 وتلميـذه ابـن     ،)5(، وثعلب، وأبو علـي الفارسـي      )4(، والمبرد )3(، والأخفش )2(الفراء
 إلـى   )9(،ونـسبه بعـضهم   )8( ،والمفسرين والمعربين  )7(،وغيرهم من النحويين  )6(جني

  .)10(الجمهور،ووافقهم بعض المحدثين
  :)11(واستدلوا على صحة رأيهم بما يلي

  . أنها ترفع الظاهر والمضمر،كما ترفع الأفعال على تصاريفها-1
 :،وعسيتَ، وعسوا، قال تعالي   يتُعس: أنها تتصل بها ضمائر الرفع المتحركة،نحو      -2

 ]هلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَـاتِلُواْ          [:وقوله تعالى  ] فهل عسيتم إن توليتم    [

                                                 
، 158ي اللبيـب ص   ، ومغن 2/118،والارتشاف461، والجنى الداني ص   461، وجواهر الأدب ص   2/389أمالي ابن الشجري  : انظر) 1(

   .1/481والهمع

   .3/62معاني الفراء : انظر) 2(

   .2/395، و1/29، ومجالس ثعلب 520، 2/426معاني الأخفش: انظر) 3(

   .3/72المقتضب: انظر) 4(

   .1/355، والمقتصد75، والإيضاح ص2/269التعليقة: انظر) 5(

   .204اللمع ص: انظر) 6(

،وابـن  2/423شـرح اللمـع     :،وابن برهان 191شرح اللمع ص  : الواسطي،انظر: 382لمحسبة ص شرح المقدمة ا  : منهم ابن بابشاذ  ) 7(

، وأبو البركات   54شرح اللمع ص  : ،وابن الدهان 128المرتجل ص : ،وابن الخشاب 2/389أماليه: ، وابن الشجري  42الإفصاح ص :الطراوة

 وشـرح المقدمـة الجزوليـة       159المقدمـة ص  : ،والجزولي391كشف المشكل ص  : ، والحيدرة اليمني  82أسرار العربية ص  :الأنباري

: ،والخـوارزمي 270المـصدر الـسابق نفـسه،والتوطئة ص      :،وأبو علـي الـشلوبين    177الفصول الخمسون ص  :،وابن معطي 3/969

شـرح ابـن النـاظم      : ، وابن النـاظم   2/186شرح جمل الزجاجي  : ، وابن عصفور  7/116شرح المفصل : ، وابن يعيش  3/302التخمير

شرح : ، وابن جمعة الموصلي   133الإرشاد ص : ، والكيشي 3/666الكافي: ، وابن أبي الربيع   4/213شرح الكافية : ي،والاستراباذ111ص

، وابـن   2/118الارتـشاف   : ،وأبو حيـان  461الجنى الداني ص  : ، والمرادي 461جواهر الأدب ص  : ، والإربلي 2/898ألفية ابن معطي  

   .1/401إرشاد السالك :، وابن القيم1/323شرح الألفية: ،وابن عقيل158مغني اللبيب ص: هشام

، 1/147التبيـان : ، والعكبـري  8/34تفـسيره : ، والـرازي  2/71المجمع  : ، والطبرسي 215،  1/150أبو البركات الأنباري  : منهم) 8(

  .2/387الدر المصون: ، والسمين الحلبي2/142البحر المحيط : ، وأبو حيان1/130تفسيره: والبيضاوي

   .461، والجنى الداني ص461، وجواهر الأدب ص1/147التبيان : انظر) 9(

  .46الأساليب الإنشائية في النحو العربي ص: هو عبد السلام هرون،انظر) 10(

،وشـرح  391،وكـشف المـشكل ص    82،وأسرار العربيـة ص   2/389، وأمالي ابن الشجري   191شرح اللمع للواسطي ص   : انظر) 11(

   .461، والجنى الداني ص2/898ي،وشرح ألفية ابن معط3/666،والكافي 7/116المفصل 
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، وكَتَبـوا ،    كتبـتُ، وكتبـا   :  إلا الأفعال،نحو  ،وضمائر الرفع لا تلحق    ]246:البقرة[

  .وكَتَبن،فدل ذلك على أنه فعل 

، كمـا   "عستْ هِنْد قَائِمة    : " الساكنة،لتأنيث ما تشغل به،نحو    التأنيثحاقها علامة    إل -3

  ".قَرأتْ هِنْد : "تقول

  . أنها تدل على الزمن،وذلك شيء مختص بالأفعال دون الأسماء والحروف-4

أبو العباس  :  يرى أنها حرف على كل حال،ولا تخرج عن الحرفية مطلقاً،منهم          :الثاني

  :، وذلك لعلتين،)3(، وابن السراج،)2(، والزجاج،)1(ثعلب

  . عدم تصرفها:الأولى

   "لَّلع" لكونها بمعنى :ةوالثاني

 يرى أنها حرف إذا اتصل بها ضمير نصب،وفعل فيما عدا ذلك،وهو مذهب :الثالث

: ،)4(ةب وهو رؤزاجرفالكاف منصوبة قال ال" عساك "أما قولهم و(: سيبويه حيث قال

  . علَّك أو عساكايا أبتَا

 ـقال  " ني"والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك،كانت علامتك           ران بـن   عم

  .)5(نحطا

  تُنازعنيِ لَعليِ أَو عسانِي*  أَقُولُ لَها إذَا ما ولَي نَفْسٌ

 ـلََ"ولكنهم جعلوها بمنزلـة       " اىعس"فلو كانت الكاف مجرورة لقال       فـي هـذا    "   لَّع

  .)6()الموضع

                                                 
   .158،ومغني اللبيب ص461، والجنى الداني ص461،وجواهر الأدب ص2/118الارتشاف: انظر) 1(

   .4/213شرح الكافية: انظر) 2(

، 2/118،والارتشاف461، والجنى الداني ص   461، وجواهر الأدب ص   2/899ي، وشرح ألفية بن معط    82أسرار العربية ص  : انظر) 3(

   .158،ومغني اللبيب ص298عرائس صوزينة ال

هو رؤبة بن عبد االله العجاج بن رؤية التميمى،راجز من الفصحاء المـشهورين،أخذ عنـه أعيـان أهـل اللغـة،وكانوا يحتجـون                       ) 4(

   .2/303وفيات الأعيان: ،انظر) هـ145:ت(بشعره،ويقولون بإمامته في اللغة،له ديوان مطبوع 

بن ظبيان السدوسي الشيباني،خطيب وشاعر ومن رجال العلم والحديث،لحق بالـشراة،فطلبه عبـد             هو أبو سماك،عمران بن حطان      ) 5(

  .5/350، والخزانة18/114الأغاني :انظر.الملك بن مروان،فرحل إلى عمان،ومات هناك

   .397 -2/396الكتاب) 6(
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ونصب بهـا الاسـم وهـو       " لَّ  لَع"مثل  " ىسع"الشاهد فيه أنه جعل     ( : قال السيرافي 

 وبعـض   ،)3(والعينـى ،)2(وتبعهم في هـذا الـرأي الأعلـم الـشنتمرى         . )1 ()الكاف

  .،)4(المحدثين

حيث قـال   " عسى  " فقد ارتأى رأي القائلين بفعلية       – رحمه االله    –      أمَّا المنتجب   

 ـ"( ]: 216: البقـرة    [] وَعѧَسَى أَن تَكْرَهѧُواْ     [: وجـل عند قوله عـز      عفعـل   "ىس 

ماضي،وهو من االله تعالى واجب،ومن غيره طمع وإشفاق ،ولا ينـصرف لتـضمنه             

لى الاستقبال لما فيـه مـن     إيَّاه للدلالة ع  " أن  "زوم  ـر ل ـمعنى الطمع والإشفاق،ويكث  

  .)5 ()الإبهام

  .،)6(ويكون بلفظ المستقبلوذكر أن اسمها مرفوع وخبرها منصوب 

 ذكرهـا   التـي للحجج   فعل   "عسى"أن   -واالله أعلم    -هذه المسألة   عندي في   الراجح  

  . آنفاًأصحاب هذا الرأي

  

  

  

  

  

  

  

  

  فِعلاَنِ أَم اسمان ؟" نِعم ، وبِئْس " مسألة -60
                                                 

   .2/164شرح أبيات سيبويه: انظر) 1(

   .2/280النكت: انظر) 2(

   .45، 43، 2/5 النحويةالمقاصد: انظر) 3(

   .628، و1/242النحو الوافي: انظر) 4(

  .1/452الفريد) 5(

   .3/282، و2/519، و710، و1/487المصدر السابق: انظر) 6(
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  أفعلان هما أم اسمان؟ " نِعم ، وبِئْس "  في )1(      اختلف النحويون
" والعرب توحد   ( : تدآن،وعلى رأسهم الفراء إذ قال    ذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان مب     

    بِئْسو ، مماً       : وإن كانت بعد الأسماء،فيقولون   " نِعقو منِعوا قوماً، ومأما قومك فَنِع ...
نما جاز توحيدهما؛لأنهما ليستا بفعل يلتمس معناه،وإنمـا أدخلوهمـا          إو" بِئْس  "وكذلك  

تدلا على المدح والذم،ألا ترى أن لفظهما لفظ فعل،وليس معناهما كذلك،وأنه لا يقال             ل
  .)2 ()... الرَّجل أَخَوك اْلرَّجلُ زيد، ولاَ ينْعميبأَس : منهما

، واستدلوا على صحة رأيهـم بمـا        )4(، وأبو بكر الأنباري   )3(وتبعه أبو العباس ثعلب   
  )5 (:يأتي

،وقول الأعرابي   "نعم السَّير على بِئْس العِير    : " ليهما،كقولهم دخول حرف الجر ع    -1
، "، وبرها سرِقٌة    ’‘رها صِراخ واالله ما هِي بِنِعم اْلمولُودة ،نَص     : " حين بشر بمولودة له   

  :)6(قال الشاعر
  ير ومعدمالِذِي عرف ذَا مالِ كَثِ* أَلَستَ بِنِعم اْلجارِ يؤَلَفُ بيتَه 

  . في هذه المواضع،وذلك يدل على اسميتها" معنِ"حيث أدخل حرف الجر على 
، يدل على   "صير  ن ال معا نِ يلى، و وم الْ معِيا نَ : "  دخول حرف النداء عليها في قولهم      -2

  .الاسمية؛لأن الفعل لا ينادي
،ومعلوم أن  " زيداً لَنِعم الرَّجلُ  إنَّ" ،نحو  " إنَّ  "  دخول لام الابتداء عليهما في خبر        -3

           هذه اللام لا تدخل إلاَّ على الاسم،أو على الفعل المضارع،و"ِ   ـمليـست فعـلاً    " نع

  . مضارعاً،والماضي لا تدخل عليه،فثبت أنها اسم

                                                 
، وشرح جمل   74 -69، وأسرار العربية ص   126 -1/97،والإنصاف  422 -2/404،وأمالي ابن الشجري  292علل النحو ص  : انظر) 1(

   .3/23، والهمع115ئتلاف النصرة ص، وا3/5، وشرح التسهيل281 -274ن صتبيي، وال333 -1/332الزجاجي

  .1/268، وانظر 2/141معاني الفراء) 2(

   .1/99، والإنصاف 2/404أمالي ابن الشجري: انظر) 3(

  .المصادر السابقة نفسها : انظر) 4(

، وشرح جمل   74 -69، وأسرار العربية ص   126 -1/97،والإنصاف  422 -2/404،وأمالي ابن الشجري  292علل النحو ص  : انظر) 5(

   .24 -3/23، والهمع115ئتلاف النصرة ص، وا3/5، وشرح التسهيل281 -274ن ص، والتبيي333 -1/332الزجاجي

   .69، وأسرار العربية1/97، والإنصاف292، وعلل النحو ص35ديوانه ص: البيت لحسان بن ثابت،انظر) 6(
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  " .فِيك نِعم الخِصلَة : "  الإخبار عنهما فيما حكى بعضهم-4

  "  في الحقِّ سواء ئْس الرَّجلُالَصَّاِلح وب: "  الفراء عطفهما على الاسم فيما حكى-5

 أنهما لو كانا فعلين لدلاَّ على حدث وزمان،إذ هذا حد الفعل،والزمـان لا يقتـرن                -6
  ". غداً  أمسِ ، وبِئْس الرَّجلُنِعم الرَّجلُ: " بهما، ألا ترى أنك لا تقول

  ...مستقبل وأمر ومصدر: فعال،فكان منهمالتصرفا تصرف الأ أنهما لو كانا فعلاً -7
  .، وهذا البناء ليس من أبنية الفعل،فثبت أنه اسم"’‘ نِعِيم الرجلُ زيد"  قول العرب -8

 )2( الخليل رأسهمفعلان جامدان،وعلى   " نِعم ، وبِئْس    "  فقد ذهبوا إلى     )1(أمَّا البصريون 
نِعم ، وبِئس ،وهما الأصلان اللـذان       ":  س  نِعم ، وبِئْ  " وأصل  (: وسيبويه،قال سيبويه 

ووافقهـم  .)3() يكون منهما فعل لغيـر هـذا المعنـى     وضعا في الرداءة والصلاح،ولا   
 وبعـض   )6(، والمعربين والمفـسرين   )5( من الكوفيين،وتبعهم أكثر النحويين    )4(الكسائي

  .)7(المحدثين
  :)8(واستدلوا على صحة مذهبهم بما يلي

   موأ يضو تَنمρ :  )يث بهما على حد اتصالها بالفعل،نحو قوله تصال تاء التأنا -1

  ."بِئْستْ اْلمرأَةُ حمالة الحطَب: " ، وقولهم)9( )تْمعنِا وهبِالجمعة فَ
                                                 

، والتبيين  1/332، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور     69، وأسرار العربية ص   1/97الإنصاف  ،و2/404أمالي ابن الشجري  : انظر) 1(

   .3/23، والهمع115ئتلاف النصرة ص، وا3/5،وشرح التسهيل2/1102لشافية،وشرح الكافية ا7/127، وشرح المفصل274ص

  .97جمل الخليل ص: انظر) 2(

  .2/178:، وانظر182 -2/180الكتاب : انظر) 3(

، 3/5،وشـرح التـسهيل   2/1102،وشرح الكافية الشافية  7/127، وشرح المفصل  1/97،والإنصاف  2/404أمالي ابن الشجري  : انظر) 4(

   .116،وإئتلاف النصرة ص2/120والمساعد

، 200،واللمـع ص  1/319،والتعليقـة 59، ومجـالس العلمـاء ص     44،والمحلـى ص  1/111، والأصـول  2/141المقتضب: انظر) 5(

،وأمالي ابن  187، وشرح الملحة ص   1/363،والمقتصد188، وشرح اللمع للواسطي ص    2/417لابن برهان ،وشرح اللمع   1/275والتبصرة

،وشـرح المقدمـة الجزوليـة      136، والهادي فـي الإعـراب ص      394،وكشف المشكل ص  54 والفصول الخمسون ص   2/388الشجري

، ،  1/310 لابن عـصفور     1الزجاجي، وشرح جمل    3/930،وشرح المقدمة الكافية  249، والتوطئة ص  7/127،وشرح المفصل   3/1243

  .، وجل المتأخرين 333، وشرح ابن الناظم ص2/1102، وشرح الكافية الشافية 3/5وشرح التسهيل

، 1/134،والغـربيين 1/134،وتفـسير الثعلبـي   1/101،وإعراب ابن خالويـه   1/247،وإعراب النحاس   1/147معاني الزجاج : انظر) 6(

   .1/163، والتبيان1/160، والكشاف والبيان1/178والمحرر الوجيز

، وعبد الـسلام محمـد هـرون،        3/369النحو الوافي   :، وعباس حسن    1/98الانتصاف: محمد محي الدين عبد الحميد، انظر     : منهم) 7(

  .100الأساليب الإنشائية ص

   .1اشية المصادر السابقة ح: انظر) 8(

  .الحديث سبق تخريجه ) 9(
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 لكان الوقف عليهما بالهاء،فلما وقف عليهما بالتاء علم أنهما فعلان ،           فلو كان اسمين،  

  .وليسا باسمين

: "  الرفع بهما على حد اتصاله بالفعل المتصرف،كما حكى الكسائي          اتصال ضمير  -2

  ".نِعما رجلين ، ونِعموا رِجالاً 

نِعـم رجـلاً    : "  أنهما رافعان ناصبان، يرفعان المعارف ،وينصبان النكرات،نحو       -3

محدٌدٌملاً زِيجر بِئْسنصبت  " ، و"لاًرج "نكرة،ورفعت محمداً وزداً ،لأنهما معرفتاني.  

والاسم لا يبنى إلاَّ إذا شابه الحرف       . أنهما مبنيان على الفتح من غير عارض لهما        -4

  . ولا مشابهة بينهما

 أنهما لو كانا اسمين لكانا جامدين أو وصفاً،ولا سبيل إلى اعتقاد الجمود فيها؛لأن              -5

إذا أصاب نِعمـة، ولا يجـوز أن        ،مِن نِعم الرَّجل  " نِعم"وجه الاشتقاق فيها ظاهر،فـ     

يكون وصفاً،ولو كان وصفاً لظهر الموصوف معهما،ولأن الصفة ليست علـى هـذا             

  .البناء

  :كما أجاب البصريون عما احتج به الكوفيون بما يلي

حجة؛لأنه مقدرة فيه   "نِعم ، وبِئْس    "  ليس فيما أوردوه من دخول حرف الجر على          -1

تدخل على الفعل الذي لا شبهة فيه على هذا الوجـه،كما فـي             الحكاية،وحروف الجر   

  )1 (:قول الراجز

الَيـليِ بِنـواالله مصاحِب ـام خ* هـيالِطِ اللَّــولا مانُبـانِ جه  

التي " نِعم "وهو فعل بإجماع،فليس بمنكور دخوله على " نام"فإذا جاز دخول الباء على 

نِعم السَّير علَى بِئْس العِير   : "دير الحكاية في قولهم   فيها بعض الإشكال،وتخرجه على تق    

                                                 
،والتبيـين  1/112، والإنـصاف  2/405، وأمالي ابن الشجري   2/366، والخصائص   293و ص علل النح : الرجز مجهول القائل،انظر  ) 1(

، 116،وائـتلاف النـصرة ص    333،وشرح ابن النـاظم ص    3/6، وشرح التسهيل  1/333، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور     279ص

   .3/23،والهمع3/80والمقاصد النحوية
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مقول فيها نِعم المولـودة،     : ، أي "واالله ما هِي بِنِعم اْلمولُودة      : " وكذا قول الأعرابي  " 

  :)1(وكذلك في بيت حسان بن ثابت
  ير ومعدمالِذِي عرف ذَا مالِ كَثِ* ه ـأَلَستَ بِنِعم اْلجارِ يؤَلَفُ بيتَ

ومثل ذلك تقدير البيت المـذكور،ماليلي بليـل        . نِعم الْجار : ألست بجار مقول فيه   : أي

   . مقامهاات وأقاموا الصفةفوصنام صاحبه،فحذفوا منها المو:مقول فيه

: سـابغات،وكقوله تعـالى   دروعـاً   :،أي]11:سبأ[ ]أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ   [: كقوله تعالى و

الملة القيمة،فلما استحسنوا إيقاعه على هذه الأشـياء        : ،أي]5:البينة [] الْقَيِّمَةِ وَذَلِكَ دِينُ [

  .)2(محذوفاً

، فـالقول فيـه أن      "يرصِ النَّ مِعا نِ ،ويلىو الم معِْا نَ ي: "  وأما احتجاجهم بقول العرب    -2

 ـ..." يا االله يـا نعـم المـولى         : " المقصود بالنداء محذوف للعلم به،والتقدير     ذفوا فح

المنادى؛لأن حرف النداء دليلاً عليه،كما حذفوا حرف النداء لدلالة المنادى عليه فـي             

  :)3(نحو قول الشاعر

  رِد إنَّك ورَّاد فَما ورد*  ،ثُمَّ قِيلَ لَه أَوفَى على الماء كَعبٌ

يـا  : أي] 29: يوسف   [] يُوسُفُ أَعѧْرِضْ عѧَنْ هѧَـذَا      [: يا كعب ومثله في التنزيل    : أراد

  .)4(يوسف

 أمسِ، ولاَ بِئْس    نِعم الْرَّجلُ :  الزمان بهما؛فلا يقال   اقترانإنه لا يحسن    :  وأمَّا قولهم  -3

موضوع لغاية  " بِئْس  "موضوع لغاية المدح،و    " نِعم  "إنما أمتنع ذلك،لأن    " اً  د غَ الرَّجلُ

                                                 
الرسول صلي االله عليه وسلم،عاش ستين سنة في الجاهليـة،ومثلها فـي            هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري ،شاعر          ) 1(

، 311الشعر والشعراء ص  : بالمدينة له ديوان مطبوع،انظر   ) هـ54:ت(الإسلام،وهو من المخضرمين،اشتهر قبل الإسلام بمدح الغساسنة        

   .2/845، ومعرفة الصحابة215وطبقات فحول الشعراء ص

، 117-2/112 والإنـصاف  74 -72، وأسرار العربيـة ص    407 -2/405 وأمالي ابن الشجري   ،293 -292علل النحو ص  : انظر) 2(

، والتبيـين   117، وائـتلاف النـصرة ص     334،وشرح ابن النـاظم ص    3/6،وشرح التسهيل 1/333وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور    

   .3/24، والهمع280ص

   .2/409،وأمالي ابن الشجري308ديوانه ص: البيت لأبي داؤد الأيادي،انظر) 3(

،وشـرح  1/186،واللبـاب   278 -277 ، والتبيين ص   73وأسرار العربية ص  1/117، والإنصاف   2/409أمالي ابن الشجري  : انظر) 4(

   .3/24، ، والهمع117، وائتلاف النصرة ص334،وشرح ابن الناظم ص699 -3/698، والكافي1/333جمل الزجاجي لابن عصفور
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بما هـو موجـود فـي        الذم،فجعل دلالتهما مقصورة على الآن؛لأنك إنما تمدح وتذم       

  .)1(ولا بما سيكون ولم يقع الممدوح أو المذموم،لا بما نزال،

 وأما دخول اللام عليها فلا يدل على أنها اسم،لأن اللام قد دخلت على الحرف في                -4

،وإنما حسن ذلك،لأنها ]5: الضحى  [] وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى   [: مثل قوله تعالى  

ت الأسماء،فدخل عليهـا مـا يـدخل علـى الأسـماء،من حـروف              لما جمدت أشبه  

  :)3(،وقد أدخلوا اللام على الفعل الماضي،كقول الشاعر)2(التوكيد

  عِنْد الْحفِيظَةِ إن ذو لُوثةٍ لاَنَا * خُشُنٌ’‘ إذاً لقام بنصري معشر

دليل بعدم تصرفهما ومجيء المصدر منهما،لا يدلان علـى الاسـمية،ب         :  أمَّا قولهم  -5

" سى " و " لَيس4( فهما فعلان عند الجميع ولا تتصرفان"ع(.  

،وإذا صح ذلـك    )5(فإنهما رواية شاذة تفرد بها قطرب     " نِعم الرَّجل   : "  وأمَّا قولهم  -6

ولـه نظـائر     شبعت الكسرة،فصارت يـاءً ،    فأ" نَعِم  " أصلها  " نعم"فليس بحجة؛لأن   

فـي  " منتـزاح   " فـي الـصَّيارِف، و    " اَرِيف  يالصَّ"،و  في الدراهم "الدرِاهيم  : "كقولهم

  :)7( ،قال الشاعر)6(منتزح

  نَفْيَّ الدَّراهِيمِ تَنْقَاد الصَّياريفِ* تَنْفِي يداها اَلْحصى في كلِّ هاجِرةٍ 

  :)8(وقول الآخر

  نْتَزاحِـالِ بمـن ذَم الرجـومِ* ى ـل حِين تُرمـوأنْتَ من الغوائِ

  : عترض الكوفيون على ما ذهب إليه البصريون بما يأتيوا

                                                 
   .118 ، وائتلاف النصرة ص280، والتبيين ص1/121والإنصاف ، 421 -2/420أمالي ابن الشجري: انظر) 1(

   .280التبيين ص: انظر) 2(

   .31،ومغني اللبيب ص280 ، والتبيين ص2/27الخصائص: البيت لقريط بن أنيق من بلعنبر،انظر) 3(

   .3/24، والهمع280التبيين ص: انظر) 4(

  .سبق تعريفه )5(

   .118، وإئتلاف النصرة ص281 ، والتبيين ص1/127نصاف ، والإ2/409أمالي ابن الشجري: انظر) 6(

، 337،  1/215،أمالي ابن الـشجري   2/315،والخصائص2/258،والمقتضب  1/57، والكتاب 570ديوانه ص : البيت للفرزدق، انظر  ) 7(

  .299 ،وشرح ابن الناظم ص1/127، والإنصاف 419، 2/323و

    .271، والفصول الخمسون ص2/420، و338، 1/184ابن الشجري، وأمالي 92ديوانه : البيت لإبراهيم هرمة،انظر) 8(
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إنما ولي حرف النداء من الفعل ما كان أمراً لمواجه،أو ما جرى مجـرى              :  قالوا -1

ولم يله فيما علمناه فعل خبري،وإنما حسن حذف المنادى إذا صـاحبه الأمـر               الأمر،

  :)1(شيئان

فـي الجملتـين الندائيـة     أن المنادى مخاطب،والمأمور مخاطب،والخطـاب      : أحدهما

  .والأمرية يتوجه إلى واحد،فحذفوا الاسم من الاسمين المخاطبين استغناء بالثاني

والدليل على أن المنادى مخاطب أنك إذا وصفته بالاسم الموصول جاز أن تعيد إلـى               

  :)2(الموصول ضمير كقول الشاعر

  دــيَّ عاهِـد بِك الحكأَنَّك لم يعه* ألا أيهذَا المنزِلُ الدَّارس الذَّي 

ونظير ذلك عود الضمير المتكلم إلى الموصول إذا أوقع الموصول خبراً عن ضـمير              

  أَنَا الذِّي سمَّتّنيِ أُمي حيدره )3 (: كقول أمير المؤمنين على رضى االله عنهالمتكلم

طلـب  أن النداء يصحب في الأكثر الأغلب الأمر،وما جرى مجـراه مـن ال            : والثاني

يѧَا  [: والنهي،ولذلك قلَّ في القرآن نداء لا تصحبه جملة أمرية أو نهييَّة ،كقوله تعـالى             
  ].1: الأحزاب  [] يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ[، ]21: البقرة  []أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ 

وا إِلѧَى اللѧَّهِ جَمِيعѧاً أَيُّهѧَا         وَتُوبѧُ [: وربما تقدمت جملة الأمر جملة النداء،كقوله عز وجـل        
، ولمَّا جاءت جملة الخبر بعد النداء شفعتها جملة الأمر فـي            ]31: النور  [ ]َالْمُؤْمِنѧُون 

،فلما كـان النـداء     ] 73: الحج  []يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسѧْتَمِعُوا لѧَهُ          [: قوله تعالى 

ذف أحد الجزئين من الجملـة الأولـى        والأمر جملتي خطاب تصطحبان أبداً حسن ح      

  : )4(للدلالة عليه،في نحو قول الشاعر

  رولا زال منْهلاً بجرعائِكِ القَطْ* ألا يا ا سلمِي يا دار مي على البكى 

 خبر فـلا يـسوغ تقـدير        "لىو الم معنِ" نَّ؛لأَ..." يا نعم المولى    " وليس كذلك قولهم    

،وعلى أنَّ ذا الرمة لمـا حـذف        "ألا يا ا سلمي    " ساغ ذلك في   المنادى فيه محذوفاً،كما  

                                                 
   .279 -278 ، والتبيين ص100 -1/99، والإنصاف 411-2/410أمالي ابن الشجري: انظر) 1(

   .2/411، وأمالي ابن الشجري 2/69،والمحتسب 4/219،والمقتضب 2/1088ديوانه : البيت لذى الرمة،انظر) 2(

   .2/411وأمالي ابن الشجري) باب غزوة ذي قرد من كتاب الجهاد والسير(3/258صحيح مسلم: انظر) 3(

   .118 ، إئتلاف النصرة ص1/100، والإنصاف 2/409،وأمالي ابن الشجري1/559ديوانه : انظر) 4(
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ليدل بـه   " مِى  يا دار : " المنادى من الجملة الأولى،ذكره في جملة النداء الأخرى،فقال       

  .)1(على المحذوف ،فليس فيما استشهدتم به حجة

لوقف هاءً   التي ليس أحد من العرب يبدل منها في ا         التأنيث وأما استدلالكم بأن تاء      -2

: مخصوص بها الماضي من الفعل،فغير مقبول ؛لأنها قد اتصلت بالحرف، في قـولهم   

  :)2(، قال الشاعرتَ ،وربَّتَمَّثُ

نَا كأَنَّا عحضٌــثُمَّتَ راربِن * رِدٌــ ب هام قَامي النِّـوكيها ارِـجبي  

  :)3(وقال آخر

  ذْعةِ بالميسمِــاء كاللَّوعــشَ* ارةٍ ـــما غــتَبَّل رـاوِيَّ بـم

 " سئْ وبِ معنِ" فقد نقد لحاقهما للحرف الأصل الذي بنيتم عليه،فما الذي يبعد أن يكون             

لا " نِعـم ،بِـئْس     " وهذا على   .)4("ثمَّ  "و   " ربَّ" اسمين لحقتهما هذه التاء ،كما لحقت       

قَـام  " تـرى أن قولـك       ألاتلزم الأفعـال ،    بوقوع المؤنث بعدهما كما      تلزمهما التاء 

 ، وبِـئْس     نِعم الْمرأة  "لا يجوز في سعة الكلام،بخلاف قولك       " ،وجلْس الجاريةُ   الْمرأة

نتقالهما عن الفعلية،بدخولهما   اقوله أكثر العرب،وهذا دليل على      يحسن  فإنه  " الْجاريةُ  

  .المدح والذم في باب
نِعـم  "أى البصريين في هذه المسألة وهـو أن    فقد أختار ر   –رحمه االله    –     أما المنتجب   

 ] بِئѧْسَمَا اشѧْتَرَوْاْ بѧِهِ أَنفѧُسَهُمْ أَن يَكْفѧُرُواْ بِمѧَا أنѧَزَلَ اللѧّهُ                [:فعلان،فقال عند قوله عز وجل    " سئْوبِ

 واحـدة   كلمة وضعت للمدح وإلزما طريقـة     " معنِ"كلمة وضعت للذم،و  " سئْبِ"( :]90:البقرة[

الجنس،إمـا  تغرق  ويكون فاعلهما اسم يـس    : ...اتلغعنى،وفيها أربع   للإيذان لهذا الم  

  .)5()...ظاهراً وإما مضمراً

                                                 
   .118 -117،وإئتلاف النصرة ص279 -278 ، والتبيين ص103 -1/99، والإنصاف 411-2/410أمالي ابن الشجري: انظر) 1(

   .2/412،وأمالي ابن الشجري2/130السيرة النبوية:  البيت لمهيرة بن أبي وهب،انظر)2(

  .1/105، والإنصاف 2/413أمالي ابن الشجري: البيت لضمرة بن ضمرة النهشلي ،انظر) 3(

  .المصادر السابقة : انظر) 4(

   .1/336الفريد ) 5(
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 ـعِنِفَ"( ] 271:البقـرة   [ ]إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ    [:      وقال عند قوله تعالى    ام" 

فيما سلف  " سئْبِ و معنِ"،وفيه أربع لغات وقد مضى الكلام على        فعل غير متصرف  : معنِ

  . أخرى من إعرابه)2(وأعاد هذا القول في مواضع .))1(من الكتاب بأشبع ما يكون 

فعـلان كمـا ذهـب إلـى ذلـك البـصريون            " نِعم وبِئْس "      ويرى الباحث أن    

  .وموافقوهم؛لراجحة الأدلة والحجج التي ذكروها آنفاً

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   .517 -1/516المصدر السابق  )1(

   .751، و1/632انظر المصدر السابق ) 2(
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حاديةمبنى الأ  

  :وفيه مسألتان            
  .أصل تاء القسم:      الأولـــى   
  .ســـمية الكافا:      الثانيــة   
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  "تاالله " أصل تاء القسم في مسألة  -61

  .الباء، الواو،التاء،اللام،و مِن بالميم المضمومة والمكسورة:        حروف القسم هي

  )1(: لأموروأصل حروف القسم الباء ؛ وذلك 

بـاالله  : أن المقسم به معلق بفعل محذوف ، هو أقسم وأحلف، وذلك أن قولك              : أحدها  

وأقѧسَمُوا بѧاالله جَهѧْدَ       (:وهو لا يتعدى إلا بالباء ، قال تعالى       . أحلف باالله : لأفعلن معناه   
  .)2(]32الأنعام [ ) ...أيمانِهِم

  :)3(وقال زهير

  جالٌ بنوه مِن قُريشٍ  وجرهمِ ر* فأقسمتُ بالبيتِ الذي طافَ حولَه 

  .فدل ذلك على الأصل الباء

  : بأن العرب تستعمل الاسم المضمر والمظهر بعدها ، فتقول: والثاني 

  :)4(باالله لأقومن ، وبه لأفعلن، قال الشاعر

  فلا بِك ، ما أسالَ وما أغاما*  رأى برقاً فأوضـع فوقَ بكْــرٍٍ 

  .سال ولا أغامافلا حقك لا أ: أي

وه لأفعلن؛ فلولا أن الواو فرع لما منعت ما         : ولا يستعمل المضمر بعد الواو،فلا يقال     

  .فدل على أنها فرع والباء أصل. يستعمل في غيرها
  .باالله أخبرني: واالله أخبرني ، كما يقال : أنها تستعمل في قسم الطلب ؛ فلا يقال: الثالث

  )5(:توسعاً لأمرينثم أبدلوا الواو من الباء 
                                                 

 ،  1/284 ، وشرح جمل الزجاجي لابن عـصفور         143/ 1 ، وسر صناعة الإعراب      211 ، وعلل النحو ص      4/340انظر الكتاب    )1(

 .162 والأساليب الإنشائية ص 2/477 ، والهمع 315، 115 ، ومغني اللبيب ص 45 ، والجنى الداني ص 313والإرشاد ص 

   .42  وفاطر 53 ، النور 38النمل : أنظر كذلك )2(

 33/ 8شرح المفصل : أنظر )3(

 .2/837 والمقتصد 34/ 8 ، وشرح المفصل 2/19 ، والخصائص 3/152جمهرة اللغة : البيت لعمرو بن يربوع بن حنظلة ، انظر ) 4(

 ـ  1/286 ، وشرح جمل الزجاجي لابن عـصفور         1/144 ، وسر صناعة الإعراب      213 – 212علل النحو ص    : انظر  ) 5( ى  ، والجن

   .2/377 ، والهمع 313 ، والإرشاد ص154الداني ص 
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أن معنى البـاء قريـب مـن معنـى الـواو ، فالبـاء للالتـصاق والـواو                   : أولهما
  .للجمع،والالتصاق في المعنى نوع الجمع

  .أنهما من مخرج واحد، فالباء من الشفة ، كما أن الواو كذلك: وثانيهما 
يست أصـلاً         وقد ذهب الجمهور أن الفاء بدل من الواو وليست بدلاً من التاء ول            

 وقولـه  ]85 يوسـف  [ )... تاالله تفتѧأ تѧَذْآُرُ يُوسѧُفَ    (بنفسها ، في نحو قوله عز وجلّ    
تѧاالله لَقѧَد    (:  وقوله تعـالى ]91:يوسف[ )...قالوا تѧاالله لَقѧَد آثѧَرَكَ االله عَليْنѧا         (   : تعالى

 [ )...لأَآيѧْدَنّ أصѧْنامَكُم  تѧاالله   (:  وقوله سبحانه]63النحل [ )...أرْسَلْنا إلى أمَمٍ  مِن قَبْلِكَ 
  )1(:وقول الشاعر . ]57الأنبياء 

  ذُبيان عام الحبـسِ  والحصرِ *  تاالله قَسماً لقد علِمــتْ  

 )6(، والزجـاج  )5(، والطبـري  )4(، والمبرد )3(، وأبو عبيدة  )2(ومن الجمهور سيبويه  

ا على صحة رأيهم بمـا      واستدلو. )8(، والمفسرين والمعربين  )7(وغيرهم من النحويين  

  :)9(يلي

 أن الحرف لا يجوز أن يبدل من الحرف ، إلا أن تكـون بينهمـا مناسـبة ، ولا                    -1

مناسبة بينها وبين الباء؛ لأنها ليست من مخرجها ، ولا قريبة منها ؛ ولذلك لم تجعـل                 

  . بدلاً منها 

                                                 
  .1/623 ، والمنتخب 288الببيت لزهير بن أبي سلمى ، انظر ديوانه ص )  1(

 .4/340 ، 552/ 3 ، 1/102الكتاب : انظر)  2(

 .1/315المجاز : انظر )  3(

 .2/320المقتضب :  انظر)  4(

 .13/28جامع البيان : انظر ) 5(

 .395/ 3معاني الزجاج : انظر ) 6(

:  ، والرمـاني   72الجمـل ص    :  ، والزجاجي    212علل النحو ص    :  ، وابن الوراق   1/423الأصول  : ابن السراج ، انظر     :  منهم   )7(

 ، 2/838المقتـصد  :  ، والجرجـاني  138الـصاحبي ص  :  ، وابـن فـارس      241اللمع ص   :  ، وابن جني     41معاني الحروف ص    

:  ، وأبو البركـات الأنبـاري        2/266أماليه  :  ، وابن الشجري     87المفصل ص   :  ، والزمخشري    134ص  شرح الملحة   : والحريري  

شرح جمل  :  ، وابن عصفور     8/32شرح المفصل   :  ، وابن يعيش     214الفصول الخمسون ص    : ، وابن معطي    277أسرار العربية ص    

 . ، ومعظم المتأخرين والمحدثين313رشاد ص الإ:  ، والكيشي 872/ 2البسيط :  ، وابن أبي الربيع 1/286الزجاجي 

زاد :  ، وابـن الجـوزي       3/123الكشاف  :  ، والزمخشري    2/480 تفسيره:  ، والبغوي    337/ 2إعرابه  : النحاس ، انظر    : منهم  ) 8(

  . 171/ 3تفسيره :  ، والبيضاوي 2/458المسير 

 ، والإرشاد ص    1/286 ، وشرح جمل الزجاجي      2/337 النحاس    ، وإعراب  213 ، وعلل النحو ص      28 / 3جامع البيان   : انظر   ) 9(

  .25/ 2 ، واللسان 57 ، والجنى الداني ص 313
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رب حروف البدل    أن الواو تشبه التاء ؛ لأنها من حروف الزوائد والبدل، والتاء أق            -2

  .إلى الواو، فلهذا كانت بدلاً من الواو دون الباء

كما في الآيات الـسالفة ، إلا مـا حكـى           )االله( على اسم الجلالة      أنها لا تدخل إلا    -3

  .وهو قليل" ترب الكعبة : " الأخفش دخولها على الرب في قولهم 

" واالله: "  في قـولهم    أنها جعلت تاء لكثرة ما جرى على ألسنة العرب في الأيمان           -4

  . فخصت في هذه الكلمة بأن قلبت تاءً

، وأبـو   )2( ، والـسهيلي   )1(قطـرب :    وقد خالف الجمهور بعض النحويين ؛ منهم      

وأما أن التاء   : " ، ورأوا أن التاء أصلاً وليست بدلاً من الواو ؛ قال أبو حيان              )3(حيان

قاله كثير من النحاة ، ولا يقـوم        بدل من واو القسم الذي أبدل من ياء القسم ، فشيء            

على ذلك دليل ، وقد رد هذا القول السهيلي والذي يقتضيه النظر إنه ليس شيء منهـا    

  . على هذا الرأي)5(ووافقهم بعض المحدثين. )4 ("أصلاً للآخر

 فقد كان رأيه موافقاً للجمهور في أن تاء القسم مبـدل            – رحمه االله    –   أما المنتجب   

 " ]73: يوسـف    [ )...قَالُوا تَااللهِ  لَقَد عَلِمْتُم     (:يث قال عند قوله عز وجل     من الواو ، ح   

باالله ، والواو بدل من الياء، والتاء تختص        : واالله،والتاء بدل من الواو، وأصل تاالله       :أي

ع في باب القسم بالدخول على اسم االله تعالى وحده ، وعن أبـي الحـسن أنـه سـم                  

6("ترب(.  

                                                 
 . 2/477الهمع : انظر ) 1(

 .6/526 ، والدر المصون 2/926البسيط : انظر ) 2(

 .5/335 البحر المحيط : انظر ) 3(

 . 6/327المصدر السابق : انظر ) 4(

  . 2/489لنحو الوافي ا: هو عباس حسن ، انظر) 5(

 . 3/85الفريد ) 6(
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الجمهور على  (:  قال ]57الأنبياء  [ )...تااللهِ  لأآِيѧدَنَّ أصѧْنامَكُمْ      (: الى  وعند قول االله تع   

بالباء، وهي الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منها، غير أن           ) باالله ()1(التاء وقريء 

  . )2()التاء فيها زيادة معنى ، وهو التعجب

لجمهور في أن أصل        ويرى الباحث أن الراجح في هذه المسألة  هو ما ذهب إليه ا            

  . واالله أعلم. التاء في القسم بدل من الواو للأدلة التي ذكروها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .3/123الكشاف : انظر )7(

 . 493/ 3الفريد ) 8(
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  "الكاف"ألة اسمية ـمس -62

 في الكاف التي هي للتشبيه هل هي اسم أم حـرف؟ فـذهب              )1(   اختلف النحويون 

حـروف   هذا باب ما لا يجوز فيه الإضمار من          (:سيبويه إلى أنها حرف ، حيث قال        

وكاف الجـر التـي تكـون       (:  ، وقال أيضاً     )2()أنْتَ كَزيدٍ " الجر، وذلك الكاف في     

   . )3()أَنْتَ كَزيدٍ: " ؛ وذلك قولكللتشبيه

فيهـا  " مِثْـل "ولا تكون اسماً عنده إلا في ضرورة الشعر؛ لأن العرب لقـوة معنـى               

اً من العرب إذا اضطروا     إلا أن أناس  : " استعملتها استعمالها عند الضرورة ، حيث قال      

  : )5(، قال الراجز" )4(مِثْل"في الشعر جعلوه بمنزلة 

  فَصيروا مِثْلَ كَعصفٍ مأْكُولْ

   وصالِياتٍ كَكَما يؤْثَفَين:                )6(وقال الآخر
  .فأدخل الكاف على الكاف،فالأولى حرف جر والثانية اسم 

، وابن  )9( ، وابن عصفور   )8( ، والحريري  )7(المبرد: مووافقه عدد من النحويين ، منه     
واستدلوا على حرفيتها بالرواية والدراية ؛ أما الرواية فإنه لم  . )11(وغيرهم.)10(الناظم

يحفظ أن الكاف قد جاءت في نثر موجوداً فيها أحكام الأسماء ، بل الذي تقرر فيهـا                 
مجرورة صلة من غير قبح، ولو كان       فجاءت  " . جاءنِي الذي كَزيدٍ  : " الحرفية ، نحو  

  .)12(اسماً لقبح ذلك؛ لاستلزامه حذف صدر الصلة من غير طول

                                                 
  .187 -185 ، ومغني اللبيب ص 86-78والجنى الداني ص   ، 122جواهر الأدب ص : انظر ) 1(

 . 2/405الكتاب ) 2(
 
 . 4/339المصدر السابق ) 3(

 .476/ 1المصدر السابق ) 4(

 .1/476 الكتاب : قط ، انظرالرجز لحميد الأر) 5(

  .1/638 ، وشرح أبيات سيبويه 1/64،476المصدر السابق : الرجز لخطام المجاشعي ، انظر) 6(

 .4/140المقتضب  : انظر) 7 (

 .130ة ص الملح: انظر ) 8(

  .1/255انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ) 9(

 .265شرح ابن الناظم ص : انظر ) 10(

 ، 185مغنـي اللبيـب ص   : ، وابن هشام278وصف المباني ص :  ، والمالقي 850/ 2البسيط : أبي الربيع ، انظر     ابن  :  منهم  ) 11(

 .1/262البحر المحيط : وأبو حيان في قوله الآخر 
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  :)1(وأما الدراية فقد ساقوا لها ما يلي

  . أن الأسماء الظاهرة لا تجيء على حرف واحد إلا شذوذاً لا يلتفت إليه-1

  . أنها تجيء زائدة ، والأسماء لا تزاد ، وإنما تزاد الحروف-2

  .نه لم يقم دليل على اسميتها أ-3

 إلى أنها تكون اسماً في السعة والاختيار، وتبعه عدد من النحويين ؛ )2(وذهب الأخفش
 ، )6(، والرُمـاني )5( ، وأبو علي الفارسي)4(، وأبو جعفر النحاس)3(منهم ابن الوراق 

 والمفــسرين )9(، وغيــرهم مــن النحــويين)8(، وابــن برهــان)7(وابــن جنــي
  .)12( ووافقهم بعض المحدثين)11(ونسبه بعضهم للكوفيين)10(ينوالمعرب

وما معناه اسم فهو اسم، كما أنها       " مِثْل"   واستدلوا على صحة رأيهم في أنها بمعنى        
  . فيدخل عليه الجار، ويسند إليه الفعل ، فلذلك حكم باسميتها )13(تقع مواقع الاسم 

  :)14( التشبيه ثلاثة أحواللكاف: "    وفصل بعضهم في هذه المسألة ؛ فقال

                                                 
   .122 ، وجواهر الأدب ص 79 ، والجنى الداني ص 1/255شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : انظر) 1(

 2/449 ، والهمع 278 ، ووصف المباني ص 2/890، والمقتصد المصادر السابقة : انظر) 2(

   .2/456معانيه : انظر) 3(

 .207علل النحو ص : انظر ) 4(

 .193/ 1إعراب النحاس : انظر ) 5(

 .396المسائل البغداديات ص : انظر ) 6(

  .39معاني الحروف ص : انظر ) 7(

 .2/368 ، والخصائص 1/280سر صناعة الإعراب : انظر ) 8(

 .1/176شرح اللمع : انظر ) 9(

شرح عيون الإعـراب ص  :  ، وابن فضال2/850المقتصد :  ، والجرجاني    1/282التبصرة والتذكرة   : ري ، أنظر    الصيم: منهم  ) 10(

 ، وابن 530 /3شرح المفصل :  ، وابن يعيش 130المقدمة الجزولية ص :  ، والجزولي 538 ، 537/ 2أماليه  : ، وابن الشجري 196

 ،  49فاتحة الإعـراب ص     : ني ، والإسفرايي  3/170 ، وشرحه    147يل ص   التسه:  مالك  ، وابن  3/958شرح المقدمة الكافية    : الحاجب  

الظـواهر  :  ، والجـامي  2/27شرح الألفيـة  :  ، وابن عقيل 1/458إرشاد السالك :  ، وابن القيم 2/343شرح الكافية  : والاستراباذي  

  .2/33الضيائية 

 ،  1/373تفـسيره   :  ، والبيضاوي    1/30التبيان  :  ، والعكبري  2الكشاف  :  ، والزمخشري    1/415جامع البيان   : ري ، انظر    الطب) 11(

 .2/557الدر المصون :  الحلبي  ، والسمين290 /2البحر المحيط  : وأبو حيان في رأيه الآخر
 
 . 24 /2سالك دليل ال:  ، وعبد صالح الفوزان 2/516النحو الوافي : عباس حسن ) 12(

 .188/ 3 ، وأمالي ابن الشجري 1/280 ، وسر صناعة الإعراب 396 ، والمسائل البغداديات ص 438/ 1الأصول : انظر ) 13(

 .188 ، 30/23 وأمالي ابن الشجر 122 ،وجواهر الأدب ص 181، والجنى الداني ص3/531شرح المفصل لابن يعيش : انظر ) 14(
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لѧيْسَ آمِثْلѧِهِ     (:  تتعين فيه الحرفية ، وذلك حين تأتي زائدة، نحو قولـه تعـالى             :الأول
  : )1( ، أو أن تقع مع مجرورها صلة كقول الشاعر]11الشورى [ )...شَيْءٌ

عمخَافُ جا يمى وتَجرا يا ـم *عثِ مثِ والغَيالذي كَاللّي واــفَه  

فهو الـذي هـو     : و كانت الكاف اسماً لزم أن يكون المبتدأ محذوفاً من الصلة ؛أي             فل

  .)2(قبيح" الذي" كالغيث، وحذف المبتدأ من صلة 

  : تتعين فيه الاسمية، وذلك في المواضع التالية:الثاني

  :)3( أن يقع فاعلاً ؛ كقول الشاعر-1

ى ذُوِي شَطَطٍ أتَنْتَهنْهولن ي ننِ* وتُ والفُتُلُكالطَعفيهِ الزَّي بذْهي   

ولن ينهى ذوي شـطط مثـل       : مرفوع على الفاعلية ؛ والتقدير      " كالطعن"فالكاف في   

  .الطعن، والفاعلية لا تكون إلا في الأسماء

  :)4( أن تقع مبتدأً ؛ كقول الشاعر-2

اهقَ ذُرالصَّ* ا  ــأبداً كالفِراءِ  فَو امِعسطْوِي المي رَّــحِينار  
  . مثل الفراء : اسم في محل الرفع على الابتداء، والتقدير"كالفراء"فالكاف في 

  :)5(كقول الشاعر" كان" أن تقع موقع اسم -3
  يــفَضلاً لِغَيرِك ما أتَتْك رسائِلِ* لَو كَان فِي قلْبي كَقَدرِ قُلامةٍ 

  .مِثْلَ قَدر،والكاف اسم كان: والتقدير
  :)6(عولاً؛ كقول الشاعر أن تقع مف-4

  برد الشِّتاءِ  مِن الأمحالِ  كالأدمِ *  الأفقُ جلله   يبرمون إذا مالا
  .مثل الأدم حيث وقع مفعولاً به: والتقدير

                                                 
 .186 ، ومغني اللبيب ص81الجنى الداني ص : نظر البيت مجهول القائل ، ا) 1(

  170/ 3 ، وشرح التسهيل 81انظر الجنى الداني ص ) 2(

  .82 ، والحنى الداني ص 459 /2 ، والمقاصد النحوية 538/ 2أمالي ابن الشجري : البيت للأعشى ، انظر ) 3(

 .460/ 2 ، والمقاصد النحوية 83اني ص  ، والجنى الد265شرح ابن الناظم ص : البيت مجهول القائل، انظر ) 4(

 .171/ 3 ، وشرح التسهيل 416/ 2 ، والخصائص 180ديوانه ص : البيت لجميل بثينة ، انظر ) 5(

 .2/449 ، والهمع 83 ، والجنى الداني ص 127ديوانه ص : البيت للنابغة الذبياني ، انظر ) 6(
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  :)1( أن تقع مجرورة ، كقول الشاعر-5
ـبِيضٌ ثَلاثٌ كَنِعاجٍ  ج  كَالب*  م نع كْنحضَـيمنْهدِ  المر  

  .لدخول حرف الجر عليها" مثل"اسم بمعنى) كالبرد(فالكاف في 
  :)2( أن تقع مضافاً إليها ، كقول الشاعر-6

   حبَّاًاقَ حسناً من تَيَّم القَلبف**  تَيَّم القلب حب كالبدرِ  لا بل  
ي ومجيء الكاف اسماً فاعلة ومبتدأة ومجرورة بحرف الجر ثابت ف         : " قال أبو حيان    

لسان العرب ، وتأويلها بعيد فالأولى هذا الوجه الأخير ، وإنما عرض لهم الإشـكال               
من حيث اعتقاد حرفية الكاف حملاً على مشهور مذهب البصريين ، والـصحيح مـا          

ولسنا ننزل عن الظاهر ونخالف الـشائع المطـرد إلـى            . )3"(ذهب إليه أبو الحسن     
رة هنا، فنحن على ما يجب مـن لـزوم          ضرورة إلا بأمر يدعو إلى ذلك ، ولا ضرو        

  . )4(الظاهر، ومخالفنا معتقد لما لا قياس يعضده ولا سماع يؤيده
  .وهو ما عدا ما ذكر.  تجوز فيه الحرفية والاسمية :الثالث 

  .)5(وذهب ابن مضاء على أنها لا تقع إلا اسماً ولا تأتي حرفاً مطلقاً
ه موافقاً لمذهب الأخفش وموافقته في أن        فقد كان رأي   – رحمه االله    –    أما المنتجب   

 )...فَهِي كَالحِجـارةِ       ... (: حيث قال عند قوله تعالى    . الكاف تأتي اسماً في السعة      
مثـل  ... والكاف هنا يحتمل أن تكون حرف جر ، وأن تكون اسماً             : " ]74البقرة  [

   ]53  الأنعام[ )...ضهم بِبعض وكَذَلِك فَتَنّا بع(: وقال عند قوله تعالى . )6("الحجارة
مثل ذلـك   : اسم بمعنى مثل في موضع رفع بالابتداء وما بعده خبره ، أي             : الكاف  "

  .)7("الفتن العظيم فتنا بعضهم ببعض
  .)8(.إلى غير ذلك من المواضع التي رأى فيها اسمية الكاف

 لورود السماع ويرى الباحث جواز أن تكون الكاف اسماً كما ذهب إلى ذلك المجيزون       
  .بذلك عن العرب من غير ضرورة كما ذكر آنفاً ، واالله أعلم

                                                 
 .2/461 ، وللعجاج في المقاصد النحوية 54 /3 المسالك  ، وأوضح266الرجز بلا نسبة في شرح ابن الناظم ص) 7(

  .450/ 2 ، والهمع 82الجنى الداني ص : البيت مجهول القائل ، انظر ) 1(

 .290/ 2البحر المحيط ) 2(

   .1/287سر صناعة الإعراب : انظر ) 3(

 ، وغيـره كانـت لـه آراء          الرمانى ذ على ابن  وابن مضاء ، هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء الجياني القرطبي ، تتلم               ) 4(

بغيـة الوعـاة      : انظر  . الرد على النحاة ، و تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان ، والمشرق في النحو                : له  ) 592ت  (مخالفة لأهل اللغة ،   

1 /323. 

 .316 /1الفريد ) 5(

 .154/ 2المصدر السابق ) 1(

 .404 ، 364 ، 360/ 1 الفريد ) 2(
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  يـــالمبحث الثان
  مبنى الثلاثية

  :وفيه المسائل التالية       
  ."إذن "   حقيقة -1

  .التنبيهية" ألا "   حقيقة -2

  ."ربَّ " حقيقة   -3

  ."لات " حقيقة   -4
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  "إذَن "  حقيقة -63

،  إلى أنها حرف بسيط    )2(؛ فذهب الجمهور  " إذَن" في حقيقة    )1(    اختلف النحويون   

الظرفية لحقها التنوين عوضـاً مـن       " إذ"وأصلها  .  إلى أنها اسم ظرف    )3(وذهب قوم 

  . الجملة المضاف إليها

وعلى رأي الجمهور فإنها بسيطة غير مركبـة ،         . )4(    ونسبه بعضهم إلى الكوفيين   

  .)5( المحدثينووافقهم بعض

" أن"و  " إذْ"مركبـة مـن     " إذن"، أن   )6(    وذهب الخليل في أحد قوليه فيما نسب إليه       

  .وحذفت الهمزة

   وبالرجوع إلى كتاب سيبويه لم أجد فيه هذا القول، بل نقل سيبويه عن بعضهم أن               

خليل وقد ذكر لي بعضهم أن ال     :" حيث قال   " إذن" مضمرة بعد    "أن" بأن   (: الخليل قال 

  .)7( ")إذن"أن مضمرة بعد :" قال

8(ز ابن مالك     وجو( التي للتعليل و " إذْ" تكون مركبة من    أن"فحذفت همزتها بعـد  "أن 

  .)أسهل منه" أن"و " إذْ" مركبة من " إذن" والقول بأن : (وقال. النقل

ل واحدة  ؛ لأنها تعطي ما تعطي ك     " أن"و" إذا" إلى أنها مركبة من      )9(   وذهب الرندي 

 ـ " إذا"؛ فتعطي الربط ك   منهما   " إذا"ثـم ألـف     " أن"ثم حذفت همزة    " أن"، والنصب ك

  .تخلصاً من التقاء الساكنين
                                                 

  ز2/373 ، والهمع 30 ، مغني اللبيب  ص 363الجنى الداني ص : نظرا) 1(

 .المصادر السابق نفسها: انظر ) 2(

  .2/373الهمع : انظر ) 3(

 .363الجنى الداني ص: انظر ) 4(

  .52 /1 ، وفتح القريب المجيب 338ودروس في المذاهب النحوية ص  . 4/302النحو الوافي : انظر ) 5(

  .374/ 2 ، والهمع 446 ، والإرشاد ص 363 ، والجنى الداني ص 2/7تضب المق: انظر ) 6(

  3/15الكتاب ) 7(

  .4/20شرح التسهيل : انظر ) 8(

: ستاذ في النحو ، له شرح على جمل الزجاجي ، انظر          ي عمر بن عبد المجيد الرندي ، أ        ، والرندي هو أبو عل     2/374الهمع  : انظر  ) 9(

  .2/220بغية الوعاة 
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رحمة االله عليه     -ا المنتجب     أم –      فقد اختار رأي الجمهور في أن " حرف وهي  " إذن

 )نѧّاسَ نَقِيѧراً   فѧَإذاً لا يُؤْتѧُونَ ال      .. (:حيث قال عند قوله عـز وجـلّ       .بسيطة غير مركبة  

ولـيس فـي    " عـن "و  " أن"تكتب بالنون على الأصل؛ لأنها بمنزلة       ( : ]53:النساء[

  :]145البقـرة   [ ) إنَّك إذاً لَمِن الظَالِمِين    (: وقال عند قوله تعالى   . )1()الحروف تنوين 

  .)2()والنون فيه أصل. حرف " إذن" (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .1/388الفريد ) 1(

  .747/ 1المصدر السابق ) 2(
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  التنبيهية" ألا"  حقيقة -64

وقد اختلف النحويون فـي     . بفتح الهمزة والتخفيف ، حرف من حروف التنبيه       " ألا"   

، " لا"حقيقتها أهي بسيطة أم مركبة ؟ فذهب قوم منهم إلى أنها مركبة مـن الهمـزة و    

 )...ألا إنّهѧُمْ هѧُمُ المُفѧْسِدُونَ       (:، حيث قال عند قوله تعـالى      ) 1(ومن هؤلاء الزمخشري  

كبة من همزة الاستفهام وحرف النفي ؛ لإعطاء معنى التنبيـه           مر" ألا"( : ]12:البقرة[

 أليس  (:على ما تحقق بعدها ، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً؛كقوله تعالى            

 ولكونها في هذا المنصب من التحقيق؛ لا تكاد تقع الجملة           ]40القيامة  [ )...ذلك بقادر 

  ).2( )بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم

، ورضـي الـدين     ) 5(، وابـن يعـيش    ) 4(، وابن الشجري  ) 3(   ووافقه الطبرسي 

،  )10(، والزركـشي  ) 9(، وابن هشام  ) 8(، والمالقي ) 7(، والبيضاوي ) 6(الاستراباذي

  ).11(وبعض المحدثين

، ) 13(، وأبو حيـان   ) 12(    وذهب قوم إلى أنها بسيطة غير مركبة، منهم ابن مالك         

  ).15(ين الحلبي، والسم) 14(والمرادي

                                                 
   .108/ 1الكشاف : انظر ) 1(

 .المصدر السابق نفسه والصفحة ) 2(

 1/116المجمع : انظر) 3(

  544 - 2/543أماليه  : انظر ) 4(

 115/ 8شرح المفصل لابن يعيش : انظر ) 5(

  .2/380شرح الكافية : انظر ) 6(

 .46/ 1انظر تفسير البيضاوي ) 7(

 .166رصف المباني ص : انظر ) 8(

  .180مغني اللبيب ص: انظر ) 9(

  .4/208البرهان : انظر ) 10(

 .1/134فتح القريب المجيد : العلوي في كتابه : انظر ) 11(

 .1655/ 3شرح الكافية الشافية : انظر ) 12(

 .158/ 5 ، 1/45البحر المحيط : انظر) 13(

  . 381 ، والجنى الداني ص 372 /1شرح المقاصد والمسالك : انظر ) 14(

 .139/ 1الدر المصون : انظر ) 15(
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 والذي نختاره أن ألا : ( ) ...المفѧسدون  ألا إنهѧم هѧم  ( : قال أبو حيان عند قوله تعالى 

  ).1()التنبيهية حرف بسيط

  ):2(ورد القول بالتركيب بما يأتي

  . أن دعوى التركيب على خلاف الأصل-1

  :مرينالنافية لا يعطي معنى التحقيق ؛ لأ" لا"ـ أن اجتماع همزة الاستفهام ب-2

ليست للنفي ، فيتم ما ادعوه ، ألا ترى أنك          " لا"تدل على أن    " ألا"أن مواقع   : أحدهما  

لا إن زيداً منطلقٌ؛ إذ ليس من تراكيـب         : ، ليس أصله    " ألا إن زيداً منطلقٌ   : " تقول  

: ؛ لصحة تركيب  )... أليس ذلك بقادر     (: بخلاف ما نظر به من قوله تعالى      . العرب  

  ".رليس زيدٌ بقاد"

، وقبل النداء ، وغيرها مما لا يعقل فيه         " ليتَ" ، وقبل   " ربَّ" لوجودها قبل   : الثانيو

النافية فأفادت التحقيق ؛ قـال      " لا"نافية، فتكون الهمزة للاستفهام دخلت على       " لا  "أن  

  ):3(امرؤ القيس

   جلْجلِ ولا سيَّما يوماً بِـدارةِ * ألا ربَّ يومٍ  لَك مِنهنَّ صـــالِحٌ 

  ):4(وقال الشاعر

  وكيفَ تُراعِي وصـلَه المتَغَيب* ألا ليتَ شِعرِي كيفَ حادِثُ وصلِها 

  ):5(وقال الآخر

  وللدارِ  تنْأى بالحبيبِ  ونَلْتقـي* ألا يا لقومي للخَيـالِ  المشــوقِ

  .فيه" لا"إلى غير هذا مما لا يصلح دخول 

                                                 
  .158 / 5:   ، وانظر 1/45المحيط ) 1(

 ..381انظر المصدر السابق نفسه ، والجنى الداني ص ) 2(

 أشـهر  وامرؤ القيس هو حندج بن حجر بن الحارث الكنـدي ،  . 93/ 9 ، والأغاني 759/ 2 ، والمنتخب    140ديوانه ص   : انظر  ) 3(

 اشتهر بلقب امريء القيس ، أخذ الشعر عن خاله المهلهل ، تنقل في أحياء العرب ماجناً ، وعندما ثار بنو أسد على أبيه                        ،شعراء الغرب   

انظـر  . أجاره السموأل ، مات وهو في طريق العـودة للثـأر لأبيـه              " اليوم خمر وغداً أمر   :" فقتلوه وبلغه الخبر قال جملته المشهورة       

 .ر السابقة المصاد

  .41البيت لامريء القيس ، انظر ديوانه ص ) 4(

  .1/161البيت بلا نسبة في البحر المحيط ) 5(
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ملة بعدها إلا مصدَّرة بنحو ما يتلقى به القـسم ، فغيـر             لا تكاد تقع ج   : " أما قوله  -3

وبفعـل الأمـر ،     " ليـتَ "ب  و" ربَّ"صحيح ، ألا ترى أنَّ الجملة بعدها تـستفتح ب           

  ) : 1(في قوله" حبذا"، وبوبالنداء

 ذا هِنْدٌ وأرضٌ بهـا هنـدألا حب *ـدعوالب وهندٌ أتى من دونها النأي  

  .)2()قسمولا يتلقى بشيء من هذا ال

حيث قال عنـد    " ألا" فقد اختار رأى القائلين بتركيب       – رحمه االله    –    أما المنتجب   

 تنبيه تدخل على كل كلام مكتفٍ       "ألا" ( : )... ألا إنهم هم المفسدون    (:قوله عزَّ وجلّ    

 [  )ألا إنهم من إفكهم ليقولѧون  (،  " ألا إنه زيدٌ منطلقٌ   " بنفسه مستفيد عن غيره ، نحو       

وهي مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي ؛ لإعطـاء معنـى             . ]151:افات  الص

        :التنبيه على تحقق ما بعدها ، والاستفهام إذا دخل على نفي أفاد تحقيقاً، كقوله تعالى

ون ما بعدها مستأنفاً ؛ ولذلك كـسرت إن         ــ ، ويك  ]40:القيامة  [ )أليس ذلك بقѧادر    (

  .)3 ()بعدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "ربَّ  "  حقيقة -65
                                                 

  .623/ 2 ، والمنتخب 40البيت للحطيئة ، انظر ديوانه ص ) 1(

  .1/161البحر المحيط ) 2(

  .1/224الفريد ) 3(
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وقيل ) 1(أحرف هي أم اسم؟ فقد ذهب الكوفيون " ربَّ "       اختلف النحويون في 

سم مبني يحكم على موضعه إلى أنها ا) 3(وعلى رأسهم الكسائي). 2(بعضهم

ربَّ : " ومصدراً نحو" ربَّ رجلٍ أفْضلُ من زيدٍ : " ؛ فتكون مبتدأً نحوبالإعراب

ربَّ رجلٍ : " ومفعولاً به نحو" ربَّ يومٍ سِرتُ : " وظرفاً نحو  " ضربةٍ ضربتُ

  ). 4"(ضربتُ 

) 7(يوالإسفرايين) 6(من البصريين وابن الطرواة ) 5(     ووافقهم الأخفش

  ).9(واستحسنه السهيلي) 8(والسكاكي
ر له إلى أنها اسم مبني قليل مرفوع بالابتداء لا خب) 10(    وذهب الاستراباذي

واستدلوا على صحة رأيهم بالرواية والدراية ، فمن الرواية الإخبار عنها في قول 
  ): 11(الشاعر

 كُني لَم فَإنَّ قَتْلَك قْتُلوكي إن **بَّ قَتْلٍ عارور كلَيعاراً ع  
  .خبره" عارٌ"هنا مبتدأ ، و" ربَّ " و

، كما أنهم "ربَّ" على أنه خبر "ظريف" برفع ) 12"(ربَّ رجلٍ ظريفٌ  ":      وقول العرب 
     :ىـــ له تعالي قوــا فــكم" رب :" أدخلوا عليها التخفيف والحذف فيقولون 

                                                 
   .431 – 2/430والهمع  ، 145 – 144 ، وائتلاف النصرة ص 835 -2/832الإنصاف :  انظر )1(

  .5 ، وتذكرة النحاة ص 2/860 ، والبسيط 8/27 ، وشرح المفصل 272أمالي السهيلي ص :  انظر  2)(

 .المصادر السابقة نفسها عدا البسيط:  انظر  )3(

  .431 – 430/ 2 ، والهمع 861 – 2/860البسيط :  انظر  )4(

 .439 ، والجنى الداني ص 3/175 ، وشرح التسهيل 2/411معاني الأخفش : انظر )  5(

 .83 ، والحسين بن الطرواة وأثره في النحو ص 2/431 ، والهمع 5/420 ، والبحر المحيط 2/860البسيط : انظر )  6(

 .48فاتحة الإعراب ص : انظر )  7(

 .المصدر السابق نفسه والصفحة:  انظر  )8(

  .72أماليه ص :  انظر  )9(

 .2/231شرح الكافية :  انظر  )10(

 ، ونظم الفرائد ص 2/331 ، وشرح الكافية 3/46 ، وأمالي ابن الشجري 3/66المقتضب : البيت لثابت بن قطنة العتكي ، انظر) 11(

245. 

  .8/27 ، وشرح المفصل 1/416الأصول :  انظر  )12(



 
 

393

بالتخفيف والتشديد  )1( فقد قرئ]2:الحجر[ )رُبَمَا يَوَدُّ الذيْنَ آََفَروا لَوْ آانوا مُسْلِمينَ(
  ) .2(، فدلّ ذلك على أنها ليست بحرففيها

  :دراية فمنها ما يليوأما ال

للتكثير ، فكما " كم"في المعنى ، وفي الاستعمال ، إذ هي للتقليل و" كم" أنها نظيرة -1

 بَّ " اسم فكذلك " كم"أنر."  

  :)3( أنها تخالف حروف الجر في أمور أربعة-2

أنها لا تقع إلا في صدر الكلام ، وحروف الجر لا تقع إلا متوسطة ؛ لربط : أحدها

  .الذي قبلها بالاسم الذي بعدهاالعامل 

  .أنها لا تعمل إلا في نكرة ، وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة: الثاني

أنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة ، وحروف الجر تعمل في نكرة موصوفة : الثالث

  .وغير موصوفة

 لا بد لا يجوز إظهار الفعل الذي تتعلق به ، بخلاف سائر حروف الجر التي: الرابع

  .من ا، تتعلق به

  .ليست بحرف" ربَّ "       كل هذه الأوجه تدل على أن 

حرف وليست باسم، وعلى رأسهم " ربَّ " فقد ذهبوا إلى أن )4(أما البصريون

، )9(، وابن الوراق)8(، وابن السراج)7(، وتبعهم الزجاج)6(والمبرد)5(سيبويه

                                                 
 .2/395التذكرة :  قرأ حفص ونافع بالتخفيف ، والباقون بالتشديد، انظر )1(

 .144، وائتلاف النصرة ص 2/331، وشرح الكافية  2/860، والبسيط 8/27 ، وشرح المفصل 833 –2/832صاف الإن:  انظر  )2(

 .144وائتلاف النصرة ص   ،2/860، والبسيط 8/27 ، وشرح المفصل 2/832الإنصاف :  انظر  )3(

  .المصادر السابقة نفسها:  انظر  )4(

 .2/50 ، و1/493الكتاب :  انظر  )5(

 .4/136 ، و 3/57المقتضب  :  انظر  )6(

 .3/172معاني الزجاج : انظر .  )7(

  .1/416الأصول :  انظر  )8(

 .213انظر علل النحو ص) 9(
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، ووافقهم بعض )3( والمفسرين والمعربين،)2(، وغيرهم من النحويين)1(والزجاجي

  :) 5(واستدلوا على صحة مذهبهم بما يلي.   )4(المحدثين

 أنها لا يحسن فيها شيء من علامات الأسماء، فلا يدخل عليها حرف الجر ، فلا -1

مالَ ربَّ رجلٍ :" ولا تلحقها الإضافة فلا يقال " . برب رجلٍ عالمٍ مررتُ:" يقال مثلاً 

وكذلك علامات الفعل منفية عنها، مما يدل على أنها حرف وليست " ... ذتُتاجرٍ أخ

  .باسم ولا فعل

  . أنها جاءت لمعنى في غيرها ، وهذه علامة الحرف-2

  . أنها مبنية من غير سبب، ولو كانت اسماً لكان حقها الإعراب -3

  ) :6(كما ردوا حجج الكوفيين السماعية والقياسية على النحو التالي

وعليه فلا ) وبعض قَتْلٍ عار( ذلك أن البيت الذي استشهدوا به قد رواه الأكثرون من 

بحذف المبتدأ من " هو عارٍ " وعلى التسليم بصحة تلك الرواية فإنما أراد . شاهد فيه 

  ).7(كما صرح به الآخر" ربَّ قَتْلٍ هو عارٌ " الجملة التي هي صفة المجرور ، أي 

  ي خَيرٌ مِن دعهيا ربَّ هيجا هِ

                                                 
 .14 ، وحروف المعاني ص 136جمل الزجاجي ص :  انظر  )1(

ح المقدمة المحسية  ، وشر1/168 ، وشرح اللمع لابن برهان 11/285 ، والتذكرة والتبصرة 36معاني الحروف ص :  انظر  )2(

 ، ونظم الفرائد ص 3/46 ، وأمالي ابن الشجري 86 ، والمفصل ص 132 ، والملحة ص 192 ، وشرح عيون الإعراب ص 1/235

 . ، ومعظم المتأخرين8/26 ، وشرح المفصل 563 ، وكشف المشكل ص 2/833 ، والإنصاف 242

 ، وتفسير النسفي 2/496 ، التبيان 19/117 ، وتفسير الرازي 2/63ن  ، والبيا3/376 ، وإعراب النحاس 14/2جامع البيان :  )3(

  .5/442 ، والبحر المحيط 2/12

 .1/244فتح القريب المجيب :  ، والولوي 2/522النحو الوافي :  عباس حسن  انظر  )4(

، 3/175، وشرح التسهيل  3/510مفصل  ، وشرح ال2/833 ، والإنصاف 1/416 ، والأصول 2/50 ، و 1/493الكتاب :  انظر  )5(

  .2/430 ، والهمع 144 ، وائتلاف النصرة ص 440 ، والجنى الداني ص 2/86والبسيط 

 ، وشرح جمل الزجاجي 2/331 ، وشرح الكافية 3/157 ، وشرح التسهيل 3/46 ، وأمالي ابن الشجري 3/66المقتضب :  انظر  )6(

   .430/ 2 ، والهمع 142لبيب ص  ، ومغني ال44 ، والجنى الداني ص 1/255لابن عصفور 

  .2/430 ، والهمع 2/295 ، والأغاني 2/449مجالس ثعلب :  الرجز للبيد ، انظر  )7(
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أو " رب رجلٍ ظريف : " وكذا قوله" ربَّ"حيث جعل الجملة الاسمية صفة لمجرور 

  ). 1(هذا على الغلط والتشبيه

   وأما الحذف والتخفيف ، كما في الآية ، فإنه غير مختص بالاسم وحده ، فإن 

إن ، ولكن ، : ( فيقال) إنَّ ، ولكنَّ ، وسوفَ : ( الحرف قد يخفف بالحذف ؛ نحو 

  ) .2)(وسفَ ، وسو

ليست " ربَّ"للعدد ، و" كم"فليس بصحيح لأن " كم"    وأما القياس فإن مقارنتهم لها ب

: حكم باسميتها لأنها تدخل عليها علامات الاسم كحرف الجر ؛مثل" كم"كذلك، كما أن 

ونحو ذلك، " كم رجلٍ أفضلُ منك:" ، وجواز الإخبار عنها نحو" بكم رجلٍ مررت؟"

  ).3(فدل على الفرق بينهما" ربَّ"وهذا غير موجود في 

إنها تخالف حروف الجر في الأمور التي ذكروها فقد أجابوا عنها بما :    وأما قولهم

  ):4(يلي

 أنها لا تقع إلا في صدر الكلام ؛ لأنها أشبهت حرف النفي ، وحرف النفي له :أولاً 

  .صدر الكلام

 لا تعمل إلا في نكرة؛ فلأن معناها التقليل والنكرة تدل على الكثرة ،  وأما أنها:ثانياً 

  .فدخلت عليها ليصح فيها معنى التقليل

جعلوا ذلك عوضاً عن حذف " إنها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة :"  وقولهم :ثالثاً 

  .الفعل الذي تتعلق به

فلأجل الإيجاز " ق بهإنه لا يجوز إظهار الفعل الذي تتعل: "  وأما قولهم:رابعاً 

ربّ رجلٍ :"والاختصار ، لدلالة الحال عليه ، لأنها لا تكاد تكون إلا جواباً، فقولك 

                                                 
  .3/510 ، وشرح المفصل 1/418الأصول :  انظر  )1(

   .2/834الإنصاف :  انظر  )2(

 ، 3/175 ، وشرح التسهيل 3/510فصل  ، وشرح الم2/833 ، والإنصاف 1/416 ، والأصول 2/50 ، و 1/493الكتاب : انظر  )3(

  .2/430 ، والهمع 144 ، وائتلاف النصرة ص 440 ، والجنى الداني ص 2/861والبسيط 

 ، والهمع 440 ، والجنى الداني ص 7 ، وتذكرة النحاة ص 2/883 ، والإنصاف 2/830 ، والمقتصد 1/417الأصول :  انظر  )4(

2/40. 



 
 

396

هل لقيتَ رجلاً عالماً؟ فلما كان متعلقها معلوماً : فإنما هو جواب لمن قال " عالِمٍ لَقِيتُ

  .لدى المخاطب من سياق الكلام الحال لم يحتج إلى ذكر

إن الدليل : عن بعض حجج البصريين ؛ من ذلك قولهم ) 1(لكوفيون    وقد أجاب ا

من " ربَّ"ما تضمنته  على حرفيتها عدم دخول حرف الجر عليها بأن المانع من ذلك

وحروف الجر لا " قَلَّ رجلٍ يقولُ ذلك " في مثل قول العرب " أقَلَّ " و " قَلَّ " معنى 

  " .ربَّ"ى تدخل في هذا المقام ، فامتنعت أن تدخل عل

  أما بناؤها مع اسميتها فيمكن أن يكون لتضمنها معنى الإنشاء الذي حقه أن يؤدى 

  .بالحرف، أو لمشابهتها الحرف وضعاً في بعض لغاتها، وهي لغة تخفيف الباء

حيث ذهب إلى أنها ثنائية الوضع ) 2(    وخالف الجمهور ابن فضال المجاشعي

  ) .3"(بلْ  " و" قَد"و " هلْ"ساكنة الثاني ك

 فقد ارتأى رأي البصريين ومن تبعهم من أن      – رحمه االله –ا المنتجب        أمَّ

حرف وليست باسم، حيث نسب الأول إلى سيبويه والثاني إلى أبي الحسن " ربَّ " 

  : الأخفش ، ثم استدل على مذهب صاحب الكتاب بالآتي

بكم :" كما يقال " بِربَّ رجلٍ مررتُ  : " فلا يقال" ربَّ " امتناع دخول الجار على -1

  " رجلٍ مررتَ؟

  ).4( أنه لا بد لها من عامل يعمل فيها مع المجرور به-2

بأنها حرف لمشابهتها حروف الجر " ربَّ "       ويرى الباحث رأي البصريين في 

  .واالله أعلم. وأن ورودها اسماً من التوسع . في الأوجه المذكورة آنفاً 

                                                 
 .2/19 ، والدرر اللوامع 2/201 وحاشية الصبان  ،72أمالي السهيلي ص : انظر  )1(

 ابن فضال هو علي بن فضال بن غالب المجاشعي القيرواني ، ويعرف بالفرزدقي ؛ لأن الفرزدق جده ، كان إماماً في النحو واللغة  )2(

إنباه : انظر . مل ، وغيرهاإكسير الذهب في النحو ، وشرح عيون الإعراب ، والعوامل والهوا: له ). ه479ت ( والتفسير والسيرة 

  .126 ، والبلغة ص 302 – 2/299الرواة 

   .2/429الهمع :  انظر  )3(

 .3/184الفريد :  انظر  )4(
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   "لاتَ" حقيقة  -66

أهي كلمة واحـدة أم مركبـة ؟ إلـى ثلاثـة          " . لات"    اختلف النحويون في حقيقة     

  : )1(مذاهب

:  يرى أنها كلمة واحدة ، فعل ماضي ، ثم اختلف هؤلاء على قولين؛ أحـدهما         :الأول  

 ـلا ي  و (: أنها في الأصل بمعنى نقص ، من قوله تعالى          ـ مكُتْلِ  ـ أع ن مِ ـ كُالِم   )يئاًم شَ

 ،  )2(ألت يألت ، وقد قريء بهما     : لات يليت كما يقال     :  ، فإنه يقال     ]14الحجرات  [

  . )4( هذا القول إلى أبي ذر الخشني)3(ثم استعملت للنفي ونسب

، لفاً ، لتحركها وانفتاح ما قبلها     بكسر الياء ، ثم قلبت الياء أ      " لَيِس"أن أصلها   : والآخر  

  :)5(وقول الشاعر" ست"كما في " وأبدلت السين تاءً 

  وعٍ  شِرار الناتِ ـرو بن يربـعم* لات ـــلَ االلهُ السعــيا قاتَ

  . هذا القول إلى ابن أبي الربيع)6(ونسب

ويمكـن أن   : " حيث قـال    " الكافي" وبالرجوع إلى كتبه وجدت هذا الرأي في كتابه         

؛ لما "ليت" : "يسل"، وكرهوا أن يقولوا في " ليس"يدعى أن التاء عوض من السين في       

بكـسر  " لـيس " "لـيس "والأصل فـي    .التي للتمني " ليت"فيها من اللبس في اللفظ ب       

  )7(..."الياء

                                                 
 ،  1/215 ، وإرشاد السالك     253 ، ومغني الللبيب ص      485 ، والجنى الداني ص      111/ 2 ، والارتشاف    163الإرشاد ص   : انظر  ) 1(

 .1/458والهمع 

  .2/252 بالهمزة وقرأ الباقون بغير همز ، انظر التذكرة  قرأ البصريان) 2(

  .258انظر مغني اللبيب ص ) 3(

هو أبو ذر بن أبي الركب ، مصعب بن محمد بن مسعود ، النحوي الأندلسي ، برع في الفقه والحديث والنحـو ، والأدب ، وأيـام                           ) 4(

: من تصانيفه   . 5/14 ، و شذرات الذهب      2/287بغية الوعاة   :  انظر   بفاس ، ) 604ت(العرب ، أقرأ الكتاب وألم بأغراضه وغوامضه،        

  .شرح الجمل ، وشرح الإيضاح

ولكنهم أرادوا إدغام الدال في السين ، فالتقيا عند مخرج          " سِدسةٌ  " و  " سٍدسٌ  "أصلها  " الستَة  " و" الستِّ  " ،  " ستت: "قال في اللسان    ) 5(

  .7/120اللسان " التاء فغلبت عليها 

  .163 ، والإرشاد ص 1/119الإنصاف : هو علياء بن أرقم ، انظر ) 6(

أن هذا وهم من هؤلاء ، فقد ظفر بنص متقدم لهـذا            " الكافي" ، وذكر محقق كتاب      1/458 ، والهمع    485الجنى الداني ص    : انظر  ) 7(

 ذكر هذا الرأي كما سـيأتي       643منتجب المتوفى في     ، وهو صحيح بدليل أن ال      3/832، انظر الكافي    ) ه543ت  (الرأي ساقه الباقولي    

   .688وهو متقدم على ابن أبي الربيع بخمس وأربعين سنة ، فقد كانت وفاة ابن أبي الربيع في 
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وأما لات فلا نسلم أن التاء مزيدة فيها بل هي كلمة        " أبو البركات    " ي   وقال الأنبا ر  

  .)1("على حيالها

  . في هذا الرأي)2(وقد وافقهم بعض المحدثين

" ثُمـتَ "كما في   . النافية ، وتاء التأنيث ، أو المبالغة      " لا"نها مركبة من     يرى أ  :الثاني

 هذا الرأي لسيبويه    )3(ونسب بعضهم . وإنما وجب تحريكها لالتقاء الساكنين    " ربتَ  "و

  . إلى الجمهور)4(وبعضهم

وجدته أشار إلى عملها فقط ، ولم يذكر أصل بنيتها،    ) 5(  وبالرجوع إلى كتاب سيبويه   

ــن  ــور وم ــش: الجمه ــري)6(الأخف ــرد)7( ، والطب ــوي)8(، والمب ، )9(، والبغ

 .)12(، وغيرهم)11(، والعكبري)10(والزمخشري

لا " حين "ـنافية ، والتاء زائدة متصلة ب     " لا"ـ يرى أنها كلمة وبعض كلمة ، ف       :الثالث

، وأبي  )15(، وابن الطراوة  )14(، وأبي عبيد القاسم   )13(وهو مذهب أبي عبيدة   " . لا"ـب

  :)17(واستدلوا على صحة رأيهم بما يلي. في قوله الآخر)16(كات الأنباريالبر

                                                 
  .1/107الإنصاف ) 1(

  .224 /1 ، وعبد االله الفوزان انظر دليل السالك 1/604عباس حسن ، انظر النحو الوافي : منهم ) 2(

  .1/458 ، والهمع 253 ، ومغني اللبيب ص 485لجنى الداني ص ا: انظر ) 3(

  .458 /1الهمع : انظر ) 4(

 .2/379 ، و 1/103الكتاب : انظر ) 5(

 .1/258الهمع : انظر ) 6(

 .23/145جامع البيان : انظر ) 7(

  .3/451إعراب النحاس :انظر ) 8(

 .3/686تفسيره : انظر ) 9(

 .الكشاف: انظر ) 10(
 .2/678التبيان : ر انظ) 11(
 .1/257 ، وأوضح المسالك 13/152 ، واللسان 15/108 ، والقرطبي 5/23تفسير البيضاوي : انظر ) 12(
 .2/176مجاز القرآن : انظر ) 13(
 .486، والجنى الداني ص 1/108الإنصاف :انظر ) 14(
 .254 ، ومغني اللبيب ص 486انظر الجنى الداني ص ) 15(
 .1/108ف الإنصا: انظر ) 16(
  .254، ومغني اللبيب ص 486 ، والجنى الداني ص 110 – 1/108، والإنصاف 2/690المنتخب : انظر ) 17(
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: فيقولون" الآن"و  " أوان"حين و   "ما حكاه أبو عبيد من أنهم يزيدون التاء على          : أولاً  

حـين كـذا وأوان كـذا       : " أي. )1("فعلتُ هذا تَحين كذا ، وتاوان كذا ، وتالآن كذا         " 

  :)2(؛ قال الشاعر"والآن

  والمطعمون زمان أين المطْعِمِ ** ن تَحِين ما مِن عاطفٍ العاطفو

  :)3(قول الشاعر. حين ما من عاطف: أي

  فأجبنا أن ليس حين بقاءِ *  اوانِ  ــطلبوا صلْحنا ولا ت

  :)4(وقول الآخر. أوان: يريد

  وصِلينا كما زعمتِ تلانا* ي قبلَ يومِ  سيِءٍ ، جمانا نَول

  .نالآ: أي 

اذهب تـالان إلـى     : " ابن عمر حين ذكر لرجلٍ  مناقب عثمان فقال له          حديث: ثانياً

  ".)5(أصحابك

  ".تحين" "حين"وجدت في المصحف الإمام متصلة ب" لات"أن تاء : ثالثاً 

  .أنها لا وجود لها في كلام العرب: رابعاً

  :)6(طتها مما يلي   وأجاب بعض القائلين بتركيبها على ما استشهد به القائلون ببسا

  :)7( أما ما استشهدوا به من قول الشاعر-1

  ...اً وصِلينا كما زعمتِ  تلان

وصـلينا  " اًتلانكما زعمت   "فإن ذلك غلط في تأويل الكلمة ، وإنما أراد الشاعر بقوله          

النون من  " زعمت"، فلقيت التاء من     " أنتِ" كما زعمت أنت الآن، فأسقط الهمزة من        

ثم حذفت الهمـزة مـن      " أنتِ"اكنة فسقطت من اللفظ، وبقيت التاء من        وهي س " أنتِ"

                                                 
 .486، والجنى الداني ص110-1/108، والإنصاف 2/690المنتخب :   انظر )1(

 .487ني ص  ، والجنى الدا1/180 ، وسر صناعة الإعراب2/692المنتخب : البيت لأبي وجزة السعدي ، انظر  )2(

 .المصادر السابقة نفسها: البيت لأبي زبيد الطائي، انظر) 3(

  .1/185 ،وسر صناعة الإعراب 404البيت لجميل بثينة ، انظر المصادر السابقة ، وتأويل المشكل ص ) 4(

   .490 ، والجنى الداني ص 1/108الإنصاف ) 5(

  .253 ومغني اللبيب ص  ،486 ، والجنى الداني ص 13/145جامع البيان : انظر ) 6(

 .هذا البيت سبق تخريجه) 7(
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والتاء الثانية على الحقيقة منفـصلة مـن        " تلان"فصارت الكلمة في اللفظ كهيئة    " الآن"

  ".أنتِ"؛ لأنها تاء " الآن"

فإن الذي جاءت بـه     " حين" وأما قولهم أنها وجدت في مصحف الإمام متصلة ب           -2

صارها هو الحجة والتاء في جميعها منفصلة ، وكم في خط           مصاحف المسلمين في أم   

خـط  : خطان لا يقاس عليهما     : "ولذا قيل   ! المصحف من أشياء خارجة عن القياس       

  ". العروضيين وخط المصحف العثماني

أنها لا وجود لها في كلام العرب فلا وجه له؛ لأنه يجوز توجيه قوله              :  وأما قولهم  -3

لك؛لأنها تستعمل الكلمة في موضع ثم تستعملها في موضع         إلى ذ ) ولات حين مناص  (

رأيت بالهمزة ثم   : "آخر بخلاف ذلك،وليس ذلك بأبعد في القياس من الصحة من قولهم          

  .بترك الهمزة لما جرى به استعمالهم" فأنا أراه: قالوا

" لات" فقد كان موافقاً لـرأي الجمهـور فـي أن      – رحمه االله    -   أما رأي المنتجب    

في  ")ولات حين مناص  (: والتاء الزائدة؛ حيث قال عند قوله عز وجلّ       " لا"كبة من   مر

وهو مذهب صاحب الكتاب    :ثم فيها مذهبان،أحدهما  " لا"أصلها  : وجهان، أحدهما " لات

  :لقوله" ليس" أنها هي المشبه ب – رحمه االله –

 ...سٍ  لا بقَي فأنا ابن1(راح(  

  .للتوكيد" ربَّ و ثُمَّ" في زيدت عليها التاء ، كما زيدت 

وهو مذهب الأخفش أنها التي لنفي الجنس ،زيدت عليها التاء وخصت بنفـي   : والثاني

  ...الأحيان

 ألفاً والسين تاءً ، والوجه ما عليه الجمهور         *] الياء [قلبت  . ليس" لات"أصل: والثاني  

 بَّ"أصل بنفسها زيدت عليها التاء ، كم زيدت على " لات"وهو أن2(" و ثمَّر(.   

                                                 
 ،  317 – 2/308 ،   1/103الكتاب  : انظر  ... من صدَّ عن نِيرانِها     : هذا عجز بيت ، لسعد بن مالك بن ضبيعة القيسي ، وصدره             ) 1(

  .1/367 ، والإلطاف 2/8 ، وشرح أبيات سيبويه 4/360والمقتضب 

   151 - 4/150الفريد ) 2(

  .ساقطة من الكتاب* : 
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 ـ     " لات"ثم ذكر رأي أبي عبيدة في        وأورد الأبيـات   " لا"ـأن التاء متصلة بالحاء لا ب

حـين  : أي " )1(جئتُك تَحين مجيئِك: " سالفة الذكر التي استشهدوا بها ، وقول العرب  

  .)2("والوجه هو ما عليه جل العرب والنحاة وأهل التأويل: " ثم قال.مجيئك

   حجتهم بأن التاء جاءت متصلة بالحاء في مصحف الإمام بأنها           –ه االله    رحم –كم رد 

ليست بحجة ، لأن المصحف الإمام وقعت فيه أشياء خارجة عـن قيـاس الخـط ،                 

  .)3(وشهرتها تغني عن ذكرها

والتاء كما ذهب إلى ذلك الجمهور ، واالله        " لا"مركبة من   " لات"    ويرى الباحث أن    

  .أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  152 / 4الفريد : انظر ) 1(

  .المصدر السابق نفسه والصفحة) 2(

 .4/153المصدر السابق : انظر ) 3(
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  المبحث الثالث
  ةيـــــــى الرباعـمبن

  :وفيه المسائل التالية     
  ."لمّا "  أصل  -1

  ."لولا و لوما " أصل  -2

  ."مهما "  أصل  -3
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  "لمّا " ل ــأص -67

 إلى أنها )1(أهي مركبة أم بسيطة ؟ فذهب الجمهور" لما " اختلف النحويون في أصل 

 أن هذا الرأي لعامة أهل )2(فزعم الطبري. الزائدة " ما"و الجازمة " لم"مركبة من 

  . أنه لا يعلم في ذلك خلافاً، وهو سهو منهما)3(العربية ، كما ذكر ابن أبي الربيع

، وابـن   )7( ، و وابن فارس    )6(، والطبري ) 5( ، والكسائي  )4(ومن الجمهور الأخفش  

، وعبـد   )11(لميذه ابن جني  ، وت )10(، وأبو علي الفارسي   )9( ، وابن الوراق   )8(السراج

  .)14( وغيرهم)13( ، والزمخشري)12(القاهر الجرجاني

 وإن كُـلٌّ لمـا   (: في نحو قوله تعالى  " إلا"التي بمعنى   " لما" إلى أن    )15(وذهب الفراء 

  . هي المركبة]36:يس[ )جميعٌ لّدينا محضرون

ث اسـتبعد   حي)16(وذهب بعضهم إلى أنها بسيطة غير مركبة ، ومن هؤلاء أبو حيان           

  .)17(تركيبها وحكم ببساطتها ، ووافقه تلميذه السمين الحلبي

                                                 
 .2/543 ، والهمع 593الجنى الداني ص : انظر ) 1(

  .2/341جامع البيان :انظر ) 2(

 .1/237 ، والبسيط 2/245الكافي : انظر ) 3(

 .2/377معاني الأخفش : انظر ) 4(

 .411إعراب المشكل ص : انظر ) 5(

 .2/341جامع البيان : انظر ) 6(

 .255الصاحبي ص : انظر ) 7(

  .2/157الأصول : انظر ) 8(

 .199علل النحو ص : انظر ) 9(

  .2/244 ، والكافي 104شرح الأبيات مشكلة الإعراب ص : انظر ) 10(

 .3/222 ، 2/353الخصائص : انظر ) 11(

  .2/1092المقتصد : انظر ) 12(

  .2/571الكشاف : انظر ) 13(

 ، وفتح   4/15 ، وشرح المفصل     24 ، وفاتحة الإعراب ص      26/64 ، وتفسير الرازي     48م2 ، واللباب    213المرتجل ص   : انظر  ) 14(

   .2/513القريب 

  .2/377معاني الفراء : انظر ) 15(

  .7/334 ، و 2/134البحر المحيط : انظر ) 16(

  .159 /1صون الدر الم: انظر ) 17(
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و " لـم "مركبة من   " لما"  فقد اختار رأي الجمهور في أن        – رحمه االله    –أما المنتجب   

البقـرة  [ ) ولما يأتِكُم مثَلُ الذين خَلوا مِن قـبلكُم        (: حيث قال عند قوله عز وجلّ     " ما"

وبقي عملها كما ترى ، وفيها معنى التوقع        " ما" دخلت عليها    "لم"هنا هي   " لما: ("]214

  .)1()القطع في" قد"وهي في النفي نظير . 

" لمـا : ("]14الحجرات  [ )ولمّا يدخلِ  الإيمانُ في قلѧوبكم       ... (:وقال عند قوله سبحانه   

  .)2()للتأكيد" ما"دخل عليها " لم"هي 

مركبة من لم   " لما"يه الجمهور في أن      ما ذهب إل   – واالله أعلم    -والراجح عند الباحث    

  .الزائدة وليست بسيطة" ما"الجازمة و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "ما ولا ولَولَ" ل ـأص -68
                                                 

  .1/449الفريد : انظر ) 1(

  .342/ 4المصدر السابق نفسه ) 2(
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فالـشائع أن   . من حيث البساطة والتركيـب    " لوما"لولا و "       اختلف النحويون في    

فـاً واحـداً    في الثانية ، فصارتا حر    " ما"في الأولى ، و   " لا"أضيفت إليها   " لو"أصلهما  

. )1(بالتركيب ، ودلتا على معنى جديداً لم يكن لهما قبل التركيب وهـو التحـضيض              

 ، وابـن    )3(، وقال به الفراء وثعلب    )2(ونسب هذا القول إلى البصريين والكوفيين معاً      

، وأبو  )7(، والزمخشري )6(ذ، وأبو علي الفارسي وابن بابشا     )5(، والرمَّاني )4(السراج

، وابـن   )11(، وابـن يعـيش    )10(،والخـوارزمي )9(، والعكبري )8(ريالبركات الأنبا 

  .)15(، ووافقهم بعض المحدثين) 14(، وغيرهم)13(، وابن أبي الربيع)12(مالك

   وذهب بعضهم إلى أنها  بسيطة غير مركبة ؛ لأن الأصل عدم التركيـب ، ومـن                 

  إلـى  )19(، ونسبه بعـضهم   )18(، والسيوطي )17( ،وأبو حيان  )16(هؤلاء ابن الحاجب  

  .البصريين

                                                 
  2/567الهمع : انظر ) 1(

  .240 ، والجنى الداني ص 137 ، ورصف المباني ص 240 ، والتبيين ص 1/73الإنصاف : انظر ) 2(

  .557 ، ومجالس ثعلب ص 2/377معاني الفراء : انظر ) 3(

  .2/211الأصول : انظر ) 4(

   .1/265 ، وشرح المقدمة المحسية  76معاني الحروف ص : انظر ) 5(

   .103شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص : انظر ) 6(

  .387/ 2الكشاف : انظر ) 7(

   .1/89 ، والبيان 78 ، 1/70الإنصاف : انظر ) 8(

  .1/212التبيين :انظر ) 9(

  .4/131التخمير : انظر ) 10(

  .4/66مفصل شرح ال: انظر ) 11(

  .4/139 ، و 1/113شرح التسهيل : انظر ) 12(

  .664 /2الكافي : انظر ) 13(

 ،  607الجنـى الـداني ص    :  ، والمـرادي     483جـواهر الأدب ص   :  ، وألربلي  137رصف المباني ص    : المالقي انظر   : منهم  ) 14(

  .214 /4ح المسالك أوض: ، وابن هشام 264 /3اللسان:  ، وابن منظور 85 1تفسيره : والبيضاوي 

  . الحاشية 2/19إرشاد السالك : لي محمد السه.  ، ود4/512حو الوافي عباس حسن انظر الن: منهم) 15(

  .2/51 أمالي بن الحاجب: انظر ) 16(

  .5/452البحر المحيط : انظر ) 17(

   .2/576الهمع : انظر ) 18(

  .1/104الكافية : انظر ) 19(
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وهـذا لـيس    " لا"زيدت عليهـا    " لو"ذهب بعض الناس إلى أنها      : ( قال ابن الحاجب    
معناها عندنا على ما دل عليه الدليل، امتناع الأول لأجل امتنـاع            " لو"بمستقيم ؛ لأن    

فالتعدد منتـفٍ     ]22الأنبياء  [ ) لوْ آانَ فيهمѧا آلهѧةً إلا االلهُ لفѧسدتا          (: الثاني، كقوله تعالى  
وهذا القائل إنما بنى هذا المذهب على توهمه أن الثـاني امتنـع             . ل امتناع الفساد  لأج

لأجل امتناع الأول فإذا تحقق هذا لم يستقم هذا المذهب لا من حيث اللفـظ ولا مـن                  
  ) .1()حيث المعنى

 فقد كان رأيه موافقاً لرأي القائلين بالتركيب فقال عنـد  – رحمه االله -ا المنتجب      أمَّ
 ]64البقـرة   [ ) فلولا فضل االله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسـرين         (: عز وجلّ قوله  

، والحروف إذا ركب بعضها مـع بعـض تغيـرت           " لا"ضم إليها   " لو"أصلها  " فلولا"
قبل التركيب معناه امتناع الشيء لامتناع غيره ،        " لو"أحكامها ومعانيها ، بيان ذلك أن       

  :لاً عن هذا المعنى وصار له معنيانإليه معدو" لا"وقد صار بعد انضمام 
  .امتناع الشيء لوجود غيره -أحدهما 

للنفي " لا" أن يكون للتخصيص ، وسبب ذلك أن الامتناع نفي في المعنى و              - والثاني  
، والنفي إذا دخل علي النفي صار إثباتاً وإيجاباً ، هذا تغير المعنى ، وأما تغير الحكم                 

إليه مختصاً بالاسم ،إذا    " لا"فعل ، وقد صار بعد انضمام       مختص بال " لو"فيه ، فهو أن     
كان معناه امتناع الشيء لوجود غيره ، وأما إذا كان بمعنى التحضيض فوجه تغيـر               

الذي للتخصيص لا يقتضي الجـواب   " لولا"كان يقتضي الجواب، و     " لو"الحكم فيه أن    
  . )2(فاعرفه

" هلا تأتينا : "أي  :( ]7الحجر [ )...المَلائِكѧةِ  لَوْ مѧا تَأتِينѧا بِ   (: وقال عند قوله سبحانه    
وبعـد فـإن    .  بمعنى وهو دعاء إلى الفعل وتحضيض عليه      " لوما ولولا وهلاّ وألاّ     "و
كانت لمعنيين ؛ معنى التحـضيض ، ومعنـى امتنـاع           " ما"و  " لا"إذا ركبت مع    " لو"

  )3(...)الشيء لوجود غيره
فـي  " ما"في الأولى و  " لا"أضيفت إليها   " لو"ما  أصله" لوما"و  " لولا"ويرى الباحث أن    

  .واالله أعلم. الثانية فصارتا حرفاً واحداً بالتركيب كما ذهب إلى ذلك الجمهور 
  

                                                 
  .2/51 أمالي بن الحاجب) 1(

  .306 – 1/305الفريد ) 2(

   .3/187المصدر السابق ) 3(
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  "ا مًهم" ل ــأص -69

الشرطية ، أهي مركبة أم بـسيطة ؟ فقـد          " مهما" في أصل    )1(      اختلف النحويون 

  :)3( أي شيء ركبت على قولينمنا  إلى تركيبها ، ولكنهم اختلفو)2(ذهب أكثرهم

الشرطية زيدت  " ما" للخليل بن أحمد الفراهيدي ، حيث يرى أنها مركبة من          :أحدهما  

لغواً كما زيدت في كثير من أدوات الشرط  ، ثـم أبـدلت ألـف الأولـى                  " ما"عليها  

 ـ" ما"فقال هي " مهما"سألت الخليل عن  :( استقباحاً لتكرار اللفظ ، قال سيبويه        ت أدخل

: إذا قلت " إن"،وبمنزلتها مع   "كني آتِِ تِأْمتى تَ : "لتإذا ق " متى"لغواً بمنزلتها مع    " ما"مها  

 ) أينما تكونوا يدرككم المـوت     (:كما قال سبحانه  " أين"، وبمنزلتها مع    " إما تأتني آتك  "

 ) أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنى      (:في قوله تعالى  " أي" ، وبمنزلتها مع     ]78النساء  [

فأبدلوا الهاء  " ماما"، ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظاً واحداً، فيقولوا         ]110:الإسراء[

  .)4()من الألف التي في الأولى

،ومكـي  )6(،والرمَّـاني ) 5( علـي الفارسـي    ووافق الخليل في هـذا الـرأي أبـو        

  ،)10(ركات الأنباريــ البو، وأب)9(ابــ، وابن الخش)8(،والزمخشري)7(القيسي

                                                 
 ،  2/242 و أمالي ابن الشجري      435 ، وعلل النحو ص      2/159  ، والأصول     532 ، وتأويل المشكل ص      2/48المقتضب  : انظر  ) 1(

 .612 ، والجنى الداني ص 2/1110 ، والمقتصد 1/387 ، والتبيان 1/313والبيان 

   .2/796 ، وإرشاد السالك 2/348الفريد : انظر ) 2(

   أعلاه1الحاشية رقم : انظر) 3(

  .3/68الكتاب ) 4(

  .215 /2 ، والكافي 2/1110والمقتصد  . 52يات صالمسائل العضد: انظر ) 5(

  .296 ، والرماني النحوي ص 86حروف المعاني ص: انظر ) 6(

  .1/299إعراب المشكل : انظر ) 7(

  .1/108الكشاف : انظر ) 8(

  ، 286-275المرتجل ص : انظر ) 9(

 . 1/313البيان : انظر ) 10(
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، )4(، وابـن أبـي الربيـع      )3(، والاسـتراباذي  )2(، والأسـفراييني  )1(ن يعـيش  واب

  .)5(والسيوطي
وقـد  . الـشرطية   " مـا "اسم فعل أمر ، بمعنى اكفف، و      " مه" أنها مركبة من     :الثاني  

، وتبعـه   )" ما"ضم إليها   " إذْ "ـك" مه"وقد يجوز أن يكون     : (  ، قال  )6(أجازه سيبويه 
، والرماني في قولـه الآخـر       )9(، والزجاج )8(، والكسائي )7(في هذا الرأي ، الأخفش    

  .)10(والبغداديون
  :)11(التي هي للشرط في قول الشاعر" من"مع " مه"وقد استعملت : قالوا 

  أقاويلَ هذا الناسِ  ماويَّ ينْدمِ * أماويَّ مهمن يستَمِع في صدِيقِهِ 
  " .ما"مع " مه"وكذلك يجوز 

. نها مفردة بسيطة غير مركبة ،لأن التركيب على خلاف الأصل           وذهب بعضهم إلى أ   
 ، وابـن    )14( ، وأبوحيان  )13( ، وابن عصفور   )12(ابن الخشاب في قوله الآخر    : منهم  
   .)16(، ووافقهم بعض المحدثين)15(هشام

  :)17(وقد أجاب ابن عصفور على من زعم أنها مركبة بما يلي

                                                 
  . 7/43 شرح  المفصل: انظر ) 1(

   .29فاتحة الإعراب ص : انظر ) 2(

  .2/253شرح الكافية : انظر ) 3(

 .2/215الكافي :  انظر) 4(

 .2/548الهمع : انظر ) 5(

 . ،3/68الكتاب : انظر ) 6(

 . 612والجنى الداني ص ) 7(

  . 14/217تفسير الرازي : انظر  )8(

  . 2/369معانيه : انظر  )9(

  . 612 ، والجنى الداني ص 4/68شرح التسهيل : انظر  )10(

 . 2/118 ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 7/43شرح المفصل : البيت مجهول القائل ، انظر  )11(

    .275المرتجل ص : انظر  )12(

 .. 2/118  شرح جمل الزجاجي: انظر ) 13(

  .547 /4 ، والارتشاف 4/373البحر المحيط : انظر ) 14(

   .324مغني اللبيب ص: نظر ) 15(

  1/595فتح القريب : انظر ) 16(

  .119 -2/118شرح جمل الزجاجي : انظر  )  .17(
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فلا يخلو أن يجعلها كالشيء الواحد ، أو لا         " ما"و  " مه" أما من قال أنها مركبة من        -1

فإن " ما"أو  " مه"م يجعلها كالشيء الواحد فلا يخلو الجازم من أن يكون            ل يجعلها ، فإن  

فلا يجوز له أن يجزم إلا فعلاً ؛ لأنه بمنزلة الأمر ، والأمر لا يطلب  " مه"كان الجازم   

  .لان قولهإلا جواباً ، خاصة و هذا قد جزم فعلين فدل ذلك على بط

فـلا  " مهما تَمرر أمرر بهِ   : " فباطل لأن العرب تقول     " ما"إن الجازم   :  وإن قال    -2

إن : ومن قـال    . تفصل بين حرف الجزم والمجزوم بشيء ، فدل على بطلان قوله            

لا يدعي التركيب إلا بدليل ولا دليـل علـى          : كالشيء الواحد فيقال له     " ما"مع  " مه"

  ". ذلك

ثم قلبت الألف هاءً هروبـاً مـن اجتمـاع          " ماما"مركبة من   " مهما" أن    ومن قال  -3

 ، فممكن إلا أنه يضعفُ ذلك لكونه لم ينطق          )1(المثلين نحو قولهم في حيحيتُ حاحيتُ     

  . فإذا ثبت فساد الوجهين لم يبق إلا أن يكون اسماً واحداً . بهذا الأصل في موضع

  .الشرطية " من" على "مه" أما بيت الشعر فإنه أدخل -4

فقد وقع اختياره على الرأي الأول من هذه الآراء          – رحمه االله    –ا المنتجب          أم 
 وقالوا مهما تأتنا به من      (: حيث قال عند قوله عز وجلّ     " ماما"أي أن أصلها    . الثلاثة  

  : حرف شرط وفيه ثلاثة أوجه" ا مهم " ]132الأعراف [ )...آية 
،  فالأولى هي المضمنة معنى الجزاء    "ماما"قول الخليل وموافقيه أن أصله       وهو   :أحدها

والثانية مزيدة ، ضمت إليها لتوكيد الجزاء ، كما ضمت إلى غيرهـا مـن حـروف                 
النساء [ )... تكونوا   ( ،   ]35الأعراف  [ ) إمَّا يأتينَّكُم منِّي هدىً    (: نحو. الجزاء كذلك   

78[لْ أفْعا تَفْعتَى مإلا أنهم قلبوا الألف هاءً كراهة اجتماع المثلين. لْ  ، م.  
" مـا "، ثم أدخلت عليها      الصوت الذي يصوت به الكافُّ       وهو" مه" أن أصله    :والثاني

اكفف ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها ، فمـا نحـن لـك               : التي للجزاء ، كأنهم قالوا    
  . بمؤمنين

                                                 
  .اسم فعل أمر بمعنى اكفف )  1(
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  .)1()ول هو الوجه وعليه الجلُّ أن أصله كذلك وليس بمركب ، والأ (:والثالث
 ]6الأحقـاف   [ )... ولقد مكّنّاهم فِيما إن مكّنّاكم فيه        (:      وقال عند قوله عز وجلّ    

ولقد مكناهم فـي    : وهو الوجه أنها نافية ، والمعنى     : وجهان ؛ أحدهما  " إن" وفي  (... 

راهة اجتماع المثلـين ،     ك" إن"إلى  " ما"الذي أو في شيء مكناكم فيه ، وإنما عدل عن           

 – رحمـه االله     -عند الخليل " ماما" "مهما"وهم يكرهون اجتماعهما ، ألا ترى أن أصل         

  ." )2()قلبوا الألف هاءً لِما ذكر آنفاً

                                                 
   .348 -  2/347الفريد ) 2(

   .299 /4الفريد ) 3(
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  المبحث الرابع 
  مبني الخماسية 

  :وفيه مسألتان
  ".أيَّان :  " أصلالأولى 

  ".كأيِّن: " أصلالثانية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "انأيَّ" ل ــصأ -70
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من حيث البساطة والتركيب والجمود والاشتقاق على " أيان"اختلف النحويون في أصل   

  :)1(مذاهب

" أي أوان   " فـصارت   " أوان"زيدت إليها   " أي" فقد ذهب قوم إلى أن أصلها         :الأول  

ولما كثر استعمالها كسرت الهمزة على غير قياس ، ومن دون تعويض ، فقلبت الواو               

" أيـان "اجتمعت ثلاث ياءات،فحذفت إحداها وبنيت الكلمة على الفتح وصـارت           ياءً ف 

  .)2(ومن هؤلاء ابن قتيبة

أي : "بمعنـى " فَعـلان   " ن  بـوز " أي" ابن جني إلى أنها مركبة من         وذهب  :الثاني  

  .)3(، وأي فعل من أويتُ إليه،لأن البعض آو إلى الكل متساند إليه"وقت

" أيـن "سؤال عن الزمان و     " أيان"، لأن   " أين"ون مشتقة من     ورفض ابن جني أن تك    

  .)4(سؤال عن المكان ، ووافقه الزمخشري

 إلـى أن    7(، وابن منظور الإفريقي   )6( ، ووافقه الرازي   )5( وذهب الجوهري   :الثالث
، فخفف بحذف الهمزة فاتصلت الألف إلى النون        " أي حين : " بمعنى" أي أن : " أصلها

  " أي "ـب
 إلـى أن    )10( ، وأبو حيان   )9(، والزركشي )8(الاستراباذي: وذهب قوم منهم   :ابع  الر

بسيطة لا مركبة وجامدة لا مشتقة ؛ الأصل في أسـماء الاسـتفهام والـشرط               " أيان"
  .الجمود وعدم التركيب

                                                 
  .4/433، والبحر المحيط 2/116 ، وشرح الكافية 201لصاحبي ص ا: انظر )  1(

   .522تأويل المشكل ص :انظر ) 2(

   .  1/268المحتسب : انظر ) 3(

   .11م24 ، و 15/80 ، وتفسير الرازي 2/172الكشاف : انظر ) 4(

 .المصدر السابق نفسه والصفحة ) 5(
ماعيل بن حماد الفارابي ، إمام في اللغة والأدب ، درس علـى أبـي علـي      ، والجوهري هو أبو نصر إس      5/276الصحاح  : انظر  ) 6(

مـن  ) . ه393( الفارسي ، وأبي سعيد السيرافي ، وشافه أعراب الحجاز ثم أقام بنيسابور ملازماً التدريس والتأليف حتى توفي بها سنة                    
  .151 /6الأدباء  ، ومعجم 1/149إنباه الرواة : انظر . الصحاح والمقدمة في النحو : تصانيفه

  .111/ 22 ، و 15/80تفسيره : انظر ) 7(
 " .أيان   "13/45اللسان : انظر ) 8(
  .2/116شرح الكافية : انظر ) 9(

  .4/251البرهان : انظر ) 10(
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، أما من جعل أصـلها      " أي أوان "يمنع أن يكون أصلها     " إيان"إن كسر همزة    : قالوا  

لا يضاف إلا إلى مفـرد      " أي  " غير مستعمل بغير لام التعريف ، و      " نآ"فإن  " أي آن "

  . معرفة

مـشتقة  " أيان" فقد اختار مذهب ابن جني في أن         – رحمه االله    -ا المنتجب   أمَّ         

الأغراف [ ) مُرْساها  أيّانَ ةِاعَ السَّ نِ عَ كَنَألوْسْيَ  (: فقال عند قوله سبحانه   " أي" من لفظ   

منه والنون فيه مزيدة حملاً على الأكثـر        " فعلان" "أي"قيل واشتقاقه من     ... ( :]187

يمنع من ذلـك أن     : ؟ قيل   " أين"من لفظ   " فعالاً  "فهلا جعلته   : فإن قيل . في نحو ذلك    

لمـا ذكـرت    " أي" ظرف مكان ، لكنه أي يكون من لفظ         " أين"ظرف زمان و  " أيان"

ولأن كليهمـا اسـتفهام     " أي وقت : " ن معناه   اعتباره بزيادة النون في نحو هذاءِ  ولأ       

  . )1( )...أعني أياً وأيان 

فقد عـزاه إليـه فـي       . وهذا غير ما ذكره ابن جني وإن لم ينسبه إليه المنتجب هنا             

:  حيث قـال     ]12الذاريات  [ )... أيان يوم الدين   (: موضع آخر عند قوله عز وجلّ       

 : لأمـرين   " أيـن " لا من لفظ    " أي"من لفظ   " أيان"ن  وينبغي أي يكو  : " قال أبو الفتح  (

  .زمان" أيان:مكان و " أين" أن :أحدهما

، لأنـه  " فعـلان "فلو سميت رجلاً ب" فَعلن"في الأسماء مع كثرة   " فَعال  " قلة   :الثانىو

  . ، وعزاه إلى أبي الفتح بن جني)2( ")حمدان "ـك

  

                                                 
   .290 /2الفريد ) 1(

  .4/361المصدر السابق نفسه ) 2(
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  "نكأي"  أصل -71

أهي بسيطة أم مركبة؟ فذهب أكثرهم إلى أنها " كاين " ي حقيقة     اختلف النحويون ف

الاستفهامية ، فصارتا كلمة واحدة لها معنى لم يكن " أي " مركبة من كاف التشبيه و

  ). 1(لكل واحدة منهما قبل التركيب ، وهو التكثير الذي تفيده كم الخبرية

وبالرجوع إلى . ميذه سيبويههذا القول إلى الخليل وتل) 2(ونسب أبو جعفر النحاس

" وسألت الخليل عن : " الكتاب وجدت سيبويه ينسبه لأستاذه بصيغة الزعم، حيث قال

بمنزلة كلمة " إن"ولكنها صارت مع. لحقها الكاف للتشبيه" إنَّ " فزعم أنها " كأين 

يء وإنما تج: " وهو ظاهر كلام سيبويه فإنه قال) 3"(كأي رجلاً " واحدة ، وهي نحو 

  ). 4"(الكاف للتشبيه فتصير وما بعدها بمنزلة شيء واحد

، وتلميذه ابن ) 6(هذا القول إلى مجاهد ووافقهم أبو علي الفارسي) 5(ونسب ابن غليون

، ) 11(، والطبرسي) 10(، ومكي القيسي) 9(، والثعلبي) 8(، والمهدوي) 7(جنّي

  ،) 12(والزمخشري

                                                 
 1/232 ،  وشرح الهداية 155 ، وإعراب المشكل ص 1/70حتسب  ، والم1/314 ، والتعليقة 1/410إعراب النحاس :   انظر )1(

   .1/160 ، وأمالي ابن الشجري 183 ، والمفصل ص 1/212، والبيان 

 .1/410إعراب النحاس :  انظر )2(

  .3/172 الكتاب )3(

  . المصدر السابق والصفحة نفسها)4(

   .2/294التذكرة :  انظر )5(

 .1/314لتعليقة  ، وا3/80حجة أبي علي  :  انظر )6(

 .1/170المحتسب :  انظر )7(

  .1/232شرح الهداية :  انظر )8(

 .3/180تفسير الثعلبي :  انظر )9(

 .155إعراب المشكل ص :  انظر )10(

 .2/410المجمع :  انظر )11(

 .183المفصل ص :  انظر )12(
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  ).3(، والمفسرين والمعربين) 2(، وغيرهم من النحويين) 1( وابن الشجري

على وزن " أيَِّن " إلى أنها مركبة من الكاف التي هي اسم، و) 4(وذهب ابن خروف

  .فَيعلْ 

بسيطة غير مركبة وغلط " كأين"حيث ذهب إلى أن ) 5(وخالف الجمهور ابن غليون

يث يذكره في شعر أو نثر ، حالقائلين بتركيبها ، وزعم أن أحداً من العرب لم 

إنها أي دخلت عليها : "  أنه كان يقول– رحمه االله -وأما ما يحكى عن مجاهد :(قال

الكاف ، فغلط لا يجوز لأنه لا معنى له ، ولا ذكره أحدٌ من العرب في شعره ونثره ، 

ولا سطره أحدٌ من أئمة النحو كالخليل وسيبويه وأصحابه في مصنفه على ما زعمه 

كاف في أولها والنون في آخرها مختلطتين في الخط بل هذه كلمة سمعت منهم بال

  ).6.") (واللفظ ، فعلم بهذا أن ما قاله دعوى، فلذلك وجب إطراحه

في رأيه هذا ونسبه إلى بعض أصحابه وهذا وهم منهم ، فقد ذهب ) 7(وتبعه أبو حيان

  .أكثر النحويين والمفسرين والمعربين إلى أنها مركبة كما ذكر آنفاً

                                                 
 .1/160أمالي ابن الشجري :  انظر )13(

 ، 2/422شرح التسهيل :  ، وابن مالك4/135شرح المفصل :  ، وابن يعيش 2/312خمير الت:  منهم الخوارزمي ، انظر )14(

 ، 2/226شرح ألفية ابن معطي :  ، وابن جمعة الموصلي269الإرشاد ص : ، والكيشي 3/235شرح الكافية ، : الاسترابازي

 ، وخالد 3/340شرح الألفية : لأشموني ، وا191مغني اللبيب ص :  ، وابن هشام 4/338توضيح المقاصد والمسالك : والمرادي 

 . 2/602الهمع :  ، والسيوطي 2/477شرح التصريح : الأزهري

 ، وتفسير 1/212، والتبيان 1/384 ، والموضح 2133 ، ومفتاح الأغاني ص 1/325 ، وباهر البرهان 1/197البيان :  انظر )15(

  .2/242 ، والنشر 1/41 ، وتفسير البيضاوي 3/216القرطبي 

  .4/338 ، وتوضيح المقاصد والمسالك 1/385الارتشاف : انظر ) 4(

 .2/294التذكرة : انظر )  5(

 . المصدر السابق نفسه والصفحة )6(

  .1/385 ، والارتشاف 3/77البحر المحيط :  انظر  )7(
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إلى أن الكاف زائدة لا تتعلق بشيء ، وذهب يونس بن حبيب ) 1(عصفوروذهب ابن 

اسم فاعل من " كأين"، إلى أن )4(، وابن عطية) 3(إليه ، وكذلك المبرد) 2(فيما نسب

  .بعده ، وبنائه على السكون وعدم إعرابه" مِن"بأنه بعيد ، لإتيان ) 5(كان ورد عليهم

ن"رأيه الجمهور في أن  فقد وافق – رحمه االله –ا المنتجب أممركبة وليست " كأي

آل [ ) ...وَآَأيِّنْ مِنْ نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبّيّونَ آَثِيرٌ (: بسيطة ، فقال عند قوله عز وجلّ

  : أن كاف التشبيه تدخل على ثلاثة أشياء– وفَّقك االله – واعلم  ( :]146: عمران

  ) .كأنَّ زيداً الأسد: ( في قولهم" أن: "أحدها

  ).لِي عِنْد فُلانٍ كَذا وكَذا دِرهمٌ: ( في قولهم" ذا: "والثاني

كَأي مِن : ( الذي هو بعض من كل ، وهو ما نحن بصدده في قولهم" أي: "والثالث

ثم كثر استعمال هذه الكلمة مع الكاف " كأي"ثم خلع منها معنى التشبيه في ) رجلٍ 

).6) (حتى صارت كلمة واحدة  

واالله " أي"مركبة من كاف التشبيه و" كأين"     ويرى الباحث رأي الجمهور في أن  

.أعلم بالصواب  

 

 

  

  

  

  

                                                 
  .3/340 ، وشرح الأشموني 2/604 ، والهمع 1/385الارتشاف : انظر )  1(

 .1/385 ، والارتشاف 3/235، وشرح الكافية 1/325 ، وباهر البرهان 1/518 ، والمحرر الوجيز 1/170المحتسب :  انظر  )2(

  . 3/422 ، والدر المصون 3/235 ، وشرح الكافية 18/212التبيان :  انظر  )3(

  .1/518 انظر المحرر الوجيز  )4(

 .2/602 ، والهمع 1/325 ، وباهر البرهان 155ص  ، وإعراب المشكل 1/518 ، والمحرر الوجيز 1/170المحتسب :  انظر  )5(
 .640 -1/639 الفريد - 6
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  مسألة مجيء الباء للتبعيض -72

 من معاني الباء التبعيض ، وهو أن يكون ما قبل الحرف بعضاً لما بعده، وهو      

  .وقد اختلف النحويون في هذا المعنى بين مجيز ومانع) . 1"(مِن " أصل في معاني 

، ) 3(إلى أن الباء تفيد التبعيض ، ووافقهم الإمام الشافعي) 2(ذهب الكوفيون

، وابن )8(، وابن فارس)7(، والفارسي)6(، والزجاجي)5(، وابن قتيبة)4(والأصمعي

، وتبعهم ) 12( ، والمفسرين)11( ، وغيرهم من النحويين)10(، وابن مالك)9(الشجري

  ). 13(بعض المحدثين

واستدلوا على صحة رأيهم بما ورد في كلام االله عز وجلّ ، وكلام العرب؛ من ذلك 

فالباء هنا تفيد التبعيض ، أي من  ]6:المائدة [ )...وامْسَحوا بِرُؤوسِكُمْ (: قوله تعالى

وأوضح الرازي أن مقدار هذا التبعيض غير محدد في الآية ، فوجب أن . رؤوسكم

  ). 14(يفيد الاكتفاء بمسح أقل جزء من الرأس ، وعليه مذهب الشافعي

                                                 
  .4/356 ، والبرهان 4/287 ، وشرح الكافية 4/76الأمالي النحوية :  انظر   )1(

 ، 161، وائتلاف النصرة ص 2/264، والمساعد 43 ، والجنى الداني ص 2/447، والارتشاف 48جواهر الأدب ص :   انظر  )2(

  .2/416والهمع 

  .12/54 ، وتفسير القرطبي 10/5، و7/10 ، وتفسير الرازي 1/645الكشاف :  انظر   )3(

، ومغني اللبيب ص 43 ، والجنى الداني ص 2/427 ، والارتشاف 263 ، وشرح ابن الناظم ص3/153شرح التسهيل :   انظر  )4(

 .2/416، والهمع 161 ، وائتلاف النصرة ص 114

 .515 ، وأدب الكاتب ص 431كل ص انظر تأويل المش)  5(

 .47حروف المعاني ص :  انظر   )6(

 . في هذه الصفحة4الحاشية رقم :  انظر   )7(

 .133الصاحبي ص :   انظر  )8(

 .2/613أمالي ابن الشجري :   انظر  )9(

 .2/806 ، وشرح الكافية الشافية 3/153، وشرحه 145التسهيل ص : انظر )   10(

 ، 248 ، وجواهر الأدب ص 1/395، وشرح ألفية ابن معطي 267، وشرح ابن الناظم ص 1/568المشكل كشف :   انظر  )11(

  .453،و 432م2، والمقاصد النحوية 2/264، والمساعد 1/452 ، وإرشاد السالك 3/37وأوضح المسالك 

 .10/25 ، و 7/10 ، وتفسير الرازي27/11المجمع :   انظر   )12(

 .3/476 ، والبحر المحيط 6/87زي أعلاه وتفسير القرطبي تفسير الرا:   انظر   )13(

 .المصادر السابقة نفسها:  انظر   )14(
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 ]14: هود [ )...فَإلمْ يَسْتَجِيبوا لَكُمْ فاعْلَموا أنَّما أنْزِلَ بِعِلْمِ االلهِ (: وكذلك قوله سبحانه

:  أي]6:الإنسان [ ) عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ االلهِ(: ، وقوله تعالى). 1(من علم االله: أي

  .منها:  أي ]38:المطففين [ ) عَيْناً يَشْرَبُ بِها المُقَرَّبونَ (    :وقوله تعالى. منها

: أي). 3"( بِثَوبِ زيدٍ أخذْتُ" و ) 2"(مسحتُ يدِي بالمِنْديلِ : " ومن كلام العرب قولهم

  ):4(و كقول الشاعر.. ببعض المنديل والثوب

  متى لُججٍ خُضرٍ لَهن نَئيج** شَرِبتْ بِماءِ البحرِ ثُمَّ تَرفَّعتْ 

  ) :5(وقول الآخر

  زوراء تَنْفُر عن حِياضِ الديلَمِ** شَرِبتْ بِماءِ الدحرضينِ فأصبحت 

  ):6(وقول الشاعر. ء الدحرضينمن ما: أي

  شُرب النَّزيفِ بِبردِ ماءِ الحشْرجِ** فَلَثَمتُ فاها آخِذاً بِقُرونِها 

  .من برد ماء الحشرج، إلى غير ذلك من الشعر: أي

:" هذا المذهب ، فالباء عندهم لا تأتي للتبعيض ، قال بعضهم ) 7(وأنكر البصريون

، بل هو رأي ) 8..."(ض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونهومن زعم أن الباء تفيد التبعي

زيدٌ " ولو كانت تأتي للتبعيض لصحَّ ). 9(فاسد،لأن التبعيض مفهوم من معنى الكلام

  ).10(من الدراهم: أي" قبضتُ بالدراهِم "من القوم ، و: أي" بالقَومِ 

                                                 
  .431تأويل المشكل ص : انظر )  1(

 .7/10تفسير الرازي :  انظر  )2(

 .1/496شرح جمل الزجاجي : انظر   )3(

 ، وشرح أشعار 2/613وأمالي ابن الشجري  ، 1/135 ، وسر صناعة الإعراب 2/85الخصائص : البيت لأبي ذؤيب الهذلي  )4(

   .453 ، و2/431، والمقاصد النحوية 1/129الهذليين 

  .2/613 ، وأمالي ابن الشجري 2/9، والمحتسب 515 ، وأدب الكاتب ص 201ديوانه ص :   البيت لعنترة ، انظر  )5(

 ، والخزانة 2/452المقاصد النحوية : ن أوس الطائي ،انظرالبيت مختلف فيه، قيل لعمر بن أبي ربيعة ، ولجميل بثينة ، ولعبيد ب  )6(

 . 257 ، و3/254

 161ائتلاف النصرة ص :  انظر  )7(

 .1/208 ، والإملاء 1/174شرح اللمع لابن برهان : انظر). 8(

 . 1/416شرح جمل الزجاجي لابن عصفور :  انظر ). 9(

  .2/419الهمع  :   انظر  )10(
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، ) 3(مخشري، والز)2(، وابن برهان)1(ووافقهم على هذا الرأي ابن جِنِّي

  ). 6(، وغيرهم) 5(، وابن عصفور)4(والعكبري

   وتأولوا شواهد الكوفيين التي يدل ظاهرها على أن الباء تفيد التبعيض فالباء في 

إما أن تكون للإلصاق على الأصل، ]6:المائدة [ ) وَامْسَحوا برؤوسكم (: قوله تعالى

ون زائدة مؤكدة دخولها ، أو للاستعانة؛أو أن تك)7(إلصاق المسح بالرأس: أي

، ]195:البقرة[ )لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ( : ،مثلها في قوله تعالى)8(كخروجها

  .أيديكم ، وجذع:  أي]25:مريم[ )...وهُزِّي إليكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ (: وقوله سبحانه

نزل ملتبساً بما لا يعلمه أ:  أي]14:هود[ )فاعلموا أنّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ االلهِ (: أما قوله تعالى

 من سورتي الإنسان والمطففين فعلى )عَيْناً يَشْرَبُ بِها (: وأما قوله سبحانه). 9(إلا االله

  ).10(يروي: التضمين ؛ لأن معنى يشرب 

، روين" شربن"محمولة على التضمين فا الشواهد الشعرية التي ذكروها فهي أيضاً أمَّ

  ) .11(ء فيها زائدة معناها رويت، أو أن البا" شربت"و

  : فقد خرَّج الآيات موضع الاستشهاد على النحو التالي– رحمه االله -ا المنتجب أمَّ

 الباء للإلصاق والمراد (:  قال]6:المائدة[ )فامسحوا برؤوسكم (:عند قوله تعالى

، فهو هنا ) 1()...إلصاق المسح بالرأس، وماسح بعضه أو كله ملصق للمسح برأسه

                                                 
 . 1/123ب سر صناعة الإعرا: انظر )1(

 .1/174شرح اللمع :  انظر  )2(

  4/668 ، و2/314 ، و1/644الكشاف : انظر )3(

 1/208الإملاء : انظر ). 4(

 . 1/496شرح جمل الزجاجي : انظر ). 5(

 ، 4/209، والدر المصون 4/356، والبرهان 3/476 ، والبجر المحيط 6/87، وتفسير القرطبي 224رصف المباني ص :  انظر )6(

 2/419، والهمع 161لاف النصرة ص وائت

 .44، والجنى الداني ص 1/496 ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/208 ، والإملاء 1/644الكشاف : انظر ). 7(

 .30، والملحة ص 1/208، والإملاء 6/87 ، وتفسير القرطبي 1/123سر صناعة الإعراب :  انظر  )8(

 .2/314الكشاف :  انظر  )9(

  .44 ، والجنى الداني ص 3/153 ، وشرح التسهيل 1/215عاني القراء   انظر م )10(

 .454، و 2/433، والمقاصد النحوية 44، والجنى الداني ص 1/132سر صناعة الإعراب : انظر ) 5(
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ين في أن الباء للإلصاق ، ويخالفهم اتباعاً لمذهبه الفقهي الشافعي بأن يوافق البصري

مسح بعض الرأس يكفي في الإجزاء، بدليل أنه استشهد على ذلك بما روي عن النبي 

  ). 2(صلى االله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته

 بما لا أنزل ملبساً: (]14:هود[ )فاعلموا أنما أنزل بعلم االله(:وقال عن قوله سبحانه

  . ، وهو نص ما ذكره الزمخشري في تخريجها)3()يعلمه إلا االله

 في الباء أوجه؛ (:  قال]6:الإنسان[ )عيناً يشرب بها عباد االله(:وعند قوله عز وجل

ماءها؛ لأن العين لا : يشربها، أي: صلة، وفي الكلام حذف مضاف ، أي: أحدها

  ".تشرب وإنما يشرب ماؤها

  " مِن"بمعنى: والثاني

  ).4"(شربتُ الماء بالعسلِ: يشربون شرابهم ممزوجاً بها ؛ كقولك: حال، أي: والثالث

 ]38:المطففين[ ) عيناً يشرب بها المقربون (:وكرر نفس هذه الأوجه عند قوله تعالى

  ).5()وهم فيها: أي" في"وزاد عليها أن تكون بمعنى 

 مجيء الباء للتبعيض وفاقاً  أنه يري جواز- واالله أعلم-والظاهر من كلام المنتجب 

 .لمذهبه الفقهي

  مسألة زيادة الواو العاطفة-73

) 6(        اختلف النحويون في الواو العاطفة، هل تجيء زائدة أم لا؟ فذهب الكوفيون

 ،)8(، والفراء)7(إلى أن الواو العاطفة يجوز أن تكون زائدة ، وعلى رأسهم الكسائي

                                                                                                                                                  
 .2/17الفريد )  1(

  .المصدر السابق نفسه والصفحة:  انظر  )2(

 .2/610المصدر السابق :   انظر )3(

 .4/586ق  المصدر الساب )4(

 .4/588 المصدر السابق  )5(

، 2/456،والإنصاف 2/245، وشرح اللمع لابن برهان 648 -2/646، وسر صناعة الإعراب 3/433إعراب النحاس :  انظر  )6(

 .54 -53والفصول المفيدة ص 

  .761، وإعراب المشكل ص 3/80، وإعراب النحاس 1/107معاني الفراء :  انظر  )7(

 .3/249 ،و390، 2/11، و238، 220 ، 1/107اني الفراء مع:  انظر  )8(
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مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأرْضِ ذَهَباً  فَلَنْ يُقْبَلَ(:قوله تعالى، حيث قال الفراء عند )1(وثعلب
ملء :" الواو هاهنا قد يستغنى عنها، فلو قيل :" ]91:آل عمران[ )وَلَوِ افْتَدَى بِهِ

والعرب قد تدخل الواو في : " وقال أيضاً ) . 2"(الأرض ذهباً لو افتدى به كان صواباً

  ). 3"(يهاوتلق" حتى إذا"و" لمَّا"جواب 

، )5(من البصريين ، وابن قتيبة) 4(        ووافقهم على رأيهم هذا الأخفش

، )9(، وغيرهم من النحويين)8(، وابن برهان)7(، وابن فارس)6(والطبري

واستدلوا ). 11(ض المحدثينـم بعــ، وتبعه)10(ربينــرين والمعـــوالمفس

كلام العرب من ذلك قوله اع من كلام االله عز وجلّ ؛ وـعلى صحة مذهبهم بالسم

 فالواو في ]152:آل عمران[ )حَتَى إذا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ(: ى ــتعال

حَتَى إذا فُتِحَتْ يَأجوجُ  (:   وقوله سبحانه). 12(تنازعتم: زائدة، والتقدير) وتنازعتم(
 فإن ]97،98:الأنبياء [ )عْدُ الحَقُّ  واقْتَرَبَ الوَ* حَدَبٍ يَنْسِلُونَ كُلِّ ومأْجوجُ وَهُمْ مِنْ

فَلَمَّا أسْلَما وَتَلَّهُ  (:وقوله تعالى). 13(اقترب: زائدة؛ لأن التقدير) واقترب(الواو في 
ناديناه : زائدة، والتقدير) وناديناه( فالواو في ]103،104:الصافات[ )وَنَادَيْنَاهُ* لِلجَبِيْنِ

 )ءوهَا وَفُتِحَتْ أبْوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاحَتَى إذا جَا(     :وقوله تعالى). 14(

                                                 
 .1/74مجالس ثعلب :  انظر  )1(

 .1/226 معاني الفراء  )2(

 .2/390 المصدر السابق )3(

 .2/673، و307 - 1/306معاني الأخفش :  انظر  )4(

 .253 - 252تأويل المشكل ص :  انظر  )5(

 .12/506 ، و11/34،و3/345جامع البيان :  انظر  )6(

 .159الصاحبي ص :  انظر  )7(

 .246 -1/245شرح اللمع :  انظر  )8(

 ، والمساعد 53، والفصول المفيدة ص 98، ونظم الفرائد ص3/355، وشرح التسهيل 49شرح عيون الإعراب ص :  انظر  )9(

 .351 - 350، ومغني اللبيب ص 2/449

 .9/61 ، و 4/93ير القرطبي ، وتفس7/133، وتفسير البغوي 586إعراب المشكل ص:  انظر  )10(

  .                                 3/570وهو عباس حسن ، انظر النحو الوافي :  انظر  )11(

 .2/457، والإنصاف 2/211المصدر السابق . 1/238معاني الفراء :  انظر  )12(

 . 2/457، والإنصاف 2/211المصدر السابق :  انظر  )13(

  . 2/390قة معاني الفراء المصادر الساب:  انظر  )14(



 
 

423

إذا السَّمَاءُ ( :وقوله تعالى). 1(فتحت: زائدة، والتقدير) وفتحت( فالواو في ]73:الزمر[
  ]2،1:الانشقاق[ )وأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ* انْشَقَّتْ 

  ).2(أذنت: والتقدير 

  ):3(ريء القيس    وأما شواهدهم الشعرية فمنها قول ام

  بِنَا بطْن حِقْفٍ ذِي قِفَافٍ عقَنْقَلِ**  فَلَمَّ أجزنَا ساحةَ الحي وانْتَحى 

  ):4(وقول الشاعر. انتحى: فالواو زائدة ، والتقدير

 طُونُكُمتَّى إذا قَمِلَتْ بوا** حشَب  كُمنَاْءأَب  تُمأَيور  

 نالمِج رظَه  تُمقَلَبلَنَا و **الخَب اجِزالع إنَّ اللَّئِيم  

  ):5(وقول الآخر. قلبتم: فالواو زائدة ، والتقدير

 كُني شَةُ لَميا كُبي ذَلِكالِ** فَإذا والِمٍ بِخَيةِ حلْمإلا كَح  

  

والشواهد الشعرية على هذا النوع أكثر من أن .فإذا ذلك لم يكن،والواو زائدة:والتقدير

  .)6(تحصى

فقد منعوا أن ) 1(، والمبرد)9(وتلميذه سيبويه) 8(وعلى رأسهم الخليل) 7(أما البصريون

تجيء الواو العاطفة زائدة ، غيرة على ألفاظ القرآن أن تزاد ، وعلى حروف المعاني 

  .أن يقدر إسقاطها من السياق
                                                 

  .المصادر السابقة نفسها:  انظر  )1(

 .2/457، والإنصاف 3/249معاني الفراء :  انظر  )2(

  .2/457 ، والإنصاف 3/80، وإعراب النحاس 253، وتأويل المشكل ص 2/211معاني الفراء :  انظر  )3(

 .2/458، والإنصاف 586راب المشكل ص، وإع1/107معاني الفراء :  البيتان لأسود بن جعفر ، انظر  )4(

، 4/417، وشرح اللمع لابن برهان 3/888، وإعراب الزجاج 1/306معاني الأخفش : ل ، انظر البيت لتميم بن أبي بن مقب )5(

 .54والفصول المفيدة ص

الجنى الداني ، و356 - 3/355، وشرح التسهيل 246 - 2/245، وشرح اللمع لابن برهان 1/307معاني الأخفش :  انظر  )6(

 .3/570، والنحو الوافي 192 - 3/190، والهمع 351 -350، ومغني اللبيب ص 166 - 162ص

  .54، والفصول المفيدة ص 2/459، والإنصاف 2/646، وسر صناعة الإعراب 3/433إعراب النحاس :  انظر  )7(

 .4/339الكتاب :  انظر  )8(

 المصدر السابق نفسه والصفحة:  انظر  )9(
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 من ، وغيرهم)5(، والرماني)4(، وابن جِنِّي) 3(، والنحاس)2(ووافقهم الزجاج

  ).7(، والمفسرين والمعربين)6(النحويين

الواو في الأصل حرف وضع لمعنى، فلا يجوز أن يحكم بزيادته مهما أمكن أن : قالوا

أن الواو في : ؛ ولذلك أولوا شواهد الكوفيين بتأويلات ، منها)8"(يجري على أصله

 ليست زائدة  ]152:آل عمران[ )..حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ (: قوله تعالى

  ).9(منعكم نصره ، أو انهزمتم: والتقدير. محذوف" إذا"وإنَّما هي عاطفة وجواب 

*  ينْسِلُون حَتَى إذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ آُلِّ حَدَبٍ(:وكذلك في قوله سبحانه

وكذلك في قوله ). 10(ولينا:  والتقدير]97 -96:الأنبياء[ )..وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ

:  والتقدير]73:الزمر[ )..جاءُوهَا وَفُتِحَتْ أبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها حَتَّى إذا(:تعالى

حتى إذا ( دخلوها وحذف لأن في الكلام دليل عليه وهو: فازوا ونعموا وسعدوا، وقيل

  ).11)(جاءوها وفتحت أبوابها

 )حَتَّى إذا جَاءوها وَفُتِحَتْ أبْوابُها (:يل عن قوله جل ذكره سألت الخل(: قال سيبويه

إن العرب قد تشرك في مثل هذا الخبر في كلامهم لعلم المخبر : " عن جوابها فقال

  ).12()لأي وضع هذا الكلام
                                                                                                                                                  

 .2/81المقتضب : ظر  ان )1(

 .4/311، و3/455، و1/441معاني الزجاج :  انظر  )2(

 .4/22، و3/433إعراب النحاس :  انظر  )3(

 .2/645، وسر صناعة الإعراب 462 /2الخصائص :  انظر  )4(

 .60 - 59معاني الحروف ص :  انظر  )5(

 .94-8/93، وشرح المفصل4/418، وشرح الكافية 72،وضرائر الشعر ص2/121،وأمالي ابن الشجري3/217الاقتضاب :انظر )6(

، وتفسير 777، 688، 2/584، والتبيان 2/1265، وباهر البرهان 4/57، و1/454، والكشاف 586إعراب المشكل ص :  انظر  )7(

 .8/257، وتفسير الثعلبي 3/79، و2/543، والبحر المحيط 15/285، وتفسير القرطبي 1/170البيضاوي 

 .2/122، وأمالي ابن الشجري 2/459نصاف الإ:  انظر  )8(

  .3/79، والبحر المحيط 1/454الكشاف : انظر )  9(

  .2/459، والإنصاف 2/166، والبيان 3/81، وإعراب النحاس 4/364معاني الزجاج :  انظر  )10(

، وباهر 4/149، والكشاف 2/647 وسر صناعة الإعراب 4/22 ، وإعراب النحاس 4/364معاني الزجاج : انظر )  11(

  .2/459، والإنصاف 2/1265البرهان

 .3/119 الكشاف  )12(
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 فالواو ]104 -103:الصافات[ )..وَنَادَيْنَاهُ* فَلَمَّا أسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلجَبِينِ  (:وأمَّا قوله تعالى

رحِما وسعِدا وأُجزِلَ لهما : فيه عاطفة وليست زائدة، والجواب محذوف ، والتقدير

 *إذا السَّماءُ انشَقَّتْ  (:وكذلك في قوله تعالى). 1(أو يكون نادته الملائكة. الثواب
دل عليه ، ي)2.(يرى الثواب والعقاب:  تقديره]2،1: الانشقاق[ )وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

  .]6: الانشقاق[ )يَاأيُّها الإنْسَانُ إنَّكَ آَادِحٌ إلى رَبِّكَ آَدْحَاً فَمُلاقِيْهِ (:قوله تعالى

  ):3(     وأمَّا قول الشاعر

  بِنَا بطْن حِقْفٍ ذِي قِفَافٍ عقَنْقَلِ** فَلَمَّا أجزناَ ساحةَ الحي وانْتَحى 

، وهي كذلك في قول )4(خَلَونَا ونَعِمنَا: والتقدير. دةفالواو فيه عاطفة ، وليست زائ

  ):5(الشاعر

 طُونُكُمتَّى إذا قَمِلَتْ بوا** حشَب  كُمنَاْءأَب  تُمأَيور  

  إنَّ اللَّئِيم العاجِز الخَب** وقَلَبتُم  ظَهر المِجن لَنَا 

  ).6)( اللَئِم العاجِز الخَبإنَّ:( إن غدركم ولؤمكم دل عليه قوله:والتقدير 

وحذف الجواب للعلم به ، توخياً للإيجاز والاختصار، وقد جاء حذف ): 7(قالوا

بِهِ  وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ(:قال تعالى . الجواب في الكتاب العزيز وكلام العرب كثيراً 
ولا بد " لو"  فحذف جواب ]31:الرعد[ )وْتَىالجِبَالُ أوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأرْضُ أوْ آُلِّمَ بِهِ المَ

  .لكان هذا القرآن فحذف للعلم به: لها من الجواب وتقديره

                                                 
، والكشاف 2/646، وسر صناعة الإعراب 596، وإعراب المشكل ص 3/433، وإعراب النحاس 4/311 انظر معاني الزجاج  )1(

 .2/676، والتبيان 4/57

 . تقدم تخريجه  )2(

، 2/460، والإنصاف 4/726، والكشاف 761إعراب المشكل ص ، و2/647، وسر صناعة الإعراب 2/79المقتضب :  انظر  )3(

 .2/777والتبيان 

 .2/460، والإنصاف 63معاني الحروف ص :  انظر  )4(

 . تقدم تخريجه )5(

، والفصول المفيدة 8/94، وشرح المفصل 2/460، والإنصاف 2/121، وأمالي ابن الشجري 2/647سر صناعة الإعراب :  انظر  )6(

 .146ص 

 .2/81لمصادر السابقة نفسها ، والمقتضب  ا )7(
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 فحذف ]20:النور[ )وَلَوْلا فَضْلُ االلهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأنَّ االلهَ رَءُوْفٌ رَحِيمُ (:وقال تعالى

. شة ولعاجلكم بالعقوبة لفضحكم بما ترتكبون من الفاح: وتقديره" لولا"جواب الشرط 

  :وقال الشاعر

  شَلا كَما تَطْردِ الجمَّالَةُ الشُّردا** حتَّى إذا أسلَكُوهم فِي قُتَائِِدةٍ 

شلوهم شلاً فحذف إيجازاً : فحذف الجواب ؛ لأن هذا البيت آخر القصيدة وتقديره

  .واختصاراً ، وهو أبلغ من إظهاره

 فقد كان رأيه موافقاً للبصريين في منعهم مجيء –ه االله  رحم-       أمَّا المنتجب

ال عند قف. لى طريقتهمالواو العاطفة زائدة ، ولذلك خرَّج الآيات موضع الاستشهاد ع

" إذا"جواب : ( ]152:آل عمران[ )حَتَّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر (:قوله تعالى

 وـــوه.منعكم نصره وشبههحتى إذا جبنتم وتنازعتم وعصيتم : ، كأنه قيلمحذوف

. أن حذف الجواب حسن وأبلغ من جهة الإيجاز والوعيد:أحدهما: أمتن؛ لوجهين

). 1()أن الحرف لا يحكم بزيادته في الكتاب العزيز مهما وجدت مندوحة عنه: والثاني

 *نْسِلُون  يحَتَى إذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ آُلِّ حَدَبٍ (:وعند قوله تعالى 
واختلف في جواب إذا الواقعة بعد (:  قال]97 -96: الأنبياء[  )..وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ

المكانية تقع في جواب الشرط سادَّة مسد الفاء " إذا"؛ وذلك أن " فإذا هي:"حتى ، فقيل

 فإذا ]36:الروم[ )ا هُمْ يَقْنَطُونَوَإنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أيْدِيهِمْ إذ (:نحو قوله تعالى

جوابها : وقيل. أتت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط على وجه التأكيد

  )" . 2()واقترب ، والواو صلة: الجواب : ، وعن الفراء ...ولينا: محذوف، والتقدير

 )..قالَ لَهُمْ خَزَنَتُهاجاءُوهَا وَفُتِحَتْ أبْوابُها وَ حَتَّى إذا(:    وقال عند قوله تعالى
والجملة .  في الموضعين هنا هي التي حكى بعد الجملة"حتى"و (: ]73:الزمر[

وقد اختلف ) . فتحت(إلا أن جوابها في قصة أهل النار ) إذا جاءوها( المحكية بعد هي
.. دخولها، أو أمنوا وشبههما: محذوف ، أي: في جوابها في قصة أهل الجنة، فقيل 

) جاءُوهَا وَفُتِحَتْ أبْوابُها حَتَّى إذا:( وقيل.  شيء لا يحيط به الوصفوحذف لأنه
                                                 

  .1/644 الفريد  )1(

 .505 - 3/504  المصدر السابق )2(
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" إذا"الواو صلة ، وجواب : وقيل. وقد فتحت أبوابها : أي. فالواو على هذا للحال
  .أنها عاطفة أو حالية: أي)". 1()كالآية الأخرى والاختيار الوجهان الأولان

 ، ]104 -103:الصافات[ )..وَنَادَيْنَاهُ* تَلَّهُ لِلجَبِينِ فَلَمَّا أسْلَمَا وَ (:وعند قوله تعالى
فلما أسلما لأمر االله وأطاعه،كان : محذوف، أي: ، فقيل" لما"اختلف في جواب (: قال

ما كان مما تنطق به الحال ، ولا يحيط به الوصف من استبشارهما واغتباطهما 
. ع البلاء العظيم بعد حلولهوحمدهما الله، وشكرهما على ما أنعم به عليهما من رف

  ).2()، والواو صلة) ناديناه(أو ) تله: (وقيل
 )وأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ* إذا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (:     وذكر مثل هذا عند قوله عز وجل

محذوف، وانما حذف ليذهب : فقيل" إذا"اختلف في جواب (:  فقال]2،1:الانشقاق[

 السماء انشقت ووقعت هذه الأشياء المذكورة بعدها، المعطوفة إذا: المقدر، والتقدير

) . فملاقيه(عليها، رأى الإنسان ما قدم من خير وشر، أولاً في كدحه ، دل عليه 

  ) .3()، والواو صلة) أذنت: (وقيل

 وأوْحَيْنَا فَلَمَّا ذَهّبُوا بِهِ وَأجْمَعُوا أنْ يَجْعَلُوْهُ فِيْ غَيَابتِ الجُبِّ (:    وعند قوله تعالى
فعلوا به ما : محذوف تقديره: فقيل" لما"اختلف في جواب (:  قال]15:يوسف[ )..إلَيْهِ

والواو زائدة ، ) أوحينا: (وقيل. الجواب أجمعوا والواو مؤكدة: وقيل. فعلوا من الأذى

، وأن ) ذهبوا(على الوجه الأول والثالث ، يحتمل أن يكون معطوفاً على ) أجمعوا(و

  )".4()معه مرادة" قد"، و) ذهبوا(في موضع الحال من الضمير فييكون 

التي استُدِلَّ بها على زيادة الواو، خلاف ما ذهب ) 5(   وهكذا أعرب كثيراً من الآيات

إليه القائلون بزيادتها ، فهي عنده إما عاطفة أو حالية ، مع ذكر أوجه الخلاف فيها، 

  .كما في الأمثلة المذكورة

                                                 
  .4/202 المصدر السابق  )1(

  .4/139 الفريد  )2(

 .4/647 الفريد  )3(

 .37 - 3/36 المصدر السابق  )4(

  .4/326، و528، 437، 3/186، و652، 642، 2/177، و634، 1/574 المصدر السابق  )5(
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حث جواز مجيء الواو العاطفة زائدة كما ذهب إلى ذلك الكوفيون   ويرى البا

وبعده عن التأويلات التي ذكرها البصريون، وقد . وموافقوهم، لوضوح مذهبهم وأدلته

، واالله )1(كما ذكر بعض المحدثين. يكون تخريج بعض النصوص عليها عسيراً أحياناً

  .أعلم

                                                 
 .3/570النحو الوافي :  انظر  )1(
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  "أن" لة زيادة أ مس– 74
 من  )1(فذهب الجمهور . مع بقاء عملها    " أن"اختلف النحويون في مسألة زيادة      

تكون زائدة ويبطل عملها، وتـزاد      " أن" ، إلى أنَّ     )3( والمفسرين والمعربين  )2(النحويين
  : التاليةعندهم في المواضع

فَلَمѧَّا أَن جѧَاء الْبѧَشِيرُ أَلْقѧَاهُ          [: الحينية كثيراً ، في نحو قوله تعالى        " لما"بعد   -1
ووجه تكون (: قال سيبويه ] . 96يوسف  []  ...عَلَى وَجْهѧِهِ فَارْتѧَدَّ بѧَصِيرًا   

 .)4()لمَّا أن جاؤوا ذهبت: " فيه لغواً ، نحو قولك 
وقال . )5() أمَّا وااللهِ أن لو فعلت لأَكْرمتُك      ( :قال سيبويه   " لو"بين القسم و     -2

 :)6(الشاعر
  نَا وأَنْتُمالتَقَي لَو أَن فأقسِم   *ظْلِمم ومٌ من الشري لكان لكم  

 :)7(كقول الشاعر" إذا "بعد  -3
 معاطِي في لُجَّةِ الماءِ غَامِر*فأَمهلَه حتَّى إذَا أَن كَأنَّهٌ 

 :)8(د كاف الجر ، كقول الشاعروشذوذاًُ بع -4
 كَأَن ظَبيةٍ تَعطُو إِلى وارقِ السَّلَم  *ويوماً تُوافِينا بوجهٍ مقَّسَّم 

  " . ظبية" في رواية من جر   
  . في المواضع السالفة زائدة للتوكيد ، ولا عمل لها ؛ لأنها غير مختصة" أن"فـ 

                                                 
  .2/362، والهمع 3/11 ، والمساعد 222-221الحِني الداني ، ص : انظر )   1(

 ، 451، وابن الوراق العلل التحوص 2/210تفسير الثعلبي : ، والكسائي 3/174الكتاب : سيبويه ، انظر: منهم )   2(

 ، وابن 1/653المسائل البصريات : ، والفارسي73ف ، ص معاني الحرو: ، والرماني 353جملة ، ص : والزجاجي 

: ، والمهلبي 3/159أماليه : ، وابن الشجري 1/231شرح المقدمة المحسبة : ، وابن بابشاذ1/72شرح اللمع : برهان 

  .118المقدمة الجزولية ص : ، والجزولي 537كشف المشكل  ص : ، والحيدرة اليمني 119نظم الفرائد  ص 

: ، والطبرسي 2/210تفسيره : ، والثعلبي 21/614جامع البيان : ، والطبري 1/327معانيه : الزجاج ، انظر : منهم )   3(

الإملاء : ، والعكبري 3/457الكشاف :  ، والزمخشري 1/134إعراب المشكل : ، ومكي القسي2/139مجمع البيان 

  .1/118البحر المحيط : ، وأبو حيان 1/103

  .3/174الكتاب )   4(

  .المصدر السابق نفسه والصفحة)   5(

  .2/185، وشرح أبيات سيبويه 3/123الكتاب : البيت للمسيب بن علس بن انظر )   6(

  .46، ومغني اللبيب  ص 1/331شرح عمدة الحافظ : البيت لأوس بن حجر التميمي ، انظر )   7(

، 3/123الكتاب : يشكري ، ولزيد بن أرقم ، انظر البيت مختلف عليه ، فنسب لعلباء بن أرقم ، ولباغت بن صريم ال)   8(

  .2/82 ، والمقاصد النحوية 1/202نصاف ، والإ157، والأصمعيات  ص 1/525ه وشرح أبيات سيبوي
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ها حملاً لها علـى المـصدرية،       ، وجوَّز إعمال  )1(وخالف الجمهور الأخفش    
  .وقياساً على بعض الحروف الزائدة العاملة

] 246البقرة  []  ...وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سѧَبِيلِ اللѧّهِ  ... [: مستدلاً بقوله تعالى   
مـا  ": وبقـولهم   . )2(وهي زائدة " أن"  وما لنا لا نقاتل ، فأعمل       : فهي هنا ، ومعناه     

  .)3(وهي زائدة " مٍِن"فأعمل " دِ أتاني مِن أح
  :)4(قول الشاعروب

  إِليََّ لاَمتْْ ذَوو أَحساِبها عمرا*  لَو لم تَكُن غَطَفان لا ذُنُوب لَهاَ  
  .زائدة وأعملها" لا"لو لم تكن غطفان لها ذنوب ، و: المعني   
  بالـضعف،  )6( ، ووصـفه بعـضهم     )5(وقد رد رأيه هذا قوم من النحويين        

في الآية التي استشهد بها مصدرية وهي بصلتها فـي تأويـل            " أن"ولاحجة فيه؛ لأنَّ    
  .)7("وما لنا في أن لا نقاتل: " مصدر على إسقاط الجار ، والتقدير 

فلا يجوز؛ " لا "و" مِن" وأَمَّا القياس على بعض الحروف الزائدة العاملة كـ           
" و  " لـو   " بدليل دخولها على الحروف كـ       الزائدة غير مختصة بالأفعال ،    " أن"لأنَّ  
، وعلى الاسم ، كما هو واضح في الشواهد السابقة بخلاف حرف الجر الزائـد               " كأنَّ

  .)8(فإنه كالحرف المعدي في الاختصاص بالاسم؛ عمل فيه 
تكون " أن" فقد كان رأيه موافقاً للجمهور في أنَّ         – رحمه االله    –أمَّا المنتجب     

مѧَا لѧَكَ أَلاَّ تَكѧُونَ مѧَعَ         ...  [: قوله تعـالى    . عملها حينئذ ، قال عند اعراب       زائدة ويبطل   
) أن(والخبـر ، و     "  لك"في موضع رفع بالأبتداء ، و     " ما "] (32:الحجر   [ ]الѧسَّاجِدِينَ 

وعن أبي الحسن   : (  تكون قال    في ألاّ : أي  " في  " م الجار وهو    في موضع نصب لعد   
مالـك خارجـاً عـن      : ما بعدها في موضع نصب الحـال ، أي          مزيدة ، و  " أن" أنَّ  

                                                 
  .378-1/377معانيه : انظر )   1(

  .387-1/377معاني الأخفش : انظر )   2(

  .المصدر السابق والصفحة: انظر )   3(

  .4/12، وشرح التسهيل 1/178، ومعاني الأخفش 1/283شرح ديوانه : ظر البيت للفرزدق، ان)   4(

  .222-221، والجني الداني ، ص 4/12، وشرح التسهيل 1/327معاني الزجاج : انظر )   5(

  .3/457، والكشاف 1/134، وإعراب المشكل 2/210، تفسير الثعلبي 1/327معاني الزجاج : انظر)   6(

  .4/12شرح التسهيل : انظر )   7(

  .2/362، والصمع 46، ومغني اللبيب ، ص 211، ، والجني الداني ، ص 4/12شرح التسهيل : انظر)   8(
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ل لها، والفعل هنا منـصوب كمـا        ه هو الأول ؛ لأن المزيدة لاعم      ـالساجدين، والوج 
  .)1 ()ترى

" الفريد"ولكن المنتجب خالف رأيه هذا وأجاز رأي الأخفش في مواضع من              
تَتَنѧَزَّلُ عَلѧَيْهِمُ    ...  [ :معضداً إيَّاه ببعض القراءات الشاذة ، فقال عنـد قولـه تعـالى              

هي المفـسرة بمعنـى   " أن"يجوز أن تكون (] : 30:فصلت  [ ] ... الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
: وأن تكون صـلة ، أي     .. بأن لا تخافوا    : ، وأن تكون المخففة من الثقيلة، أي        " أي"

  .)3 ()وهو ابن مسعود" أن" بحذف " لاتخافوا" )2(قائلين لا تخافوا، تعضده قراءة من قرأ

] 153: الأنعام  [ ]  ...وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا [:  وعند إعراب قوله تعالى   

على هذه القراءة مزيدة كالتي في " أن"وقيل (:  ،  ثم قال     )4(ذكر قراءة الفتح والتخفيف   

وهـذا   ")5(اءة مـن قـرأ   تعضده قر] 96: يوسف []  ...فَلَمَّا أَن جَاء الْبѧَشِيرُ  [: قوله 

  .)6( )" صراطي مستقيماً

إِذْ جѧَاءتْهُمُ الرُّسѧُلُ مѧِن بѧَيْنِ أَيѧْدِيهِمْ وَمѧِنْ خَلْفِهѧِمْ أَلѧَّا                    [: وقال عند قوله تعالى       
" ... أي"ة بمعني هنا هي المفسر" أن"يجوز أَنَّ ( ] : 14: فصلت  [] ...تَعْبѧُدُوا إِلѧَّا اللѧَّهَ   

  .)7( )هي صلة : وقيل 

تجـيء  " أن" ما ذهب إليه الجمهور فـي أنَّ         – واالله أعلم    –والراجح عندي     

ويبطل عملها في المواضع التي ذكروها ، لورود السماع بذلك نثراً ونظمـاً،             . زائدة  

  . كما سبق
  

                                                 
  .3/197الفريد )   1(

  .4/204الكشاف : انظر )   2(

  .4/229الفريد )   3(

  .2/336التذكرة : هي قراءة ابن عامر ويعقوب ، انظر )   4(

  2/76الكشاف : وهو الأعمش ، انظر )   5(

  .2/221الفريد )   6(

  .4/226المصدر السابق )   7(
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   تفسيرية "أن "  مجيءلة أ مس– 75
  أم لا؟هل تأتي حرف تفسير لا محل له من الأعراب " أن" اختلف النحويون في 

تجيء تفسيرية ، ولا يكون لها موضوع من        " أن"  إلى أنَّ      )1(فذهب البصريون 
هذا باب ما تكون    (د عقد بابا في الكتاب ، بعنوان          الإعراب ، على رأسهم سيبويه ، فق      

 وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امѧْشُوا      [وذلك قوله عز وجل     : قال فيه   " أي  "بمنزلة  " أن"فيه  
وَنѧُودُواْ أَن  ...  [: ومنه قوله تعالى . )2( )" أي"زعم الخليل أنه بمنزلة ] 6:ص [] ...

  ].43: الأعراف []  ...تِلْكُمُ الْجَنَّةُ
، )6(، وغيـرهم مـن النحـويين      )5(، والزجاج   )4( ، والمبرد  )3(ووافقه الأخفش 
  .)7(والمفسرين والمعربين

  .)8(اً من الإعرابوأثبت الفراء هذا الوجه ، ولكنه جعل لها موضع
  :)9(واشترطوا لمجيئها تفسيرية ما يأتيً 

أن تقع بعد جملة فيها معني القول ، دون حروفـه كمـا فـي الآيـات                  -1
 . المذكورة

أن : قلـت لـه     : " ألا يكون في الجملة السابقة أحرف القول ، فلا يقال            -2
 ".أفعل

  .انت مصدريةك) كتبت إليه بأن أفعل: ( ألاَّ يدخل عليها جار ، فلو قلت  -3

                                                 
  .43، ومغني اللبيب ، ص 221المجني الداني ، ص : انظر )   1(

  .3/186الكتاب )   2(

  .510، 2/461، و 326، 303، 266، 1/122معاني الأخفش : انظر )   3(

  .2/361، و 1/49المقتضب : انظر )   4(

  .2/432معاني الزجاج : انظر )   5(

، 178الصباحي ، ص: ، زابن فارس73معاني الحروف ، ص: ، الرَّماني 353جملة ، ص : الزجاجي ، انظر : منهم )   6(

، وابن 1/73أمالية : ، وابن الشجري 1/431شرح المقدمة الجزولية : ، وابن بايهاذ 1/71شرح اللمع : وابن برهان 

، 128نتائج الفكر ، ص: ، والسهيلي 18 الجزولية ، صالمقدمة: ، والجزولي19الفصول في العربية ، ص : الدهان

شرح الألفلية ، ص : ، وابن الناظم 1/298شرح جمل الزجاجي : ، وابن عصفور 8/41شرح المفصل : وابن يعيش 

  .، دخل المتأجرين 475

 في راية 1/118 البحر المحيط: ، أبو حيان1/9التبيان : ؛ والبكري 2/359، و 1/727الكشاف : الزمخشري : انظر)   7(

  .الآخر

  .1/471معاني القراء : انظر )   8(

  .43، ومغني اللبيب ، ص 221، والجني الداني ، ص 3/187الكتاب : انظر )   9(
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ذكرتُ : "أن يكون ما قبلها كلاماً تاماً ، وما بعدها جملة مفسرة فلا يقال               -4

 ".عسجداً أن ذهباً

وَعَهѧِدْنَا إِلѧَى إِبѧْرَاهِيمَ وَإِسѧْمَاعِيلَ أَن          ...[:  ومن مجيئها تفسيرية قوله تعالى    

هѧُمْ إِلاَّ مѧَا أَمَرْتَنѧِي بѧِهِ أَنِ     مѧَا قُلѧْتُ لَ   [: وقوله تعـالى ] 125: البقرة  [ ] ...طَهِّرَا بَيْتِيَ

  ...فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ [: ، وقوله سبحانه ] 117: المائدة  [ ]  ...اعْبُدُواْ اللّهَ

  ].27:المؤمنون []

تفـسيرية  البتـة ، وهـي عنـدهم     " أن" فقد أنكروا أن تـأتي       )1(أمَّا الكوفيون 

  .مصدرية

ل على إطلاقه ، فقد عرض الفراء لهذا الوجه وسـمَّاه باسـمه             وليس هذا النق  

وعـدَّه حرفـاً    وأجاز وقوعه كما ذكرت آنفاً ، ولكن جعل له موضعاً من الأعراب ،              

قد قلت لك كلاماً حسناً أن أبـاك شـريف،          : ومثله في الكلام    ( : مصدرياً حيث قال    

  .)2( )لكلام منصوبنها فسرت الكلام ، وا، لأ" أن"وأنَّك عاقلٌ ، فتحت 
وهو عندي متجه؛ لأنه    (: فيين على رأيهم هذا، حيث قال       ووافق ابن هشام الكو   

كما أن الذهب نفس العـسجد      " كَتبتٌ  " ، نفس   "قُم"، لم يكن    "كَتبتُ إليه أن قُم   : "إذا قيل   
 مثـال في ال "  أن" مكان  " أي"؛ ولهذا لو جئت بـ      "هذا عسجدٌ أي  ذهبٌ      " في قولك ،    

  .)3( )لم تجده مقبولاًُ في الطبع 
تفـسيرية وفاقـاً    " أن" أن تجـيء      جواز  فإنه يرى  – رحمه االله    –أمَّا المنتجب   

أنها تفسيرية فقال عند تحولـه      " الفريد"للبصريين ، حيث ذكر في خمسة مواضع من         

عنـي ،  هـي المفـسرة بم  "  أن(] 50:الأعراف  []  ...أَنْ أَفِيѧضُواْ عَلَيْنѧَا  ...[: تعالى 

"ي  ...  [: ، وعند قوله سبحانه فناداه )4("أيѧِا تَحْزَنѧَّالفعـل  : قال ] 24: مريم  []  ...أَل

                                                 
  .43، ومغني اللبيب ، ص 2221الجني الداني ، ص : انظر)   1(

  .472-1/471معاني القراء )   2(

  .43مغني اللبيب ، ص )   3(

  .2/308الفريد )   4(
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 وعنـد قولـه     )1 ()أي"هي المفسرة بمعني    " أن"و" لم"أو مجزوم بـ    " إن"منصوب بـ   

معني هي المفسرة ، ب" .. أن( ": ، قال ]12: لقمان  [] ...ِ أَنِ اشѧْكُرْ لِلѧَّه  ...[: تعالى 

"2( )" أي( شُوا     [:  ، وعند قوله تعالىѧْنْهُمْ أَنِ امѧِأُ مѧَقَ الْمَلѧَقال]  6: ص []  ...وَانطَل : )

  .)3( ) ؛ لأن انطلاقهم ضمنه معني القول"أي"أن هنا مفسرة بمعني 

]: 24: القلـم   [ ]أَن لَّا يѧَدْخُلَنَّهَا الْيѧَوْمَ عَلѧَيْكُم مѧِّسْكِينٌ          [: وقال عند قوله سبحانه     

")بطرح  ) لنهالا يدخ ( تعضده قراءة من قرأ     " أي"مفسرة بمعني   " أن"وهـو ابـن    " أن

  .)4( )مسعود 

وَعَهِدْنَا ...[ موضعاً ، رأي أنها تحتمل التفسيرية والمصدرة         )5(وفي تسعة عشر  

أن طهرا ، ثـم  : أي (: قال ] 125:البقرة []  ...إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتѧِيَ 

في موضع نصب لعدم الجار ، أو جـر علـى إرادة الجـار،            " أن"حذف الجار ، فـ     

: كالتي هي قولـه     " أي"أن تكون مفسرة ، بمعني       ويحتمل ألاَّ تكون لها موضع، على     

" أن"وضع ، ثم بين م)6(")أمشوا: " ، أي] 6: ص []  ...وَانطَلَقَ الْمَلѧَأُ مѧِنْهُمْ أَنِ امѧْشُوا    [

هذه عند أهل هذه الصناعة تكون عبارة عن القـول ،           " أن"و( : ند النحويين، فقال    ع

كَتبـتُ أن   " وتصاحب من الألفاظ ما يتضمن معني القول ، ولا يكون صريحاً ، نحو              

مناب القـول ،    " أن"فناب  " أضرب زيداً " كتبت إليه ، وقلت     : كأنه قيل   " أضرب زيدا 

نزلة ما يفيد القول وزيادة ، وليس من حقها أن تأتي            بم " كتبت "وصار بانضمامه إلى    

                                                 
  .3/391 المصدر السابق  )   1(

  .4/8المصدر السابق )   2(

  .4/154المصدر السابق )   3(

  .4/507المصدر السابق )   4(

  383، 3/238، و 497، 322، 248، 110، 2/105، و1/102المصدر السابق: انطر  مثلاً )   5(

  .371-1/370 : المصدر السابق )   6(
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قلتُ لزيد أن أفعل كذا؛ لأنها نائبة عن القـول ،  : " أن تقول : مع مجرد القول ، نحو   

  . )1( )، فاعرفه ، فإنه أصلٌ يعتمد عليهومشيرة إليه

يحتمل " أن "(] :117:المائدة  )[ ...أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ  ...[: وقال عند قوله عز وجل      

 ومحلها الرفـع علـى إضـمار        "اعبدوا" أن تكون مصدرية موصولة بفعل الأمر الذي هو         

واشترط . )2( )ون مفسرة لا موضع لها من الإعراب      وأن تك ... مبتدأ، أي ، هو أن اعبدوا       

 على معناه دون اللفظ ، وهو ما أمرتهم إلا بما " ما قلت لهم "أن يحمل الفعل هنا وهو 

  .)3("أن اعبدوا"تى يستقيم تفسيره بـ أمرتني به ؛ ح
و في تسعة مواضع جوَّز أن تكون تفسيرية  أو مخففة من الثقيلة فمثلاً عنـد                

" أن( ": ، قـال  ] 43:الاعـراف   [ ]  ...ُوَنѧُودُواْ أَن تِلْكѧُمُ الْجَنѧَّة   ...[: قوله عز وجل 
 ، لأن المناداة من     أي: وأن تكون مفسرة بمعني     ... تحتمل أن تكون محففة من الثقيلة       

  .)4( )تلكم الجنة: وقيل لهم : القول ، كأنه قيل
أن تكـون   :  وفي سبعة مواضع أخرى يرى أنها تحتمل ثلاثة أوجه ، وهـي           

أَآَانَ لِلنَّاسِ  [: تفسيرية ، أو مخففة من الثقيلة ، أو مصدرية ، من ذلك قوله عز وجل       

هنـا  " أن(": قـال  ] 2: يـونس  [ ]  ...مْ أَنْ أَنذِرِ النѧَّاسَ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُ

وفي . )5(أن تكون المفسرة، أو المخففة من الثقيلة ، أو المصدرية         : يحتمل ثلاثة أوجه    

ثلاثة موضع رأي أنها تحتمل أن تكون تفسيرية ، أو مخففة مـن الثقيلـة أو صـلة،                  

هنـا  " أن( "  :قال] 26: الحج  []  ...بѧِي شѧَيْئًا  أَن لَّا تُشْرِكْ ...  [: قوله تعالى:  الأول

أي، العارية عن المحل والتقـدير، وأن تكـون     : تحتمل أن تكون هي المفسرة بمعني       

:    والثـاني ) صـلة : وقيـل   ... ا في تأويل المصدر   الناصبة للفعل المقدر مع ما بعده     

] 14: فـصلت   [ ]  ...لْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللѧَّهَ إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَ [

                                                 
  .371-1/370: الفريد )   1(

  .2/110 المصدر السابق )  2(

  .المصدر نفسه والصفحة: انظر )   3(

  .267، 3/214، و 381، 2/304: ، وانظر 2/303المصدر السابق )   4(

  .683، 731، 3/257، و 2/602: ، وانظر 2/531 المصدر السابق: انظر)   5(
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 . )1(مفسرة ، وأن تكون المخففة من الثقيلة ، أو أن تكون صـلة            " أن"جوز أن تكون    

] 30:فـصلت   []  ...أَلѧَّا تَخѧَافُوا وَلѧَا تَحْزَنѧُوا    ...[: عند قوله تعالى : والموضع الثالث

 بحـذف   "لا تخـافوا  " الأخيرة بقراءة ابن مسعود      حيث جوز الأوجه الثلاثة ، وعضد     

  .)2(النون

ويرى الباحث أن تجيء تفسيرة كما ذهب إلى ذلك البصرين لظهـور أدلتـه              

   .وبعدها عن التأويل

                                                 
  .4/226 الفريد )   1(

  .4/229المصدر نفسه : انظر )   2(
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  المبحث الثالث 
  والخماسية الثلاثية 
  :وفيه مسألتان

   ".ثُمِّ " زيادة : الأولى     
  .لحصر ا"إنَّما"إفادة : الثانية     
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  " ثُمَّ "  مسألة زيادة – 76
تجيء زائدة في الكلام في جواب إذا الشرطية،        " ثمَّ"  إلى أن    )1(ذهب الكوفيون 

حَتѧَّى إِذَا فѧَشِلْتُمْ وَتَنѧَازَعْتُمْ فѧِي الأَمѧْرِ وَعѧَصَيْتُم مѧِّن بَعѧْدِ مѧَا                   ...  [: كما في قوله تعـالى      

 رِيدُ الѧدُّنْيَا وَمѧِنكُم مѧَّن يُرِيѧدُ الآخѧِرَةَ ثѧُمَّ صѧَرَفَكُمْ عѧَنْهُمْ لِيَبْتَلѧِيَكُمْ         أَرَاآُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُ 
  ".صدقكم"قوله " إذا "هنا زائدة ، وجواب " ثُمَّ"فـ]  152: آل عمران  [] .َ..

هِمُ الأَرْضُ وَعَلَى الثَّلاَثѧَةِ الѧَّذِينَ خُلِّفѧُواْ حَتѧَّى إِذَا ضѧَاقَتْ عَلѧَيْ       [: ومنه قوله تعالى    

 ]  ...بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تѧَابَ عَلѧَيْهِمْ  

  .زائدة" ثُمَّ" ، و " تاب عليهم" ، " حتى إذا"، فإن جواب ]118:التوبة[

   )2( :وكقول الشاعر 

  فَثُم إذا ماَ أَصبحتُ أَصبحتُ غَادياً*    تُّ علَى هدى أراني إذا ما بِتُّ بِ

  .هنا زائدة" ثُمَّ"فـ 

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحѧَامِ مѧَا نѧَشَاء إِلѧَى          ... [: وبين الفعل ومتعلقة ، كما في قوله تعالى         

  ] .5:الحج  [ ]  ...أَجَلٍ مُّسَمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

  .)5(، وابن الشجري)4( ، وأبوعلي الفارسي)3(ووافقهم من البصريين الأخفش

  .زائدة" ثُمَّ"و. لنخرجكم طفلاً لتبلغوا أشدكم : أي 

، )1(الزمخشري: لا تكون زائدة في الكلام ، منهم        " ثم"  أن   )6(وذهب الجمهور 

  .)4( ، وغيرهم)3( ، والعكبري)2(والرازي
                                                 

، ومغني 2/639، والارتشاف 3/258، وشرح الكافية الشافية 8/16، وشرح المفصل 216 ، ص الصاحبي: انظر)   1(

  .126الليبيب ، ص 

، وشرح الكافية الشافية 8/96، وشرح المفصل 3/90أمالي ابن الشجري : البيت لزهير بن أبي سلمى ، انظر )   2(

  .126، ومغني اللبيب ، ص 3/258

  .126، ومغني اللبيب ، ص 2/639، والارتشاف 3/1258ة شرح الكافية الشافي: انظر)   3(

  .1/644الفريد : انظر )   4(

  .3/90أمالي ابن الشجري : انظر )   5(
  .2/639الارتشاف : انظر )   6(
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  )5( :على أدلة المجيزين بما يأتي" ثم" وقد رد المانعون زيادة 
زائدة ،  " ثمَّ"و  " صرفكم" فليس الجواب   ..." حتى إذا فشلتم    " أمَّا أية آل عمران     
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ، انهزمتم، أو منعكم،          : بل هو محذوف ، والتقدير      

م مѧَّن يُرِيѧدُ     مѧِنكُ ... [: أو بأن أمركم ، أو نحو ذلك ، ودل على المحذوف قوله تعـالى             
  ].152آل عمران  [ ]  ...الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ

فإنه معطـوف علـى الفعـل المحـذوف ،          ) ثم صرفكم   : ( أما قوله سبحانه    
وَعَلѧَى الثَّلاَثѧَةِ     [: وأمَّا قوله تعـالى     . أدام ذلك إلى وقت فشلكم ثُم صرفكم        : والتقدير  

زائـدة،  " ثـمَّ " ، فتكون " تاب عليهم "فليس الجواب ]  118:التوبة []  ...الѧَّذِينَ خُلِّفѧُواْ  
، أو لجؤوا إلـى االله ، ثـم تـاب           " فرج االله عنهم    " ولكن الجواب محذوف ، تقديره      

  .عليهم
ليست هي الزائدة ، وإنمـا ، الفـاء؛ لأنـه عهـد             " ثُمَّ  " أما بيت زهير ، فإن      

  ".ثُمَّ" زيادتها، ولم يعهد زيادة 
لا تقع زائدة وفاقاً للجمهور ذكـر       " ثُمَّ"  فرأى أنَّ    – رحمه االله    – المنتجب   أمَّا

" إذا"أن جـواب  ] 152: آل عمـران   []  ...حَتѧَّى إِذَا فѧَشِلْتُمْ   [: ذلك عند قوله تعالى 
" تنـازعتم "الجـواب   : وقيل  :  ( ، ثم قال    )6(منعكم نصره وشبهه  : محذوف ، تقديره    

والواو مزيدة ، عن أبي علي ، ومـا ذكرتـه امـتن             " فكمصر: "والواو مزيدة ، وقيل   
  .أن حذف الجواب أحسن وأبلغ من جهة الإيجاز والوعيد: أحدهما : لوجهين 

.)7()أن الحرف لا يحكم بزيادته مهما وجدت مندوحة عنه: والثاني 

                                                                                                                                                  
  .1/454الكشاف : انظر )   1(
  .9/36تفسير الرازي : انظر)   2(
  .2/215التبيان : انظر )   3(
المغني ، : ، وابن هشام 3/437الدر المصون : ، والسمين الحلبي 5/110، و 3/79 المحيط البحر: ابن حيان ، انظر )   4(

  .2/147الهمع :  ، والسيوطي 126ص 
  .126، ومغني اللبيب ص5/110، و3/79، والبحر المحيط 2/215، والتبيان 2/639الكشاف : انظر)   5(
  .1/644الفريد : انظر )   6(
  . صفحة المصدر السابق نفسه وال)   7(
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  الحصر" إنَّما" مسآلة إفادة – 77
 )1(لكافة، وقد اختلف النحويون   ا" ما"التي تفيد التوكيد ، و    " أنَّ" وهي مركبة من    

" أن"على " ما"والمفسرون والمعربون في دلالتها على الحصر، فرأي أغلبهم أن دخول 

" بمنزلة "إنما زيدٌ كاتبٌ   " ، فقلونا     " إلا  "و" ما"بمنزلة  : قد أخلصها للحصر او القصر      

  ".ما الكاتبث إلاَّ زيدٌ
 )5(، والبطليوسي )4( ، والطبرسي  )3( ، وأبوعلي الفارسي   )2(الزجاج: ومن هؤلاء 

  .)7( والمفسرين والمعربين)6(وغيرهم، من النحويين
إِنَّمѧَا  ... [: واستدلوا على صحة مذهبهم بالسماع والقياس، فمن السماع قوله عز وجل   

 وقوله ،]55: المائدة  []  ...إِنَّمѧَا وَلѧِيُّكُمُ اللѧّهُ    [، وقوله سبحاه ] 11:  البقرة [ ]نَحْنُ مѧُصْلِحُونَ 

، إلى غذر ذلك من الآيات في ]60: التوبة  []  ...إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمѧَسَاآِينِ  [: تعالى 

   .القرآن
  :)8(وكقول الشاعر

  يداَفِعٌ عن أَحسابهمء أَنَا أو مِثْلي  *  أنا الضَّامن الرَّاعِي علَيهم وإنِّما 
؛ لأنَّ غَرضـه أن     " يدافع عن إحسابهم إلاَّ أنـا       لا  : "فصل الضمير إذ التقدير   

  ّ.يحصر المدافِِع لا المدافَع عنه

  :)1(وقول الآخر

                                                 
   .304، ومغني اللبيب ، ص 395، والجني الذاتي ، ص 17الاقتضاب ، ص : انظر )   1(

  .1/87معاني الزجاج : انظر)   2(

  .2/163، وحجة أبي علي 227شرح الأبيات المشكلة ، ص : انظر )   3(

  .2/82المجمع : انظر )   4(

  .18الاقتضاب ،ص: انظر )   5(

، 2/95شرح المفصل :  وابن يعيش 18الاقتضاب ،ص :  ، البطليوسي 2/564أماليه : انظربن الشجري ، : منهم )   6(

، والمرادي، توضح المقاصد والمسالك 1/148شرح التسهيل :  ، وابن مالك 2/11وابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي 

  .1/103المساعد :  وابن عقيل 1/138

و أبو 1/307تفسيره :  والرازي1/27التبيان :  ، والعكبري 2/269، و 1/10الكشاف : الزمخشري ، انظر : منه )   7(

  .4/204البرهان : ، والزركشي5/505البحر المحيط : حيَّان ، في رأيه الآخر 

، 1/148، وشرح التسهيل 277 ، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ، ص 1/153شرح ديوانه : البيت للفرزدق، انظر )   8(

  .304 ومغني اللبيب ، ص ، ،397والجني الداني ، ص 
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  إنَّما نَقْتُلُ إيانَا  *  كأنا يوم قُرَّي
  ".وإلاَّ" ما"معني " إنِّما"لا يقاتل إلاَّ إيانا ، فدَّل ذلك على أنَّ العرب ضمنت : أي 

  :)2(وأمَّا الدَّراية فلها وجوه 

المزيـدة زادتهـا    " مـا "تفيد التوكيد أصلاً ، فلما دخلت عليها        " أنَّ" أنَّ  : منها  

  .تأكيداً، فصار فيها معني الحصر ، وهو إثبات الحكم للشيء المذكور دون غيره 

للنفي ، ولا يجوز أن يتوجها معاً إلى شيء         " ما" للإثبات  و    " إنَّ  : "أنَّ  : ومنها

حكم بتوجه النفي للمذكور بعدها؛ لأنه خلاف الواقع، فيتعين         واحد؛ لأنه تناقض، ولا ي    

  .صرفه لغير المذكور ، وصرف الإثبات للمذكور ، فجاء الحصر

: مبالغة في التوكيد قال ابن برهانوذهب بعضهم إلى أنها لا تفيد الحصر، بل ال

 ـن العمل ويكون ذلك تكراراً لل    فتكفها ع " ما  " تدخل عليها   " أنَّ"اعلم أنَّ   (  ، )3( )د توكي

في " ما المؤمنون إلاَّ الذين إذا ذكر االله وجلت قلوبهم          " وقد تأولها قوم على     (: ثم قال   

، واسـتدلوا بقـول   ] 2:الانفـال   []  ...إِذَا ذُآѧِرَ اللѧّهُ وَجِلѧَتْ قُلѧُوبُهُمْ    ...[: قوله تعالى 

  .)4( )وهذا قول لاتبين صحته عندنا .. الفرزدق 

للحصر، إنما هي للمبالغـة فـي   " نِّماإ" وليست (: حيث قال وتبعه أبو حيَّان ،  

  .)7( وابن هشام)6( ، ووافقهم السمين الحلبي)5( )التوكيد

إن : ليست للإثبات وإنما هي لتؤكيد الكلام إثباتاً كان مثـل           " إنَّ"إن  : )8(قالوا  

  ".إنَّ زيداً ليس بقائم: "أو نفياً ، مثل " زيداً قائم

                                                                                                                                                  
  .1/57، وأمالي ابن الشجري 2/699، والإنصاف 384، 2/108الكتاب : البيت لأبي الأصبع العدواني ، انظر )   1(

  .354، ومغني اللبيب ، ص 397-396و الجني الداني ، ص 1/27 والبيان 2/82المجمع : أنظر)   2(

  .74شرح ، اللمع ، ص : انظر)   3(

  .75لسابق، ص المصدر ا)   4(

  .5/88البحر المحيط )   5(

  .1/137الدر المصون : انظر )   6(

  .304مغني اللبيب ، ص : انظر)   7(

  . 304، ومغني اللبيب ، ص 398- 397المصدر السابق نفسه ، ص : انظر)  8(
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ليتمـا، ولعلمـا    "ليست للنفي ، بل هي زائدة بمنزلتها في أخوانها          " ما" كما أنَّ   

  ".ولكنما ، وكأنما

ورأي ابن عطية أنه لفظ لاتفارقه المبالغة والتأكيد ، حيث وقع ، ويصلح مـع               

...  [: إن دخل في قصة وساعد معناها على الانحصار ، كقوله تعالى          . ذلك للحصر   
" إنِّما" وإذ كانت القصة لا تتأتى لذلك بقيت ]. 108: الأنبياء  []  ...أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

  .)1(للمبالغة فقط

  .فابن عطية اتخذ مذهباً وسطاً لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك ، وإنما على المعنى

تفيـد  " إنِّمـا "  فكان رأيه مع الجمهور القائلين بأن        – رحمه االله    –أمَّا المنتجب   

  ):الفريد(بذلك في موضعين من الحصر ، وصرح 

: وقـال ]. 11البقرة  [ ]قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ... [:  عند قوله تعالى :الأول  
إنمـا  (: لحصر الحكم على الشيء كقوله    " اإنَّم" عن عملها و    " إنَّ"كافة لـ   " ما" "إنَّما("

ليس فيه  : " ، أي "دٌ كاتب   إنَّما زي : " أو لحصر الشيء على حكم ، كقولك        " يرهم االله   
قѧُلْ إِنَّمѧَا أَنѧَا بѧَشَرٌ         [: من الفضيلة التي تنسب إليه سوى الكتابة، ومنـه قولـه تعـالى            

 ـ] 110:الكهف [] ...مѧِّثْلُكُمْ  سه ، ولأنهم طلبوا منهم ما لا يقدر عليه البشر، فأثبت لنف
  .)2( )صفة البشر، ونفي عنه ما عداها

: التوبة []  ...إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمѧَسَاآِينِ  [ عند قوله عز وجل ،: الثاني 
 الخبر، وما بعدها عطف عليها داخله       "للفقراء"رفع بالإبتداء، و  " الصدقات: ("قال  ] 60

 ـإ" إنما هي لهم لا لغيرهم؛ لأن       : في خبرها لكونها من جملة الخبر ، كأنه قيل           " انِّم
  .)3( )للحصر

، لـورود   تفيد الحصر كما ذهب إلى ذلـك الجمهـور        " إنِّما"ويرى الباحث أن    
  . عليه في الأدلة والحجج التي ساقوها آنفاًالسماع به ، ولدلالة المعنى

                                                 
  .396الجنى الداني ، ص : انظر)   1(

  .1/224الفريد )   2(

  .483 /2المصدر السابق ، )   3(
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  الخاتمة
  

لتبين .  فيها عشرات الكتب     طويلة في كتب التراث ، التي تصفحت      بعد هذه السياحة ال   

فريد في إعـراب    ال( في كتابه    المسائل الخلافية    آراء المنتجب الهمذاني النحوية حول    

، وربط هذه الآراء بأصولها في كتب الأقـدمين ، مـن النحـويين              )  القرآن المجيد   

والمفسرين والمعربين واللغوليين بوصفهم أقدم من طرق هذا الباب وحـقَّق له وقعَّد،            

 فـي  –رحمـه االله    -علي مدى ســتة قـرون خلت قبل بـزوغ شـمس المنتجب        

، الترحال ، حيث انتهت بنا الدراسة إلي المدي الذي حدده الموضوعأن أضع    .الوجود

 خلاصة توحي بأهمية هذه الدراسة في العربية وكشف أسرارها،          ورسمه المنهج، إلى  

  . ولعلي أضيف بها شيئا إِلي لغة القرآن 

   فت بالمنتجب الهمذاني اسماً ونسباً ، وكنية ولقباً ، ومولداً ونشأة            في الباب الأول عر ،

  . وذكرت شيوخه وتلاميذه ، ومكانته وآثاره ، ثم مذهبه النحوي ووفاته 

فوثقته ، وبينت مـصادره التـي اعتمـدها المنتجـب           ) الفريد   ( هكما عرضت كتاب  

وشواهده التي تمثلت في  القرآن الكريم وقراءاته ، والحديث الشريف، والشعر وأقوال             

  . العرب وأمثالهم ولغاتهم

ني فخصصته للأسماء بشقيها المعرب والمبني ، فتناولت المعربات فـي           أمَّا الباب الثا  

فصله الأول ، حيث تحدثت عن المسائل الـواردة فـي المرفوعـات والمنـصوبات                

  . والمجرورات والتوابع ، مبيناً رأي المنتجب فيها 

وفي الثاني تحدثت عن المبنيات من الأسماء المبنيـة علـي الـسكون، والـضمائر               

  .  وفصلت القول في المسائل التي وردت فيها ورأي المنتجب حولهاوالظروف ،

والباب الثالث خصصته للأفعال،  وتناولت في فصله الأول نواصب الفعل وجوازمه،            

وفـي الثـاني تناولـت      . وتحدثت عن المسائل التي ذكرها المنتجب وبينت رأيه فيها        

  . رأي المنتجب حولهاالأفعال الناسخة والجامدة وأوضحت مسائل الخلاف فيها و

للحروف والأدوات ، وتناولت في الفصل الأول منه مبـاني          خصصت الباب الرابع    و

والثلاثيـة  . الحروف، حيث تحدثت عن مسائل الخلاف في تأصيل الحروف الأحادية         
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والثاني تناولت فيه معـاني الحـروف وعملهـا         . والرباعية ، وموقف المنتجب منها      

ية التي ذكرها المنتجب في الأحادية والثنائيـة والثلاثيـة          فتحدثت عن المسائل الخلاف   

  . ورأيه فيها

  :أهم نتائج البحث وتوصياته 

جمع آراء العلماء المختلفة في مسائل الخلاف النحوي ووثق لمعظمهـا مـن              .1

  .مصادرها الأصلية ، ونسبها الي أصحابها ، ورصد ظوارهرها وأدلتها 

 ، وأسلوبهم في الاستدلال والاحتجـاج ،        بيَّن منهجهم في معالجة تلك المسائل      .2

 . والأصول التي  اعتمدها

 . أظهر علاقة علم النحو بالعلوم الأخري كالتفسير والإعراب والقراءات  .3

 . صحح علي نحو مباشر أو غير مباشر نسبة بعض الآراء إلي أصحابها  .4

وظفر بمجموعة كبيرة منهـا ، وكـان        ) الفريد(تتبع مسائل الخلاف في كتاب       .5

 . للمنتجب رأي واضح فيها

أوضح اهتمام المنتجب بالشواهد اللغوية ، واستنباط الأحكام النحوية ، ووضع            .6

 الأصول العامة لها ، بعد التقصي والاستقراء 

بين اهتمام المنتجب بالقراءات المتواترة منها والشاذةً ، وتخريجها وتوجيههـا            .7

السبعية  منها وإنكاره علـي      ها ، وبالأخص    عرابياً ، والدفاع عنها وعن قرائ     إ

 .كل من لحنها،  أو وهَّم قارئيها،  أو غلَّطهم 

 .بيَّن اعتداد المنتجب بالحديث الشريف شاهداً علي القواعد .8

تتبع مصادر المنتجب في الآراء والشواهد ، ونسبها ، ورصد موقف المنتجب             .9

 . منها

قوال المختلفة  ظهر تمكن المنتجب من علم النحو واللغة ، من خلال جمع الأ           أ .10

 في المسألة الواحدة ، وأدلة أصحابها ، ومناقشتها ، والترجيح بينها 

في بعـض المـسائل وفاقـاً       بيَّن أنَّ بصرية المنتجب لم تمنعه من مخالفتهم          .11

 .و اجتهاده للكوفيين أ
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 مرجعاً في علوم العربيـة والعلـوم الـشرعية          دعي) الفريد( أثبت أن كتاب     .12

 يدل علي أنَّ مؤلِفَه كان أستاذاً مشاركاً  في جميـع العلـوم              مما. والقراءات  

 .اللغوية والشرعية 

بيَّن أن المنتجب  يضع الإعراب في خدمة التفسير ، وإِيضاح المعني القرآني  .13

 .قبل كل اعتبار 

لكثير من الفنون التي يمكن أن يعد كل منها علـم            ) الفريد(  كتاب   إنًَ اشتمال  .14

تفسير والقراءات واللغة ، يجعله مرتعاً خصباً ومجالاً ثراً         مستقل ، كالنحو وال   

 .  بدراسة متكاملة تغطي تلك الجوانبلدارسين ليخصوهللباحثين وا

ء دارسي اللغة العربية فـي الـسنة الأخيـرة          أقترح أن تقوم جامعتنا بإعطا     .15

 طـلاب   جرعات من مسائل الخلاف، وأن تـضاف كمـادة إلـى          ) تخصص(

 . اصة في السنة التمهيدية الدراسات العليا خ

 :وبعد

ــلاً  ــهِ خَلـ ــاظر فِيـ ــا النـ   أيهـ

  ليس في النَّـاسِ بـرِيءٌ مِـن خَطَـأ         

ــورةً  ع ــتُر ــاؤُون فاس ــن خَطَّ نَح  
  

*  

*  

*  
  

ــزَّللا    ــغِ ال ــمَّ ألْ ــاً ثُ ــن حلِيم   كُ

   راقِـي العـلا    ىغير طَـه المـصطف    

ــلا  ــبٌ وع يــهِ ع ــن لا فِي ــلَّ م ج  
  

  

ه توكلت، وهو نعم المولي ونعم النصير والحمد الله الـذي           وفيقي إلا باالله علي   هذا وما ت  

 ـ            د االله وآلـه    بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام علي خير العباد محمد بـن عب

  .وصحبه الأخيار
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 المصادر والمراجع
  

  :القرآن الكريم 
 ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبـصرة، لعبـداللطيف بـن أبـي              -

، مك النهضة   1طارق الجنابي ، ط   . د: ، تحق   ) هـ802ت(الشرجي الزبيدي   
  .م1987/هـ 1407 بيروت –العربية 

إبراز المعاني من حرز الأماني ، لعبدالرحمن بن  إسماعيل بـن إبـراهيم ،                -
إبراهيم عطوة عـوض،    : ، تحق   ) هـ616ت  (المعروف بأبي شامة الدشقي،     

  .ط ، مك البابي الحلبي، لاط ، لات
ابن الأنباري، وجهــوده في النحو، جميل علوش، ط الدار العربية للكتـاب،       -

 .م1981ليبيا 
 ، دار الاعتـصام،     1أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو ، محمد البنا ، ط            -

 .م1980/هـ1400القاهرة 
 ـ437ت(الإباقة عن معاني القراءات ، لمكي بن طالب حموش القيـسي           - ، )هـ

 . إسماعيل شلبي، ط دار النهضة مصر ، لا ط ، لاتعبدالفتاح.د: تحق 
 ـ911ت(الاتقان في علوم القرآن ، لجلال الدين عبدالرحمن الـسيوطي          - ، )هـ

 دمـشق وبيـروت ،      -،  دار بـن كثيـر        1مصطفى ديب البغـا ، ط     : تحق
 .م1987/هـ1407

محمـد  .د:  ، تحـق  )هـ741ت(الإحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين الخطيب         -
 .م1977/هـ 1397 القاهرة ، -، مك الخانجي 1عنان ، طعبداالله 

محمد الـدالي،   : ، تحق   )هـ276ت(أدب الكاتب ، لعبداالله بن مسلم بن قتيبة          -
 .م1982/هـ1404 بيروت – ، مؤسسة الرسالة 1ط

 ـ792ت  (إرشاد الهادي ، للعلامة سعد الدين التفتـازاني ،           - . د: ، تحـق   )هـ
 .م1985/هـ 1405ان العربي ، جده ، دار البي1عبدالكريم الزبيدي ، ط

 ـ368ت(لسيرافي  ار النحويين البصريين ، لأبي سعيد الحسن بن عبداالله ا         بأخ - ، )هـ
 .م1985/هـ 1405 القاهرة –، دار الاعتصام 2إبراهيم البنا، ط. د:تحق 

ارتشاف الضرب من لســان العرب ، لأبي حيَّان ، محمد بـن أبـو سـعد                 -
 القـاهرة   -، م المـدني     1ى النحـاس ، ط    مصطف: هـ، تحق   745الأندلسي،  

 .م1987/ هـ 1408
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إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك ، للإمام برهان الدين إبراهيم بن محمـد                -
محمد بن عوض بـن     . د: ، تحق ) هـ767ت  (بن أبي بكر بن قيم الجوزية،       

 .م2002/هـ1422 الرياض -، مك أضواء السلف1محمد السهلي ، ط
محمد م إلى مزايا القرآن الكريم ، لأبي السعود بن محمد بن            إرشاد العقل السلي   -

  القاهرة ، لاط، لات–، ط، م محمد عبدالرحمن )هـ982ت(العبادي 
ــي       - ــد القرش ــن أحم ــد ب ــراب ، لمحم ــم الإع ــى عل ــاد إل الإرش

، 1محسن العميـري، ط   . عبداالله البركاتي ، و د    . د: ،تحق)هـ695ت(الكيشي
 .م1989/ هـ 1410 مكة المكرمة -جامعة أم القرى 

 القـاهرة   -، م الدوجي  2الأساليب الإنشائية في النحو ، لعبدالسلام هارون ، ط         -
 .م1979/هـ1399

ت (الاستغناء في الاستثناء ، لشهاب الدين أحمـد بـن إدريـس القرافـي ،                 -
 بيـروت   -، دارالكتب العلميـة   1محمد عبدالقادر العطا ، ط    : ، تحق )هـ684

 .م1986/ هـ 1406
ير ، أبي الحـسن علـى محمـد         في معرفة الصحابة ، لعزالدين ابن الأث      أسد الغابة    -

 .م، لا ط1989/ هـ1409 بيروت –، ط دار الفكر ) هـ630 ت (،الجزري
ت (أسرار العربيــة ، لأبــي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنبـاري ،             -

 ، دار الكتب العلمية  بيروت       1محمد حسن شمس الدين ، ط     : ، تحق )هـ577
 .م1997/ ـ ه1418

ت (أسرار النحو ، لشمس الدين أحمد بن سليمان ، المعروف بـابن كمـال باشـا،                  -
 . عمَّان ، لاط ، لا ت–أحمد حسن حامد ، ط ، دار الفكر . د: ، تحق) هـ940

، )هـ911ت(الأشباه والنظائر في النحو ، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي           -
مؤسـسة الرسـالة  بيـروت       ،  1رم ، ط    ــم مك ــعبدالعال سال . د: تحق

 .م1985/هـ 1406
لجنـة إحيـاء    : ، تحق ) هـ476ت  (أشعار الشعراء الستة الجاهليين ، للأعلم الشنتمري         -

 .م1983/ هـ 1403 بيروت -، دار الآفاق الجديدة3التراث العربي ، ط
الإصابة في تمييز الصحابة ، لشهاب الدين أبي الفضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر                    -

 .م1989/ هـ 1409 بيروت –، دار إحياء التراث 1، ط) هـ582ت (العسقلاني
، المتنبي بتصحيحه محمد مرعب،     )هـ244ت(إصلاح المنطق ، لابن السكيت     -

 .م2002/هـ 1423، دار إحياء التراث ، بيروت 1ط
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حمـزة  : إصلاح الخلل الواقع في الجمل ، لعبداالله بن السيد البطليوسي، تحق             -
 .م1979-هـ 1329 الرياض  ، دار المريخ ،1النشرتي ، ط

: ، تحق )هـ213ت  (الأصمعيات ، لأبي سعيد عبدالملك بن غريب الأصمعي            -
 .م1998 بيروت –، دار مك الهلال 1قصي الحسين ، ط

، تحق  )هـ316ت  (الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج ،           -
 .م1998، دار مك الهلال ، بيروت 1عبدالحسين الفتلى ، ط. د: 

. د: ، تحق   )هـ761ت(اعتراض الشرط على الشرط ، لعبداالله بن هشام الأنصاري           -
 .م1986/هـ 1406 عمَّان –، دار عمار 1عبدالفتاح ، الحموز، ط

 ، دار القلـم العربـي،       5فخرالدين قيادة ، ط   . إعراب الجمل وأشباه الجمل، د     -
 .م1989/هـ 1409حلب 

ت (الله الحسين بن أحمد بن خالويه،       إعراب القراءات السيع وعللها ، لأبي عبدا       -
 -، مك الخـانجي 1بدر الدين فهوجي، وبشير جويجاني ، ط      : ، تحق ) هـ370

 .م1992/ هـ 1413القاهرة 
محمـد  : ، تحق ) هـ616ت(إعراب القراءات السبع الشواذ ، لأبي البقاء العكبري،          -

 .م1996/ هـ 1417 بيروت – ، عالم الكتب 1السيد عزوز ، ط
زهير . د: ، تحق   ) هـ338ت  (ن ، لأبي جعفر أحمد النحاس ،        إعراب القرآ  -

ة العربيـة ، بيـروت      ــم الكتب ، مك النهـض     ــ، عال 2غازي زاهد ، ط   
 .م1985/ هـ 1405

، دار الكتاب   2إعراب القرآن المنسوب للزجاج ، تحقيق إبراهيم الأبياري ، ط          -
 .م1982/هـ 1402 القاهرة  -المصري

 ـ، دار الم  6، ط ) م1976ت  ( كلـي ،  الأعلام ، لخير الدين الزر     -  –لايين  ــ
 .م1984بيروت 

مكتب دار إحيـاء    :  تحق -) هـ356ت  (الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني ،        -
 .م1994/ هـ 1414، بيروت 1التراث العربي ، ط

الإغراب كما حول الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو ، لأبـي البركـات               -
سعيد الأفغـاني ، ط ،م       : ، تحق   ) ـه577ت(عبدالرحمن بن محمد الأنباري   

 .م1957/ هـ 1377الجامعة السورية 
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الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ، لأبي نصر الحـسين بـن أسـد                -
 ، مؤسـسة الرسـالة       3سعيد الإفغـاني ، ط    : ، تحق   )هـ487ت  (الفارقي ،   

 . م1980/ هـ1400بيروت 
. د: ، تحق ) هـ911ت  (طي ،   الاقتراح في علم أصول النحو ، لجلال الدين السيو         -

 .م1976/ هـ 1396 القاهرة –، م السعادة 1أحمد محمد قاسم ، ط
 محمد بــن حمـــزة الحـسن ،       ري ، لهبة االله على بن     ـأمالي ابن الشج   -

 ـ، مك الخانج  1محمود محمد الطناحي ، ط    . د: ، تحق )هـ542ت  (  –ي  ــ
 .م1992/ هـ 1413القاهرة 

، )هـ52ت  ( بن محمد البطليوسي ،       لعبداالله الاقتضاب في شرح أدب الكاتب ،      -
 ـ              : تحق   روت ـمصطفى السقا و حامـد عبدالمجيـد ، ط ، دار الجيـل  بي

 .م1987/هـ 1407
 ـ356ت  (الأمالي ، لأبي علي الغالي ، إسماعيل بن القاسـم ،           - : ، تحـق  ) هـ

 بيـروت  –،  المكتبـة العـصرية       1صلاح يحي فتحي ، وسيد بن عباس ، ط        
 .م1954/ هـ 1373 القاهرة –، م السعادة 3، طونسخة ثانية. م2000

: ، تحق )هـ581ت  (سي ،   أمالي السهيلي ، لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبداالله الأندل         -
 .م2002، المكتبة العصرية للتراث ، 2محمد إبراهيم البنا، ط

، لابن الحاجب أبو عمر وجمال الدين عثمان      ) أمالي القرآن   ( الأمالي النحوي    -
 –، عالم الكتـب     1هادي حسن حمودي ، ط    : ، تحق   )هـ  646 ت(بن عمر ،  

 .م1985/هـ1405بيروت 
إملاء مامنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبـي              -

، دار الكتب   1د) هـ616ت  ( البقاء عبداالله بن الحسيني بن عبداالله العكبري ،       
 .م1979/ هـ 1399 بيروت -العلمية 

ت ( لى أبناه النحاة ، لجمال الدين علي بـن يوسـف القفطـي ،             إتياه الرواة ع   -
 –، دار الفكـر العربـي       1محمد أبوالفـضل إبـراهيم ، ط      : ، تحق ) هـ626

 .م1986/ هـ 1406 بيروت –، ومؤسسة الرسالة الثقافية القاهرة
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصرين والكوفيين ، لأبي البركات     -

، ومعه كتاب الإنصاف مـن      ) هـ577ت  (حمد الأنباري ،    عبدالرحمن بن م  
مسائل الخلاف ، تأليف الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد، ط ، دار الفكـر ،               

 .لا ط ، لات
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. د: الانتصار ليسيبويه على المبرد ، لابن ولَّاد ، أبو العباس أحمد بن محمد، تحـق               -
 .م1996/هـ1416 بيروت –زهير سلطان ، ط مؤسسة الرسالة 

الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الإعتزال ، للإمام ناصر الدين أحمـد بـن               -
، دار إحياء ، التـراث      2محمد بن المنير ، وهو مطوع في حاشية الكشاف، ط         

 .م2001/ هـ 1421 بيروت –العربي 
 ).هـ685ت (أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، لعبداالله بن عمر البيضاوي ،  -
 ـ761ت( بن هشام أوضح المسالك لعبد االله   - ،  بعنايـة محمـد محـي الـدين     ) هـ

،  وطبعـة ثانيـة    .م1996/ هـ  1417 بيروت   –عبدالحميد ، ط، المكتبة العصرية      
 .م1989/ هـ 1409 بيروت –، دار الجيل 1الفاخوري ، ط. أ.د: بتحق

حسن . د: ، تحق )هـ377ت  (الإيضاح العضدي ، لأبي على الفارسي الحسين بن أحمد ،            - 
 .م1969/ هـ 1389 القاهرة –ود ، ط دار التأليف الشاذلي فره

ت (الإيضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزجاجي عبدالرحمن بن إسـحاق،              - 
 بيـروت   - ، دار النقـاش      3مـازن المبـارك ، ط     . د: ، تحـق    ) هـ337

 .م1979/ هـ1399
محمد .د: إيضاح شواهد الإيضاح ، لأبي على الحسن بن عبداالله القيسي ، تحق            - 

 .م1987/هـ1408 بيروت –، دار القرب الإسلامي 1مود الدعجاني ، طبن ح
 حرف الباء

 باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن، للغزنوي، محمود بن أبي الحـسن             -
، جامعة 1سعاد بنت صالح، ط   : ، تحق )هـ553ت  (ابن الحسين النيسابوري ،     

 .م1998/ هـ 1419 مكة المكرمة ، -أم القرى 
 ـ 745ت  ( لأبي حيَّان الأندلسي ، محمد بن يوسـف          البحر المحيط ،   - ) .  هـ

، دار  1الشيخ عادل أحمد عبدالموجود ، والشيخ علي أحمد معوض ، ط          : تحق
 .م1993/ هـ 1413 بيروت –الكتب العلمية 

 .هـ751بدائع الفوائد ، لابن القيم ، عبداالله بن محمد بن أبي بكر الدمشقي ، ت  - 
، وثقـه   ) هـ774ت  ( مشقي  \ الحافظ بن كثير الد    البداية والنهاية لأبي الفداء    -

وقابل مخطوطاته الشيخ محمد معوض ، والشيخ عادل أحمـد عبـدالموجود            
، 1علي نجيب عطوي وآخرون ، ط     . أحمد أبو ملحم ، ود    . وضع حواشيه ، د   
 .م1994/هـ 1415 بيروت –دار الكتاب العلمية 

لإسلام، محمد بـن علـي      البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لشيخ ا         -
، دار  1حسين عبـداالله العربـي ، ط      . د: ، تحق   ) هـ1250ت( الشوكاني ن   

 .م1998/هـ 1419 بيروت – دمشق ، ودار الفكر المعاصر -الفكر 
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 ـ794ت  ( البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، محمد أبو الفضل ،             - ، )هـ
لذهبي والشيخ  يوسف عبدالرحمن المرعشلي ، والشيخ جمال حمدي ا       . د: تحق

م ، وطبعة ثانيـة  1994 بيروت     -، دار المعرفة  2إبراهيم عبداالله الكردي ، ط    
ــق ــراهيم ، ط : لتح ــضل إب ــو الف ــد أب ــر 3محم ــروت –، دار الفك  بي
 .م1980/هـ1400

البسيط في شرح جمل الزجاجي ، لابن أبي الربيع عبداالله بن أحمد بن عبيـد                -
 ،  1عيَّاد بن عيد الثبيتي، ط    . د: ، تحق   ) هـ688ت  ( االله القرشي الأشبيلي ،   
 .م1986/هـ 1407 بيروت –دار الغرب الإسلامي 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للحافظ جلال الـدين عبـدالرحمن              -
، المكتبـة   1محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط     : ، تحق   ) هـ911ت  (السيوطي ،   

 .م1998/هـ 1419العصرية ، بيروت 
ئمة النحو واللغة ، لمحمد بن يعقـوب الفيـروز آبـادي ،             البلغة في تراجم أ    -

 .م2001/هـ 1422 بيروت - 1بركات يوسف هبود ، ط.د:تحق
البهجة الرضية في شرح الألفية ، لجـلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي               -

 ). هـ911ت(
 ـ577ت  ( البيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات الأنباري ،            - ، )هـ

هـ 1400، الهيئة المصرية العامة للكتاب      1ميد طه ، ط   طه عبدالح . د: تحق  
، دار الأرقـم بـن      1بركات حسن هبود، ط   . د: وطبعة ثانية بتحق  . م1980/ 

 .م2000/هـ1424 بيروت –الأرقم 
 ـ     - عبدالـسلام  : ر الجـاحظ ، تحـق  البيان والتبين ، لأبي عثمان عمرو بن بح

 . القاهرة ،لاط، لات– ، مك الخانجي 4، طهارون
تاءحرف ال  

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، للقاضـي الحـسن            -
عبدالفتاح محمد  . ، تحق د  )هـ442ت  (الفضل بن عمر بن مسعر التنوخي ،        

الحلو ، ط ا، إدارة الثقافة والنشر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية              
 .م1981/هـ 1401

 ـ276ت  ( عبداالله بن مسلم بن قتيبـة ،         تأويل مشكل القرآن ، لابن قتيبة أبي       - ، )هـ
 .م1973/هـ 1393 القاهرة – ، دار التراث 2 صقر ، طمد أح:تحق 

تاج العروس من جواهر القاموس ، لمحي الدين محمد مرتـضى الحـسيني،              -
 .هـ1307 القاهرة –، ط ، م  الخيرية )  هـ802ت (الزبيدي
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، ، ط) هـ463ت ( غدادي، الخطيب البتاريخ بغداد ، لأبي بكر أحمد بن علي  -
 . بيروت ، لا ط ، لات–دار الكتاب العربي 

التبــصرة والتــذكرة للــصيمري، أبــي محمــد عبــداالله بــن علــي بــن  -
، دار  1فتحي أحمد مصطفى علي الـدين ، ط       . ، تحق ، د   ) هـ400ت(إسحاق
 .م1982/هـ 1402 بيروت –الفكر 

عبدالمنعم بن غلبـون    التذكرة في القراءات الثمان، لأبي الحسن بن طاهر بن           -
أيمن رشدي السويدي ، ط ، مك التوعيـة         . ، تحق ، د   )هـ399ت  (الحلبي،  

 .الإسلامية لتحقيق والنشر والبحث العلمي ، مصر، لاط ، لات 
ت (التبيان في إعراب القرآن للعكبري ، أبى البقاء عبـداالله بـن الحـسين ،                 -

 المنـصورة   –، دار اليقـين     1سـعيد كـريم الفقـي ، ط       :  ، تحق ) هـ616
 .م2001/هـ 1422

: حقالتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفين ، لأبي البقاء العكبري، ت           -
هـ 1421 الرياض   – ، مك العبيكان     1عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، ط     . د
 .م2000/ 

بن عبدالرحمن  .د: ، تحق   ) هـ617ت(ي ،   التخمير ، للقاسم بن الحسين الخوارزم      -
 .م2000/ هـ 1421 الرياض –ن ، مك العبيكا1ين ، طسليمان الثيم

 ـ745ت  ( تذكرة النحاة ، لأبي حيَّان الأندلسي ،         - عفيـف  . د: ، تحـق    ) هـ
 .م1986/هـ 1406 بيروت – ، مؤسسة الرسالة 1عبدالرحمن ، ط

حـسن  . د: التذييل والتكميل شرح التسهيل ، لأبي حيَّان الأندلـسي ، تحـق              -
 .م1997/هـ 1418، دمشق ، دار القلم 1هِنداوي ، ط

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، لابن مالك ، جمال الدين محمد بن عبـداالله،               -
محمد كامل بركات ، ط دار الكتاب العربي ، القـاهرة           : ، تحق   ) هـ672ت(

 .م1967/هـ 1387
 -، دار الكتب ، العلميـة     3التعريفات ، للشريف علي بن محمد الجرجاني ، ط         -

 .م1988/هـ 1408بيروت 
 ـ377ت  (لي كتاب سيبويه ، لأبي على الفارسـي ،          التعليقة ع  - .  د : ، تحـق  ) هـ

 .م1999/هـ 1410 القاهرة ، –، م  الأمانة 1عوض بن حمد القوزي ، ط
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 ـ276ت(تفسير غريب القرآن ، لأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة ،              - ، )هـ
 ـ –الشيخ أحمد إبراهيم رمـضان ، ط ، مـك دار الهـلال              : تحق   روت  بي

 .م1991/ هـ 1411
، دار إحياء التراث    3، ط   )هـ616ت(التفسير الكبير ، للإمام الفخر الرازي ،         -

 بيروت  –وطبعة ثانية ، ط  دار إحياء التراث         . م1993/هـ  1413 بيروت   –
 .، لاط ، لات

، ) هـ761ت(تلخيص الشواهد ، وتلخيص الفوائد ، لابن هشام الأنصاري ،            -
 بيـروت   –، دار الكتاب العربـي      1صالحي ، ط    عباس مصطفى ال  . د: تحق  

 .م1986/هـ 1406
التلخيص في القراءات الثمان ، لأبي معشر عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري،            -

، الجماعة الخيريـة    1محمد حسين عقيل موسى ، ط       : ،  تحق    )هـ478ت  (
 .م1992/ هـ 1412لتحفيظ القرآن الكريم بجده ، 

ألفية أبي مالك ، لابن أم قاسم المـرادي ،          توضيح المقاصد والمسالك بشرح      -
 ، مـك الكليـات      2عبدالرحمن على سـليمان ، ط       . د: ، تحق   ) هـ749ت(

 .الأزهرية ، بيروت ، لات
 ـ645ت( التوطئة ، لأبي على الشلوبيني ،        - يوسـف أحمـد    : ، تحـق    ) هـ

 .م1973، دار التراث العربي، القاهرة 1المطوع، ط
محمد .د: ، لمحمد عبدالرؤوف المناوي ، تحق       التوفيق على مهمات التعاريف      -

 .م1990، دار الفكر ، دمشق 1رضوان الداية ، ط
ت (، لعلي بـن محمـد المـاوردي ،        ) النكت والبعوت   ( تفسير الماوردي ،     -

السيد بن عبدالمقصود بن عبـدالرحيم ، ط ، دار الكتـب            : ، تحق   ) هـ450
 .العلمية ، لاط ، لات

 حرف الثاء
. د: لحروف ، للخليل بن أحمد ، وابن السكيت، والرازي، تحق     ثلاثة كتب في ا    -

 الرياض  –، مك الخانجي ، القاهرة ، دار الرفاعي         2رمضان عبدالتواب ، ط     
 .م1995/هـ 1415

 حرف الجيم
ت (جامع البيان في تفسير القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جبر محمد الطبري،               -

 .م1992/ هـ 1411وت  بير– ، دار الكتب العلمية 1، ط) هـ310
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. د: ، تحـق  )هـ175ت  ( الجمل في النحو ، المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي ،          -
 .م1987/هـ 1407، مؤسسة الرسالة ، بيروت 2فخر الدين قباوة ، ط

. د: ، تحـق  ) هـ340ت  (الجمل في النحو ، لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاجي ،           -
 .م1984/هـ 1404يروت ب–، مؤسسة الرسالة 1علي توفيق الحمد ، ط

، دار الميسرة   1جمهرة أشعار  العرب ، لأبي زيد محمد بن أبي القرشي ، ط             -
 .م1978/ هـ 1398 بيروت –

،ط دار صادر   ) هـ320ت(جمهرة اللغة ، لمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي         -
 .بيروت، لاط ، لات–

 ـ749ت(الجني الداني في حروف المعاني ، للحسن بن قاسم المرادي ،    - ، )هـ
 -، دار الكتاب العلميـة      1فخرالدين قباوة ، ومحمد نديم فاضل ، ط         . د: تحق

 .م1992/هـ 1413بيروت 
 ).هـ502ت (جوامع الجامع ، لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي ،  -
 ـ741ت(جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، لعلاء الدين الأربيلـي          - ، ) هـ

 .م1991 بيروت –، دار النفائس 1صنعة إميل بديع يعقوب ، ط
: ، تحق )هـ395ت  (جمهرة الأمثال ، لأبي الهلال العسكري ، الحسن بن عبداالله ،             -

 .م1988 بيروت – ، دار الجيل2محمد أبوالفضل ، وعبدالمجيد قطامش ، ط. د
الحـاءحرف   

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفيـة ابـن مالـك ، لمحمـد                 -
 بيـروت   –لبقـاعي ، ط دار الفكـر        يوسف الشيخ محمد ا   : الخضري ، تحق  

 .م1995/هـ1415
 ـ1019ت(حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب ، لابن هشام           - : ، تحـق  )هـ

  تونس ، لاط،لات–محمد حسن تمام ، ط دار بوسلامة للنشر والتوزيع 
 - ، دار الفكـر    1حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالـك ، ط           -

 .بيروت، لات
عبدالعال سالم  : ، تحق   ) هـ370ت  (لقراءات السبع، لابن خالويه     الحجة في ا   -

 .م1990/هـ 1410 بيروت –، مؤسسة الرسالة 5مكرم ، ط
حجة القراءات ، لأبــي زرعـــة عبدالــرحمن بن محمد بن زنجلة ،            -

 بيـروت   – ، مؤسـسة الرسـالة       5سعيد الأفغاني ، ط   : ، تحق   )هـ403ت  (
 .م1997/هـ 1418
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 ـ377ت(السبعة ، لأبي الحسن بن عبدالغفار  الفارسي ،          الحجة للقراء    - ، )هـ
 –، دار المـأمون للتـراث       1بدر الدين قهوجي ، ويشير جويجاتي ، ط       : تحق

 .م1987/هـ 1407دمشق ، 
: ، تحـق  )هـ340ت  ( حروف المعاني ، لعبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي ،        -

 .م1984/ هـ 1404 بيروت -، مؤسسة الرسالة 1على الحمد ، ط
سن المحاضرة في تاريخ مصر والقـاهرة ، لجـلال الـدين عبـدالرحمن              ح -

، دار الفكر،   1محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط     : ، تحق   ) هـ911ت  (السيوطي،  
 .م1998/هـ 1418القاهرة 

 ـ521ت  ( الحلل في إصلاح الخلل ، لابن السيد البطليوسي ،           - : ، تحـق  ) هـ
 والإعلام في الجمهوريـة     سعيد عبدالكريم سعودي ، منشورات وزارة الثقافة      

 .م1980 بغداد –العراقية 
الخاءحرف   

 ـ            -   ـ1093ت(دادي ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،  لعبد القادر بن عمر البغ ، )هـ
 . القاهرة، لات–، مك الخانجي 1عبدالسلام هرون ، ط: تحق 

محمد علي  : ، تحق   ) هـ392ت  (الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني ،          -
 . بيروت ، لاط ، لات–ط  دار الهدى النجار، 

 ، دار   1الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين ، لمحمد خير حلواني ، ط             -
 .  حلب ، لات-القلم 

الدالحرف   
 -دراسات لأسلوب القرآن ، لمحمد عبدالخالق عـضيمة ، ط  دار الحـديث                -

 .القاهرة ، لاط ، لات
لأحمد بن علي بن حجر العـسقلاني،       الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،         -

، أم القرى ، للطباعـة والنـشر ،         1سيد جاد الحق ، ط    : ، تحق ) هـ852ت(
 .القاهرة ، لات

الدرر اللوامع على همع الهوامع ، شرح جمع الجوامع في العلـوم العربيـة،               -
/ هــ   1393 بيـروت    –، دار المعرفـة     2لأحمد بن الأمين الـشنقيطي ، ط      

، دار البحـوث    1عبدالعال سالم محمد ، ط      . د: بتحق  وطبعة ثانية   .  م1973
 .م1981/ هـ 1401العلمية ، الكويت 
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 –عبده الراجحي ، ط  دار النهضة العربيـة        . دروس في المذاهب النحوية ، د      -
 .م ، لاط1980بيروت ، 

 ـ         - ، ف الحلبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنــوب ، لأحمــد بــن يوسـ
هــ  1406، دار القلـم ، دمـشق        1 أحمد الخراط ، ط    .، تحق ، د   )هـ756ت ،   (
 .م1986/

، )هـ911ت(الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي         -
 .م1983/هـ1403 بيروت –ط دار الفكر 

، تعليق محمود رشيد    ) هـ474ت(دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ،         -
 .م1408/1988ت   بيرو-، دار الكتب 1رضا شاكر ، ط

، دار  1دليل السالك إلى شرح ألفية ابن مالك ، لعبـداالله صـالح الفـوزان ،ط               -
 .م1998/هـ1419 الرياض –السملم للنشر والتوزيع 

: ، تحق   )هـ516ت(درة الغواص في أوهام الخواص ، للقاسم بن علي الحريري،            -
 .لاتمحمد أبو الفضل إبراهيم ، ط ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، لاط ، 

ديوان أبي داود الإيادي ، نشر جوستاف جروينام ، ضمن دراسات في الأدب              -
، م 1العربي ، زاد في تخريجه ، وتحقيقــــه ، إحـســان عبـاس ، ط             

 .م1951بيروت -الحياة
م ، محمد حسين ، ط، دار النهضة        . ديوان الأعشي الكبير ، شرح وتعليق ، د        -

 .م1974 بيروت –العربية 
، دار المعـارف ،     5محمد أبـو الفـضل ، ط        : يس ، تحق    ديوان امريء الق   -

 .م1958القاهرة 
 – ، دار الثقافـة    2عزة حسن ، ط   : ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ، تحق          -

 .م1984/ هـ 1392دمشق 
، دار الغرب الإسلامي،    1على ذو الفقار شاكر ، ط     : ديوان تأبط شراً ، تحق       -

 .م1984/هـ 1404
مـصر   –د أمين طه ، ط دار المعارف        ــمحمنعمان  : ديوان جرير ، تحق    -

 .م1971
 .م1967، مك مصر 2حسين نصار ، ط. د: ديوان جميل بثينه، تحق -
سيد حنفـي حسين ، ط      . د:  تحق   – رضي االله عنه     –ديوان حسان بن ثابت      -

 . القاهرة ، لاط ، لات–دار المعارف 
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 .ت ، لاط، لات بيرو-ديوان الحطيئة ، ط  المؤسسة العربية للطباعة والنشر  -
 .م1989 بغداد–عبدالمنعم أحمد صالح . د: ديوان الحماسة ، لأبي تمام ، تحق -
 -، دار الكتب المصرية   1ديوان حميد بن ثور ، صنعة عبدالعزيز اليمني ، ط          -

 .م1951/ هـ 1371القاهرة 
ديوان ذي الرمة ، غليان بن عقبة العدوي ، شرح الإمام أبي نصر أحمد ابن                -

. د: ، صاحب الأصمعي ، رواية الإمام أبي العباس ثعلب ، تحق          حاتم الباهلي 
 .م1993/هـ1414 بيروت –، مؤسسة الرسالة 3عبدالقدوس أبو صالح ، ط

، دار الكتب العلميـة   2فخرالدين قباوة ، ط   . د: ديوان سلامة بن جندل ، تحق        -
 .م1987 بيروت –

 .م1969 بيروت –، المكتبة القافية 1ديوان زهير بن أبي سلمي، ط -
ديوان الراعي النميري، جمعه وحققه رانيهرت فاييرت، نشر ثرتس شـتايز،            -

 .م1980، بيروت 1ط
ديوان السمؤال بن عادياء ، مطبوع مع ديوان عروة بن الورد، ط دار صادر،               -

 .بيروت ، لاط ، لات
 .ديوان الشماخ ، تحق ، صلاح الدين الهادي ، ط  دار المعارف، لاط، لات -
، دار  2إميل يعقـوب ، ط    .  عمرو بن مالك ، جمع وتحقيق د       ديوان الشنفرى ،   -

 .م1991 بيروت -الكتاب العربي 
 .م1961/هـ1380 بيروت –ديوان طرفة بن العبد ، ط  دار صادر  -
، دار الكتـاب    2محمد أبو الفضل ، إبراهيم ، ط      : ديوان طفيل الغنوي ، تحق       -

 .م1968 بيروت –الجديد 
يحي الجبـوري، ط وزارة الثقافـة       : ق  ديوان عباس بن مرداس، جمع وتحقي      -

 .م1968 –والإعلام، في الجمهورية العراقية ، بغداد 
 –محمد جبار المعيبد، منشورات وزارة الثقافـة        : ديوان عدي بن زيد ، تحق        -

 .العراق ، سلسلة كتب التراث ، لاط ، لات
، عـالم   1ديوان عمر بن أبي ربيعة ، تقديم وترتيب شرح قـدري مـايو ، ط               -

 .م1997/ هـ 1417 بيروت –ب الكت
 . بيروت ، لاط ، لات–ديوان الفرزدق ، ط  دار صادر  -
 بيـروت  –، دار الثقافة   1ديوان كثير عزة ، جمعه وشرحه إحسان عباس ، ط          -

 .م1971/ هـ 1391
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 .م1966/هـ 1386 بيروت -ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، ط دار صادر  -
 الجبوري ، وخليل إبراهيم عطيـة ، ط         ديوان مسكين الدرامي ، بعناية عبداالله      -

 . م1997/ هـ 1389دار البصري 
نـسرى  : ديوان مجنون ليلي ، قس بن الملوح ، رواه أبي بكر الوالبي، تحق               -

 .م1990/هـ1410 بيروت –، دار الكتب العلمية 1عبدالغني ، ط
مصطفى سقا وإبراهيم الأبياري ، مطبعة البابي الحلبي        : ديوان المتنبيء، تحق   -

 . القاهرة ،لاط، لات–
، دار الكتـب    1ديوان النابغة الذبياني ، شرح وتقديم عبادي عبدالـستار ، ط           -

 .م1985/ هـ 1405 بيروت –العلمية 
 .م1965 القاهرة –، دار الكتب المصرية 1ديوان الهذلين، ط -

 حرف الذال
الذيل على الروضتين ، للحافظ المؤرخ ، شهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن             -

، عرَّف الكتاب وتـرجم     ) هـ665ت  (ماعيل ، المعروف بأبي شامة،      بن إس 
للمؤلف وصححه محمد زاهد بن الحسين الكوثري ، وعنى به الـسيد عـزت              

 .م1974 بيروت –، دار الجيل 2العطار الحسين، ط
 ـ677 إلى سنة    671(الذيل على العبر في خبز من غبر من وقائع سنة            - ) هـ

 ـ726ت  ( ليونيني،  للشيخ قطب الدين موسى بن محمد ا       بعنايـة وزارة   ) هـ
، دار الكتـاب    2التحقيقات الحكمية ، والأمور الثقافية للحكومـة الهنديـة ، ط          

 .م1992/ هـ 1413 القاهرة –الإسلامية 
الذيل على العبر خبر من غير ، لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبـدالرحيم                -

، 1 عبـاس ، ط    صالح مهدي : ، تحق   ) هـ762ت  ( ابن الحسيني العراقي ،     
 .م1989/ هـ 1409 بيروت –مؤسسة الرسالة 

ءحرف الرا  
 ـ592ت(الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي أحمد بن عبدالرحمن            - ، )هـ

 .م1982 القاهرة -شوقي ضيف ، ط، دار المعارف . د: تحق 
رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ، لابن الطراوة النحوي              -

 –، عـالم الكتـب      1حاتم صالح الـضامن ، ط     . د:  ، تحق    )هـ528ت  ( ،  
 .م1996/ هـ 1416بيروت 
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، دار  2مهدي محـسن ، ط    . د: رسالة الحروف ، لأبي نصر الفارابي ، تحق          -
 .م1990 بيروت –المشرق 

رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للإمام أحمد بن عبدالنور المالقي ،              -
 بيـروت   -، دار العلـم   2لخراط ، ط  أحمد محمد ا  . د: ، تحق   ) هـ702ت( 

 .م1985/ هـ1405
الروضين في أخبار الـدولتيين ، النوريـة والـصلاحية ، لـشهاب الـدين                -

( عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة،           
 بيـروت   -، مؤسـسة الرسـالة      1إبراهيم الزييق ، ط   : ، تحق   ) هـ665ت  

 .م1997 -هـ 1418
، 1مازن المبـارك ، ط    . اني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، د        الرَّم -

 .م1974 بيروت –دار الكتاب اللبناني 
 حرف الزاي

الدين بن علـي بـن محمـد الجـوزي           زاد المسير في علم التفسير ، لأبي الفرح جمال           - 
 .م1987/هـ 1407 دمشق -، المكتب الإسلامي 4، ط ) هـ 597ت(

 حرف السين
حسن هنداوي،  . د: ، تحق   ) هـ377ت  ( راب ، لابن جني،     سر صناعة الإع   -

 .م1993/هـ 1413 بيروت - ، دار القلم 2ط
، دار الفكر  دمشق     2سلامة بن جندل الشاعر الفارس ، لفخر الدين قباوة ، ط           -

 .م1994/ هـ 1414
 ـ207ت  (سنن ابن ماجة ، للحافظ أبي عيد محمد بن يزيد القزويني،             - ، ) هـ

، دار الزيات للتراث ، ودار إحياء الكتـب         1دالباقي ، ط  تحق ، محمد فؤاد عب    
الشيخ خليـل مـأمون     : وطبعة ثانية  بتحق     .  القاهرة ، لاط ، لات     -العربية

 .م1997/ هـ 1418 بيروت –، دار المعرفة 2شيحا، ط
: ، تحـق  ) هـ275ت  (سنن أبي داود ، للإمام سليمان بن الأشعث الأزدي ،            -

م،  وطبعة 1998/هـ 1419–لة للثقافة الإسلامية ، دار القب1محمد عوَّامة ، ط
 -، دار ابـن حـزم     2عزت عبيد الدعاس ، وعادل الـسيد ، ط        : ثانية بتحق   

 .م1997/ هـ 1418بيروت 
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داالله بن عبدالرحمن بـن الفـضل ،        سنن الدرامي، تأليف الحافظ أبو محمد عب       -
 الريـاض   –، دار ابـن حـزم       1حسين سليم أسد ، ط    : ، تحق   ) هـ255ت(

 .م2000/ هـ 1421
سير أعلام النبلاء ، لشمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي ،         -

محي الدين هلال السرحان . بشار عواَّد معروف  ود. ، تحق ، د) هـ748ت(
 . م1986/هـ 1406 بيروت -، مؤسسة الرسالة 4، ط

محمد محي الـدين    : ، تحق   ) هـ213ت  (السيرة النبوية لعبد االله بن هشام ،         -
 .م1985/هـ 1401 بيروت –الحميد ، ط  ، دار الفكر عبد

 حرف الشين
شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لأبي العباد شهاب الـدين أبـي الفـلاح                 -

 ـ1089ت( عبدالحي بن أحمد بن محمد العكبري الحنبلي الدمـشقي ،            ، )هـ
، دار ابن كثيـر للطباعـة       1عبدالقادر الأرناؤوط وحيدر الأناؤوط ، ط     : تحق

 .م1991/هـ 1412سوريا - ، دمشق والنشر
، )هـ769ت(شرح ابن عقيل لألفية بن مالك ، بهاء الدين عبداالله بن عقيل ،               -

 .محمد محي الدين عبدالحميد ، ط دار الفكـر  بيروت ، لاط ، لات: تحق 
شرح ابن الناظم على ألفية بن مالك ، لأبي عبداالله بدر الدين محمد بـن بـن                  -

محمد باسل عيون   : ، تحق   )هـ686ت  (  بن مالك ،     الإمام جمال الدين محمد   
 .م2000/ هـ 1420 بيروت –، دار الكتب العلمية 1السود ، ط

، تحق  )هـ368ت(ي ،    لأبي محمد يوسف أبي سعيد السيراف      شرح أبيات سيبويه ،    -
 .م1979 دمشق –محمد على سلطان ، ط  دار المأمون . ، د

يضاح الـشعر، لأبـي علـى       ة الإعراب، المسمى إ   ــشرح الأبيات المشكل   -
 دمشق  –، دار القلم    1حسن هنداوي ، ط   . د: ، تحق   ) هـ377ت  (الفارسي ،   

 .م1987/هـ 1407
 ـ502ت  (شرح اختيارات المفضل الضبي ، للخطيب التبريزي ،          - . د: ، تحـق  )هـ

 .م1987 -هـ 1407 بيروت –، دار الكتب العلمية 2فخر الدين قباوة ، ط
و والصرف، المسمى إتحـاف ذوي الاسـتحقاق        شرح ألفية ابن مالك في النح      -

ببعض مراد المرادي وزوائد  أبي إٍسحاق ، لمحمد بـن أحمـد بـن محمـد                 
 -، مك الرشد  1حسين عبدالمنعم بركات ، ط    : ، تحق   )هـ919ت(المكناسي ،   

 .م1999/ هـ1420الرياض 
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 ـ696ت  ( شرح ألفية ابن معطي ، لعبدالعزيز بن جمعة الموصـلي ،             - ، )هـ
، هجر للطباعـة    1محمد بدوي مختون ، ط    . بدالرحمن السيد، ود  ع. د: تحق  

 .م1990/هـ 1410 القاهرة -والنشر 
: شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد الحسين بن الحسين الشكري ، تحـق             -

، مد شاكر ، ط  م  المدني  القاهرة         عبدالستار أحمد فرج ، مراجعة محمود مح      
 . لاط ، لات 

سن نور الدين علي بـن محمـد بـن عيـسى ،             شرح الأشموني ، لأبي الح     -
 بيـروت  –، دار الكتـب العلميـة   1، قدم له حسن الحمـد ، ط      ) هـ900ت(

 .م1998/هـ 1419
 .حامد الضامن . د: ، تحق ) هـ749ت ( شرح التحفة الوردية ، لابن الوردي ،  - 
عبدالرحمن . د: شرح التسهيل ، لجمال الدين عبداالله بن مالك الأندلسي، تحق          -

 .م1990/هـ 1410، هجر، القاهرة 1محمد بدوي منختون ، ط.  ، ودالسيد
ت (شرح التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد بـن عبـداالله الأزهـري ،                -

، دار الكتب العلمية  بيروت      1، تحق محمد باسل عيون السود ، ط       ) هـ905
 .م2000/هـ 1421

 ـ669ت  ( شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور على بن عبدالمنعم ،            - ، )هـ
م، 1999/هـ1404 بيروت   –، عالم الكتب    1صاحب أبو جناح ، ط    . د: تحق  

 بيـروت   –،  دار إحيار التراث العربي       1أنس بدوي ، ط   : طبعة ثانية بتحق    
 .م2003-هـ1424

 ـ761ت  ( شرح جمل الزجاجي ، لابن هشام الأنـصاري ،           - : ، تحـق    ) هـ
 العربيـة ،    ، عالم الكتب ، ومـك النهـضة       1علي محمد عيسى عبداالله ، ط     .د

 .م1986/هـ 1406بيروت 
، 1شرح ديوان حسَّان بن ثابت ، وضعه وصححه عبدالرحمن البرقـوقي ،ط            -

 .م1981/ هـ 1401 بيروت –دار الكتاب العربي 
شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي أبو علي أحمد بن محمد ، نشره أحمد أمين               -

 .م1969/هـ1378 القاهرة –وعبدالسلام هارون ،ط م لجنة التأليف 
علـى  .د: ، تحـق  ) هـ476ت  ( شرح حماسة ، أبي تمام للأعلم الشتمري ،          -

، 1المفضل حمودة ، مطبوعات مركز جمعية الماجد للثقافة والتراث بدبي ، ط           
 .م1992/هـ 1413 بيروت –دار الفكر المعاصر 
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 .م1968 بيروت –، المكتبة الثقافية 1شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ، ط -
، دار  1 بن أبي ربيعة ، شرحه وقدم له عبد أ على مهنا ، ط             شرح ديوان عمر   -

 .م1986/ هـ 1406بيروت -الكتب العلمية 
، الـشركة   2شرح ديوان الفرذدق ، ضبط معانيه وشرحه إيليا الحـاوي ، ط            -

 .م1985 بيروت –العالمية للكتاب 
الشرح الرائد في كتاب نظم الفرائد وحصر الشوائب ، للمهلب بن حسن بـن               -

 ـ572ت( ،  بركات   ، 1محمـود حـسن أبـو نـاجي ، ط         . ، تحـق د   ) هـ
 .م1985/هـ1406

عبيد مـصطفى درويـش، ط       . د: شرح شواهد للإيضاح ، لعبداالله بن برى ، تحق         -
 .م1985/ هـ 1405 القاهرة –الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 

 ـ672ت  ( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، لابن مالك ،           - عـدنان  : ، تحـق  ) هـ
 .م1997/هـ 1397، م  العاني ، بغداد 1عبدالرحمن الجبوري ، ط

حنا . د: ، تحق   ) هـ479ت(ال ، بن فضَّ ن الإعراب ، لأبي الحسن علي       شرح عيو  -
 .م1985/هـ 1406ردن  الا-، مك المنار، ، الزرقاء 1ميل ، طج

 ـ761ت  ( شرح شذور الذهب ، لعبداالله بن هشام الأنصارى ،           - ، 15، ط ) هـ
 .م1978/هـ 1389 القاهرة – دار الأنصار

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ،              -
 القـاهرة   –، دار المعـارف     4عبدالسلام هارون ، ط   : ، تحق   ) هـ328ت  ( 

 .م1980/هـ 1405
شرح القصائد السبع المشهورات الموسومة بالمعلقات ، لأبي جعفر أحمد بـن             -

 ـ338ت( ،  ) النحـاس (يل بن يونس    محمد بن إسماع   ، دار الكتـب    1ط) هـ
 .م1985/هـ 1405العلمية 

، ) هـ512ت(شرح القصائد العشرة ، للإمام الخطيب أبي زكريا التبريزي ،            -
 بيـروت   –، دار الكتـب العلميـة       2ضبطه وصححه عبدالسلام الصوفي ، ط     

 .م1987/هـ، 1407
، بعناية  ) هـ761ت  (لأنصارى،  شرح قطر الندى وبل الصدى ، لعبداالله بن هشام ا          -

 .، دار الفكر  بيروت، لات1محمد محي الدين عبدالحميد ، ط
شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين محمـد بـن الحـسن الاسـتراباذي ،                -

 –، دار الكتـب العلميـة       1إميل بديع يعقـوب ، ط     . د: ، تحق   ) هـ686ت(
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، م  1يان ، ط  فيصل الحف .د:  ونسخة ثابتة بتحق  . م1998/ هـ  1419بيروت  
 .م2001/هـ، 1422 الرياض –الرشد 

عبدالمنعم أحمـد   : ، تحق   ) هـ672ت  ( شرح الكافية الشافية ، لابن مالك ،         -
 .هريدي ، ط، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة ، لاط،لات

. د: ، تحـق  )هـ972ت( شرح كتاب الحدود في النحو لعبداالله بن أحمد الفاكهي ،            -
 .م1993/ هـ1414، مك وهبة ، القاهرة 2 طالمتولي رمضان الدميري ،

محمد خير أبـو    . د: شرح المعلقات السبع ، لعبداالله الحسين الزوزني ، تحق           -
م ، وطبعـة    1990/هــ،   1411 بيروت   –، طار إأحياء العلوم     1الوفاط ، ط  

 . بيروت لاط، لات–ثانية عن دار الجيل 
 ـ634ت(شرح المفصل ، لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ،             - ، 1، ط )هـ

 . بيروت ، لات–عالم الكتب 
، 3أحمد وعبدالسلام هـارون ،ط    : شرح المفضليات ، للمفضل الضبي، تحق      -

 .م1964بيروت – دمشق –دار المأمون 
شرح المقدمة الجزولية الكبير، للأستاذ علي عمر بـن محمـد الـشلوبيني ،               -

 بيـروت   –، مؤسسة الرسـالة     2د تركي بن سهل ، ط     : ، تحق   ) هـ645ت(
 .م1994/هـ 1414

: ، تحق   ) هـ469ت  ( شرح المقدمة المحسبة ، لطاهر بن أحمد بن بابشاذ ،            -
 .م1976 الكويت -1خالد عبدالكريم ،ط

 ـ646ت  ( شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ، لأبن الحاجـب ،             - ، ) هـ
 الريـاض   –، م نزار مـصطفى البـاز        1جمال عيد مخيمر أحمد ، ط     : تحق

 .م1997/هـ 1418
 ـ807ت(ح المكودي على الألفية ،لأبي زيد عبدالرحمن بن صالح ،           شر - ، )هـ

 .م1989/هـ1409 بيروت –، دار الجيل 1إبراهيم شمس الدين ، ط: تحق 
 ـ516ت(شرح ملحة الإعراب ، لأبي محمد القاسم بن علي الحريري،            - ، )هـ

، المكتبـة العـصرية  بيـروت        1بركـات يوسـف هبـوت ، ط       . تحق ، د  
 .م1991/هـ1418

ح اللمع في النحو ، للقاسم بن محمد بن مباشر الواسطي من علماء القرن              شر -
 القـاهرة   -رجب عثمـان محمـد، ط، مكتبـة الخـانجي         . الخامس ، تحق د   

 .م2000/هـ 1420
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، تحق  )هـ456ت( شرح اللمع، لابن برهان أبو القاسم عبدالواحد بن على ،            -
 .م1984/هـ 1404 الكويت –فائز فارس . د: 

عبدالحميـد  : في العربية ، لأبي إسحق إبراهيم الشيرازي ، تحق        شرح اللمع    -
 .م1988/ هـ 1408 بيروت –، دار الغرب الإسلامي 1زكي ، ط

، م  المعارف،    1ر بن تولب، صنعة نوري حمودي القيس، ط       ــر النم ــشع -
 .م1969بغداد 

قـدم لـه    ) هـ276ت  ( الشعر والشعراء ، لأبي عبداالله بن مسلم بن قتيبة ،            -
، دار إحياء   3خ حسن تميم ، وراجعه الشيخ محمد عبدالمنعم العريان ، ط          الشي

 .م1987/هـ 1407 بيروت –العلوم 
، عـالم الكتـب ومكتبـة       2نوري حمودي القيسي ، ط    . شعراء إسلاميون ، د    -

. د: شعراء أمويون ، تحـق       .م1984/ هـ  1405 بيروت   –النهضة العربية   
، 1م ، ط  1985 بغـداد    –العربية  ، مطبعة النهضة    1نوري حمدي العتسي ، ط    

 .م1999/هـ 1420 دمشق –دار الفكر 
 عمر بـن عيسى السلـسيلي ،       شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، لأبي عبداالله        -

، دار  1الشريف عبداالله على الحسيني البركاتي ، ط      . ، تحق ، د   ) هـ770ت  (
 .م1986/ هـ 1406 بيروت –الندوة 

 الجـامع الـصحيح ، لابـن مالـك ،           شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات    -
 بيـروت ،    -، عالم الكتـب   1محمد فؤاد عبدالباقي ، ط    : ، تحق   ) هـ672ت(

 .لاط، لات
 بغــداد -1الــشواهد والاستــشهاد فــي النحــو ، لعبــدالجبار علــوان ، ط -

 .م1976/هـ1396
 حرف الصاد

السيد أحمد  : ، تحق )هـ320ت  ( الصاحبي في فقه اللغة ، لأحمد بن فارس ،           -
 .م1977/هـ 1397 القاهرة –،، ط م عيسى البابي الحلبي صقر 

، لأبي نصر إسـماعيل بـن حمـاد         )تاج اللغة وصحاح العربية     ( الصحاح   -
، دار الملايين   2أحمد عبدالغفور عطار ، ط    : ، تحق ) هـ393ت  (الجوهري،  

 .م1979 بيروت –



 
 

466

ط ، )هـ250ت(صحيح البخاري ، لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري ،    -
 الرياض  –، مك الرشد    1 بيروت ، لاط ،لات ، وطبعة ثانية ، ط         –دار الفكر   

 .م 2004/هـ 1425
تحـق  ، )هـ261ت ( صحيح مسلم ، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري،          -

 مـسلم   :وطبعة ثانية ، تحق   . م1375 القاهرة   -محمد فؤاد عبدالباقي ، ط م الحبي        
 .م2006/هـ 1423مشق  د–، دار الخير 1بن محمود الأثري ، ط

 حرف الضاد
 ـ669ت  ( ضرائر الشعر ، لعلي عبدالمؤمن بن عصفور الإشـبيلي،           - ، ) هـ

 .م1980، دار الأندلس 1سيد إبراهيم محمد ، ط: تحق 
 ـ368ت(ضرورة الشعر ، لأبي سعيد السيرافي        - رمـضان  . د: ، تحـق  ) هـ

 .م1985/هـ1405بيروت –عبدالتواب ، ط دار النهضة العربية 
اللامع لأهل القرن التاسع ، لمحمـد بـن عبـدالرحمن الـسخاوي ،              الضوء   -

 . بيروت ، لاط ، لات–، ط منشورات مك الحياة )هـ907ت(
 حرف الطاء

، ) هـ851ت(طبقات الشافعية ، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ،                 -
 .م1987 بيروت -، عالم الكتب1، طالحافظ عبدالعليم خان. د: تحق 

ت الشافعية الكبرى ، لتاج الدين أبـي نـصر عبـدالوهاب بـن علـي                طبقا -
عبدالفتاح محمـد الحلـو ، ومحمـود محمـد          : ، تحق   ) هـ771ت(السبكي،

 .، عيسى البابي الحلبي وشركاه، لات1الطناحي ، ط
طبقات فقهاء الشافعية ، لتقي الدين أبو عمرو بن عثمـان بـن عبـدالرحمن                -

 ، هذب واستدرك عليه الإمام محـي        )هـ643ت  ( المعروف بابن صلاح ،     
، ونقحه أبو الحجـاج     ) هـ676ت  ( الدين أبوزكريا يحيي بن شرق النووي       

محـي الـدين علـي      : ، تحق ) هـ742ت( يوسف بن عبدالرحمن المدني ،      
 .م1992/ هـ1413 بيروت –، دار البشائر الإسلامية 1نجيب، ط

، قرأه  )هـ230ت(ي ،   جمحلطبقات فحول الشعراء ، لابن سلام ، محمد بن سلام ا           -
 . ، لاتط جده ، لا–وشرحه محمود محمد شاكر ، ط م  المدني 

، بعناية لجنة ) هـ945ت ( د بن علي الداودي ، ــطبقات المفسرين ، لمحم -
هــ  1403 بيروت   –، دار الكتب العلمية     1من العلماء ، إشراف الناشر ، ط      

 .م1983/
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 ـ        - ين عبـدالرحمن بـن أبـوبكر       دطبقات المفسرين ، للإمام الحافظ جـلال ال
، بعناية من العلماء بإشراف الناشـر، دار الكتـب          ) هـ911ت  ( ،  السيوطي
 . بيروت ، لاط ، لات–العلمية 

 حرف الظاء
 ، وكالـة  1فتحي عبدالفتاح الرضي ، ط ، ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ، د       -

 .م1974المطبوعات ، الكويت 
 حرف العين

أبوهاجر محمد  : ، تحق   ) هـ747ت( لحافظ الذهبي ،    العبر في أخبار من غبر ، ل       -
 .م1985/هـ 1405بيروت –، دار الكتب العلمية 1السعيد ، ط

 ـ328ت  ( العقد الفريد ، لأحمد بن محمد عبده ربه          - محمد سعيد  : ، تحق   ) ه
 .العريان ، ط ، دار الفكر ، لاط ، لات

 ـ325ت  ( علل النحو ، لأبي الحسن محمد بن عبداالله الوراق ،            - . د: ، تحـق  ) هـ
 .م1999/هـ 1420 الرياض –، مك الرشد 1محمود جاسم محمد الدرويش ، ط

 ـ175ت( العين ، للخليل بن أحمد الفراهيـدي ،          - مهـدي  . د: ، تحـق    )هـ
إبراهيم السامرائي ، ط  مؤسسة الأعلمين للمطبوعـات فـي      . المخزومي و د  

 .م1988/هـ 1418 بيروت –الجمهورية العراقية 
 حرف الغين

غاية الاختصار في القراءات العشر أئمة الأمصار، لأبي الولاء الحـسن بـن              -
، 1أشرف محمد فؤاد ، ط    . د:  ، تحق    )هـ569ت  ( أحمد الحسن الهمذاني ،     

 .م1994/هـ 1414الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجده 
،  لأبي الخير محمد بن محمد الجزري      غاية النهايــة في طبقــات  القراء،      -

بيـروت  – ، دار الكتب العلميـة       3برجستراسر ، ط  . بعناية ج ) ـه883ت  (
 . م1982/ هـ 1402

، 1، ط ) هـ224ت  ( غريب الحديث ، لأبي عبيد القاسم بن سلام  الهروي ،             -
 .م1986/ هـ 1406 بيروت –دار الكتب العلمية 

 ـ330ت  ( غريب القرآن ، لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني ،            - : ، تحـق  ) هـ
 .م1993، دار طلاس للترجمة والنشر 1قادر صلاحية ، طأحمد عبدال
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الغربين في القرآن والحديث ، لأبي عبيـد بـن حـسن محمـد العـودي ،                  -
 ، المكتبة العصرية  بيروت      1أحمد فريد المزيدي ، ط    : ، تحق   ) هـ401ت(

 .م1999/ هـ 1419
 حرف الفاء

أحمـد  فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة ، لتاج الدين محمـد بـن محمـد                -
عفيف عبدالرحمن ، ط منـشورات      . د: ، تحق   ) هـ684ت( الإسفراييني ،   

 .م1981/ هـ 1400جامعة اليرموك 
فتح القريب المجيب في شرح كتاب مدني الحبيب ممن يوالي مغني اللبيـب،              -

لعبدالباسط بن محمد بن حسن الولوي ، شرح محمد بـن الـشيخ حـسن آدم                
بيـروت  –، مك مـصعب بـن عميـر         ، مؤسسة الكتب الثقافية     1الولوي، ط 

 .م2003/هـ1424
، )هـ395ت( الحسن بن عبداالله ،      –الفروق في اللغة ، لأبي الهلال العسكري         -

 .م2002/هـ1422 بيروت –، مؤسسة الرسالة 1جمال عبدالغني ، ط: تحق 
 ـ643ت  ( رآن المجيد ، للمنتجب الهمذاني ،       ــالفريد في إعراب الق    - ، ) هـ

 الدوحـة  –، دار الثقافـة  1فؤاد علـي ، ط  . مر ، ود  محمد حسن الن  .د: تحق  
 .م1991/ هـ 1411

محمـود محمـد    : ، تحـق    )هـ628ت  ( الفصول الخمسون، لابن معطي ،       -
 .الطناحي ، ط  م  عيسى البابي الحلبي وشركاه ، لاط ، لات 

الفصول الخمسون في العربية ، لأبي محمد سعيد بـن المبـارك الـدَّهان ،                -
 عفيف عبدالرحمن ، ط منشورات جامعـة اليرمـوك          .د: ، تحق )هـ569ت(

 .م1981/هـ1400
الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، لـصلاح الـدين خليـل بـن كيكلـدي ،                  -

 عمـان   –، دار النـشر     1حسن موسى الـشاعر، ط    . د: ، تحق   )هـ761ت(
 .م1990/هـ 1410

د رضا تجد : ، تحق   )هـ380ت  ( الفهرست ، لابن النديم، محمد بن إسحاق ،          -
 .م1988 إيران -، دار المسيرة 3، ط 

فهرست كتب القراءات القرآنية في مكتبة الصغرات الفيلمية ، في قسم المخطوطات فـي               - 
 هـ1415.عمادة شئون المكتبات في الإسلامية ، المدينة المنورة 
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الفوائد الضيائية بشرح كافية بن الحاجب ، لنور الدين عبدالرحمن الجـامي،             -
أسامة طه الرفاعي، ط م  وزارة الأوقاف والـشئون          . د: ، تحق   )هـ898ت(

 .م1983/هـ 1402 العراق –الدينية 
إحسان . د:  ، تحق ) هـ764ت  ( فوات الوفيات ، لمحمد بن شاكر الكتبي ،          -

 . بيروت ، لاط ، لات–عباس ، ط  دار صادر 
ن الجوزي،  ـفنون الأفنان في عيون علوم القرآن ، لأبي الفرج عبدالرحمن ب           -

 .م1987/هـ1408 بيروت –، دار البشائر الإسلامية 1، ط) هـ569ت( 
فيض نشر الإنشراح من روض طيي الاقتراح ، لأبي عبداالله محمـد بـن الطيـب               -

 ، دار البحـوث     1محمود يوسف فجـال ، ط     . د: ، تحق   ) هـ1170ت( الفاسي ،   
 .م2000/ هـ 1421 دبي -والدراسات الإسلامية وإحياء التراث

 الكويـت   –، دار القلم    1لة العربية، لمحمد حماسة عبداللطيف، ط     في بناء الجم   -
 .م1982/ هـ 1402

 حرف القاف
 .م1997 بيروت –، مؤسسة الرسالة 2القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ط -
 ـ370ت  ( القراءات الشاذة ، لابن خالويه ،        - ، ط، دار الكنـدي للنـشر       ) هـ

 . إربد ، لاط ، لات–والتوزيع ، الأردن 
 .م1983 بيروت –، دار الحداثة2س في العربية، لعمر الخضر حسين، طالقيا -
ــو ، د - ــي النح ــاس ف ــأس ، ط. القي ــي الي ــر 1من ــروت –، دار الفك  بي

 .م1985/هـ1405
 الكاف

الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح، لابـن أبـي الربيـع الليثـي                -
 ـ     1فيـصل الحفيـان ، ط     . د  : الأندلسي ، تحق   اض ، مكتبـة الرشـد، الري

 .م2001/هـ1422
، تحق  )هـ285ت  ( الكامل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد ،             -

 .م1986/هـ1406 بيروت – ، مؤسسة الرسالة 1محمد أحمد الدالي ، ط: 
إميل . د: ، تحق ) هـ185 ت(  ،   ملقب بسيبويه ر ال الكتاب لعمرو بن عثمان بن قمب      -

 .م1999/هـ 1420 بيروت -، دار الكتاب العلمية 1بديع يعقوب ، ط
محمد عبـدالقادر،   . د: كتاب النوادر في اللغة ، لأبي زيد الأنصاري ، تحق            -

 .م1981/ هـ 1401 بيروت – ، دار الشروق 1أحمد، ط
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل ، لأي القاسم محمـود بـن عمـر      -
إحيـاء  ، دار   2عبدالرازق المهـدي ط   : ، تحق   ) هـ538ت  ( الزمخشري،  

 .،م2001/هـ 1421 بيروت –التراث العربي 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، لأبي محمد مكي بن أبي              -

، مؤسسة 2محي الدين رمضان ، ط. د: ، تحق ) هـ437ت (طالب القيسي ، 
 .م1981/ هـ 1401 بيروت –الرسالة 

: ، تحـق    )هـ599ت( ،   كشف المشكل في النحو ، لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني          -
 .م1984/ هـ1404 بغداد -، م  الإرشاد 1هادي عطية مطر ، ط 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للعلامة الموفي مطصفى بن عبداالله            -
، بإشراف هيئة البحوث والدراسات فـي دار        ) هـ1067ت( القسطنطيني ،   

 .م1994/هـ 1414 بيروت -1الفكر ، ط
أبي محمد بن   : ، تحق ) هـ427ت  (  إسحاق أحمد الثعلبي ،      الكشف والبيان ، لأبي    -

 .م2002/هـ 1422 بيروت –، دار إحياء التراث العربي 1عاشور ، ط
 حرف اللام

 ـ616ت  ( اللباب في علل البناء والإعراب ، لأبي البقاء العكبـري،            - ، ) هـ
دمـشق  –، دار الفكـر  1عبدالالـه نبهـان ، ط  . غازي طليمان و د   . د: تحق

 .م1986/هـ1416
لسان العرب ، لجمال الدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الإفريقـي ،                   -

 .م1997 بيروت –، دار صادر ، دار الفكر 1، ط)هـ711ت(
: ، تحق )هـ577ت  ( لمع الأدلة في أصول النحو ، لأبي البركات الأنباري ،            -

 .م1957/ هـ 1377سعيد الأفغاني ، ط م  الجامعة السورية  
حامـد المـؤمن،    . د: ، تحق   ) هـ392ت  ( لابن جني ،    اللمع في العربية ،      -

 .م1985-1405 بيروت –، عالم الكتب 2ط
 .م1983أحمد الجندي ، ط الدار العربية للكتاب، . اللهجات العربية في التراث ، د -

 حرف الميم
بن علي بن محمـد المعـروف بـابن         ما اتفق لفظه واختلف معناه ، لهبة االله          -

 –، دار الكتب العمليـة      1أحمد حسين ، ط   : حق، ت ) هـ542ت  ( الشجري ،   

  .م1996/هـ 1417بيروت 
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المبسوط في القراءات الشعر، لأبـي بكـر أحمـد الحـسين بـن مهـران ،                  -

ربيع همزة حاكم، من مطبوعات مجمع اللغة العربيـة         : ، تحق   ) هـ381ت(

 .بدمشق ، لاط ، لات 

محمـد  .د:  تحق ،)هـ210ت  ( مجاز القرآن ، لأبي عبيده معمر بن المثنى ،           -

 .م1962 مصر –فؤاد سزكين ،ط مطبعة السعادة 

 ـ291ت  (مجالس ثعلب ، لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب ،            - : ، تحـق  )هـ

 .م1980/هـ1400 القاهرة –، دار المعارف 5عبدالسلام محمد هارون ، ط

، )هـ337ت(حمن بن إسحاق الزجاجي ،      مجالس العلماء ، لأبي القاسم عبدالر      -

 .م1962سلام هارون ، ط م ، حكومة الكويت عبدال: تحق 

ن الطبرسـي،   ــمجمع البيان في تفسير القرآن ، لأبي علي الفضل بن الحس           -

، مؤسسة الأعلمـي    1لجنة من العلماء والمحققين ، ط     : ، تحق   ) هـ502ت  (

 .م1995/هـ1415 بيروت –للمطبوعات 

وعليـه  مجموعة أشعار العرب ، وهو مشتمل على ديوان رؤبة من العجـاج              -

، دار الأفاق  2أبيات مفردات منسوب إليه، اعنتى بتصحيحه وليام بن اللورد، ط         

 .م1980/هـ 1400 بيروت -الجديدة

 بيروت  –مجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني، ط  مك الحياة               -

 .م1995/هـ1415

 ـ741ت  ( المجيد في إعراب القرآن المجيد ، لإبراهيم محمد الصفاقسي           -  )هـ

 ليبيـا   –، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، طرابلس        1تحق موسى زنين ، ط    

 .م1981/ هـ 1401

المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمـان              -

عبـدالحليم  . على النجدي ناصـف ، ود     : ، تحق   ) هـ  392ت  ( بن جني ،    

ر سزكين للطباعة والنـشر ،      ، دا 2عبدالفتاح إسماعيل شلبي ، ط    . النجار و د  

 .م1986/ هـ1406 تركيا –إسطنبول 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، للقاضي يحيي محمد عبدالحق بن غالب              -

، 1عبدالسلام عبدالشافعي محمـد ، ط       : ، تحق   )هـ546ت( بن عطية الأندلسي ،     

 .م1992/هـ، 1413بيروت –دار الكتب العلمية 

: ، تحـق  )هـ317ت  ( عراب ، لأبي بكر بن شقير البغدادي ،         المحلى في وجوه الإ    -

 .م1987/ هـ 1408 بيروت –فائز فارس ، مؤسسة الرسالة . د

مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، لأبي البركات عبداالله بـن أحمـد النـسفي ،                -

 . بيروت و دمشق ، لاط ،لات-، ط  المكتبة الأموية ) هـ701ت(

تها وتطورهـا ، لعبـدالرحمن الـسيد ، ط دار           مدرسة البصرة النحوية نـشأ     -

 .م1968/هـ 1388 القاهرة –المعارف 

، 2مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، لمهدي المخزومـي ، ط             -

 .م1958/ هـ 1377 القاهرة –باب الحلبي 
 . القاهرة ، لاط، لات–، دار المعارف 1شوقي ضيف ، ط. المدارس النحوية ، د -

إبراهيم السامرائي ، ط دار الفكر عمَّان       . حوية أسطورة وواقع ، د    المدارس الن  -

 .م14987

عبـدالعال  . المدارس النحوية في مصر ، الشام في القرنين السابع والثامن ، د            -

 .م1980 بيروت –، دار الشروق 1سالم مكرم ، ط

. د: ، تحـق  )هـ285(المذكر والمؤنث، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ،           -

 القـاهرة   -، مك الخانجي  2صلاح الدين الهادي ، ط    . عبدالتواب و د  رمضان  

 .م1996/هـ 1417

. د: ، تحق ) هـ  328ت  ( المذكر والمؤنث ، لأبي محمد بن القاسم الأنباري ،         -

 .م1978طارق الجنابي ، ط م العاني ، بغداد 

، محمد أبو الفضل  : ، تحق   ) هـ351( مراتب النحوين لأبي الطيب اللغوي ،        -

 .ر نهضة مصر للطبع والنشر، لاط ، لات ط  دا
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مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان، لأبي محمد             -

، وضع حواشيه خليل    )هـ768ت(عبداالله بن أسعد بن علي سليمان اليافعي ،         

 .م1997/ هـ1417 بيروت –، دار الكتب العلمية 1المنصور ، ط

: ، تحق )هـ567ت(بن أحمد بن أحمد الخشاب،      المرتجل ، لأبي محمد عبداالله       -

 .م1972/هـ1392علي حيدر ،ط، دمشق 

 ـ911ت  (المزهر في علوم اللغة، لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي ،            - ، )هـ

تحق، محمد أحمد جاد المولي وعلى محمد ، ومحمد أبوالفضل، ط، دار الفكر             

 . بيروت ، لاط ، لات –

صـلاح الـدين    : ، تحـق  )هـ377ت( فارسيالمسائل البغدايات، لأبي علي ال     -

 . بغداد ، لاط ، لات–عبداالله السنكاري، ط م العاني 

الشاطر أحمد محمد، ط م المدني      : المسائل البصريات ، لأبي الفارسي ، تحق       -

 . م1405/1985 القاهرة –

حسن : ، تحق ) هـ377ت( المسائل الحلبيات ، صنعة ، أبي علي الفارسي ،           -

 .م1987/هـ1407 دمشق –لقلم ، دار ا1هنداوي ، ط

علي جابر المنـصوري،  . د: المسائل العضديات ، لأبي علي الفارسي ، تحق      -

 .م1986/هـ1406 بيروت -ط م النهضة الحديثة

، )هـ616ت(داالله الحسين العكبري ،     مسائل خلافية في النحو ، لأبي البقاء عب        -

 .ق ، لاط ، لات، دار المأمون للتراث  دمش2محمد خير العلواني ، ط: تحق 

المساعد على تسهيل الفؤائد ، لبهاء الدين بن عقيل علي، كتاب التسهيل، لأبي              -

 . م1985/هـ1405محمد كامل بركات ، ط  دار المدني . د: مالك ، تحق 

، 1سمير طه المجذوب وآخـرين ، ط      . مسند الإمام أحمد بن حنبل وإشراف د       -

 .م1993/هـ1413 دمشق –المكتب الإسلامي 

ياسين : ، تحق   )هـ437ت(إعراب القرآن ، لمكي أبي طالب القيسي ،         مشكل   -

 .م2000-هـ 1421 دمشق –، دار اليمامة 2محمد السواس ، ط
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: ، تحـق  )هـ516ت(معالم التنزيل ، لأبي محمد الحسن بن مسعود البغوي ،            -

، دار طيبـة  الريـاض       2محمد عبداالله نمر وعثمان جمعة وسليمان مسلم ، ط        

 .م1994/هـ1414

: تحق) هـ384ت( معاني الحروف ، لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ،            -

 .عبدالفتاح إسماعيل شلبي ، ط  دار النهضة ، القاهرة ،لاط، لات. د

عبد الأمير محمد   . د: معاني القرآن للأخفش ، سعيد بن مسعدة البلخي، تحق           -

 . م1985/هـ1405بيروت - ، عالم الكتب 1أمين الورد ، ط

، مك الخانجي  القاهرة     1هدى محمود قراعة ، ط    . د: ى بتحقيق    ونسخة أخر  -

 .م1991/هـ1411

: تحق) هـ311ت(حق إبراهيم السري ، معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي إس -

 .م1988 -هـ 1408،عالم الكتب 1عبدالجليل عبد شلبي ، ط. د

أحمـد يوسـف    : ، تحق  )هـ207ت  ( معاني القرآن ، لأبي زكريا الفراء ،         -

 .م1983 بيروت –اتي ومحمد على النجار، ط عالم الكتب نج

 ـ911ت  (معترك الأقران في إعجاز القرآن ، للـسيوطي ،           - ، ضـبطه   ) هـ

، دار الكتـاب العلميـة       1وصححه وكتب فهارسه ، احمد شـمس الـدين ، ط          

 .م1988-هـ 1408بيروت 
 .م1980 بيروت –، دار الفكر العربي 3معجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، ط -

معجم البلدان ، للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبداالله ياقوت بن عبداالله الحموي              -

 .م1995 بيروت –، دار صادر 1، ط)هـ626ت(الرومي البغدادي ، 

، مؤسسة  1محمد سمير نجيب ، ط    . معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، د      -

 .م1985/هـ1405الرسالة ، ودار الفرقان ، 

، دار 2ظ القرآن ، صنفه الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي  طالمعجم المفهرس لألفا -

 .م1988/هـ 1408الحدين القاهرة
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معرفة القراء الكبار على الطبقات، والأعصار ، للحافظ شـمس الـدين أبـي               -

بشار عـواد   : ، تحق )هـ748ت  (عبداالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ،         

 –سـسة الرسـالة     ، مؤ 1معروف وشعيب أرناؤوط وصالح مهدي عباس، ط      

 .م1984/هـ1404بيروت 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لجمـال الـدين بـن هـشام الأنـصاري                 -

، دار  1مازن المبارك ، ومحمد علـي حمـد االله ، ط          . د: ، تحق   )هـ761ت(

 .م1998/هـ 1419 بيروت –العلم 

لسيادة في موضوعات العلوم ، لأحمد بن مـصطفى         امفتاح السعادة ومصباح     -

، دار الكتب العلمية بيـروت      1، ط ) هـ968ت  (بطاش كبري زادة ،     الشهير  

 .م1985/ هـ1405

، )هـ563ت(لأبي العلاء الكرماني ،     مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني ،        -

 .م2001/هـ 1422، دار ابن حزم 1عبدالكريم مصطفى مديح ، ط. د: تحق 

 مك مصطفى البابي    مفتاح العلوم ، لأبي يعقوب يوسف بن محمد الشاكي ، ط،           -

 . القاهرة ،لاط ، لات -الحلبي

مفردات غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب              -

 –، دار القلم دمشق ، والدار الشامية        2صفوان عدلان ، ط   : الأصفهاني ، تحق    

 .م1997/هـ 1418بيروت 

 –ر الجيل   ، مط دا  1، ط ) هـ528( المفصل في علم العربية ، للزمخشري ،         -

 .بيروت ، لات

: ، تحـق  )هـ471ت  ( المقتصد في شرح الإيضاح ، لعبد القاهر الجرجاني ،         -

كاظم بحر المرجان ، دار الرشيد للنشر وزارة الثقافـة والإعـلام ، العـراق               

 .م1982

. د: ، تحــق    )هـ285ت(المقتضب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ،           -

 . بيروت لاط، لات– الكتب محمد عبدالخالق عضيمة ، ط  عالم
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المقدمة الجزولية في النحو ، لأبي موسى عيسى بن عبـدالعزيز الجزولـي،              -

، أم القـرى     1م، ط 1988شعبان عبـدالوهاب محمـد      . د: ، تحق )هـ607ت(

 .م1988/هـ1408

أحمد الجـوابي  : ، تحق ) هـ669ت(المقرب ، لعلي بن مؤمن بن عصفور ،      -

 .م1972/هـ1392غداد  ب-، م العاني 1عبدالجبوري ، ط

 ـ       - ، لبدر  )شرح الشواهد الكبرى  (المقاصد النحوية في شرح الألفية ، المشهور ب

، 1محمد باسم العيـون ، ط     : الدين محمود بن محمد بن موسى العيني ، تحق          

 .م2005/هـ1426 بيروت –دار الكتاب العلمية 

 ـ568ت  (ملك النحاة ، أبونزار الحسن بن صافي بن عبداالله البغدادي،            - ، )هـ

. العالم اللغوي بن بري ، تحق ودراسـة د        ( حياته وشعره ومسائله الشعر مع      

 .م1982/هـ1402حنا جميل حداد ، ط  جامعة اليرموك 

، دار الفكـر،    1جعفر ، ط  . مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي ، تأليف د          -

 .م1984/هـ1404 الأردن –عمان 

الحسين بن علـي بـن الحـسين        ي  المنتخب من عزيب ، كلام  العرب ، لأب         -

، جامعـة ام    1الحسين أحمد العميـري ، ط     . د: ، تحق   )هـ310ت( ،  الهنائي

 .م1989/هـ1409القرى ، مكة المكرمة 

حاتم الضامن،  . د: ، تحق ) هـ577ت(منثور الفوائد ، لأبي البركات الأنباري      -

 .م1983/هـ1403 بيروت –، مؤسسة الرسالة 1ط

 ط  المكتـب الجـامعي       – رضي االله عنـه      – انس   الموطأ ، للإمام مالك بن     -

 . الإسكندرية ، لاط ، لات–الحديث 

الموضح في وجوه القراءات وعللها ، للإمام نصر بن علي بـن محمـد بـن                 -

عمـر  . د: تحـق   ) هـ565ت( عبداالله الشيرازي المعروف بابن أبي مريم ،        

 ، بجـده    ، الجمعية الخيرية لتحفـيظ القـرآن الكـريم        1حمد آدم الكبيسي، ط   

 .م1993/هـ1414
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الموفي في النحو الكوفي ، لصدر الدين الكنغراوي ، ط المجمع العلمي العربي              -
 .قدم له الشيخ محمد بهجت البيطار، لاط ، لات

 حرف النون
نتائج الفكر في النحو ، لأبـي القاسـم عبـدالرحمن بـن عبـداالله الـسهيلي                  -

ر الريـاض للنـشر     ، دا 2محمد إبـراهيم البنـا ، ط      . د: ، تحق   )هـ581ت(
 .والتوزيع ، لات 

النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب ، للإمام المهدي صلاح بن علـي بـن                -
، مؤسسة الإمام   1محمد جمعة حسن نبعة ، ط     . د: ، تحق   )هـ849ت(محمد ،   

 .م2003/هـ 1424 صنعاء –زيد بن علي الثقافية 
ي المحاسن يوسـف    النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لجمال الدين أب          -

، دار  1محمد حسين شمس الدين، ط    : ، تحق   ) هـ874ت  (بن تغري بردي ،     
 .م1992/هـ1413 بيروت –الكتب العلمية 

 مكـة   –، المكتبة الفيـصلية     1نحو القراء الكوفيين ، لخديجة أحمد مفتي ، ط         -
 .م1985/هـ1406المكرمة 

 .، لات، دار المعارف ، القاهرة 2النحو الوافي ، لعباس حسن ، ط -
نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كمال الدين عبـدالرحمن بـن               -

، مك المنار   3إبراهيم السامرائي ، ط   . د: ، تحق   ) هـ577ت(محمد الأنباري   
 .م1985 الأردن –

علـي  : ، تحـق    ) هـ883ت  ( النشر في القراءات الشعر ، لابن الجزري ،          -
 . بيروت ، لاط ، لات– محمد الضياع ، ط دار الكتب العلمية

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، لأحمد بن محمد المقري التلمـساني،              -
 .م1988/هـ1408 بيروت –إحسان عباس ، ط  دار صادر : تحق 

 ـ476ت(النكت في كتاب سيبويه ، للأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان            - ، )هـ
 .م1999/هـ1420رشيد بالحبيب ، ط وزارة الأوقاف في المغرب : تحق 

، تحق ) هـ215ت ( النوادر في اللغة ، لأبي زيد الأنصاري سعيد بن أوس ،  -
 .م1981/هـ1401 بيروت –، دار الشروق 1محمد عبدالقادر أحمد ، ط. د: 
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النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمام محي الدين المبارك محمد الجـزري    -
حمد الطنـاحي، ط ، دار      طاهر أحمد الراوي ، ومحمود م     : ابن الأثير ، تحق   

 . لبنان ، لاط ، لات-الفكر 
. د: نظم الدرر، لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقـاعي ، تحـق              -

 . بيروت ، لات–، دار الكتب العلمية 1عبدالرازق غالب، ط
نظم الفرائد وحصر الشرائد ، للإمام مهدي الدين مهلب بن حسان بن بركـات               -

، 1عبدالرحمن بن سليمان العثيمـين ، ط      . د: تحق  ،  ) هـ583ت  (بن علي ،    
 .م2000/ هـ1421 الرياض –مك العبيكان 

 حرف الهاء
الهادي في الإعراب إلى طرق الصواب ، لأبي محمـد أبـي الوفـاء أحمـد                 -

محسن سـالم   . د: ، تحق   ) هـ620ت  ( الموصلي المعروف بابن القبيصي ،      
 .م1988/هـ1408، دار التراث بمكة المكرمة 1العميري ، ط

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للإمام جمال الدين عبدالرحمن بن أبي              -
عبدالحميد هنداوي ، ط  المكتبة التوفيقية       . د: ، تحق   )هـ911(بكر السيوطي   

 . القاهرة ، لاط ، لات–
 حرف الواو

 . لأبي بكر الزبيدي الأشبيلي، منشورات الجامعة الأردنية ، لاط ، لاتالواضح -
: تحق  ) هـ764ت( افي بالوفيات ، لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي ،           الو -

، دار إحيـاء التـراث  بيـروت         1أحمد الأرناؤوط ، وتركي مـصطفى ، ط       
 .م2000/هـ 1420

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمـد    -
ار صادر  بيـروت ،      إحسان عباس ، ط ، د     . ، تحق د  )هـ981ت( خلَّكان ،   

 .لاط ، لات
 ـ468ت( الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لعلي بن أحمد الواحـدي ،             - ، )هـ

عادل عبدالموجود ، وعلي أحمد معوض ، وأحمـد صـيرة، وأحمـد             : تحق
 . م1995/هـ1415 بيروت –عبدالنبي الجمل ، ط  دار الكتب العلمية 
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  409-406  ............................................."مهما" مسألة أصل 
  410  .........................................."الخماسية: " بع المبحث الرا

  412-411  ................................................"أيان"مسألة أصل 
  415-413  .............................................."كآين" مسألة أصل 

    " معاني الحروف وعملها "الفصل الثاني 
  416  ..........................................."الأحادية " : ث الأول المبح

  420-417  ......................................مسألة مجيء الباء للتبعيض
  427-421  .......................................مسألة زيادة الواد العاطفة 

  428  ............................................"الثنائية : " نيالمبحث الثا
  431-429  ................................................."أن"مسألة زيادة 

  436-432  ........................................تفسيرية" أن"مسألة مجيء 
  437  ................................."الثلاثية والخماسية: " المبحث الثالث 

  439-438  ................................................"ثُم" مسألة زيادة 
  442-440  .......................................الحصر " إنّما"مسألة إفادة 

  445-443 ...........................................................الخاتمــة 
  477-446  ................................................... المصادر والمراجع

  483-478  .................................................فهرس الموضوعات 
  486-484  ..........................................الخلاصة باللغة الإنجليزية 
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Conclusion 
 

After a long tourism in the traditional books in which I flocked 
through tens of books to show El Muntajab Al Hamzani's grammatical 
opinions on the controversial matters in his book (El Farid in Ir'ab El Quran 
El Magid) and linking them with their origins in the old ancient books of 
grammarians, interpreters and linguistics for they are specialized in this 
regard. The study ended to the range of the subject and drawn by the 
approach to conclusion demonstrates the significance of this study in the 
Arabic Language hoping that it may add something to the language of 
Quran. 

The First Part touched on the name, family, surname and place of 
origin of El Muntajab Al Hamzani as well as his teachers (sheikhs), students, 
his rank, his impacts, his grammatical approach and his death. It also tackled 
his book (El Farid) and I showed his resources, examples from the Holy 
Quran and its readings, Haddith Shariff, poetry, Arabs' sayings, proverbs and 
their languages. 
 

The Second Part discussed the names, the Declinable and Indeclinable 
(Mu'rab and Mabni). The first chapter focused on Marfooa'at, Mansubat, 
Majrorat and Tawabie showing El Muntajab's opinion.  
In the second chapter I tacked the indeclinable nouns on sukon, pronouns, 
conditions and I demonstrated the controversial matters on them and El 
Muntajab's opinion in this regard. 
 

The Third Party was allocated to verbs. The first chapter dealt with 
Nawasib and Gawazim el fi'l and expressed El Muntajab's  opinions. The 
second chapter tackled the Nasikha and Gamida verbs showing the 
controversial matters. 
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The fourth chapter touched on letters and Adwat (tools). First chapter 

elucidated the controversial opinions on uni, tri and quadri-letters and I 
explained opinion of El Muntajab. 
 
The most important results and recommendations: 

1- Gathering, documenting and monitoring various opinions of scholars 
in the grammatical controversial issues. 

2- Showing their approach in addressing such matters, their style in 
reference and protest and the origins (Isool) on which he had based. 

3- Demonstrating the relation between the grammar with other sciences 
such as interpretation, inflection (Ir'ab) and readings. 

4- Correcting some opinions whether directly or indirectly. 
5- Following-up the controversial matters in (El Farid) book which 

contains a lot of them and El Muntajab had clear opinion on them. 
6- Showing El Muntajab's interest in the linguistic examples, inferring 

grammatical rules and putting its (Isool) after inference. 
7- Showing El Muntajab's interests with regular and irregular readings, 

defending them and expressing his opinions. 
8- Demonstrating El Muntajab's self-esteem with Haddith Sharief about 

the rules. 
9- Following-up resources of El Muntajab, examples and monitoring his 

stance in this regard. 
10- Showing El Muntajab ability and knowledge on grammar and 

languages through the different sayings in one matter. 
11- Showing that El Muntajab's insight didn't prevent him from 

contradicting them in line with Kuffieen. 
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12- Proving that (El Farid) book is a reference in the Arabic and Sharia 
languages and readings the thing that proves its authors was a co-
associate in all the linguistic and Sharia sciences. 

13- Demonstrating that El Muntajab is putting inflection (Ir'ab) in the 
service of interpretation (Tafseer) and illustrating the Quranic 
meaning in the first place. 

14- Considering (El Farid) book as an independent science such as 
grammar, interpretation, readings and language from which many 
scholars can benefit. 

15- I propose that our universities should give the Arabic Languages 
students doses on the controversial matters and to be added as a post-
graduate subject, notably, in the preliminary year. 

 
O thou who sees a defect in it, be wise and cancel all mistakes, 
There is no an innocent amongst the people, except El Mustafa, the best of 
all people, 
We are wrongdoers, so forgive us, for there is no individual without defects. 
 
 
 

  
   


